











25 روا دك للطبع والنشر والتوزيع 
2 : د القاه : 
وار سي اربناك ۸ شارع عيسين حجازی ‏ القاهر 


شات VA‏ — 4 - فاكس : ا 
۰ ك 
٠‏ افهة ' ٠١‏ القاهرة - الرمز البريدى : ١١‏ 


يي - 
بقل الدكؤرقجد الصتبؤرشاهين 


الحمد لله ع والصلاة والسلام على رسول الله : 
وبعد : 

فقد طلب إلىّ أخى الكريم الاستاذ حسن عاشور أن 
اكتب كلمة أقدم بها هذا الكتاب الى القراء » فكان دلك 
تفضلاً منه وكرماً ٠‏ وحين ذكر لى أن هذه أيضا هى رغبة 
الأستاذ الشيخ الغزالى عددت ذلك شرفا تضفيه على هذه 
الدعوة الكريمة › فما أكتبه هنا هو شرف لى قبل أن يكون 
تقديما للكتاب . ! 

والحق أن كتاباً يوصع على غلافه إسم الاستاذ 
الغزالى لا يحتاج إلى تقديم ٠‏ فحسبه فى تقديرى ان يتوج 
بهذا العلم الخفاق › وقد قرات الدنيا له عشرات الكتب فى 
بح ع سا ا ا 
مجال الدعوة : عصر الاستاذ الغزالى . 

غير أنى قد أجد القراء بحاجة إلى أن يعرفوا قدر 
المنبر الذى يقراون صوته فى هذا الكتاب » من خلال 

ذلك أن أمتنا المسلمة هى ابنة المنبر منذ كانت : 
صاغها يوم كان يرتقيه محمد صلى الله عليه وسلم › لقد 
كان منبرأ وحيداً > ومع ذلك استطاع أن يربى جيلا من 
اليشر .ع حملوا الرسالة ای الآفاق : وأقاموا الدين 
والدولة معا > فكان أثر المنبر الواحد أعظم من تأثير مئات 


الالوف من المثابر » ومئات الجامعات . وآلاف المدارس 
والمعاهد التى تمتلىء بها حوصلة عالمنا الإسلامى الآن : 
فهذه المنابر كلها ليست من ذاكم المثبر بسبب !!. 
ولو أننا سبرنا غور هذه المأساة فسنجد أنه راجع 
الى تعدد نوعيات المنابر الحديثة » وتفرق دعاتها . 


لقد كان المنبر على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم واحدأء يصدع بأمر واحد ؛ ويخاطب أمة واحدة كما 
أراد الله » وحين ذز قرن الفتنة وأنشأ بعض المنافقين 
منبراً اخر فى طرف المدينة اعتبره القران مسبخدا 
ضراراً » فقال : « والذين اتخذوا مسجداً ظرارآ وكقراً 
وتفريقا بين المؤمنين > وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل « وأمر الله بهدمه وإزالته ٠‏ ووصف دعاته بأنهم 
ظالمون : » لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ؛ 
إلا ان تقطع قلوبهم » وبقيت للمنبر المحمدى مهابته ما 
بقيت له وحدته › لقد بقى مصدر إشعاع وهداية لجماهير 
الامة المعتصمة بحبل الله . 

أما الآن فقد تفرق المسلمون شيعا . واتخذت كل 
شيعة لنفسها منبراً تمارس من فوقه فنون الدجل 
والشعودة 3 ومهمة تمريق الامة الواحدة إلى أشلاع 
ممزعة . بغذد مزع الاهواء . لقد اختلفت رسالة المنبر 
على أصحابها › وتناقض ما يدغُون إليه . 


وليس من الممكن إصلاح حال أمتنا إلا بالعودة إلى 
المنبر الواحد الذى يستخدم لغة واحدة » ويصدر عن فكر 
واحد . هو الفكر المحمدى › إن صح التعبير » وحينئد 
تسقط كل منابر الضرار » مناير الريبة والتفريق . 

وأمر آخر يشق علينا أن نذكره فى هذا الصدد › لقد 
فقد المنبر فى أرجاء كثيرة من العالم الإسلامى فعاليته 
حين أصيب بالجمود . وتحؤل ارتقاؤه إلى حرفة يتوسل 
اساي اميم وساي 

بعد الخطبب يبحث عن جديد يتزود به › بل حسبه ان يقرا 


على الناس كلمات دون معنى › وخطباً دون مضمون › 
حتى ليتندر المصلون به وهو يسمع عليهم ما يحفظون 
من كثرة ما لاكه على أسماعهم . 
وهذه ‏ ولا شك حال تدعو إلى معالجة عاجلة › 

ونظر بصير 2 وقد تقدم الزمن بالمجتمعات » وليس 
بمعقول أن يكون خطيب المنبر هو نموذج المتعلم الامى 
فى مجتمع المثقفين المعاصر › فيصير المنبر علامة على 
التخلف العقلى ٠‏ وأضحوكة تقترن بالرثاء > بضحك عليها 
الصغار › ويبكى عليها الكبار !!. 


وللمنبر فى المرحلة القادمة آفاق رحبة 5 يجب أت 
بذ ينفتح عليها . 


فهو أولا : طريق لتغيير واقع المسلمين وتحويلهم 
إلى مؤمنين « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » » وتلكم هى 
مشكلة الإسلام المعاصر . 

وهو ثانيا : توجاه إلى مشكلات اد فى 
عو إلى هؤلاء rt‏ الذين وضعتهم انظروف 
موضع البلاء > ومن القصور الشائن آلا يتناول المنبر 
أحوال الاقليات المسلمة ٠‏ فيبدوا وكأنه (أطرش فى الزفة ). 


وهو ثالثاً : عمل دائم من أجل تبليغ دعوة الله إلى 

الدنيا » إلى عالم غير المسلمين › وقد فتح الله على 
الإسلام قلوباً كثيرة فى الغرب الاوربى والامريكى › وهم 
بحاجة إلى دعاة يحسنون استخدام المنبر لغة وفكرا › 
ويرتقون بالإسلام على درجاته صعداً » حين يقدمون 
حقائقه بلسان غير عربى مبين . 

والداعية فى كل هذه الاحوال مطالب بان يكون 
كشكول معارف › قادرا على 5 قراءة كل ما يتصل بدعوته . 


ومجتمعه . ومهمته . وتمثل هذا كاملا فى عقله ووعيه . 
وتقديم حصيلته إلى جمهوره بلغة سهلة ٠»‏ ومنهج 
واضح » وتوجيه سليم » ومزج حكيم بين الجديد 
والقديم . 

إن الكتاب الذي تقدمه دار الاعتصام 4 نمودج 

رائع من النماذج المعلمة › التى تتميز بأمرين 

أولهما : أن موضوعات الخطب متنوعة ة وعصرية : 
تتصل بقضايانا الحيوية . وتعالج مختلف المشكلات التى 
تحرك بها وجدان أستاذ مصلح . ذى تجربة عميقة فى 
تناول قضايا المجتمع الإسلامى المعاصر . 

وثانيهما : أن القارىء يعيش فى قراءة الكتاب شكلا 
من أشكال المسرح اللغوى › فالمنبر قائم فى كل عبارة 
من عباراته » والموقف المتوتر نابض بالحياة فى تدفق 
الحديث . وفى تتابع المشاهد . وفى تلاحق الجمل 
وسرعتها . وهى ميزة لا تتوفر إلا فى هذا الاسلوب 
المرتجل النابع من قلب قائله . 


ومن وراء ذلك كله إيمان راسخ . وعلم واسع › 
وثقافة شاملة . وتجربة فذة » ووجدان مشغول بشئون 
الإسلام وشجونه » وحياة عمرت بمواقف النضال › 
وملاحم الدعوة . 


ان هذه الخطب هى خير ما يقرؤه الإنسان المسلم فى 
عصرنا » لانها تلتصق بأحواله ‏ وتعالج قضايا الحياة من 
حوله بمنطق إسلامى . وهى بعيدة تماما عن تعقيدات 
الفكر المؤلف ٠‏ واللغة المنظومة . 

واذا كانت وسائل الاعلام الحديثه كالاذاعة 
والتلفزيون قد أثرت فى جماهير المشاهدين » حتى 
حؤلتهم إلى تعاطى ألوان الثقافة المنطوقة › وصرفتهم 
عن التماس الثقافة المؤلفة المكتوبة ؛ قان نشر هذا 
النوع من الخطب المنطوقة يدعم مسيرة الكتاب › حين 


يمزج بين المستويين ٠‏ فيخيل المنطوق مكتوباً › بكل ما 
يحمله النطق من حرارة » وما تطلبه الكتابة من افتنان . 

أما مادة الكتاب فلسّت أرى ضرورة آن أتحدث عنها > 
وهی تتحدث عن نفسها بافصح لسان › واروع بيان › ثم 
وهى تشى بما يكمن وراءها من خلفية ثقافية غنية › تقوم 
على ال لتثبت » والتنوع . والد لتعمق .: ثم شی تهر من 
وجدان القارىء الذى امتلأت نفسه بحب المؤلف . 
الصادق الشجاع › شيخ الدعاة إلى الله بحق › ولا نزكى 
على الله أحدا . 

إننى أسأل الله عز وجل أن يمد فى عمر أستاذنا 
الغزالى » وأن يمتعه بالصحة ٠‏ وأن يبقى له هذا اللسان 
المعبر » والصوت الندى ٠‏ الناطق باليقين . 

كما أشكر لدار الاعتصام همتها فى إعداد هذه 
الخطب . وما اقترن بها من تعليقات أثرت العمل الجليل › 
وجعلته خير زاد للدعاة والائمة . والواعظين . 


د٠عبد‏ الصبور شاهين 


قضة هنا الا 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .. أما بعد .. 

فإننى واحد من عشرات الألوف المؤلفة التى تعشق من أعماق قلوبها الداعية 
الإسلامى الكبير « الشيخ محمد الغزالى » حفظه الله ورعاه .. وأشهد أن حبى هذا 
العام الكبير » والداعية الشهير أكثر من حبى لنفسى .. فهو من القلة النادرة التى تربى 
. على علمها وفضلها أكثر من جيل .. لا فى مصر وحدها .. ولكن فى كثير من البلدان 
العربية والإسلامية .. وكيف لا وهو الذى تربى فى أحضان الدعوة » ورضع من 
لبانها » وتتلمذ على جهابذة العلم . وأساتذة الفكر . وأساطين الدعوة .. وعلى رأسهم 
الإمام الشهيد حسن البنا .. 

قيل لأحد الفلاسفة : نراك تحب معلمك أكثر من أبيك !! 

فقال : إن أب سبب حياق الفانية .. ومعلمى سبب حياق الباقية !! . 

هذا فى المعلم العادى .. فكيف إذا كان المعلم هو الداعية العملاق الشيخ محمد 
الغزالى ؟!! 

وهذا النوع من الدعاة يشبه الماء فى ريّه للظمان › وتطهيره للأبدان » وتثبيته 
للأقدام .. إنه كالغيث .. أينا وقع نفع .. إنه كالشمس .. إذا غربت فى جهة طلعت 
فى جهة أخرى فلا تزال طالعة أبداً !! 

إن العامة محمد الغزالمى واححد من أبرز الدغاة الذين ينببوت الناس ‏ وير فعون 
الالتباس » ويفكرون بحرم » ويعملون بعزم › ولا ينفكون حتى ينالوا كل 
ما يقصدون !!! . 
إن الشيخ محمد الغزالى - مل الله فى عمره - ينطلق فى دعوته على أساس أن 
الإسلام قضية ناجحة تحتاج فقط إلى محام مخلص »› وعالم واع , وداعية فاهم .. 
وهو - ولا أزكيه عل الله - من كبار الحامين الخلصين الذين تباروا فى الساحة دفاعا 
عن أصالة هذا الدين العظم .. وهو من أبرز العلماء الواعين الذين عرضوا قضيته 
بحرارة وجرأة ويقين .. وهو على رأس الدعاة الفاهمين الذين يستميلون النفوس 
الطيبة » ويروضون العناصر المستعصية » ويستعرضون الأدلة والبراهين سهلة :طَيّعَة ؛ 
وهو فوق ذلك يدفع بنفسه دفعاً إلى ساحات الجهاد بالكلمة فينطق بها صريحة فصيحة 
من مخارجها الصحيحة » لا يتردد ولا يتلعغ » ولا يتقاعس ولا يتخاذل .. ولكن 
يقتحم المعارك وهو يحمل نفساً خاشعة تأنس للحق وتبش له » وتستعلى على الباطل 
وتعرض عنه » وترى فى ذلك كرامتباً وعظمتها . 


إن الذى خلق الحقيقة علقماً لم بحل من أهل الحقيقة جيلا 


وإذا كانت الدعوة إلى الله تتطلب الدعاة الخبراء الأمناء مصداق قوله تعالى : 
5 ال حمن فاسأل به خبيرا 4 الفرقان : 05 ) 

أى استعلم عنه من خبير به ٠‏ عالم بدقائقه فاتبعه . ثم اقتد به .. إذا كانت الدعوة 
فى حاجة إلى هؤلاء الخبراء فإن شيخنا الغزالى من أبرز هؤلاء الخبراء الذين يحسنون 
عرضها » ويميزون أصدقاءها من أعدائها .. 

إن مؤلفات صاحب الخطب التى أربت على الأربعين كتاباً تشكل فى مجموعها 


جانباً مهما من المكتبة الإسلامية التى يمكن اعتبارها سجلا لتار ج الدعوة الفكرى إلى 
جل بعل : ونبراسا مپتد ی به الدعاة فى ظلمات الفكر المعورج ؛ و متاهات الفلسفات 


المعقدة .. 
يقول الكاتب الإسلامي السورى الأستاذ عمر عبيد حسنة مدير تحرير مجلة الأمة 
القطرية : 


« كانت كتابات الشيخ الغزالى تحمل عاطفة الأم على وليدها المريض الذى تخشى 
أن يفترسه المرض » وبصيرة الطبيب الذى يقدم العلاج .. وقد يكون العلاج جراحة 
عضوية إن احتاج الامر إلى ذلك .. وكانت كتبه وكتاباته تواجه التحديات الداخلية 
والخارجية على حد سواء .. وحين نعرض لؤلفات الغزالى التى رافقت خطوات الدعوة 
الإسلامية الأولى فى العصر الحديث ؛ والتى جاءت تسدد طريقها » وتبصر بأعدائها 
وتحذرها من المزالق التى ترسم ها فى الوقت الذى كانت تضطرع فيه الأفكار 
والمبادى* لإيجاد البدائل الثقافية للإسلام ؛ وتكريس فصل الدين عن الدولة جد الشيخ 
الغزالى فى الخندق الأول حيث أدرك النغرات التى يمكن أن يتسلل هنبا أعداء الاسلام 
من خلال واقع اجټاعی ليس له من الاسلام سوى الاسم . لذا نرى أنه من أوائل من 
كتب عن « الاسلام والاوضاع الاقتصادية » + « الاسلام والمناهج الاشتراكية » 
وكان كتابه « الإسلام المفترى عليه بين الرأسماليين والشيوعيين » أول صيحة ف القيز 
الإاسلامى » کا أنه من أوائل من تنبه إلى الأخطار والأمراض التى يُحُلْفْها الاستبداد 
السياسى .. وكتب ف العقيدة وهى رأس الأمر كله .. وكتابه « عقيدة المسلم » من 
الكتب المبكرة فى هذا المجال .. وكتب فى السلوك الاسلامى . فقدم الكثير فى مجال 
المناصحة للدعوة الإسلامية نفسها .. وهى تئل وجهة نظره فى مشكلات الدعوة 
والأمراض التى أصيبت بها »20 . 


. انطر مقدمة كتاب « مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية » للشيخ الغزالى‎ )١( 


٠‏ ا 


وقصة هذا الكتاب « خطب الشيخ محمد الغزالى » ترجع إلى عام ١4/٠١‏ 
عندما أعلدت نقابة اعامين بالقاهرة عن محماضرة بعنوان : « مسثولية الحا بم 1 
الإإسلام » يشارك فيها فضيلة الشيخ محمد الغزالى .. وكنت قد تعرفت على فضيلته من 
غيالال تابه « مع الله » الد كان مقرراً علينا فى السنة الأولى بكلية أصول الدين 
بالقاهرة .. وكان ذلك أيضا فى عام ۱۹۸۰ .. وكنت بعد قراءق للكتاب معجباً أا 
إعجاب بفضيلة الشيخ › ووددت لو رأيته واستمعت إليه 5 وكانت فرصة عظيمة أن 
تعلن نقابة المخامين عن محاضرة يشارك فيها الشيخ محمد الغزالى » فأسرعت إلى هناك 
يحدوى الشوق .. وجلست ار قب طلعته .. وتراءت 1 صو رتك بكل متك ووقاره 
وتواضعه .. 5 ظهر لى وجهه الباسم .. المشرق المضىء .. وصوته المادىء النابض 
بالثقة والإيمان وكأنما هو بقية من السلف الصا .. لقد ببرنى حديثه بما فيه من دقة 
النظرة » وخبرة الحاذق . ودراية العارف بكنوز ديننا » کا شدلى تناوله للموضوع من 
زوايا محددة نحو هدف واضح يصل إليه بسهولة أخاذة وهو يسوق الجُمَّلَ القصيرة 
التى تشبه القضايا المنطقية بأسلوب يجمع بين العمق والرشاقة وهما ينسابان إلى العقل 
والقلب معا !! ورأيتنى أردد فى نفسى قوله عز وجل  :‏ يؤق الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة فقد أوى خيرأ كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب 4 ( البقرة : ۲٠۹‏ ) . 


ومنذ ذلك اليوم وأنا حريص على لقائه من خلال كتبه ومقالاته .. ومن 0 
خطبه ومحاضراته التى أصبحت متعتى الخاصة أسعى إليها طالباً لها , باحفاً عنها . 
ام ا لاسا E E‏ 
نفسى : لو كانت هذه الثروة العلمية العظيمة فى يد غيرى لأحببت أن تكون فى 
يدى .. فلم لا أحب لغيرى ما أحب أنفسى .. والنبى صلوات الله وسلامه عليه 
يقول : ١‏ لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠١١‏ .. إذن فاذكن مؤمنا .. 
وقد يكون هناك من هو أوعى ها منى .. ولأكن فى ذلك مَُلْعَاً .. ففى الحديث 
الشريف : ١‏ نضر الله امرءا مع مقالتى فبَلغها .. فرب حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٠‏ .. ولا أفضيت بفكرق إلى شيخى وأستاذى العام 
العامل الفقيه فضيلة الشيخ أحمد عيسى عاشور حفظه الله استحسن الفكرة , وتحمس 


)١(‏ رواه البخارى ف الأيماك باب « من الأ.يماك أن يَعب لحه ما يمب لنفبةه ## 119/: )١‏ > وهسلم 
فى الإيمان باب « الدليل على أن من خحصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » )484/١(‏ > والنساف 
3 الا يمان زز عاد فة الا يمان 3 أكرارة امع ۾ امد (TYAN)‏ ش 

(؟) رواه ابن ماجه فى المقدمة باب « من بلغ علما » (1/غم)ء والحام فى العلم (١/لام)‏ ع 
والبخارى بمعناه فى العلم باب « رب مبلغ أوعى من سامع » (١/0؟)‏ . 


ها .. فقلت لفضيلته : إننى أراها من موافقات القدر الطيبة أن تكون يا شيخى جامعا 
لأحاديث الغلاثاء التى ألقاها الإمام الشهيد حسن البنا رضى الله عنه والتى تلقاها الناس 
بقبول حسن .. وأن يكون تلميذك جامعا لأحاديث الامام محمد الغزالى حفظه الله 
التى تلقاها الناس أيضا بقبول حسن .. وعندها عقدت العزم على تفريغ « الأشرطة 
المسجلة » التى أصبحت أمانة فى عنقى أخاف علا الضياع والتلف .. ومضت فترة 
من الزمن ل أنجر فبا ما وعدت بإنجازه نظرا لاشتغالى باعداد رسالة الماجستير .. فلما 
علم أستاذى الفاضل الدكتور محمد عاشور بالأمر طلب إلى أن أتفرغ للفكرة وأن 
الب عليبا وهو یردد « هذا عمل عظم . وإنجاز كبير > وکنز ينبغى أن يكون بين 
أيدى الناس .. وهو أيضا عمل صا تلقى الله عز وجل به » ثم قدم لى المساعدات 
الفنية » والنصائح العلمية التى كانت وراء إخراج هذا العمل العظم فى صورته المشرفة 
والمرضية .. ثم كان الختام المسك على يد الأستاذ المفضال امجاهد امجتبد الأستاذ حسن 
عاشور الذى ألبس الكتاب حلته الزاهية التى تليق بمكانته .. فجزاهم الله تعالى خر ا 5 
وما هذه اول بركات ال عاشور .. وبذلك أصبحت هذه اجموعة من الخطب حديقة 
ذات ألوان متعددة » وروائح مختلفة املين أن تصبح من المراجع المهمة ٠‏ والوثائق 
المعتمدة التى يفيد منها المؤرخون فى كثير من قضايا العصر التى تشغل عقول العنيين 
بشئون الإأسلام والمسلمين خلال الفترة التاريخية التى عاصرت هذه الخطب . والتى 
يمكن أن يتعرفوا من خلاها على الفعل ورد الفعل . وعلى المشكلات وحلوها . والعلل 
و دوائها # ولا يبتك مثل خخبير ڳار فاط : .)١4‏ 

أما هذه الخطب التى اشتمل عليبا هذا الجزء فإننا نسأل الله العلى القدير أن يجعل 
فيها النفع . وأن يضع ها القبول . وأن يوفق كل من انتفع بشىء منها فيتوجه إلى الله 
عز وجل - وهو خير مسئول وأكرم مأمول - أن يثيب قائلها بأجزل الثواب 
وأحسنه . وأن يسا له فى أجله . وأن يبارك فى- حياته » وأن يجعله مفتاحاً للخير > 
مغلاقا للشر » وأن بهدى به الضال ‏ وَيُقَوّم به المعوج .. ک| لا أنسى نفسى من مغل 
هذه الدعوات وأنا أتعلق بهذا العالم المتمكن الذى أفادت منه أجيال تحتل الصدارة الآن 
فى ربوع العام العربى والإسلامى تسير سيره ٠‏ وتنبج نيجه » ومن سار على الدرب 
وصل . 

اخ دعوانا أن الحمد لله ,ب العالمين . ظ 

لخر در رب العائين كاتبه الفقير إلى الله عز وجل 
القاهرة : الل ب إل 
3 رب الاجر . قطب عبد الحميد قط 
ف يوم الاربعاء ۸ رمضان SEHD‏ ظ ٌْ 
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جا له وار من مسالكهم ما به يشاء e‏ 
للقران حيد الفهم لنتصوصه ويروى أبى لاصدقاء الأسرة أن - تسميتى 
« محمد الغزالى » جاءت عقب رؤية منامية وبإيحاء من أن حامك ر ری 
الله عنه ) » وأيا ما كان الأمر فإن التسمية اقترنت بشخصى ولكنها لم تؤثر 
فى تفكيرى فأنا أنتفع من تراث أبى حامد الغزام : 
الفلاسفة » جا أنتفع ع من تراث خصمه ابن رشد صاحب « تهافت 
التبافت » وإذا كان الغزالى يحمل دماغ فيلسوف وابن تيمية يحمل رأس فقيه 
فإننى أعتبر نفسى تلميذاً لمدرسة الفلسفة والفقه معا . 

ولدت منة ۱۳۳۹ ه الموافق سنة ١3011‏ م ونشأت فى بيئة متديدة 
بين إخوة سبعة وكنت أكبرهم ووالدى كان تاجرأ صالحاً وهو الذى وجهنى 
إلى حفظ القرآن بل إن من فضله على أن باع ما بلك لكى يذهب بى أو 
يذهب معى إلى أقرب مدينة يقع فيها معهد أزهرى حيث هاجر من قريته 
« نكلا العنب » بمحافظة البحيرة إلى الإسكندرية كى انتسب إلى الأزهر 
وعمرى عشر سنوات . 


القراءة . فقد كنت أقرأ كل شىء ول ي ن هناك علم معين يغلب على جل 











0 من 








ج 





أثمية القراءة : 


وللقراءة أهمية خاصة لكل من يدعو إلى الله بل هى الخلفية القوية التى 
يجب أن تكون وراء تفكير الفقيه والداعية » وضحالة القراءة أو نضوب 
الثقافة تممة خطيرة للمتحدثين فى شؤون الدين وإذا صحت تزيل الثقة 
إن القراءة أى الثقافة هى الشىء الوحيد الذى يعطى فكرة صحيحة 
عن العام وأوضاعه وشوونه » وشى شی التى نضح حدودا صحيحة لشتى 
المفاهم , وكثيراً ما يكون قصور الفقهاء والدعاة راجعا إلى فقرهم الثقافى . 








والفقر الثقاف للعالم بع اويا عد بع و د ل او 
وضعاف الأجسام .. ولا بد للداعية إلى الله أن يقرأ فى كل شىء › يقر 
كتب الإايمان ويقرأ الالحاد . . يقرأ فى كتب السنة 0 
وباختصار يقرأ كل منازع الفكر البشرى المتفاوتة ليعرف الحياة والمؤثرات فى 
جوانببا المتعددة . 

تأثرت بالشيخ عبد العظم الزرقانى الذى كان مدرسا بكلية أصول 
الدين وهو صاحب كتاب « مناهل العرفان فى علوم القران » وكان غالا 
يجمع بين العلم والأدب وعباراته فى كتابه المذكور تدل على أنه راسخ القدم 
فى البيان وحسن الديباجة ونقاء العرض . 

وفى معهد الاسكددرية الدینی تأثرت بالشيخ إبراهم الغرباوى والشيخ 
عبد العزيز بلال وكانا يشتغلان بالتربية النفسية وما درجة عالية فى 
العبادة والتقوى 3 وكانا يمرجات الدرس برقابة الله وطلب الاخرة و عام 
الفنة بنيل الاجازات العلمية لأن للألقاب العلمية طنيناً ربما ذهب معه 
الإاخلاص الممشود فى الدين . 

وقد تاٹرت أيضاًا بالشيخ محمود شلتوت الذى أصبح فيما بعد 
شيخاً! للأزهر » إذ كان مدرساً للتفسير › وله قدره ملحوظة فى هذا الجال 
إلى جانب رسوخ قدمه فى مجال الفقه وعلوم الشريعة إجمالاً » وقد كان رجه 
الله شخصية عالمية بارزة يلتف حوها الكثيرون . 

أما تأثرى الأكبر فقد كان بالامام الشهيد حسن البنا وكان عالاً بالدين 
كأفقه ما يكون علماء العقيدة والشريعة . وكان خطيباً متدفقاً يدساب 
الكلام منه أصولا لا فضرلا وحقائق لا خيالاات و کان حسن البنا يدرك 
المرحلة الرهيبة التى يمر بها الاسلام بعدما سقطت خلافته وذهبت دولته 
ونح المستعمرون . درق وغرباً فى انتهاب تركته » فكان الرجل يعارض 
هذا الطوفان المدمر عن طريق تكوين الجماعات التى تعتز بدينها وتعشبث 
باحق مهما واجهت من متاعب أو عوائق أو ويلات . 

حسن البنا كان صديقاً لكل من يلقى من أهل الإيمان › فتغمرك 
يشاشته عندها تراه وتشعر كأنك أصبحت صديقا أثيرا ' لديه وكان يضن 
بوقته على اللغو فما تمر ثانية ولا أقول دقيقة إلا وهو يدم الإسلام بكلمة 
أو تو جيه 5 دعابة لطيفة تربط بين القلوب . 

وذاكرة حسن البنا كانت حدیدیة وكأنها شريط مسجل يستوعب 


الأسماء والمعانى , فلو التقيت به وناقشت معه إحدى القضايا » أو ذكرت له 
اسم إخوتك مثلا ثم لقيته بعد ذلك ببضع سنين لبادرك بالسؤال عن إخوتك 
وكأنه تم بالأمس القريب . 

والحق أن الرجل كان يحب عن إخلاص لا عن تكلف وربما عائق 
عاملاً يلبس بدلة الشغل الملوثة بشحوم الآلات وسوائلها . فما يحجزه شىء 
من ذلك عن ترجمة حبه . وحسن البنا له عبقريات منوعة يحتاج الكلام فيا 
إلى كتاب منفرد . 








المدرسة التى أعتبر نفسى رائداً فيها أو مهدا ها تقوم على الاستفادة 
العامة من ميه الاتياهات الفكرية والمذاهب الفقهية فى التار يم الإإسلامى : 
ا ترى الاستفادة من كشوف الفلسفة الانسانية فى علوم النفس والاجتاع 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ ومزج هذا كله بالفقه الصحيح للكتاب 
والسنة . 








إن الرؤية الصحيحة لأحكام الشريعة أو الحكم الصائب الذى ينبغى 
تقريره لا يتم إلا مع رحابة الأفق ووجود خلفية عظيمة من المعرفة القديمة 
والحديغة على السواء وربما كان أسلافنا القدامى قد رزقوا من سلامة الفطرة 
وحدة الذ كاء ها وسا يسم قادرين عل حسن الفهم والحكم ( ولكننا في هذا 
العصر لا نصل إلى مستواهم إلا بعد دراستات مضاعفة کا يستعين صاحب 
النظر القصير بالمناظير المقربة حتى يعرف ما يقرأ أو حتى يدرك هن بعيد 
ما لا يستطيع رؤيته بالعين اججردة . 





تجاربى فى الدعوة : 


تخر جت من الأزهر سنة ٠‏ هجرية الموافق سنة( (PIE:‏ 


ومذ ذلك الوقت وأنا أعمل فى خدمة الإسلام دعوة وتدريساً . 

وفى رأبى أن الدعاة إلى الله » فى هذا العصر غيرهم فى العصور 
الماضية .. قديما كانوا يدركون حظا من النجاح بمعرفة محدودة وتقوى 
ظاهرة . 

أما فى هذا العصر فإن أعداء الإسلام قد تضاعف نشاطهم ونغمت 
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أحقادهم وكثرت العقبات التى وضعوها فى طريق الدعاة » واستطاعوا 
استغلال التفوق الحضارى لوقف الزحف الإسلامى فى أقطار كثيرة › 
بل ولعلهم استغلوا ثراءهم وقدرتهم فى فتنة طوائف من المسلمين فى أفريقيا 
واسيا وأوربا ولذلك لا يكفى أن تعمل أجهزة الدعوة الإسلامية بل لابد 
وأن تكون من ورائها خدمات شتى اجتاعية و صحية و تعليمية و ثقافية... 
إخ. 
شروط الداعية : 


والدعوة إلى الله لا يصلح ها بلواهة أى شخص .. إن الداعية المسلم 
فى عصرنا هذا يجب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة الإسلامية 
والإنسانية » بمغنى أن يكون عارفاً للكتاب والسنة والفقه الإسلامى 
والحضارة الاسلامية . وفى الوقت نفسه يجب أن يكون بالتار يخ 
الإنسانى وعلوم الكون والحياة والثقافات الإنسانية المعاصرةالتى تتصل بشتى ‏ 
المذاهب والفلسفات 

ويجب على من يدعو إلى الله أن يتجرد لرسالته التى ودا فتكون شغله 
الشاغل وعليه أن يعامل الناس بقلب مفتوح فلا يكون أنانياً ولا حاقداً 
ولا تحركه النزوات العابرة ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص فهو يخاطب 
الآخرين وينبغى أن يلتمس الأعذار للمخطين وألا يتربص بهم بل يأخذ 
بايدمهم إذا تعثروا . 

ويحتاج الداعية المسلم فى هذا العصر إلى بصر بأساليب أعداء الإسلام 
على اختلاف منازعهم سواء كانوا ملحدين ينكرون الألوهية أو كتابيين 
ينكرون الإسلام . 

وقد لاحظت أن هناك أصنافاً من الناس فى هيدان الدعوة تسىء إلى 
الأسلام أشد الإإساءة » منبم الذي يشتغل التحريم المستمر فلا لسمع منه 
ال أن الدين يرفض كذا وكذا دون أن يكلف نفسه أى عناء لتقديم البديل 
الذى يحتاج إليه الناس .. وكان مهمته اعتراض السائرين فى الطريق ليقفوا 
مكانهم دون أن يوجههم إلى طريق آخر أرشد وأصوب . 

وهناك دعاة يعيشون ف الماضى البعيد وكأن الإسلام دين تاريخى وليس 
حاضراً ومستقبلاً » والغريب أنك قد تراه يتحامل على المعتزلة والجهمية مغلا 
وهو محق فى ذلك ولكنه ينسى أن الخصومات التى تواجه الاسلام قد تغيرت 
وحملت حقائق وعناوين أخرى . 


وهناك دعاة آخرون لا يفرقون بين الشكل والموضوع أو بين الأصل 
والفرع » أو بين الجزء والكل فهم يستميتون فى 5 بأى شكل من 
الأشكال ويبددون قواهم كلها فى محاربة هذا الشكل › أما الموضوع فهم 
لا يدرون ماذا يصنعون إزاءه وهؤلاء عقلية لا تتئاسك فيا صور الأشياء 
بدسب مضبوطة ولذلك قد ييجمون شرفا على عدو موهوم ويتركون غربا 

وهؤلاء وأوائك عبء على الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم کا يجب 
إصلاح الذين يدخلون هيدان الدعوة بنية العمل لأنفسهي ا لباد هم فإن 
العمل الذى يستهدف القم الإسلامية غير العمل الذى يدور حول المارب 
الشخصية . 

تبين لى بعد أربعين سنة من العمل فى الدعوة الإسلامية أن أخطر 
ما يواجهالعمل الاسلامى هو التدين الفاسد أى استباد النفس إلى قوة غيبية 
وهى تعمل للخرافات والأوهام 5 أو شی تعمل للأغراض والمارب 5 

الدين مثلا يقظة عقلية وهؤلاء يعانون تنويماً عقلياً متصلا والدين قلب 
سلم وهؤلاء استولت على قلوبهم علل رديئة .. | 

والأمر فى كشف التدين الفاسد يحتاج إلى تفاصيل للتعامل مع الافات 
النفسية والعقلية التى تسبب هذا البلاء » وقد خصص أبو 0 الغزالى 
جزءاً ضخماً من كتابه ر الإحياء ) فى علاج هذه الافات والتحذير منها كا 
وضع ابن الجوزى كتاب « تلبيس إبليس » للكشف عن صور التدين 
الفاسد وإبعاد العامة والناصة عه . 


وقد ألفت بعض كتبى وأنا مستغرق فى محاربة هذا الجانب من التدين 
المعلول سواء كان رسمياً أو شعبياً مغل كتاب ر تأملات فى الدين والحياة ) 
وكتاب ( ليس من الإسلام ) وكتاب ر ركائز الايمان بين العقل والقلب ) 
وأخيراً كتابى ر الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر ) . 

والحقيقة أن التدين الفاسد سر الحراف كثير من العقلاء لأنهم ينظرون 
إلى الدين من خلال مسالك بعض رجاله واثارهم فى الحياة العامة › والواقع 
أن بعض المتدينين كانوا فى القديم والحديث بلاء على الدين . 


بدأت الكتابة منذ الشباب الباكر وكانت هواية عندى ورغبة أجد 
راحة فى تحقيقها وم أتوجه إلى الكتابة الدينية إلا بعد أن اشتغلت بالدعرة 





۱۷ 





الاسلامية .. وقد سلكت ف الكتابة الدينية منيجاً يجمع بين العلم ا 
مع عرض الثقافة الإسلامية عرضاً ممزوجاً بقضايا العصر الحاضر › ويمكر 
القول أن هناك عدة محاور أساسية دارت حوفا كتبى الخمسة ا 
التى وضعتها فى الأربعين عاماً الماضية : « الإيمان والعقل والقلب » 
و « الإاسلام والطاقات المعطلة » . 











وأحب أوقات الكتابة إلى بعد صلاة الفجر .. عند هذا الوقت أشعر 
باجتا ع فكرى ويقظة أعصابى وقدرق على إفراغ ما فى نفسى فوق 
الصفحات ويغلب أن تكون الكتابة الأولى هى الأخيرة › وقلما أمحو منها 
أو أزيد عليبا إلا القليل بل قلما أعود إلى قراءة كتاب أصدرته إلا إذا كانت 


هناك حاجة ملحة فى ذلك » كمناقشة له أو حوار حوله . 


وأتمبى أن أكتب التفسير الموضوعى للقران الكريم فكل سورة من 
القرآن وحدة مټاسكة تغدها خيوط جر تبعل أوها تمهيداً لأخرها 
واخرها تصديقا لأوها وتدور السورة كلها على محور ثابت وأتمنى وج 
كتاب جامع فى ذلك . 











اخطية الناحة 


المسجد قلب المجتمع الإسلامى » وملتقى المؤمنين بالغدو والاصال 
لأداء حقوق الله » واستلهام الرشد ‏ واستمداد العون منه جل شأنه . 

وهو مصبدر طاقة عاطفية وفكرية بعيلة المدى حرفا أيام اجمع 
عندما تنصت جماهير المصلين فى سكينة وخحشوع « للإمام » وهو.يشرح 
من عظات واداب 1 
إن خطبة الجمعة من شعائر الإسلام الكبرى » ومعانيها تنساب إلى 
النقوس فى لحظات انعطاف إلى الله وتقبل لوصاياه . 

والامام الذى يدرس موضوعه » ويجيد عرضه » يقوم بنصيب ضخم 
فى تنقيض الأمة » وترشيد تبضتبا » ودعم كيانها المادى والأدبى » ووصل 

لا كنا نريد الوصول بمستوى الخطابة فى المسجد إلى مكانته اللائقة به › 
ونريد جعل المنبر مرأة لا حوى الإسلام من معرفة صالحة وتربية واعية › 
فقد أثبت هذه التوجيبات الموجزة لما ينبغى أن يتوافر فى خطبة الحمعة من 
زاد روحى وثقاى منظم : 
الأطراف ولا متعدد القضايا » فإن الخطيب الذى يخوض فى أحاديث كثيرة 
يشتت الأذهان وينتقل بالسامعين فى أودية تتخللها فجوات نفسية وفكريتة 
بعيدة » و مهما كانت عبارته بليغة » ومهما كان مسثر سلا" متدفقا فإنه لن 
ينجح ف تكوين صورة عقلية وأاضحة الملا لتعالم الا سلام : 

والوضوح أساس لابد منه فى التربية » والتعمم والغموض لا ينتهيان 

۱۹ 


بشىء طائل » وخخطبة الجمعة ليست درسا نظريا بقدر ما هى حقيقة تشرح 
و تعرس . | ١‏ 

؟ - عناصر الخطبة يجب أن يسلم احدها إلى الآخر فى تسلسل 
منطقى مقبول کا تسلم درجة السلم إلى ما بعدها دون عناء بحيث إذا انتبى 
الخطيب من إلقاء كلمته كان السامعون قد وصلوا معه إلى النتيجة التى يريد 
يلوغها » وعليه أن ينتقى من النصوص والاثار ما يمهد طريقه إلى هذه 
الغاية . 

* - ولما كانت النطبة الدينية تنسج من المعانى الإسلامية المستمدة من 
« الكتاب والسنة » واثار السلف الصالح فإ لحمتها وسداها يجب أن 
يكونا من الحقائق المقبولة » وفى ايات القران الكريم » ومعالم السنة المطهرة 
متسع يغنى فى الوعظ والإرشاد » ولذلك لا يليق البتة أن تتضمن الخطبة 
الأحبار الواهية به الموضوعة . 

وإذا كان العلماء قد تجوزوا فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى 
فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك : ألا تخالف قواعد الاسلام الكلية 
ولا أصوله العامة » وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة جال رحب للخطيب 
الفاقة > وف سيرة الرسول ي ولخلفاء الراشدين والآئمة المتبوعين 
ما يغنى عن الاساطير والاوهام . 

؛ - لا يجوز أن تتعرض الخطبة للأمور الخلافية » ولا أن تكون 
تعصباً لوجهة نظر إسلامية محدودة .. فإن المسجد يجمع ولا يفرق » ويلم 
شمل الأمة بشعب الايمان التى يلتقى عندها الكل دون خوض ف المسائل 
التى يتفاوت تقديرها » وما أكثر العزاكم والفضائل التى تصلح موضوعا 

وقد شقى المسلمون بالفرقة أياماً طويلة وجدير بهم أن يجدوا فى 
المساجد ما يوحد الصفوف » ويطفى* الخصومات . 

ه دين اة والأحداث العابرة :ء والملابسات الحيطة ؛ 
والجماهير السامعة » علاقة لا يمكن تجاهلها وما يزرى بالخطيب ويضيع 
موعظته أن يكون فى واد » والناس والزمان والمكان فى واد اخر . 


ال 


ولأمر ما نزل القرآن منجما على ثلاث وعشرين سنة » فقد تجاوب مع 
الأحداث وأصاب مواقع التوجيه إصابة رائعة . 

ولا كان القران شفاء. للعلل الاجتاعية الشائعة فإن الخطيب يجب .عليه 
أن يشخص الداء الذى يواجهه وأن يتعرف عل .حقيقته بدقة » فاذا عرفه 
واستبان أغراضه وأخطاره رجع إلى الكتاب والسنة فنقل الدواء إلى موضع 
المرض » وذلك يحتاج إلى بصيرة وحذق فإن الواعظ القاصر قد يجىء بدواء 
غير مناسب فلا يوفق فى علاج » وربما أخطأ ابتداء فى تحديد العلة فجاءت 
خطبته لغوا وإن كانت تتضمن مختلف النصوص الصحيحة . 

« - هناك طائفة من الأحاديث تسوق الأجزية الكبيرة على الأعمال 
الصغيرة .. وقد قرر العلماء ا محققون أن هذه الأحاديث ليست على ما يفهم منها 
لارل وهلة .. وأن ما فيا من أجرية ضخمة غا هو لأعل الشراف.فى العبادة 
وأهل الصدق ف الاقبال على الله . وليس ذلك للأعمال الصغيرة إلتى اقترنت بها . 

ومن هنا لا يجوز للخطيب أن يضم خحطبته هده الأحاديث سردا 
مجرداً فيحدث فوضى فى ميدان التكاليف الشرعية ولكن إذا قضى ظرف 
بذكر هذه الأحاديث ذكرها مع شروحها الصحيحة. 

۷ - تقوم التربية الدينية على بيان الجوانب الخلقية والاجتاعية فى 
الإسلام وشرح ما يقترن بالخير والشر من معان حسنة أو سيئة » ومن 
عواقب حميدة أو ذميمة » ولا باس من التعريج على الأجزية الأخروية 
وعرض ما أعده الله فى الآخرة للأبرار والفجار بيد أن الاسهاب والتفصيل 
فى ذكر الأجزية المغيبة لا لزوم له ويكتفى بالإلماح إلى ما جاء فى القران 
والسنة عن ذلك دون تطويل وتعمق . 

م - من افير أن تتضمن خحطبة الجمعة أحيانا شيغا من أنجاد المسلمين 
الأولين الثقافية والسياسية وتنويبا بالحضارة اليانعة التى أقامها الإسلام فى 
العام مع الإشارة إلى أن ينابيع هذه الحضارة تفجرت من الحركة العقلية التى 
أحدثها القران الكريم واليقظة الإنسانية التى صنعها الرسول عه ويكون 
الغرض من هذه الخطب - عل اختلاف موضوعاتمها - أن ترجع إلى 
المسلمين ثقتهم بانفسهم ورسالتهم العالمية . 


حل 


4 - معروف أن هناك فلسفات أجنبية ونزعات إلحادية تسر بت إلى 
الأمة الاسلامية فى كبوتها التاريخية الماضية وطبيعى أن تتعرض الخطبة لذود 
هذه المفاسد النفسية عن أبناء الأمة » ووظيفة الخطبة فى الاسلام عندئذ أن 
تتجنب الأخذ والرد والجدال السىء .. ولكن تعرض الحقائق الايجابية فى 
الاسلام بقوة وترد على الشببات دون عناية بذ كر مصدرها لأن المهم هو 
حماية التراث الروحى والعلمى .. وليس المهم تجريح الآخرين وإلحاق المرام 
م 

٠‏ - قبل أن یو اجه الخطيب الجمهور ينبغى أن تكون فل ذهنه 
صورة بيئة لما يريد أن يقوله » بل يجب أن يراجع نفسه قبل الكلام ليطمئن 
اطمئنانا إلى صحة القضايا التى سوف يعرضها وإلى سلامة اثارها النفسية 
والاجتاعية . ) 

وعليه أن يتثبت من الأدلة والشواهد التى يسوقها فى معرض الحديث 
فان كان قراناً حفظه جينا وإن كان سنة رواها بدقة ۽ وإت کان أا أدما 
أو برا تاريخياً فإن توفيقه يكون بحسب مطابقته أو اقترابه من الأصل المنقول 
فيك ۾ 

إن التحضير المتقن دلالة احتزام المرء لنفسه ولسامعيه وقد تفجا 
الانسان مواقف يرتجل فيا ما يلقى به الناس ويصور ما بنفسه 

والواقع أن القدرة على الارتجال تجبىء بعد أوقات طويلة من الدربة على 
التحضير الجيد وعلى تكوين حصيلة علمية مواتية لكل موقف . 

ومع ذلك فإن المهارة فى الارتجال لا تغنى عن حسن التحضير للعالم 
الذى يريد أداء واجبه بامانة وصدق والذى يقدر إتصات الناس له 
واحتفاءهم بما يقول . 

١‏ -الإيجاز أعون على تثبيت الحقائق » وجمع المشاعر والأفكار 
حول ما يراد بثه من تعالم . 

. فإن الكلام الكثير ينسى بعضه بعضا » وقد تضيع أهم أهدافه فى زحاء 
الاطناب والاضافة . 
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ألا ترى الأرض تحاج إلى قدر محدد من البذور كيما تنبت » فإذا كار 
النبات بها تخللها الفلاح باجتثات الزائد ختى يعطى البقية فرصة الماء 
والأتمار. 

كذلك النفس البشرية لا تركو فيها المعانى إلا إذا آمك تحديدها 
وتقديمها › أما مع كثرة الكلام وبعثرة الحقائق فإن السامع يتحول إلى إناء 
مغلق تسيل من حوله الكلمات مهما بلغت نفاستها . 

وللاطناب الممل أسباب معروفة منها سوء التحضير فإن الخطيب الذى 
يلقى الناس بالجزاف من الأحكام والتوجيبات لا يدرى بالضبط أين بلغ قوله 
وهل وصل إلى حد الإقناع أم لا فيحمله ذلك على التكرار والإطالة .. 
وها يزداد من الجمهور إلا بعدا .. 


وقد تنشأ الاطالة عن سوء التقدير للوقت والمواقف فيظن النطيب أن 
تحسبه أن يقول ما عنده وعلى الناس أن ينصتوا طوعا أو كرها - وهذا 

ونما يحكى فى قيمة الإيجاز أن أحد الرؤساء طلب منه إلقاء خطبة فى 
بضع دقائق فقال : « أمهلونى أسبوعاً » فقيل له : نريدها فى ربع ساعة 
قال : « أستطيع بعد يومين » قيل له : فإذا طلبناها فى ساعة ؟ قال : 
« فانا مستعد الان » . 





إن الأيجاز يتطلب e e‏ وانحو والاثبات ۽ اما الكلام 
المرسل فالجهد العقلى فيه اقل والحقيقة ان مس دقائق تستوعب علما كثيرا 


محمد الغزالى 
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!فل اليِجد 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
IVI‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين »> ولا عدوان إلا غل 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو غلل كل شىء قدير . 

وأشهد أن مدا رسول الله › ال حمة المهداة » والنعمة المسداة 
والسراج المنير 

اللهم ۴ وسلم و بارك عل سيدئا محمد وعل اله وأصحابة 

فإننا نلحظ أن النبى ميل أول ما هاجر إلى المدينة كان شغله الأول أن 
العشاء » وأن يقرأ القر ان عليبم ف صلوات الجهر »ع وأن يجعل الم جد 

والحقيقة أن المسجد هو روح المجتمع الإسلامى الأول » وأن الرجال 
الذين يربون فيه شم الذين يبنون النبضات » ويصنعون الحضارات » 
ويكؤنون أرق المجتمعات . 

ال المصنع نو عاك : : مصنع للسلع أو للأسلحة › والمسجد متصنع 
بعري ا ا 
فى أيديها لا تُغنى عنہا لا قليلا ولا كثيرا . 

كان المسلمون ف مكة يصاون 3 والصلاة شر کرت أول الأمر مثنى 


£ 


مثنى > ثم أصبحت على النحو الذي نؤديه الآن هسم ضلوات ۾ مهنبا ثلاث 
صلوات ر باعييه وواحلة داد تيك وواحدة نائية بعد ليلة الا سراء 1 


كان المسلمون فى مكة يصلون » ولكن لم يكن فى مكة أذان لأنه فرض 
على الحق أن يكون خفيض الصوت » ضعيف النبرات » ولم تكن هناك 
صلوات جامعة فى مسجد يقم المسلمون فيه شعائرهم » لأنه حرم على الحق 
أن يحتشد الئاس باسمه » وأن يلتقوا تحت رايته . 

فكان أول ما اهتم به النبى عليه الصلاة والسلام أن أقام المسجد فى 
لمدينة » لماذا ؟ لأن الناس الطيبين يوم يكونون فرادى كل منم منطو عل 
نفسه بعيل عرد أيه فاء ابي !ا ی اسيم و 
ا تشد > لا يستطيع الحق الممزع الصفوف لمر القوى أن يو اجه 06 
جانكا متحداً » وقد اتحد الضلال على المسلمين الأوائل ٠‏ فلم يكن بد 

صب امجتمع الإسلامى فى المدينة على أن يكون صفوفا متراصة د 
لشن فى الصباح والأصيل باس الله » تُتادّى بأسمه وتركع له . وتسجد» 
فيكون من هذا التجمع الشىء الكثير . 

عع ساو سا ا سيا يوم 
هجم الاستعمار العالمى على بلاد الإسلام » واستطاع أن يحتل فلسطين 
لا حظنا انه فى الوقت الذى نجح فيه فيه عسكريا فى غزوةء' كان مستميقاً من 
الناحية الثقافية والااجتاعية أن يسحب الاسلام من ميدان المقاومة ع وأن 
يجعل العرب النحروبين المهزو مين لا يلتقون ف المساجد لقاء نافعا. 
ولا تجن ف دنيا اناس تجمعا حرا ؛ لأنه لكى ينجح فى بلوغ أهدافه , 
لابد أن ينع الدين من أن يكون فى جببة المقاومة » وذاك ما حدث . فإن 
المساجد أصبحت صورا » وأصبح الكلام الذى يُلقى فيبا ميتأ » واستّات 
أجراء الاستعمار فى شتى الميادين أن يرفضوا أى تجمع للإسلام فى بلاده › 
وبدذلك استطاع اليبو د أن يضربوا دون أن يضربوا : ۽ أن يظلموا وشم 
امنون من العقوبة » وأن يتبجحوا وهم يدر كون أن الثار منم والاعداد هم 
ما دام بعيدا عن الاسلام فلا قيمة له . 

بدأ المسجد يكون الرجال » لم يكن المسجد الذى أقامه النبى عليه 
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الصلاة والسلام فخما أو م شر فا ع كان COS‏ 
بالرمل » مسقوفا بسعف النخيل › اعمدته جذوع النخل » ولكن هذا 
المسجد المبسط هو. الذى بنى الرجال » وخرج الأبطال !!! لاذا ؟ . 
أولا : لأن استهاع الناس إلى صوت نيهم عليه الصلاة والسلام وهو 
ا القران ير بهم به 6 و يتعهدهم مبداياته 4 و يجمعهم عل اترا مس 
مرات كل يوم شحنهم بقو ی روحية وأدبية وحماسية جعلت المسلم عندما 
اصطدم بالأنظمة" الباطلة فى دنيا الناس كأتما كان زلزالا صدّعها أو بركانا 
حرّقها !! . 
ما تماسك الباطل أمام الاسلام لأن المسلمين كانوا يقاتلون » و كأنما 
نت أقدا ر الله فى صفوفهم » وحركات ال لتحول الحاسمة فى التاريخ 0 
يقول عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » وهو يتحدث عن صلة 
الرسول عي فى المسجد : 
وفينا رسول الله ' يتلو كتابه إذاانشق.معروف من الفجر ساطع 
اراتا الحدى بعد الحمى فقلوبنا ‏ به موقتات أن ماقال واقع 
بیت يجاى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشر كين المضاجة(ا) ' 
۾ ميل الله الذى قال هلة السات هو الذى ير د على من شيعو م 
بالسلامة وهو ذاهب إلى القتال - إستكثر أن يقال له تعود إلينا بالسلامة - 
فقال : 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة 2 وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا0) 
و طعا يدف ان عة عة صحفل لاا والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جَدَئى ° يا أرشد الله من غاز وقد رشدااة) 
SÎ‏ ن الاطال لسار ا 
)١(‏ رواه البخارى فى التبجد : ۲ / 8" +15 . 
(؟) ذات فرع : يعنى ذات سعة > والزبد هنا رغوة الدم . 


(5) الجدث : القير » وفى السيرة أرشده الله . 
(4) انظر أسد الغابة ۲۳۷/۳ , طبعة الشعب . 
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تبعث الصلاة فى نواحيها الفردية وفى نواحيبا الاجتاعية » فو جدت 

نفسی مأخوذاً أمام يعض لمرو يات , 

لما ان سكن ااه جبير بن مطعم عن أبيه رضى 
الله عنه قال : معت الت نبى عه يقرأ فى المغرب بالطور » فلما بلغ هذه 
الآية  :‏ أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون-أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون.أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 4. 
كاد قلبى أن يطير('2 !! . 

الصوت الخاشع فى الخراب الحليل يرتل الوحى المبارك .يناجى به 
رب العالين وتنساب اصداؤه فى أفدة الناشعين خبلفه ع فإذا هى عل 
القلوب تكاد تطير قلت : أنظر فى سورة الطور » فوجدت نفسبى وأنا أقرأً 
السورة أمام نصفها الأول وهو يتحدث عن الرسالة » وعن القيامة » وعن 
الجراء » كم وجدت نفسبى أمام TT‏ وقد تضمن خمسة. عشر 
استفهاماً » أو كلمة « أ » وهى تعنى تحريك المعنى بحيث يُضرب الانسان 
عما قله ويستفهم با بعده » هذا وضع الكلمة البلاغى فى اللغة العربية . 

وجدت النصف الأخير للسورة تضمن خمسة عشر « آم » وراءها 
هذه الجمل . تبدأ من قوله تعالى : فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون.أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 074" . 

يقولون : شاعر يحيا قليلا » ثم يطويه الموت ويذهب فى خير كان : 
: قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين 4 ظ أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا أم هم قوم طاغون 74 ؟ . 

ك1 
فليأتوا بحديث مله إن كانوا صادقين.أم خلقوا من غير شىء أم هم 








)١(‏ أخرجه البخارى ف تفسير القران » سورة الطور ١75/5‏ وابن ماتجه فى الاقامة - باب 
القراءة فى صلاة المغرب ١‏ / ۲۷۲ والآيات من سورة الطور 8" ل 709 . 

() سورة الطور الآيتان : ۴۹ءء" . 

(6) سورة. الطور الآية : 9١‏ . 
< (4) سورة الطور الآية : ٠۲‏ 


۷ 


الخالقون.أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون.أم عندهم خزائن 
ربك أم هم المصيطرون آم هم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان 

مبين.أم له البنات ولكم البنون.أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مقلون.أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون.أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 
أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 4 . 

٠‏ خيل إلى أن كلمة « أم » هنا و حزة للضمير الوثتى الميت کر كه ع 
صوت يلسع العقل الخامد ليبعثه على التفكير ويجعله يتحرك ويعرف ربه . 

مس عشرة كلمة « آم » بعد كل « أم » جملة يحتاج شرحها إلى 
شىء من التطويل وهو يخرج بنا عن حطبتنا الان » لکن تذكرت الآن كيف 
كان الناس وراء نبمهم عه يستمعون إلى هذا الو حى المبارك وهو يصقل 
العقل وينظم الفكر » ويجمع العزم » ويحشد الممم » ويكون مسلمين 
مصفوفين كانهم بنيان مرصوص يستمعون ويتربون ويتعلمون 0 


مده لصلوات . 1 


الصاذة السلام کان ف اسا كثيرة 508 فجر 571 بسو رڈ لح 
والانسان(') ؛ ولعل هذا هو الذى جعل الشافعية يستمحبو ل ااه 
السنن أن يصلى الانسان فجر الجمعة الور 0 3 كان الأسناف 
القراءة: تا ا الس قري 
القراءة » وهذا غير صحيح . 

قال العلماء وهم 0 1 كان النبى عليه الصلاة والسلام يصلى 

تال : لأت لتا ا ا O‏ 
الناس » وعن درجاتهم فى الآخرة » فكأن النبى عليه الصلاة والسلام و شو 


15+ سورة الطور الآيات م : ٣٣‏ - ٣غ‏ . 
٠‏ (۲) فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ كان النبى عب يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل وهل 
أن على الإنسان » متفق عليه » أخترجه البخارى فى كتاب الجمعة . باب ما يقرا فى صلاة الجمعة 
۲١١ / ١‏ ومسلم فى كتاب الجمعة . باب ما يقرأ فى الجمعة ؟ | قؤقدمه 


YA 


فر الناي سے أن e‏ ای ليبنو e‏ ادير لع 


3-7 ا 


مورة . 6 ET E e‏ السورة 
بان الله هو الخالق لل> ل الله الذى خلق السموات والأرض 
وما د 


555 1 ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى 


۾ بعد د الاشار َك 1 ی الكت + اسشا رة إلى خحلق الحياة 5 و مهيل ادر راض 














للإنسان » وإضفاء ا نا الإنسان کی يعرف ربه ویودی 
حمّه » قال تعالى : ل الذى أحسر كل شىء خلقه و بدأ خلق الإنسات من 
طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل 5 السمع والابصار والاقدة قا“ ما تشكرون 4 0 


n 














مو توا ٤‏ ن علد أحداء لکن 17 الاختفاء مواقت » لکن ن لقا زورة ؛ 


ف ل N‏ أءنا لفى . حا 





زيارة يبتقى الناس اي `= 
المشر كين لا يصدقون هذا 5 وقالوا أن اذا م 
7 5 


جديد بل هم بلقاء رہم كافرون 4 


ا يكو ن الانسات عار فا الحو أب ۾ ل ٠‏ ا 
e‏ ا عرف المقلاء + قهم نارن قبل الرد به إل 








عل 2 فى الرد به > لان 





0 ضللنا فى الأرض أءنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء رم 
كافروت 21 . 

0000 بعد أن تموت فلم ' تنظر إلى الأرض 
الت ی ا ا 








(1) سورة السبحدة الآية f‏ 
(؟) صورت السيحدة ال بات فين + ۷ 3 . 
ر٣‏ + 8+) سورة السحدة ال نة لأ . 


۹ 


إنك تأكل وترمى بفضلاتك وتأخذها « مجارى القاهرة » إلى 
«٠‏ مزرعة الحبل الأصفر » ثم تعود إلينا الفضلات المرعجة فواكه ناضرة 
” اللون جيلة الرائحة » مليعة بالسكر ء مليعة بالغذاء !!! ألا تفكر ما الذى 
أجرى هذا التحول على الفضلات العفنة وأحاضًا كذلك ؟ . 


إن الذى يصنع هذا كل يوم , »هو النى يستطيع أن برد إليك الحياة ب 
الموت !1 فاذا أبيت ! لا الجمحود والجبروت » فلتسمع قوله تعال 0 أو 
يد فم أهلككا من قله من ترون چون ف مساحهم إن فى ذلك لأيات 
فين يسمعورك 4( . 

والسورة تتساءل : ظ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا 
لا يستوون 4 هذه: سورة السجدة » وأجد أن سورة الإنسان تحدثت 
فى نفس المعنى ولكن بأسلوب احر » وهنا يبدو ما فى القران من بلاغة › 
وما فيه من إعجاز . 

سورة الإنسان بينت أن الله خلق الإنسان من نطفة أمشاج » أى ظ 
مختلطة فما خصائص كثيرة . قال تعالى : 4 إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 74" . 

هنا « سميعا بصيرا » وف سورة ا لسجدة : # وجعل لكم السمع 

والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 0 

هنا فى سورة الإنسان يبين, بإيضاح أكثر » فهناك بين أن الجاحدين 
لنعمة الله كثيرون » وهنا يعرض المعنى بأسلوب اخر فيقول : ش 

 («‏ إناهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 4 بيد أن سورة 
الانسان لا تذكر اهل النار إلا فى اية واحدة تقرر عقوبتهم فيقول جل 
شانه : # إنا أعتدنا للكافرين سال ساك و أغلاله وسعيرا (gf‏ عل 

2 5 : سورة السحدة الآية‎ )١١ 
. سورة السجدة الآية : كرا‎ )١( 
: سورة الإنسات الأآية‎ )59( 
: سورة البحلة الآية‎ )4( 
١ سورة الانسان الاية‎ )5( 
: سورة الانسان الآية‎ )1( 


ت لل | ا اليس 


٣ و‎ 


عكس سورة السجدة التى تحدثت عن المجرمين حديثاً طويلا : #8 ولو 
تر ی إذ اجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و "معنا فارجعنا 
نعمل صالحا إنا موقنون 4( . 

هنا فى سورة الانسان كان الحديث أطول عن أهل الجنة » وعن النعم 
الذى يمرحون فيه » وعن الخير الذى يسر لهم . 

ل وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً.عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً.إن هذا كان 
لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 1 . 

وكا استبعد الناس ف سورة السجدة البعث و ألفو ا الحياة و عيدو ها تجد 
السورة هنا تقول فى الكافرين :إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
يوماً ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثاهم تبدیلا چ ., 

وكلتا السورتين تحدثت عن الاختبار الالمى » فإذا قال الله تعالى : 
# ولو شنا لاتینا كل نفس هداها 4ه . 

فمعنى الاية أن الله كان قادرا على أن يخلق الناس ملائكة : 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 74 أو يخلقهم جمادات 
لا تعقل ء أو حيوانات غير مكلفة ء ولكنه خخلق الانسان على هذا التحو 
ليختبره وليبتليه فيشكر أو يكفر . 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ميعا بصيرا.إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 4 . 

كان المسجد يوم بنى فى العصر الأول مدرسة يقرأ فيها القران عل هذا 
النحو الذى يزكى ويربى . 


(ا) سورة السجذة الأية : ١١‏ . 

(؟) سورة الانسان الآيات hr as‏ 
(۳) سورة الإنسان الآيات مع : ۷ = ۸ . 
(4) سورة السجدة الآية 0-01 

(5) سورة التحرم الآية : 

TiN: : سورة الانسان لجان‎ )٦( 


1 


وللصلاة ناحية نفسية+ينبغى أن خرص علا وأن نستوعيبا + فإنه 
چ ' ظ 

ومن حق المنعم أن تقول له بين الحين والحين : ل الحمد لله رب 
العالمين 4 . 

ومن حق من يتركك تخطىء دون أن يعجل عليك بالعقاب أن تعرف 
له صفتةه الو اسعة الحليلة > صفة الر حمة ع وأن تد كرة با ميه الحسئين : 
# الرحمن الرحم gf‏ | 

ثم تعلم أنك عائد إليه : و مالك يوم الدين 4 » ثم تعاهده على أن 
تكون عبدا له » تابعا. له ا لاله 06 إياك نعبد وإياك 
نستعين 2174# . 

9 لتعلم, أنك مهمأ أوتيت من ذكاءاء ومهما حرصت عليه من 
مصلحتك فإنك أفقر الخلق إلى هداية الله » فإذا لم يعنك ولم يبد قلبك فإنك 
ضائع » فاضرع إايه أن يبب للف هذا اتير المعنوى : 0 اهدنا الصراط 
المستقم . صراط الذي نأنعصمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ٠€‏ . 

إن الصلاة مناجاة لله على هذا النحو » وأثرها الأول أن تعلم الناس 
نفسه على المناجاة الخاشعة والعمل الصالح خمس مرات كل يوم ينبغى أن 
الخلق . 

إن الصلاة من الناحية النفسية تكوين رو حى راق يزكى الناس ويضبط 


: سورة الفائحة الآية‎ )١( 
: (؟) سورة الفاتحة الآية‎ 
: سورة الفاهحة الآية‎ )۳( 
٠ سورة الفاتحة الأية‎ )4( 
We : سورة الفائعة الأيتان‎ 05١ 


چ چ م ع 


۲ 


شهواتهم » ولأمر ما قال الله فى المجتمعات المنحرفة » فى المجتمعات الزائغة > 
فى اختمعات التى ليس ها هدف » فى المسعات التائهة فى هذه الدنيا - 
قال  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيآ چ( . 

کا اتبا ع الشهوات أثر r.‏ بعل ترك الصلوات و لذلك فال 
أمتنا يجب أن تعرف هذه الحقيقة وهى تواجه قدرها وتبنى مستقبلها . 

أما من الناحية الاجتاعية » فالمأخوذ على المسلمين أن نزعات الأنانية فى 
تصرفهم جعلتهم احادا لا رباط بينهم » بيا كانت الصلاة فى تنظم الإسلام 
بناء للمجتمع على صفوف > وعلى حركات لا شذوذ فيها . 

قرأت فيما صح عن النبى عه قوله : ١‏ أما يخشى أحدك إذا رفع 
مار 74 ؟؟!! , 

لأول عهدى بالعلم قلت ما هذا الحديث ؟! 

إنه حديث قاس > ما هذا التبديد الشنيع ؟ 

فلما بوت الئاس واعرت الجماعات عرفت أن الشخص الذى ياي 
أن يكون مرنا مع الجماعة » لينا بأيدى إخوانه » الشخص الذى يأب إلا أن 
يكون فوضوياً يرفع ويخفض وحده دون ارتباط بنظام عام » هذا شخص 
أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان » وكثير من المسلمين فقد روح 
دماغه »۽ ۾ حر كاته من غرائزه ع و انفعالا ته من شعوره الخاص . 

ولذلك لايمكن أن يقوم مجتمع مع هذه الفوضى › إن البلاد الوثنية 


( 1( سورة ار الآية : 8ه . 

(۲) أخحرجه البخارى فى الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام عن ألى هريرة رضي الله عنه 
1 ومسلم ف الصلاة باب النبى عن سبق الإمام ب ركو ع أو سجود و نوها ۲۸/١‏ والترمذى فى 
الجمعة ‏ باب ما جاء من التشديد فى الذى يرفع رأسه قيل الإمام . تحفة الأحوذى ” / ١41‏ 
والتسانى فى الامامة ؟ / هلا وأبو داود فى الصلاة ‏ باب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع 
قبله . عون المعبود ۲ / ۳٠١‏ » وابن ماجة فى الاقامة ‏ باب النبى أن يسيق الامام بالركوع 
والسجود ١‏ / ۸ء٠‏ وأد ؟ ٤٣2‏ » 4ءت . 


1 


نفلمت ركوب السيارات العامة فيها صفوفا ؛ ولقد وات ف ارق الأم 
رئيس وزراء انكلترا وهو واقف وترتيبه .الرابع فى أحد الصفوف يتعظر 
سيارة عامة تقله » کا تقل سائر الناس !! فكان النظام الدقيق شاملا - 
أقول فى نفسى : ما مصدر هذا النظام ؟ 

إذا كانت الأمة صف حمس مرات » وتسمع من نيما عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ 0 صفوفكم فإن تسوية ة الصفوف من إقامة الصلاة ب(“ , 

, 20 أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى‎ ١ 

1 أقيموا الصفوف 3 فانم تَصِفو ن بصفو ف الملائكة » وحاذوا بين 
الاک ٤و‏ سدوا الخلل»ولينوا فأيدى | إخوانكمء ولا تذروا زا 
للشيطان؛ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل)(' ١‏ 

۾ قال لر جل صل ۾ حلق حل الصف * ( زادك الله 608 
ولا تعد )(؟) 

وقد رفض تيه أن يدخل المسجد من كانت له رائحة كريهة يد“ ۾ 
وسقطت صلاة الجماعة باتفاق الفقهاء عمن كان ا بفمهة تصدر منه 
رائحة كريبة لماذا ؟ لآن الإسلام يريد أن يتجمع الناس فى جو نقى ليس فيه 
ما يثير الاشمئزاز أو الضيق , واستحب للمؤمنين أن يدخلوا المساجد فى 
ثياب نظيفة وإن وجدوا شيعا من الطيب أو الزيئة فليفعلو !20 , 

۱۸١١۱۸4/١ أخرجه البخارى فى كتاب الأذان - باب إقامة الصف من تام الصلاة‎ )١( 
ومسلم فى كتاب الصلاة - باب تسو ية الصفو ف ۲ وأبو داود فى كتاب الصلاة - باب تسوية‎ 
الصفوف . عون المعبود .7519/7 وابن ماجة فى إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف ۲۸۹/۱ وأحمد‎ 
. كلهم بروونه عن أنس بن مالك رضى , الله عنه‎ ۷۷ / * 

(الأخرجه البخارى فى تابي الأذان - باب إقبال الامام غلى الناس عند تسوية الصفوف 
AE‏ والنسانى فى الأمامة ۲ / 4١‏ . 

(۳) أخحرجه أبو داود فى كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف . عون المعبود ۵/۲ ۳٠٦1٤۳٦1‏ 

(۳) رواه البخارى فى كتاب الأذان . باب إذا راكع دون الصف ١‏ / ۱۹۸ وأبو داود فى كتاب 
الصلاة . باب الرجل يركع دون الصف ء عون المعيود ۲ / ۳۷۸ والنسانى فى الإمامة . الركوع 
دون الصف ۲ / إ۹ 

)١(‏ فى الحديث : و من أكل من هذه الشجرة ‏ يعنى الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا ١‏ أخرجه 
البخارى فى كتاب الأذان باب ما جاء فى الثوم النبىء والبصل والكراث 5١5 / ١‏ ء ومسلم فى 
كتاب المساجد باب ہی من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحرها ۲ / 78 . 

(”) عن أبى سعيد قال : أشهد على رسول الله ع قال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محلم وأن يسن وأن يمس طيباً إن وجد ... » متفق عليه . رواه البخارى فى كتاب الجمعة: . باب 
الطيب للجمعة ۲  /‏ ومسلم فى كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة " / 4 . 


f 


هكذا بدأ المسجد يؤدى دوره ف المجتمع الإسلامى » كان أول ما اهتم 
النبى عليه الصلاة والسلام به أن بنى المسجد وشارك هو ف اليناء » وعندما 
كان الصحابة من المهاجرين والأنصار يُغنون وهم يبنون : 

ا إل الا ل لام الي يدك 

كان عليه الصلاة والسلام يردد الكلمات الأخيرة من مقاطع هذا الشعر 
الغنانى الخفيف كى يشارك بعاطفته وبيده وبلسانه مع الذين يبنون المسجد . 

كان بناء لبد 17 تلن لكر O Ia‏ 
لا تؤدى مصانع الرجال فيها واجبها . 

إن المسباجد هانت رسالة » وهاتت مظهرا وجوه ؛ إن الاشتعما 
لور سس أن يكو ن 00 IEE‏ را 
أن أهل الأديان الأخرى تشبثوا بعقائدهم ولو كانت باطلة » وبعباداتهم ولو 
كانت شاردة . 


إن الا سلام ينادى الناس من عقولهم ؛ إنه لا يشدهم من حوأسهم ع 
بل يشدهم من عمّوهم » فالنداء إلى الصلاة عندنا كلمات مفصلة 
واضحة : « الله أكبر > الله أ و € ع كأنبا بين الحين والحين ساعة الرمن 
تدق کا اوغ بد ال تافه » وأن كل شىء غيره صغير ‏ 
وأن عل الناس أن يستجيبوا للنداء » وأن يهرعوا إلى المساجد كى يذكروا 
الله » وكان ذلك من الفجر إلى العشاء . 

إنني أنظر ! إلى اجتمعات الاسلامية الان فاجد أن الصلوات تفت ع 
وأن ناآ كنيرين يصلون فرادی »> وأن اجتمعات الاسلامية ندر فيا القادة 
المؤمنون الذين يعرضون الكتاب والسئة عرضا سليما » فلنعرف علتنا » فما 
لم تعد المساجد مصانع للرجال » فنحن لن نستطيع أن نقاوم العدوان . 

لنعرف هذه الرسالة » ولنعرف لي كان أول عمل قام به النبى عليه 
الصلاة والسلام بناء المسجد ؟  .‏ ْ 

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويُتخذ مكائها 


مساجد ١١17 / ١‏ ومسلم فى المساجد . باب ابتناء مسجد النبى مَك ؟ / 58 وأير داود ۲ / 4 ؟١‏ 
والنسالى ؟ / 4٠‏ وابن ماجه ۱ / ت4؟ وأحمد /١‏ ۱۱۸ . 
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».| : ج |*: 
خط السقائيذ 

الحمد الله ظ ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون.ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 

فضله والكافرون هم عذاب شديد 2714 . 

وأشهد أن لا إله إلا اله اللاك الى المبين ء وأشهد أن 000070 
الله إمام ل O‏ | 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه 
والتابعين . 

أما بعد: 

أيبا الأخحوة : متنا فى السطد الان جد الرجال الذين فقدوا أبناءهم 5 
الطائرة « الليبية » المنكوبة » أجمل الله عزاءه » وثبت بالايمان قلبه » وأقدره 
على مواجهة ما يواجه من آلام الفقد . 

وأنا أعر ف بعض علماء الأزهر من « ليبيا » الدين قتلو | فى الطائرة 
المفقودة . 

والحقيقة أن الخبر ملأفى غماًء لالأنى أشعر بأن ناسا ماتواء والموت نفسه 
مصيبة » لكن هوان الأمة الإسلامية على نفسها » وعلى الآخرين » ولعنة الل 
على من أوصل أمتنا إلى هذا الدَّرْك فجعلها تُضرب ولا تضرب » وجعلها 
يُجار عليها ولا تستطيع أن تثبت وجودها ولا أن ترفع رأسها . 

إن الذين قتلوا لعلهم ذهبوا إلى الله شهداء » ولعلهم وجدوا عنده من 
حسن الجزاء ما يزهدهم فى دنيانا التى نعيش فيها . 

وإذا كان النبى عليه الصلاة والسلام يقول : « مايصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها 
ا الله ميا من خخطاياه (١‏ . 





(1) سورة الشورى الآيتان ۲٠٠۲٠١‏ . 

(۲) متفق عليه عن أبى سعيد الندری وألى هريرة ۰ خر جه البخارى فى كتاب الطب باب ما 
جاء فى كفارة المرض  :‏ / ۲ ومسلم فى كتاب البر باب ثواب الموّمن فيما يصيبه من مرض أو حزن : 
١5 /‏ وأهد:؟/*. م ” /ىة. 


ون 


فهذا المصير المتعب الفاجع كفارة للخطايا » ورفعة للدرجات إن شاء 
الله . 
لکن يبقى أن الیہود وصفهم الله فى كتابة فقال فيهم : # ثم قست 
عم بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد مر 00 
55 قدياً » فلما تمزقت شله ا 57 شل| ميم 
بين عن وجهه » ويكشف عن طبيعته »› كشف عن طبيعة ذئب » لکن 
أذكر قول العقاد رجه الله 
أنصفت مظلوماً فأنصف ظلما فى ذلة المظلوم عذر الظال 
إن العرب ينبغى أن يعودوا إلى أنفسهم » لقد مرت بهم قوارع توقظ 
النيام مهما كان غطيطهم مرتفعاً » ومهما كانت غيبوبتهم عميقة » لكن 
العرب كالمنافقين قديماً » يقول الله فيم : 3 أو لا يرون أنهم يفتنون فى 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 04 . 
إننا ل ننتضع بالالام ولا بالمصائب 1 إنتا مادهنا بعيدين عن الإسلام 3 
ولا أقصد بالكلمة المدلول القريب ها إنما أقصد ما دام الإسلام بعيدا عن 
المعركة» بعيدا عن تصفيف امجتمع ف المساجد والمعاهد, بعيدا عن ضبط 
التقاليد وجعلها فى سياج من الشرف والحق »> مادام الااسللام مبعدا عر 
التشريع والتثقيف » وما دامت الأمة تقاتل على نحو فردى فهيبات النتصر . 
النصر إا ی“ يوم يكو ن الإسلام صيحتنا و جببتنا › ورباطنا 
وسياجنا » ويوم يتعلم الجيش كله أن الصاذة من الفجر إلى العشاء فريضة 
فيصل ء وأن الصيام فريضة فيصوم » وهكذا . 
لقد أمكن استخراج فتوى ضالة بإبطال « رمضان » سنة ١5778‏ 
للجيش ! لماذا ؟ قيل كلام غير صحيح » و كانت الفتوى غير صحيحة . 
وكانت الدولة ضاغطة عل نقر من العلماء يذكرون الدنيا أو الناس 
ولا يذكرون الله رب الناس !! 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ۽ 
)١(‏ صورة التوبة الأية : ١51‏ . 
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الآخرر. السا فلن تصلح أمورنا 

إننا بماجة إلى غو د حاسم إلى الإسلام لقد مرت عدة سنين انتشر ت 
فيا الشيوعية والالحاد » وتبخرت معانى الوطنية بل حتى روابط القومية 
لحيو انية 3 وو جدنا ا عن الجنس ؛) حت عن الا باحية 3 وجدنا 
عشرات الألوف يقال لهم : احتشدوا لرؤية « كرة » وملايين يطلب إليبم 
أن ينظروا إلى الشاشة لرؤية « كرة » !! . 

أمة صبغ الذل وجهها على هذا النحو الشائن تبدد جهودها فى التسلية 
واللهو !! أين الرجولة ؟ أين الاحساس بالألم ؟ أين الاستعداد للمعركة ؟ . 

إن ذلك لا يكون بالكلام الأجوف ٠‏ إنما يكون بعمل حقيقى يسوق 
الشباب إلى دين الله ويمنع هذا الرجس الذى ظل ينتشر بيننا فى السنوات 
e‏ بالا لاد و ا 

الى السام ناح لع ع ا 
فيا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 206 . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 

عبباد الله : 

ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينيبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4" . 


أقم المملاة 


. رواه مسلم وأحمد والتساق‎ )١( 
. ٠١ : سورة الحشر الآية‎ (TT) 
: إفه سيو رق التحل الآية‎ 


۳A۸ 





خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

اشيد إن مدا ر ل ال ؛ الرخة اليناك . (انشية اللسناء > 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أمابتعد : 

فإن الله جل شانه ذكر بلذنا هذا - مصر - فى مواطن كثيرة من 
كتابه العزيز » و هذا يشير إلى أن بلدنا هذا - مصر - قديم التاريخ موصول 
الحضارة » تعتبر المدنية التى نبتت على شاطئه من أعرق المدنيات على ظهر 
الأرض ء ,يبدو أن اللياة الرتيبة فى« عذا الرادى x»‏ وآن الاسقرار الى 
يصبغ جوه وأحواله عموما أعان على تكوين حضارة فى بلدنا هذا e‏ 
تغلغلت فى تاريخ الإنسانية وت ركت أثراً واضحاً نضح على ما حوها » وأفاد 
الاخرون منه إفادة غير منكورة : 

وكانت الحضارة المصرية على الاجمال حضارة متدينة » يظهر أن تربة 
هذا الوادى لا يصلح فيا الإلحاد ولا يتشبث بها إلا الإيمان . 

كان الناس فى أودية كثيرة من قارات الأرض يبحفون عن لقمة الخبر > 
وجهدهم أن يصلوا إليها » فإذا وصلوا إليها استراحوا واطمأنوا » أما 
المصريون؛ القدماء .» فكان جهدهم كيف یعبدول ربهم » كيف يرضونه 








۳۹ 


جهدهم » کیش ونون لقاءة يوم يلقونه » كيش بمهدون للدار الأخمرة 
بالعمل الصالح فى هذه الدنيا !! . 
وتعديد » فإنها على الاجمال کا قلت لكم كانت حضارة متدينة » و كان 
الشرك فيا إن حدث فاستجابة للرأى السائد يومئذ فى الدنيا » وهو رأى 
يرفضه الاسلام بداهة . 

هذا ال أى أساسه أن الاتصال بالله الواحد صعب وأنه لابد من وسطاء 
يمهدون له أو يوصلون إليه » وبداهة رفض الاسلام هذا المعنى لأنه أعطى 
كل امرىء الحق إذا عبد الله أن يقف بين يدى ربه يقول له : 9 الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحم 4 , وإذا أذنب أن يقف أمام ربه نادما 
مستعيرا بقوله : # ربدا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 04 . 

لكن أجيالاً ضلت طريقها لم تحسن الصلة بالله » وكان المصريون 
الاقدسرن E‏ آهل تو حيد حيناً : وأهل تعد ید حيناً آخر » .وإن كان 
التو حيد قد غلب عليهم فى فترات كثيرة من حياتهم وتاريخهم » ثم وقع شىء 
لابد أن يذكر » فقد هجم الرومان على مصر » وكان الرومان يومكذ وثنيين 
واحتلوا هذا البلد قرابة ستة قروك !! . 

كانت مدة طويلة كليل الشتاء البارد المظلم » وكان مجىء الرومان إلى 
خصائصه » ويمتطى قواه کی يستعبد غيره ويستخلص لنفسه خیره ؛ ويجعل 

كات الرومان لما دخلوا مصر عل هذا النحو » ووقعت أمور نذكرها.قى 
أثناء احتلال الرو مان لمصر ظهرت المسيحية » وقيل إن عيسى ابن مرم وأمه 
جاءا إلى بلدنا هذا ع فارين من بطش الرومان » ومن ضغط حكامهم › 


. ٠١۲ : سورة الفاتحة الأيتان‎ )١( 
. 7 : سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
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أو من عسف الحا هناك ومن ضغطه » ورجع بعد أن نمى عوده » وأخذ 
يدّدى دعوته فى فلسطين . 

لكن المصريين كانوا قد اعتنقوا النصرانية » ولما اعتنق المصريون النصرانية 
ضاف الرومان بهم » وغضبوا منبم ؛ لان الرو مان عباد أصنام ؛ لآن الوثنية 
الرو مانية كانت تصبع الحكم صبغة شديدة › حاول الرو مان أن پر دوا 
المصريين عر المسيحية التى اعتنقوها ولكن المصريين أبوا وتشبثوا بدينهم 
الذى الحتاروه لانفسهم . 

وبدأ عصر من العسف والطغيان والمذابح حتى قيل إنه ما من قرية فى 
مصر أو مدينة إلا سففك فيبا الدم وكثر فيا القتلى !! . 

أَبَى المصريون أن یتر کوا الديانة النصرانية التى اختاروها لأنفسهم 4 
وبدا ببذا العصر الذى يسمى « عصر الشهداء » بدا التارحم المسيحى فى 
مصرء وهو تاريخ يشرف أهله ؛ لأن أهله قاوموا عبادة الأصنام » ودفعوا ممن 
المقاومة من دمهم وأبوا إباء شديدا أن يتحولوا عن التوحيد وعن الكتاب 
السماوى الذى جاءهم ؛ 3 شاء الله بعد ذلك ان يدخل الرو مان 
المسيحية !! . 


ولكن الرومان لما دخلوا المسيحية دخلوها على نحو غريب » حتى قال 
بعض المفسرين :لا يدرى أتنصر الرومان أم رومت النصرانية ؟! . 

أياً ما كان الأمر فقد تحول الرومان إلى النصرانية واعتبرث الديانة 
الرسمية لهم » لكن المذهب أو الفهم الذى استقر الرومان عليه كان فهما 
آخر غير الفهم الذى استقر عند المصريين . 

وحدث نزاع نظرى تحول إلى جدل مرء وإلى أخذ ورد طويلين » ثم 
رأى الرومان وعلى رأسهم هرقل أن يفرض المذهب الرومافى ومذهب 
الكنيسة الكاثوليكية على المصريين !! . 


وهنا فقاوم المصريون الرومان وبدأوا عصراً يميه العصر الأول ؛) صر 


الاضطهاد والاستشهادء إلا أن هذا العصر الجديد لم يطل › فقد شاء الله أن 
رج من قلب جزيرة العرب مد إسلامى عريض انتشر فى أنحاء العام 


انتشار السنا بعد ليل معتكر » انتشار الرحمة بعد عصر ملىء بالقسوة 
ونال المصريين شىء من هذه الرحمة » فإذا عمرو بن العاص يقرع 
أبواب البلاد وهى فى حال منكرة من الاضطهاد والفوضى !1 . 
كان بطريرك الأقباط يا » و کان أو قد قتل بعد أن عذب 
EEO‏ ا i‏ ج البحر 


لما دخل عمرو بن العاص عرض دينه 2 عاديا !! 
الناس لا تفهم كيف عرض عمرو الإسلام ؟ 


إن الإسلام لا يعرض ف .مجالس مناظرة » وهو فى مجالس المناظرة قادر 
على أن يقهر الخصم » وأن يعلن الدليل » ولكن الإسلام عرض نفسه حكماً 
عادلاً ومجتمعا فاضلاء ونفوساً بلغ من صفائها وعفتها أن قال الرافعى فيها : 
« را خافت البنت عل نفسها من أبيبا » ولكنبا لا تخاف عل نفسها من 
الفاتح العربى المسلم » !! . 

دصر اجام عور حرو هل ورور ا ار عدي أل تبي ١‏ 
طبقة على أخرى ی . دخل الإسلام مصر » وأمام ا مين قول نبميم عو 
هم : ١‏ إنه لا قَدّسّتْ أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير مُتَعَْع (١‏ . 

دحل الاسلام مصر فكان أول ما محاه التعصب الدينى » وقال للأقباط : 
كنائسكم لكم تعبدون الله فيا على رأيكم وفهمكم لا يجبركم أحد على رأى 
A‏ ا سراح البطريرك امحبوس حتى قيل: 





١‏ وليب أن عرو ی الاس رش لذ عن ای دعل مم فى 
حكماً ذوب فيه الفوارق بين الأجناس و الألران »> عندما أخذت ابنه نشوة 


ظ ره » والذى أقام 





م٠١‎ / ۲ رواه ابن ماجه فى الصدقات .. باب لصاحب الحق سلطان بسند صحيح‎ )١( 
. ومعنى : متعتع : أى من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه‎ 
45 


من نشوات النصر » أو نزوة من نزوات العرب » أو قوة من قوى الجاهلية 
فأساء إلى أحد الأقباط » وكان القبطى ماكراً لبيباً » فذهب إلى الرجل الذى 
OCD‏ عر ET‏ 

فحاع مر صاحب حمل ا و تلميده ۽ جاع بالقبطى المظلوم 
وبابن عمرو ١‏ بن العاص | ن احا 2 لحري + 

ثم قال فى فترة من فترات الغضب لله : « لو شعت آدرت السوط عل 
صلعة عمرو بن العاص !! . 


هذا حكم النبوة » هذا حكم الإسلام !! . 
كان الاسلام يومعذ عقيدة تعرض نفسها » على أى شىء تعتمد ؟ 
على صفاء حقائقها » على نضارة عقائدها. وغزارة فضائلها » ووفرة 
المثل الرفيعة التى تدعو إليها . 
والرجل يوم يكون صاحب ثروة طائلة من الصدق والشرف والرحمة 
والوفاء والعفة فإنه يطمئر إلى أن ثرو ته هذه كه الأكناف » وتفتح 
له القلوب » وتضىء له النواصى 
ولذلك ما فكر الإسلام فى بلد دخله أن يقيد الحريات » لم يقيدها ؟ 
والحرية عونه الأول على غرس الايمان وتصحيح المعتقد » ما فكر الإسلام 
یوما أن يقم حكما استثائيا > ولم يقيمه ؟ والعدالة هدفه » وهو يعلم أن الله 
عز وجل إنما ينصر أو يبزم بمقدار قوة الصلة به أو ضعف هذه الصلة . 











قوم عند قل بعد ذلك من افاس بعد أن قوشو لشم رومان ٠‏ ظلوا 
عل هنا النئحو قله » ولكن المصريين أخذوا يغلغلون البصر الدين 
الجديد » وف المبادىء التى قام عليها » و بدأوا يدخلون فيه » وظل المصريون 
يدخلون فى الاسلام خلال. القرن الأول » وخلال القرن الثافى » ولم يتحول 


إن 


الاسلام فى مصر إلى كثرة فى السكان إلا فى القرن الثالث تقريبا !! › 
والأساس هو ما قلت لكم: دين لا يعرف قط إلا مخاطبة العقل الحر > 
وإيقاظ الضمير النام » وما يعتمد فى نشر مبادئه على عصا أو على إكراه . 
يقول بشى ح مر الغباء : إننا عراب » يقصد بذلك انه نسل الفاغين »ع هلأ 
كذب » هذا كذب !! و مر كب النقص مرضي باك إل عد 
الزعم !! فنحن فى الحقيقة ابناء المصريين الذين أسلموا !! ربا كان هناك 
عدد من أبناء العرب الذين وفدواء لكن هذا العدد قليل !! أما الكثرة 
الكبرى من المصريين فهم أبناء المصريين الذين دخلوا فى الإسلام . 

وعندما يقول المصريون إنهم أبناء الفاتحين يعطون غيرهم حجة مكذوية 
أنهم أبناء مصر وأن غيرهم وافد وطارى* › وهذا غير صحيح !! يجب أن 
نعرف الحقائق فإن أكثرنا غافل . 

أريد أن أقول لكم : إن شيخ الأزهر العباسى المهدى كان أبوه قبطيا !! 
ويوجد بين أثمة المساجد الآن وبين مفتشى المساجد وبين علماء الأزهر 
رجال اباؤهم أو أجدادهم من الأقباط !! . 

فالقول بأن المصريين أبناء الفاتحين غلط فاحش ما ينبغى أن يقال » هذا 
طا يرتكب !1. 

الخطأ الثافى : الذى ير تكه المسلمون انم رت يجى* عمرو بن 
العاص إلى مصر : الفتح العربى لمصر !! . 

كان هذا التعبير اسليماً يوم كانت كلمة فتح تعنى شيعا آخر غير 
والحقيقة أن الوصف الدقيق مجىء العرب إلى مصر هو تحرير العرب 
للمصريين !!. 

الجيش الذى انطلق من المدينة عبأه أبناء محمد عي فى عقيدته › 
وحملوه راية التوحيد » لم ينطلق كى يكره على إيمان » وإثما انطلق كى يحرر 


+ + 
عه اكه 


0 مستعبلة أو کا قال أحد القادة حاشية كسرى تقولون: لم جم ؟ 
١‏ جئنا خر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » !! لم نجىء 
و الآن فى أفريقيا شعوب ترسف فى قهود لمران 0 

د ar‏ لا تصيح من الال !1 . 
توجد الآن فى جنوب أفريقيا وفى روديسيا » وف مستعمرات البرتغال 

اثلاث فى وسط أفريقيا وغريبا » وتوجد تمت راية حكومات مسعقلة 

لأسف ؛ تو جد جماهير كثيفة تت تضرع إلى الله أن يرسل إليبا من يفك 
الأغلال عنباأ » وعن أبواب نيا السجون التى فبعت وراءها فهى 

لا تعرف فى قيودها وسجونبها إلا الحوان والباساء والضراء !! . 
لو أن جيشاً ذهب إلى الملونين فى جنوب أفريقيا ليسقط الحكم 

القام » ويقم حكم مساواة درشة ‏ ان ادف إل بيات 

المستعبدين تحت الحكم الكاثوليكى البرتغالى وأسقط الراية التى هناك › 

وأقاء راية أخرى تعطى الملونين من الزنوج › بالجارين عن السلميت 

الحقوق العادية للبشر العاديين > أيسمى هذا غزواً ؟ أيسمى هذا فتحا 

استعمارياً ؟ أيسمى هذا افتياتاً على الأمم ؟!! . 
إن العرب لما خرجوا من جزيرتهم إلى مصر أو الشام لم يخرجوا 

مستعمرين أو طلاب دنياء لماذا ؟ لآن طلب الدنيا فى دينهم جريمة !! . 


رجل قال لرسول الله من : ١‏ إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب 
أن يُرى موطنى » ؟ فلم يرد عليه رسول الله تلل شیا حتى نزلت هذه 
الاية : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ې( . ظ 
اعتبر الرياء شر كا » اعتبر القتال طلبا للدنيا جريمة . 
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وقال فى تعريف الجهاد : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيا الل (21 . 
جاءوا وما ذهبوا کی يقال : إنهم فتحوا أو إنهم غلبوا أو إنبم ملكو ا.. لا 
.لا كانوا يعملون لله » ویؤدون حق الله »و كانت الآخخرة أحب إليبم من 
الدنيا » و كان الموت فى سبيل الله أحلى مذاقا فى أفواههم من أن يعودوا إلى 
زوجاتبم وأولادهم » كانوا أصحاب عقائد . وإذا حلا لبعض المستش قين 
أن يتساعل ما الذى جاء بالعرب إل أفريقيا أو إلى اسيا ؟. ١‏ 

فلنقل له قبل ذلك : وما الذى جاء بالرومان إلى مصر »› وإلى اسيا 
الصغرى » وإلى الشمال الأفريقى كله ؟! . 

قبل أن تسأل : ما الذى جاء بالعرب ليحرروا » إسأل نفسك ما الذى 
جاع بأجدادك هنا ليستعبلو| ؟!. 

لا تقل لم جاء العرب مصر ۽ سل نفسك أولاً لم جاء الرومان مصر ؟ 
إن المحرر لا يسال عن فعله » وإنما يسال المستعبد عما صنع !! ثم إن الجزية 
التى يتحدث البعض عنہا ما كانت أكثر من توازن اقتصادى بين المسلمين 
وعيرهم . 

كان المسلم E‏ بدفع الز كاة ؛ و کان E‏ بدفع ما يقعم عدة 
الحرب » وجهاز القتال » ولم يكن أهل الذمة مكلفين لا بقتال ولا بمساهمة 
فى قتال ولا بالإعداد له بقرش ولا بدفع زكاة !! . 

فإذا كان المسلمون سيأخنون القليل فى نظير أن ينهضوا هم بالحماية 

ويقول التاريخ : إن أبا عبيدة بن الجراح لما وصل إلى « مص » وأخحذ 
الجزية إلى الناس » فقالوا : ما هذا ؟ . 


)١(‏ رواہ البخارى ف الجهادت ‏ یاب من قات کون كلمة الله فى العليا refs‏ و سم 
فى الإمارة ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 5 / 45 وابن ماجة فى الجهاد ‏ باب النية فى 
القعال ۲ / ٩۳١‏ , 


لقد تعودوا أن الحكام يأخذون ولا يردون » تعودوا حكام, يغصبون 
ولا يعدلون » فوجدوا حاكما أخذ منهم بالأمس جنيبا وهو يرده اليوم !! 

فقال لهم : لقد أخذنا منكم هذه الجزية فى نظير أن ندفع عنكم أما إذ 
عجزنا عن الدفاع فلا يحق لنا أن نأعمذها !! | فقالوا لأبى عبيادة : استيق الال 
معك » وسنقاتل الرومان معكم معشر العرب جنبا إلى جنب » فما عانينا 
من ظلمهم يجعلنا نتفق معكم على قتلهم !1 . 

إن التارعخ 0 بالاشاعات الكاذبة » ومن الإشاعات التى روج 
المسلموت ها للأسف أن الاسلاء دخل مع الفانحين وأنه دين الفاتمين وهذا 

حمل الفاتحون العقيدة لكنهم ما فرضوها ولا أكرهوا أحدا عليها » 
وكان المسلمون قلة فى القرنين الأولين من الفتح ».م بدأوا يكونون كثرة 
بالاقتناع الفردى»› ولا يم 5 أحد أن يقول : إن المصريين اكرههم الاسلام على 
الدخول فيه » فإن المصريين وفق تاريخهم الثابت عنهم قاوموا الرومان . 
وقتلوا فى كل قرية » ولم يفرطوا فى دينهم » وقاتلوا الرومان مرة أخرى حتى 
جاء الفتح العربى فأنقذهم من بطشهم › » فلم يدخلون فى الاسلام دون أن 
يسفك دم ؟ إنما دخلوا لان الله شرح بالا سلام ا ا 

فماذا كانت علاقة الاسلام بغيره من الديانات بعد أن أصبح دين 
الكثرة هنا ؟ . 

المسلمون فى أرض الله كلها ناس طيبون وسمحاء » والتعصب 
لا يعرف طريقا إلى قلوبهم » والحروب الدينية التى جعلت سطح أوربا 

ملوثاً بالدم مليئاً بالفتن » هذه الحروب لا يعرفها العلم الإسلامى » إن العام 
1 عاش على فهم أنه يمكن أن يتعاون اثنان بينبما اختلاف دين على 

ها !! . 

وقد حدث أن النبى عليه الصلاة والسلام وهو يهاجر استأجر الدليل 
على الطريق استأجره مشركا . 

وهذا الدين قال : يمكن أن تتسع غرفة ‏ متران فى ثلاثة أمتار ‏ 
لرجل وامرأة. على غير دينه تكو ن سبو ديه أو نص انية !! 


فإذا اتسعت حجرة لدينين أفلا تتسع الأرض الفضاء لدينين ؟! 

مشى الإسلام فى بلدنا على هذا النحو يعيش بسماحته » ويعيش بقدرته 
الذائية عل للياة : إل أن نكي بالاستعمار الأورنى » وحدث ما حيدث فى 
تاريخ يطول » ثم بدأنا ننتعش ونعود » لكننا عندما حاولنا أن نعود وجدنا 
الاستعمار قد نكبنا بنكبتين من لونين مختلفين !! . 


فى عهد مشى تكبا بالمادية اليوانية > والمادية ال نة تبعل 
الشباب يعيشون بحثاً عن الشهوات » تجعل الناس يكدحون أرب خحسيس أو 
غرض قريب » المادية الحيوانية تجعل العيش فى الأرض للأرض » وهى مادية 
قصد بيبا تكوي: جيل مقطوع عن دينه يبحث عن الأهواء والدنايا 
فقط !! . 

وقاومنا هذه المادية مقاومة نجحنا فيها حيناً وفشلنا فيا حيناً » ثم جاءت 
مادية أخترى هى الادية 'البدلية الحمراء » هئ مادية تجعل الناس يفتحوت 
أفواههم بوقاحة يقولون:لا ألوهية والحياة مادة !! لکن شاء الله أن يتلاشى 
هذا الزحف + وأن يتضعضع ويضطرب . عندما قامت ثورة ۲۳ يوليو 
1م كانت قلوب الناس أجمعين معهاء لاذا ؟ كان القادة يرفعون 
المصاحف » وكانوا تحت علم مكتوب عليه :بإ وأعدوا هم ما استطعم 
من قوة 4( . 

وكان العمل للعروبة والإسلام واضحاً فى هذا المخطط . ثم شاء الله أن 
تسرق الثورة !! وأن تجى*ء مراكز قوة تنال من ديننا » ومن عقلنا » ومن 
تفكيرنا » وبدأت المادية بألوانها تنضح علينا من كل ناحية حتى ظن أن 
الصلاة جريمة » وأن الاتصال بالله منكر » وأن العودة إلى الإسلام طريق 
الهلاك !!! . 


والذى أريد أن أقوله بعد هذه السياحة التاريخية المتقطعة : 
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أها المسلمون : إن السك بالدين ضرورة حياة لكم » وإن الذى 
يتصور اتمسك بالدين طريقا إلى السجن مخطىء جدا » وإن الذى يتصور 
القسك بالدي. طريقا إلى السجن » ثم يترك دينه فهو جرم 11 فالسجن أولى 
من ترك الد !1 . 

ومع هذا فنحن لانقول ما قال يوسف : # رب السجن أحب إلى 
ما يدعوننى إليه ١(4‏ , فإننا لا ندعى الآن إلى منكر » لا ندعى الآن إلى 
ضلالة » إننى أهيب بالشباب » بال جيل الناشىء ألا يباب العودة إلى دينه ؛ 
أن يكون جريا فى السك بإيانه و انطلاقه تحت راية التوحيد » غير ميب 
ولا متوجس » ولا قلق ولا جزوع » يجب أن يعلم أن راية الإيمان لابد 
أن مشي القوافل تحبا حثيثة "كثيفة لا تخاف ولا تخي . 

ثم أقول للمسلمين شيئاً آخر: إن الضعيف لا يقويه أن يهدم غيره › 
إن الضعيف سيبقى ضعيفاً » ولو أن غيره تلاشى من الأرض» ولو أن أعداء 
الإسلام اختفوا جميعاً من هذه ا المسلمون على الوضع الذى هم 
عليه الان E‏ ةا وخلقيا فان الارض لا تصلح بهم ولا يستحقون 
الفكين فيا !! . 

إننى أقول للمسلمين استرجعوا دينكم يتقائقه » عيب أن يكون 
القت الم أو الطالب المسلم متاخرا فى ثقافته أو فى دراسته » وغيره 
قوی فى دراسته » او فى معرفته وعلومه !! . 

عيب أن يكون التاجر المسلم ضعيفاً فى عمله » مضطرباً فى أسلوبه » 
غاشاً فى سلعه » ثم يحسد الآخرين إذا نجحوا أو تقدمواء لا » إن العقيدة 
تحتاج إلى خدمة من نوع سجديد » حدث منذ بضع سين 7 انجاوز 
الأصابع أن عل 1 إل اا ىق ا ان الا مر 
المسلمين . 

كانت رغبة فى أن يوضع الطابع الصليبى على القدس القديمة» وبداً ناس 
من المسلمين يبيعون دورهم » المتر الذى يساوى خمسين عرض عليهم فيه 
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مائة ؛ مثتان !! وقال المُفُونَ يومعذ: إن المسل بيع 
e‏ لن الشير الذى يبيعه من | عه ا 








55 31 عاشوا 0 امتداد لقرون ١‏ 9 ها لنا وع 
ماعلينا ۲1 بل , ربما قلنا : « شم مانا من , الحقوق وأكثر !! وعليهبم | ما علينا 
من واجبات بل 7 ¢ 11. 

4 با ا ا ا ير وار 












پت ب الذين نو ١‏ وعملوا | الصالحات 59 
م فضله والكافرون اله 0" شديد ٩(4‏ . 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق ١‏ 
الله ؛ إمام الأنبياء ؛ و سيك المصبا 


اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وعللى اله وأص حار 


و التابعين . 














ضر 


عباد الله أوصيكم ونفسى بتقو جل » واعلموا أيها الاخوة 
أن- بلدنا هذا ع مرحلة من الاستقرار » يمك 








اع لل ن فيبا أن يتم :بناء على 
ة والخلق » على الايمان والشرف › على الاسلام ومبادئه وشرائعه . 
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نحن بحاجة إلى هذه الفترة » ووحدتنا الوطنية سلاح لنا » وأنا أخشى 
أن يكون أعداؤنا قد حرضوا البعض عل أن يحدث أى تعكير لمذه الوحدة 
لحنتاب غيرنا لا لحسابنا » إن أى تعكير لمذه الوحدة الآن ليس لحسابنا : 
والذى يعكر هذه الوحدة معروف » لأنه يعمل لساب الاستعمار 
الأجنبى !! . 

إننا. نوصيكم مشددين ألا يستفز ك أحد » وأن تضبطوا أعصابكم » 
وفى الوقت الذى أكلفكم, فيه بضبط الأعصاب » وامتلاك النفس » أقول 
لكم : إن الوسائل التى تُنجحون بها دينكم وتملكون بها السيادة على 
أرضكم فى أيديكم ولا تحتاج إلى مشقة طويلة ولا إلى جهد العباقرة ؛ 
تحتاج إلى جهد الرجل العادى » ويوم ينقص المسلمين جهد الرجل العادى 
لينجحوا فهم أهل لأن يضيعوا !! وهم أهل لأن يتلاشوا وتخلص الإنسانية 
منهم لأنهم ليسوا أهلاً للحياة !! . 

إن تماسك المسلمين لا يحتاج إلى عبقرية » ونما يحتاج إلى اليقظة العادية» 
إلى السيرة التى لا غفلة فيبا ولا استكانة ولا فوضى ولا تواكل !! هذا ما 
ألفت النظر إليه . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير ». واجعل الموت راحة لنا من كل شر »( . 

ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءعوف رحم 4 . 

عاد الله : 


ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفشحاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 224 . 
وأقم الصلاة 
)١(‏ رواه مسلم والنساق وأحمد . 
(۲) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . (۳) سورة التحل الآية : . 
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ټ يي ف IT‏ ل 1 
“مس عدص ط اده عليه وسر 
سطع على العا ر 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


۱۹۷۳/٤/۱۳ بتاریغ‎ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عل الظالمين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » لا شريك له له الملك وله الحمد » وهو 
على كل شىء قدير . وأشهد أن محمدا رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة 
المسداة » والسراج النير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى 
اله وأصحابه و التابعين . 


فإن حاجة العالم إلى الرسل حاجة ملحة » ما يستطيع الناس أن يستغنوا 
بعقو شم عن هدايات السماء . 

فى عصرنا هذا تقدم العلم » وارتقى الفكر » ونضج العقل البشرى › 
ووصل إلى افاق رفيعة » ومع ذلك فإن الخلاف بين أولئك العقلاء عميق 
وواسع » ما يعتبر فضيلة فى شرق العام » يعتبر رذيلة فى غرب العالم !! 

فان کان العقل البشرى ا د تتفاوت أحكامه عل شرلا الحو ف 
المعاملات المعتادة » وفى تقدير ما هو حق وباطل .. فكيف يعتمد عليه ؛ 

لابد للناس من رسل موفدين من قبل الله جل شأنه » يشرحون للناس 
ا لحق ويلهمونهم الرشد » ويقودونهم إلى الصر اط المستقم . 
أوانك الرسل عرفنا أسماءهم » وبعض كثير لم نعرف أسماءهم » ولكن 


؟'ق 


أولعك الرسل ظهروا فى تاريخ الإنسانية الماضى » کا تظهر النجوم فى جوانب 
الليل الضارب .. هذه النجوم ترسل أشعتبا الحادية ليستطيع الناس السَرّى 
وليضعوا خطواتهم فى مواقع امنة . 

كان ونك المرسلون الابولون يضيئون جوانب التاريخ البشرى مصابيح 
حافتة تشع بقدر مااوتيت من فضا الله وإمداده حتى طلعت مس محمد 
2 عا لى العام فكان ا ا 0 عن کل مصبا ج : وأطفا 03 
شعلة! ! 

و5 قال شوق : 
لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفىء 

كان محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الذى طلع صبحه على الكون 
فأنار به » وأوضح ما كان مبهماً أو غامضا فى أرجائه!! 

الردالاك ال نا ااا كنك لت غلب 
ومؤقتة » فلأو لمك المرسلين أماكن معينة يعملون داخل نطاقها » ولرسالتهم 
أعمار محددة تت يبعدهاء ولا توجد رسالة تثثمل الزمات. كله إلا رسال 
محمد عليه الصلاة والسلام !! 

فان هذا ا تسان الحليل هو الذى ۾ ضعة ربه فى محراب ال مامة العامة 
لخلق الله فى كل عصر وفى کل مصر » وأغنى برسالته عن أن يجىء بعده 
أحد 1] 

وكان الله قادراً على أن 1 يبعث فى كل بلب نبيا » و لكنه | كتمهى برسول 


# ولو شئنا لبعضا فى كل قرية نذيراً 0 


لو شكنا .. لكنه جل شأنه علق أبواب السمو فما فماينزل ملك بوحى 
بعد الرسالة الخنائمة » لأنه لن يقول EE‏ يصنع الوحى الحديد ؟ 


لقد انتہت الغهدايات كلها فى هذا القر ان الكري : وأو دعت فی صحائفه 


ت١‎ : سورة الفرقان الأية‎ )١( 


e 


عليبا » فلا حاجة إلى جديد بعد ذلك . 

الرسنالة الأخورة رسالة عامة » وغموع الرسالة الأسلامية جات به 
آیات و سنن ومن الما“ حطلات الخديرة بالذ كر أن کل هأ نول يفيك موم 
السالة "كان ف السهيد المكى . 

ورتما تساعل يحض الناس -: وما دلالة أن تون بعض الآيات الدالة 
على عموم الرسالة فى العهد المكى ؟ 

والجواب : أن العهد المكى كان عهد اختناق الدعوة وعهد سجن من 
يؤمن بباء واضطهاده » ومنعه من الحر كة والتنقل . ف هذا العهدالذى كان 
الإسلام يعانى فيه من جبروت الوثنيين وضغطهم البلاء الشديد » كان القران 
يحرل أن هذه الرسالة ليست لقط بعيده ر 

ولو أن عموء الرسالة تنزلت به ايات ف العهد المدنى أو فى أواخر 
الوا ان )ای ی تجح في لا يفوض | قت عل ار لوي نم 

ضِمن الجنس الذى أرسل فيه . 

لكن العجب أن عالمية الدعوة تأكدت فى سور مكية ففى سورة القلم 
وهى مكية » نقرأ قوله تعالى : #8 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون . وما هو إلا ذكر 
للعالمين 4( . 

و معنى قوله : 1 ليز لقونلك ١‏ .. انم يكادون لغر ط ما ڪخرج س 
الانزلاق 5 9 اهو إلا ڈاکر للعالين 1 وق کا 
ف بار الذى نل الفرقان عل عبده ایکون لعالين تدر 204 . 

ة٣ سشورة اللي الايعان ١ة »ع‎ )١1[( 


(؟) سورة الأنبياء الآية : لاه أ . 


ة٤‎ 


وف سور اسا وهى مكية ki‏ أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 





ل اا هھ شا فيلك شال عاك 25 مايه عكر 
نبياً أحصى أسماءهم اوت غن مناقيوم » قال 0 أولئك الذين هدى الله 
فببد اهم اقنده قل لا أسألك عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين 24 . 


': © وأوحى إلى هذا القرآن لأندرم به ومن 





وف هذه السورة 1 

أى كل من بلغته ايات القران فهو منذر به ؛ مكلف أن يفكر فيه » وأن 
يتأملٍ وأن يتذبر ا وأن ينتفع بها . هذا العموم للرسالة اقتضو 
٣‏ 1 كه أو ل ما اقتضاه : أن تكون المعجزات الشاهدة بصدق المبلغ 
عن الله ليست معجزات عملية ؛ بل جزات دائمة متجددة على مر العصور › 
والواقع أن القران الكريم وهو المعجزة الكبرى للنبى عليه الصلاة والسلام 
| 3 ال الم يد اي 

والذى يشهد بما فيه من معارف ٠‏ وتار » ووصف للكون › وتاثير 
فى النفس واعجاز فى البيان » لايزال هذا الكتاب معجزة العصور التى 

تيع هذا أن يكون الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام قد زود بما ينفع 
البشرية هلق امعداد 0 يخها » وإلا قيل : لماذا تقيد البشرية بتفكير مضت 
عليه | عشر قا 9 

وها و 8 الناس الد ين يعر قلون سیر ۵ الاسلام » ويرسلون 

































. A ها‎ 


(5) سورة الأنعام : | 
١9؟)‏ سورة الأنعام : 1 ١5‏ 


والواقع أن القول بآن تبعية الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام » واستمدادهم 
نبين لم كان الاسلام رسالة خالدة ؟ 

س نأححية الشكل شر 2و ت لن الاسلام أحدث الر سالات السماو ية 
ا لمو جودة الآن فإن الاسلام مضت على نبوته قرون اربعة عشر » بين مضت عل 
النبوات الاسرائيلية سبعون قرنا » فكيف يكون التمسك باليبودية تقدما › 
وارتقاءٌ و تجديدا ؟1! 

كيف يكون قيام دولة لاسرائيل شيئا فى عام الحضارات وف منطق الدول 
عودة إلى الماضى » ولا رجعية إلى الخلف ؟ 

مع أنه عودة إلى سبعين قرنا مضت !! » بيغا يتهم الإسلام لأنه عودة 
5 ألف سنة بانه دعوة. إلى التاخر والرجعية !!! 

هذا منطق من ناحية الشكل سخيف » لأنك تعتبر قيام إسرائيل حركة 
تقدمية › و 7 نعتبر العودة إلى الإاسلام حر كة رجعية» هذا شىء سخيف و معهذا فقد 
قلت إن هذا رد شكل !! 

أما الرد الموضوعى : فيجب أن نعلم أن الإسلام ترجع صلاحيته إلى 
أصول فيه نحب أن يعرفها الناس . 

نسأل من يريد أن يعيش معاصرا » وأن يتمشى مع التطور » نساله ماذا 
تريد ؟ فيقول : نخضع للعقل و نحتكم إليه . 

والجواب الذى يقوله هذا الشخص يجب أن نمسك به لنقول له : 
أنت بهذا تتبع الإسلام طوعا أو كرها !!! 

فان هن ا صا حيتة الأول عل 00 اذ قيأم 
ToT‏ والقوانين TT‏ يقول للإنسان ES‏ 


ا 





8 فلينظر الانسات إلى طعامه 4 اله 
7 أو ١‏ ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما < 
شىء 0 0 


إن هذا النظر أو هذا العمل | 
الايمان بالله رب العالمين . 





لق .() 





ق الله من 





قلى » هو الذى بنى عليه القران الكريم 








بل ان الله فى هذا القران الكريم عرف نفسه للناس عن طريق حبس 
أبصارهم ف ملكوته » وإرغامهم على أن يفكروا فى نعمائه » وفى ابداعه , 


} الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبه 
لذو فضل على الناس ولكن أكثر الداس لا يشكرون (4f‏ 


الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءً وصور كم فأحسن 
صور م ورزقكم من الطيبات ذلكم اله ربكم فتبارك الله رب العالمين › 
هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمدلله رب 
العالمين 4( 

إن الإسلام جاء بأمور ليس لر الزمن تأثير فيبا ولا دحل فى 
حقائقها ء وجاء بامور تركها للزمن تتطور معه » وتتغير بارتقائه » وهذا 
شىء لا بد أن نعرفه بدقة » فإن التطور لا يدل كل شىء إذا كانت العقائد 
قائمة على أن الله واحد فهل وحدانية الله تتغير مع الزمن ؟ . 


الله الواحد من ألف قرن هو الواحد بعد ألف قرن والتطور لا دخل له 
فى العقائد !! 


,أ + آت الله 











E 7 : 0‏ | 
مر الزمن سيجعل الجهل أو الظلم أو التشهى الحيوانى المنطاة 
)١(‏ سورة الطارق الآية ه (؟١)‏ سورة عبس الآية 4؟ . 


(؟) سورة الاعراف الآية )٤( ٠۸١‏ سورة غافر الأية 5١‏ . 
(5) سورة غافر الآيتان 54 ء 5ه . 











د 


هلأ فضائل ؟ , لا . 

عندما يعلن أن الحسد الانسانى يتسخ لعمل الغدد فيه ونشاط الأجهزة 
به » ولان الجو الذى يعيش فيه مرب يكسو الجسد بالتراب » فهل تنظيف 
|الحسد بالا پستفئی عنه لان الزمن تطور ؟ لابد من التنظيف » لابد من 
الوضوء . 

هل العلاقة بين الوق والخالق» بين المرزوق والرازق » بين هن يمد يده 
أذ ومن ببسط يده ليعطى . هل العلاقة بين القوى والضعيفء والقادر 
والعاجز» تتغير على مر الزمن؟!! . 

هل سيصبح الاله ا إنها؟]! 

سيبقى الناس ماداموا يتخلقون أجنة فى بطون أمهاتهم ؛ سيبقون 
شاخصن من صورهم وأحياهم شخوص العبد لسيدة الذى أضفى ليه 
الحياة ومنحه |! لو جود !! . 

مادخل التطور فى أن يقف العبد بين يدى ربه ليقول له ١‏ الحَمَدُ لله رَبّ 

العالمين )١(‏ أو ليحنى صلبه فى ساحته ليقول له : سبحان ربى العظم » 
أو سبحات رف الأعل » ثلك حقائق لا معني للمناقشة فيا » و ليس للتطور 
العصرى دخل فيا . 

غا يسمح الإسلاء بالتطور فى الوسائل التى تحقق مثله » أو فى الأساليب 
0 لتی تبنى قيمه » أو شؤون الدنيا التى ت ركت للبشر » وقال صاحب الرسالة 
2 أعلہ 2 ف و23 . 
ااه استخراج عام المشتقة منه » إن E‏ 
فليطوروه › e‏ وليخترعوا ما أرادوه . 

ما دخل الدين فى هذا؟. 


. الاية ؟ هن سوره الفائحة‎ )١( 
رواه مسلم فى الفضائل .. باب و جوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره یله من معايش‎ )۲( 
. ۸۲١ / ۲ وأحمد ه / ۲۹۸ وابن ماجه فى الرهون‎ ٩٥ / ۷ الدنيا على سبيل الرأى‎ 


رة 


الوسائل التى لم يتدخل الدين فيها هى : مَكَلَا .. أُمَرَك بالجهاد .. والجهاد 
باللسان قد يكون خطابة» قد يكون ندوات» قد يكون إذاعات» الجهاد 
بالكتابة» قد يكون نشرات»ء قد يكون كتباء قد يكون لافتات» الجهاد 
بالسلاحء قد يكون برا أو بحرا أو جوا. 

الاسلام لا يدخل فى التطور عندما يكون التطور لا صلة له بحقائقه وأركانه 
التى ر مها وحددهاء وهو مار سم وما حدد إلا مالا دخل للتطور فيه . 

والقران الكريم كتاب» والسنة النبوية أيضا كتاب » شرح وفصل» وعلى 
الناس أن يلتمسوا فى هدايات السماء وحيا من الله أو إلماماً لنبيه ايء 
عليهم أن يلتمسوا فى ذلك ما يصلح شئونہم فى كل زمان ومکان» وهم 
مطمئنون إلى أن الاسلام ظهير للعلمء ظهير للكفاح» ظهير للتطور 
المعقول » ظهير للنشاط الذى لا بد منه كى تبلغ الإنسانية ما تبفو إليه › 
وما تشتاق إليه من بالات وتقدم . 


هذه حقيقة لابد مناء تعر قف مع الرسالة الاسلا"مية ا استو عبت »۽ 
وجمعت والتى أحصت ما تحتاج البشرية إليه إحصاء . 

إلى جانب هذه التقدم العلمى كا يرسمه الاسلام , نجد أن التقدم العلمى 
قد يقع فريسة للشهوات العارمة » والاهواء الجامحة » والغرائز المنطلقة . 


وهنا جا بين الإسلام للانسان أن تقدمه رهين بعقل بعيد عن النرافة: 
ين له كذلك أن تقدمه رهين بقلب نظيف من امو والشهوات النسيسة. 
وعلى الإنسان أن يرتقى» أن يتزكىء أن يطهر نفسه» ويستحيل أن 
يلهمه الله الرشد إلا إذا سعى هو ليبلغ رشده» ولذلك يقول الله : 
ف( واتل عليبم نبأ الذى آتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه 4( . 


(1) الآيتان ١9/5 >» ١/8‏ من سورة الأعراف . 


2 


ولو شكنا لرفعناه بهاءلو أنه ارتفع» لو أنه حاهل نفسه » لو أنه لبى أشواق 
الفطرة ونداءات الكمال فى دمه وفى نفسه. 
وعندما يلد امرؤ إلى الأرض » ويتبع هواه » فإن الله يتركه وشأنه 5 


$ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا س حتى إذا واوا 


يُوعدون إِما العذاب وإمّا الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف 
ا ويزيا الله الذين اهتدوا هدئى والبافيات الصالحات خير عند ربك 


ثواباً وخر مرداً 0(4 . 
إن الحديث عن عالية الإسلام يحتاج إلى التطرق لموضوعات كثيرة ما 
يمكن أن تُوَفيَّ لها أو نؤدی حقها فى ساعتنا هذه» فنكتفى بهذا القدر لكى 
نقول : 
إن أهل الاسلام الأولين ع'فوا عالمية رسالتهم» وبدأوا يتجاوبون مع 
مطالب هذه العالميةء بدات تخطيطا نظريا فى مكة المكرمةع فلما انتقل 
الإسلام إلى المدينة المنورة وكون بها مهجره العتيد» وأخذ امجتمع الإسلامى 
يتنفس فى حريةء بدأ النبى عليه الصلاة والسلام يرسل كتبه إلى كل حا 
ذى شان حوله» فأرسل إلى فارس» وإلى الروم وإلى مصرء وإلى كل بلد 
يمكن أن يكون فيها من يَفقه الدعوة ومن يستطيع تلبية الرسالة . 
وبعد أن لتق الرسول عه بالرفيق الأعل , آحذ خلفاوؤه يمدوت هذه 
الرسالة ويوسعون دائرتهاء ولنعلم أن أسلافنا الأولين أتقنوا اللغة العالمية 
لتحقيق كل رسالةء واللغة العالمية التى يعرفها اهل الأرض عل اختلاف 
الألسنة والألوان هى لغة الخُلّق الفاضل» المسلك العادل » الشرف العالى . 
فكان المسلمون حيث تنقلوا يخطمون جبروت الاستعمار الذى وضع 
الأغلال فى أعناق الخلق . 


(41 الأيتان ه/ا؛ إلا من سورة مريم. 
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كان المسلمون وهم يحطمون جبروت الاستعمار شرقا وغرباء كانوا 
متجر دين لله كانت حياتهبم بعضهم مع البعض »؛ وكانت مسالكهم مع 
ال د ماهير هائلة دخلت فى الاسلام متعصبة له حانية 
عليه مدافعة عنهء وما لبقت بعد قليل من الزمن حتى أصبحت عله 
الأجناس التى دخلت فى الإسلام هى التى تملك كرامىٌ التَدْرِيس فى 
الأمصار الاسلامية الكبرى !!. ش 

سال هشام بن عبد الملك »> جلساع من فقيه البصرة ؟ من فقيه الكوفة؟ 
من فقيه المدينة ؟ من فقيه مص ؟ ' من فقيه الشام؟ فلم يجد | إلا عربيا واحدا 

هو الأوزاعى فى الشام !! والباقون كانوا من الأجناس الأخرى التى دخحلت 
فى اللإسلام » وبررّت فى ثقافته » وتلقفت العَلّمّ من العرب كى تنشر الإسلام 
علّما إذا كانت قد عجزت أن تنشره عن طريق الحكم والخلافة والمناصب 
و الو ظائف !! . 

ومضت الرسالة الإسلامية إلى أن بلغت عهدنا الحالى بعد أربعة عشر 
قرناء ستبقى رسالة الاسلام عالمية إلى قيام الساعة!! وما أريدُ لفت النظر 
إليهء شى يحتاج إلى لفت النظر حقاء فإن بعض المتّدينين الجهلة » أو بعض 
الشيوخ القاصرين يدسّون أصابعهم فى كتب السنة » ويستخرجون أحاديث 
الفتن» وما يفهمونباوماينبغى, أن يتحدثوا بها أويرووها للناس» هذه 
الأحاديث» فهم أولفك الناقلون منبا أن عمر الإسلام قصير وأن الاسلام 
كالكائ. ن الحى يشیخ: EI CT‏ دوتع 
أولئك الجهلة على الأحاديث جا يقع الذباب على العسل» يوسّخه وينال من 
قيمته ومن الخير وود هؤلاء الجهلة عن أحاديث رسول الله عل » فهم له 
يعرفونها ولا يحسنون روايتها؛ وما أكثرٌ الجاهلين بالإسلام فى عصرنا هذاء 
وما أيسر أن يمكن لهمء وأن يستمع الناس إلييم 

يجب أن نعلم ما يات : أن الرسالة العالمية التى 5 ل لواءها محمد بن عبد 
اله عليه الصلاة والسلام ما بقيت ألحياةء ولايد أن تسيطر عل 
القارات النمسء وأن تنتكر أتوارها فى أرجاء العاكين شرقا وغزبا: وعن أيه 
جلت مبنا؟ من الكتاب والسنة!! . 
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أما م الكتاب فإن الله جل شأئه يقول : 
۾ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أيظ 
كله ولو كره المشركون 6 
ويقول : 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنبم 
الأرض ج استخلف الذين من قبلهم وبمك هم دينهم الذى ارتضی ۴ 
بدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا یش رکون بی شيئاً ومن كفر 
ذلك فأ ك هم الفاسقون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم تر مون 20074 . 
لكفر قوياء ومهما كانت أعداده ‏ 
كانت أسلحته ماضيةء فلا تكترث هذا كلهء ولا تنرعج. 
# لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ومأواهم النار 
ولبكشس المصير 24 . 
لا تحسبنهم معجزين فى الأرض» أن يغلبوا الله» لن يغلبوه !! . 
ظ المشتغلين بالقصص والحكايات والمرويات 



































نحن المسلمين نعتبر أتفسنا الأتباع الوفاء لعیسی اين مريم ع ويد سد 
علييما الصلاة والسلام . 

وف قرائنا يقول الله لعيسى ابن هرم : 

فو وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 04) . 
ومعنى هذا أن عبودية البشر كافة للواحد القهارء وأن هذه العقيدة 
ظاهرة إلى يوم القيامة وفوق غيرها!! ويقول عليه الصلاة والسلام فى 


حديث طويل : 


)1( الأية ٩‏ من سورة الصف ;۲( الايتان : ده ؛ ١ه‏ مهن سورة النور . 





(5) الاية لاه من سورة النور (4) الآية هه من 
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أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذلیل › عزا يعز الله به الا سلام ع و ذلا 
يذل الله به الكفر )١1(6‏ 

وفى حديث اخر يقول عليه الصلاة والسلام : 

«مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم اخره» () 

هذه الامة باقية . قد يسال البعض فما الأحاديث التى تتحدث عن غربة 
الاسلام وضعقه ! . 

والجواب: هى أحاديث وردت فعلاء ولك معناها أن الخّط البيانى 
سير الإسلام خط متعرج لا يرتفع باستمرار» ولا ينخفض باستمرار » إنه 
والسلام فإن الذى نصر المسلمين فى بدر هزمهم فى أحد وقيل لهم #وتلك 

كذلك إلى قيام الساعة ... #وتلك الأيام نداولها بين الناس . 

سننتصر وننهزم» وننتصر وفنهزم» وسيكون .الإسلام غريبا فى بعض 
الاوقات ثم يانس ويعتز ويقوى» ثم يستوحش لضعف الناصرء وقلة العالى؛ 
وجهل العامل وما إلى ذلك !! ثم تذهب هذه العلل» وتنقشع هذه العُمم » 
ويعود الاسلام قويا عزيزا وهكذا إلى قيام الساعة» ولكن الكلمة الأأخيرة 
للاسلام : 

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ‏ . 

هذا ما ينبغى آن يعرف» فإذا كان الاسلام تمر به أيام عجاف» وإذا 
كنت كلاب الارع وذقنا عل 2 الملدن . كان الس ل لمر 
غيرناء فإن النبى عليه الصلاة والسلام يقول : 


1١‏ رواه أحمد 4 / ١١‏ والحا فى الفتن والملاحم وقال صحيح ووافقه الذهبى والطبرالى فى 
الكبير ۲ / ۸ه وقال فى المجمع رواه أحمد والطيراتى ورجال أحمد.رجال الصحيح 5 / ١4١‏ . 


(؟) رواه الترمذى ف الأمثال تحفة الاحوذی ۱۷۰/۸ وأهد ۱۳۰/۳ 2145 ۳۱۹/٤‏ . 


(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة ال عمران . 


«إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ 
ملكها ما رُوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإفى سألت رى 
لأمتى أن لا يبلكها بسنة بعامةء وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم » وإن ربى قال : يا محمد إلى إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا 
من سو أفسهم فيستيح يشتهم وأو امع غلم من بأقطارها حنى 
يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا” 2 . 

يعنى رب العالمين يقول علىٌ عهد للأمة الاسلامية أنه لو أجتمع من فى 
الأرض ضد المسلمين مايستيحون بيضتبم إلا إذا عادى المسلموث بعضهب 
بعضا وأكل بعضهم بعضا!! 

وواقع أن أعداءنا ما يضربوننا بأيديهم قدر ما يضربوننا بايدينا نحن !! 

إن الفرقة بين العرب والمسلمين حقيقة موجودة» وستبقى هذه الفرقة 
حقيقة واقعة حتى يعود العرب إلى الإسلام» وحتى يعود المسلمون إلى 
الاسلام وحتى تكون للقران مكانته العملية» وحتى تعود للسنة مكانتها 
التطبيقية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ولكم. 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
۴ تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالححات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد ¢( . 


)١(‏ رواه مسلم فى الفتن .. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ١7١/8‏ والترمذى فى الفتن 
وقال حديث حسن صحيح تحفة الأحوذى 898/5 وأحمد ۱۲٤/٤‏ . ۲۷۸/۰ » 584 وأبر داود 
فى الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها عون المعبود ۳۲۲/۱۱ وابن ماجه فى الفتن .. باب ما يكون فى 
الفتن ٠١١٤/۲‏ . 
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وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين» اللهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 

أما بعل : 

فإننى أخشى على تقاليد الإسلام من كثرة إلحاح الصغار على تجاهلها 
ومحوهاء فى يوم ما جاء إلى هذا البلد رجل فرنسوى اممه «سارتر» وهو رجل 
يعلن كفره بالله دون خحجل» وكانت معه عشيقته !! وعشيقته تعلن أن الزنا 
حق النساء دون حرج !!. 

وعذان الوغدان استطاعا فى ظل مراكر القوة البائدة .. أن يقتحما ‏ 
ا لجامعات عندنا وأن تداس التقاليد الاسلامية التى ما كان يمكن فى ظلها أن 
يدخل رجل مع عشيقته فى مكان محترمء كيف هذا؟ رجل مع عشيقته؟ 
كلبان؟ كلب و كلية ؟ . 

لكن الإجهاز على التقاليد الإسلامية وطمس المثل العليا كان هدفا لبعض 
الناسء سود الله وجوههم!!. 

هؤلاء لا يزالون يملكون الكلمة والتوجيه فى الصحفف» مات رسام 
شيو عی امه « بيكاسو) وضحكت وأنا أقر أ أنه ترك عشرين مليونا من 
الجنييات !! قلت سيحان الله !! لو أن هذا الرجل من أهل الاسلام ومات 
وعنده عشرون مليونا لأمسكوا بخناقه يسخرون منه ومن ثروته» وكيف 
احتجزها ولم يود حق الله فيبا؟ . 

وطبعا « بیکاسو » لم يتزوج لأنه لا يؤمن بالزواج» وله أولاد من حرام !! 
ولكن هذا ينطلق بين الناس عل أنه شوء عادى!! أنا أريد من المسلمين أن 
يرمقوا هذا باحتقار إننا تُعَلْم كيف ننظر بإعجاب إلى الرجل الهندوكى الذى 
أذل المسلمين فى باكستان !! 


يجب أن تبدأ موجة من المعرفة » إن الثقافة جيش غير منظور » ويوم 
ينطلق المثقفون المسلمون بالعلم فإنهم يفعلون الكثير » أيها المسلمون أدوا ما 
عليكم عن طريق المعرفة ومع الزمن سننتصر» قلت لكم» إن المستقبل 
للاسلام ؛ لا تصدقوا الجهلة الذين يقولون لكم : إن غربة الأسلام ستجهر 
عليه » من هذه الغربة ستنبت الدولة الإسلامية التى تحارب الجاهلية » و تمحق 
الطواغيث؛ و دى لله حقه فى هذه الأرض. 

١‏ اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كا کر > واجعل الوت راحة إنا عن كل شر 2176 . 

# ربدا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان , ولا تبعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4(" . 

عاد الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 


أقم الصلاة 


(؟) سورة الحشر الآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة التحل الأية : .4 . 
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فلس طن .الد رد 8 المغئصحة 
خطبة اجمعة بمسجد النور بالعباسية 


المد لله ر لب العالمين » و العاقية للمتقين » ولا عدو أن إلا على 
الظالمين .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير . 

راقو أن تحمدأ رسول الله » الرحمة ة المهداة » والنعمة المسدأة ۽ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا٠‏ محمد وعلى اله وأصحابه 

EU 

فحديئنا فى هله |الجمعة عن « فلسطين والقدس » ۾ ظو حدیٹ دو 
شجون .. لاننا سنعود القهقرى إلى تاريخ طويل مضى وغارت جذوره فى 
الأرض .. لكن ما هناك بد من البحث فى هذا التاريخ .. خصوصا أن بنى 
إسرائيل جاءوا إلى الأرض المقدسة فى هذا القرن وهم يستصحبون ذكريات 
مضت » وينبشون التاريخ عن رفات توارى طويلا فى الثرى 

وما هناك بد من أن نذكر هذا التاريخ E‏ 
د ا تسن العمل فى حاضرنا ء ولكى محسن العمل 
بالدراسة والاعتبار يت 00 شدة الأمة كشفت 2 الماضى والخاضر - 


1۷ 


إذا كان السمك يحتاج إلى الماء ليحياء وإذا كان البشر يحتاجون إلى 
الحواء ليحيوا .. فإن الجنس العربلى يوم يفقد دينه يفقد أسباب حياته . 
ويستحيل أن يبقى له على ظهر الارض وسم ولا رسم .. لابد أن تعر ف 
طبيعة جنسئا .. و عندما نذكر هذه الطبيعة فيجب ان ننبش فى التار 
الماضى . 

إن بنى إسرائيل جاءواليقولوا : نحن أصحاب فلسطين .. لقد كانوا 
ااب فلسطين يوها . 1 ولكن قبل أن یکو نوا ااا كانت هذه 
الأرض ملكا للعرب. .وكات العرب يتتشرون فى جنوب الجزيرة ١ه‏ سطها » 
وشماھا » وفوق الشمال .. ولکنہم کا قلت اختبروا اختبارا مرا کی يكون 
لهم دين يحيون به .. الما باعل ينا لون لمن ور بحسنت 
ج ١‏ وَل بهم من ل السماء ما سود و جوههم وأنزهم 
حضيضا لا جر جوت فوقه أبدا , 


ما يسمى ب « أورشلم » هو ف الحقيقة « أورسلم » » اللغة العبرية 
تنطق السين شيئا .. يقولون « موشى » وهو« موسى » « أورسلم » بلد 
سلم » أو محلة سلم .. كان هنا مكان للعرب .. كان للعرب وجود فى 
فلسطين .. كيف ؟ كانوا هم الجبابرة الذين يسكئون هذه الأرض .. 
وهؤلاء الجبابرة امتداد لآخوانهم فى جنوبى جزيرة العرب .. فى جنوب 
الجزيرة كانت توجد ديار الأحقاف » وفيا عاد التى لم يخلق مثلها فى 
البلاد 4() وفيا سباً وجنائها النْضرة التى أغرقت لما كفرت .. وندع 
الجنوب إلى ا عرد وبر صالح » والخراب الذى حل 
ببذه القبائل | لما كفرت بنبى الله صالح بعد أن كفر إخوانهم فى الجنوب بنبى 
الله هود .. ثم نصعد فنجد مَذْيّن التى كفرت بشعيب .. ونصعد فنجد 
قرى الؤتفكة ‏ ف الأردن الآن ب التى كقرت بني الله لوط .. و تصعد 
فنجد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد 
فنجد الفينيقيين ‏ وهم جيل سامى ‏ امتداد للجنس العربى 


.  : سورة الفجر‎ )١( 


هؤلاء العرب الأقدمون دمر الله عليهم » وبعد أن ذكر الأنبياء العرب 
الذين حاولوا أن يرتفعوا بمستوى الجزيرة » ون يصلوها بالسماء وأن يجعلوا 
حضارتها شرب الروحانية بدل القسوة » والتواضع بدل الكبر » والعدالة 
بدل المظالم » والانصاف الاقتصادى بدل الغش والاجتكار . 


لما الى العرب هذا دمر كل عا بنوا .. قال جل شاله ف سورة 
هود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منہا قاثم وحصيد ١(4‏ . 

كان العرب الكنعانيون فى فلسطين » وكانوا جبابرة .. وکا قلت : 
الجنس العرل جنس فى غرائزه قوة »> وى طباعه صلابة › وف مواهبه 
امتداد » إذا سخّر للخير ارتفع بمواكب الحق إلى الأوج » وإذا سخر للشر 
ركه شهواته » ومضى به إبليس يمنة ويّسرة فأسّف وفعل المناكر !! 


هذا هو الجنس العربى» وكا قال ابن خلدون ‏ وهو من أدق الرجال 
وصفا للجنس العربى ‏ إنهم جنس لا يصلح إلا بنبوة » ولا يقوم إلا 
بدين » ولا ترق مواهبه إلا بشرائع السماء(؟).. فإذا ترك العرب النبوة 
والدين وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة > وتطلب المال لتبعثره 
ذات المين وذات الشمال تنفيسا عن شهواتها . 


= 


٠٠١ هود‎ )١( 
طبعة المطبعة الأزهرية : « القصل‎ ١١5 إيشير إلى ما قاله ابن حلدون ف المقدمة ص‎ )5( 
السابع والعشرون فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظم من‎ 
الدين على الجملة » والسبب فى ذلك أنهم لِخُلق التوحش الذى فيهم أصعب الام انقيادأ بعضهم‎ 
لبعض للغلظة والأنفة عو بعد الهمة ء والمنافسة فى الرياسة . . فقلما تجتمع أهواؤهم . . فإذا كان الدين‎ 
بالنيوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم » وذهب خحلق الكير والمنافسة منيم فسهل انقيادهم‎ 
واجتاعهم .. وذلك بما يشملهم من الدين المذهب الغلظة والأئفة ؛ والوازع عن التحاسد‎ 
والنافس .. فإذا كان فيهم النبى أو الول الذى يبعثهم على القيام بار الله » ويُذْعِبٌ عنهم مذمومات‎ 
» الأخلاق » ويأخذهم شحمودها » ويؤلف كلمتهم لأظهار الحق  إذا كان ذلك ثم اجتتاعهم‎ 
وحصل لهم التغلب والملك .. وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والمدى » لسلامة طباعهم من‎ 
عوج الملكات » وبراءتها من ذمم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة » المتببىء‎ 
لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى ء وبُعده عما ينطبع فى النفوس من قبيح العوائد » وسوء‎ 
الملكات ..فان كل مولود يولد على الفطرة )ا ورد فى الحديث وقد تقدم » أ. ه‎ 


العرب من غير دين شعوب يا كل بعضها بعضا .. ومن أجل ناقة ظلت 
۾ الغبراء س انطلقت الحروب عشرات السنين(") . 

إنه جنس يدمر يومه وغده مالم يربطه دين » ومام تعصمه ايات 
الوحى » وما لم تلجم غرائزه ببدايات السماء !!. 

شو لاء هم العر ب 6 این عاد ؟ 5 مود ؟ أعن مدين ؟ أين شرق 
المؤتفكة ؟ أين غيرهم ؟ دمر عليهم . 

ثم جاءتالنبوة الخائقة لكى تجعل من العرب جنسا آخخر » ومطى 
تاريخهم .. لكن قبل أن نتحدث عن تاريخ العرب بعد أن شرفهم الله 
بالاسلام نريد أن نتحدث عن تاريخ غيرهم .. عن تاريخ اليهود .. فإن هذا 
شديد العناد .. وعندما نزلت بهم لعنات الفراعنة » وصرخوا بموسى عليه 
السلام يقولون له : أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد 
ماجئتنا که( ۲) نظر لدبم مو سى عليهالسلام نظرة ريبة وكانه.يقول لهم : “ثرى ماذا 
سيقع منكم يوم تنكسر عنكم القيود » ويوم تملكون حريتكم ؟ # عسى 
ربكم أن بلك عدو م ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون 4( 


كلمة ناضحة باك الرجل متشاءم يسم وبانه يدرى أغبم يوم يملكون القَوة 





)١(‏ وقعت حرب البسوس قبل الاسلام بين قبيلتى بكر وتغلب ابنى وائل » و كانت هده الحرب 
الطاحنة التى دامت أر بعين سنة بسبب ناقة الجرمى التى قتلها كليب وهى فى جوار امرأة عجوز 

(؟) کان داحس فحلا لقیس بن زهير » و كانت الغبراء لحذيفةين بدر » فتراهن قيس و عمل ابن 
بدر عليبما ايبما يكون له السبق » وتواضعا الرهان عل مائة بعير وجملا منتى الغابة غلوة ‏ مقدار 
رامية السهم ‏ وف طرف الغابة شعاب كثيرة ‏ فأكمن حمل بن بدر فى تلك الشعاب فتياناً على 
طريق الفرسين وأمرهم إن جاء داحس سابقا أن يردوا وجهه عن الغابة .. فلما شارف داحس الغابة 
ودنا من الفتية وثبوا فى وجه داحس فردوه عن الغابة .. وثارت الحروب بين عبس وذييان فبقيت 
أربعين سنة : الكامل لابن الأثير ١‏ / 17" بتصرف والأمثال ۲ / +8 . 
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فسيكونون ألعن من الفراعنة!! وملك بنوا إسرائيل القوة بعد لأى .. حاول 
موسى بمنطق الايمان أن يزحف بهم على فلسطين يوم كان العرب ال جبابرة 
يسكنونها فغلبهم الجبن » وقالوا : ل لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن 
يخرجوا منها فانا داخلوت 4( )إن يخرجوا منبا تدخلها الكلاب .. أى 
كرامة لكم يوم تدخلون فلسطين وليس فيها أحد من العرب ؟ ولذلك قال 
موسى : ارب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين 74')تاهوا فى سيناء أربعين عاماً حتى هلكت الأجيال 
الحبانة الخوارة » ونبت جيل اخر قاده نبى الله ١‏ يوشع » ودخل فلسطين 
وقهر الجبابرة وأقاموا دولة فم .. وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخحذت 
قشرة التدين تتقلص » وحتى أخحذت الطبيعة الرديقة تبرز + وغرائز السوء 
تطفح » وإذا الوبود يُفسدون ف الأرض » ويسفكون الدم » ويملآون أقطار 
دولتبم مظالم .. فماذا يفعل الله بهم ؟ سلط عليهم ١‏ ختنصر ١‏ فهزم 
دولتهم › وهدم هيكلهم › وساق عشرات الألوف من الغباب البودى 
أسرى أمامه إلى « بابل“ وفى السجن البابلى أذيقوا أشد العذاب . 


تم عفا الله عنهم » ويسر شم حاكما ردهم مرة أخرى إلى 
بلادهم ..فهل عادوا ليرعووا » ويعدلوا » ويصلحوا ؟؟ لا .. سّرعان ما 
عادت إليهم طباعهم السوء .. فما هى إلا جولة وأخرى حتى انقض عليهم 
الرومان » وأمر القائد الرومانى « تَيُتوس » بتدمير الميكل › فدّمْر الميكل 
مرة eT‏ و بدا أن الشعب الإسرائيل بعد عدة مئات من السئين 
لا يصلح للحكم » وأن أداة الحكم ف يده تجعله مفتاح شر » وتجعل أصابعه 
الطائشة تطلق قذائف من الدمار والفساد على أهل الأرض فاا 
من اوم د اراو كل وی عاد السلاام ففرا د وخاراوا دل یا 
عليه الصلاة والسلام وفشلوا .. وإن كانوا قد مجحوا فى قتل أنبياء 
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اخرينرم » إلا أن الله عز وجل كان قد هيا للانسانية مستقبلا آخرء 
اقل اده الع ف ی ااا إل ت غل ب و هلك له الى 

من العبرية إلى العربية » ونقلت عاصمة الوحى من بيت المقدس إلى مكة 
والمدينة » وتولى تربية ة العام جدس آخر رباهم محمد عليه الصلاة والسلام 
تربية جديدة » وسكب النبى الخالد عه من سوه » ومن سناء روحه » 
وارتقاء ضميره ورسوخ تقواه .. سكب فى أولنك العرب ما حوهم تملا 
آخر فإذا هم يخرجون على الدنيا وكأنهم ملائكة !! تحول الجبروت الجاهل 
إلى سناء واهتداء وافتداء فى سبيل الله .. إن عمل النبى الخاتم عي هو 
المعجزة التى لم يعرف العالم لها نظيراً من بدء الخلق إلى الآن !! كيف أمكن 
ترويض هذا الجنس وحَشّد قواه ليتحول إلى زلازل تُدمر الإمبراطوريات 
التى شّمخت جدرانها على الطغيان قرونا ما استطاع أحد أن يَهُدَّها حتى 
جاء المسلمون فغيروا الدنيا !1 كانت هناك إرغاصات روحية + أو بدايات 
معنوية فى ليلة الأسراء والمعراج عندما انتقل النبى عليه الصلاة والسلام إلى 
يت المقدس فى صلاة روحية بالنبسين الأسبقين » ثم تحقق المعنى الروحى 
فيما حدث بعد ذلك .. فإن بيت المقدس الذى دمره البابليون مرة › ثم 
أعيد بناؤه » ودمره الرومانيون مرة أحرى عاد إليه العرب ف عهد الخليفة 
الثاى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعد الار شاصات الروحية التى 
كانت ليلة الإسراء والمعراج ع رس ال تعالى عنه بالعرب » 
ونظر الناس فاستغربوا : دك القائد امحل « أبو عبيدة بن الجراح » رضى 
لله تعالل عنه يرى أن يدخل عمر رضى الله تعالى عنه بيت المقدس فى 
مو کب الفاتحين » وف أبهة المنتصر ين .. وذلكِ أنه 5 أن أو لفك بقايا 
الاستعمار الرومانى »> وأن المناظر المائلة قد تترك فى نفوسهم انطباعات 
معينة .. لكنه فوجىء بما أذهله .. فان النليفة الراشد عمر رضي الله تعالى 
عنه جاء على ناقته من المدينة » وألى أن يكون فى موكب .. ويحكى 


آل عسرات : 149 . 
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التارع()أن بركة اعترضت ناقة عمر رضى الله تعالى عنه فنزل الخليفة › 
وحمل نعليه إلى عنقه » ومضى بناقته يخوضان البركة .. فقال أبو عبيدة 
SCC‏ ين أن أعل ECCI‏ هنا 
الحو .. فقال له عمر : ويحك يا أبا عبيدة .. لو غيرك قاطا جعلته نكالا 
لأمة محمد .. لقد كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بالاسلام .. فمهما ابتغينا 
العزة فى غيره أذلنا الله !! 

عمر لا يدخل بيت المقدس عارض أزياء .. عمر لا يدخل بيت 
المقدس فى مو کب فاتحين .. عمر لا يدخل بيت المقدس وهو يحمل شارات 
العالتة ١‏ امات اتا , ولا ثفي جرال .. دعل عبرا يت 
المقدس تابعاً من أتباع محمد عر اد عر دي و رع جل 
متواضعاً لربه ليتسلم بيت المقدس .. ورأى الناس من الفاتح الذى تسلم 
ET‏ راو منه العجب .. کان اليبود ممنوعين أن يد خلوا 
القدس » وطلب النصارى من عمر رضى الله تعالى عنه ألا يسمح لليهود 
بدخول فلسطين أو القدس .. هذه واحدة .. وكان الرومانيون الذين 
يسلمون القدس يرون أن أندادهم من النصارى - المصريين والشوام ‏ 
ايسوا أهلا لأن يكونوا عَبّادأ معهم فى كنيسة .. وعتدما دحل المسلمون 
مصر كان البطريرك مسجوناً بكل احتقار .» وكان أخوه قد أحرق ورُمِيتٌ 
جثته فى البحر الأبيض !! لکن الفاتح الحديد نقل إلى العام بد عة التساع 
الدينى !! نحن العرب نحن المسلمين الذين أخرجنا للناس بدعة التساح . 
الدينى .. ما يعرف هذا الدساعع تارج | إلا تاريخنا نحن .. بدعة التساعم الدينى 

هی التى جعلت عمر رضى الله تعالى عنه وقد قال له بطريرك بيت المقدس 
عندما أدر كته الصلاة دعر ECS‏ : « لا .. لو صليت هنا 
لؤثب المسلمون على المكان وقالوا : هنا صلى عمر وأخذوا الكنيسة منكم » 
وذهب فصل بعيداً .. لو كان فاتحاً من يحتقرون وجهات النظر الأخرى » 
ويدمرون على غيرهم لصلى ف المكان واغتصبه .. لكنه لم 'يفعل شيعا من 
هذا .. والغريب أن أخسنٌ مشاعر الجحود تُتدارس الآن بين يبود العام 


. انظر البداية والتباية لابن كثير ۷ ۰ ط بيروت‎ )١( 
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ونصاراه تريد اتهام المسلمين بالتعصب » وهم الدين علموا هؤلاء 
وأجدادهم ما هو التساح .. ولو أراد المسلمون ألا بقی غيرهم فى الشرق 
الأوسط ما بقن أحد .. ولكنهم أبقوهم لله صدقة للإسلام .. لآن الإسلام 
لا يعرف الاكراه » ولا يعرف الغصب والجبروت .. لم يجىء الخليفة يمل 
شروطه بل جاء الخليفة ليتسلم العاصمة القديمة للوحى » وليجعلها من 
الناحية العملية حرما ثالثا للحرمين الشريفين .. ومضى العرب فى طريقهم 
سلون أمانات الوحى ٠‏ ويبلغوت رسالات الله .. ولكن الطبيعة العربية 
بدأت ؛ تغالب تعالم الأسلام .. دعنا من ميدان العلم .. فإن ميدان العلم بقى 
نظيفاً .. وجلس الامام البخارى رحمه الله إلى جانب غيره من القرشيين 
يعلمهم .. وجلس الحسن البصرى مه الله يعلمهم ..فى مهيدان العلم 
كانت تعالم الاسلام سائدة .. أما فى ميدان الحكم فإن تقاليد بعض الاسر 
العربية المدعية للثبل وللرياسة وللجاه غلبت .. وغلبت معها طبائع جنس » 
وطبائع جاهلية قديمة .. فإذا العرب يتعبون دينهم » وأبناءهم » وتاريخهم »› 

لتبتم .. وإذا هم يدشغلون بالشهوات والملذات » والاختلاف عل 
المناصب والرياسات » وكانت النتيجة أن هجم الصليبيون فى مطالع القرن 
الخامس اجر ی .. هجموا عل ت المقدس ود خلوه 1 . والذى ب بنذ أن 
يعرف . . ولاأدرى لماذا لا يدرس بإلحاح أن الصلي ل ف أول ملاب عل 
الإسلام ما كانوا أهلا لانتصار » ولا كان الانتصار ميسرا لهم . بلدا 
الجيف من الجوع » وأدركهم الإعياء وهم يلهثون بعد مراحل طويلة 2 
فيها من « فيينا » و « برلين » إلى « القسطنطينية » إلى « الاناضول » 
إلى « الشام » إلى « بيت المقدس » قطعوا مراحل استُهلكوا فيا .. لو أن 
أى جيش اشتبك معهم ا .. ولكن التاريخ قال : سكتت دمشق . 
سكتت الثاهقرة. سكعت قدا .. 550 
مكة .. سكتت المدينة .. سكت العرب وتركوا هؤلاء ينفردون ببيت 
المقدس ليذبحوا فيه سبعين ألف مسلم » وليؤسسوا فيه إمارة لاتينية ظلت 
هذه الإمارة اللاتينية تسعين سنة يعين « باروناتها » من « باريس » و يبارك 
هذا التعيين « بابا الفاتيكان » . 























جاء رجل سام ليبس بعرلي وهو دابيا الدين الأيوبى » 
وشعربأسباب المزيمة .. أى دارس للتار العربى يعلم أن العرب ينتصرون 
حين يوؤوبون إلى ربمم » ويثوبون إلى دينهم » ويتمسكون بشرائعهم . 
ویعتزون بنسبهم السماوى .. لا يحتاج الأمر إلى عبقرية .. إن الحرام الذى 
يجد العرب راو ڪهم هر الدين . . فاذا انقطع هذا الحزام تفرقت 
افص" و ببق أحد إلى جانب أحد |! فبداً صلاح الدين يعمل « لا جديد 
تحت الشمس ©1351 كان الإمام أ بو حامد الغزالى رحه الله قد ألف كتابه 
5 إحياء علوم الدين ۾ کان علوم الدين مانت .. فان صلاح الدين ا 
فا بدا اة إحيك عملية 11 قال الؤرعوت : جد الماد بعد ها ف 
مذهب الشيعة الذئ كان يُترس ف الأزهر .. جد العلماء لتدريس العقائد 
بين الجماهير » ولجمع العوام على معاقد الأخلاق » ومكارم الشم .. وهل 
تر ات درت عقينة 9]! 44 يقوم مجتمع بدون أخلاق ؟!! إن الرجل 
بدأ البناء من الداخل .. وفعلا جَمَُعَ م الناس على الاسلام » ثم خرج بهم 
أيناوش عثوه .. ا 000 رهيبة .. إننا نقرأ فى التاريخ أن بت 
المقدس أعيد بسهولة أو أعيد فى سطرين نقرأهما على عَجَل .. لكن الواقع 
أن المسلمين حرا کيا > وأن القائد الإسلامى صلاح الدين كان على 
فرسه وهو يقود المسلمين . .. لکن قلبه كان يف خشوعاً لله عز وجل . 
و استمدادا هينه ¿ وا هن غضببه ) ورجاء ف عفوه .. وكلما رأى 
لصليبيين يهجمون ويتقدمون وتنداح دوائر المسلمين أمامهم يصرخ 
« كذب الشيطان » ويعود المسلمون مرة أخرى إلى الهجوم .. فلما طويت 
أعلامهم وانكشفت خيمة مَلكهم هوى صلاح الدين من على ظهر فرسه 
إلى الأرض ساجدًا لله !! رجل ما کان ستکبرا it‏ كذانا ولاامدها . 
نما كان کانه وهو يقو د المسلمين فى القتال إل بعري تدمع عينه ؛ 
من رب 0 والسماء " أن يعينه !! لذلك 
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و خشع جوارحه » وينتظ 


يقول التاريخ : ما تسللوا إلا فى الفراغات الموجودة بين الشعوب 
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الاسلامية .. ظلم التزلكٌ العرب » وخان العربٌُ الترك » وانقسمت 
الشعوب الاسلامية انقسامات مرة .. فى هذا الفراغ تسلل الانكليز 
والفرنسيون » وعادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس .. عادوا ليقول الجنرال 
الفرتسى +« جيرو » وهو يقف إلى جوار قبر صلاح الدين : يا صادح 
الدين .. ها نحن قد عدنا !! » ويقول الحنرال « اللنبى » : الان انتبت 
الحروب الصليبية !! » . ) 
ما انتبت الحروب الصليبية .. وإنما هى الأيام مذ وجَزر .. عاد 
ل ل ال ل ال ل 5ت 
السماء عندما وصفته الوصف الحدير به : # قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إليسا وما أنزل من "قبل وأن أكث رم 
فاسقون . قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعَبّد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل 
عن سواء السبيل ¢( . 
إن الغد ر اليبودى طبيعة جنس » وخصائص دم » وميراث ا 
الوا و د لتغاضى عنها !! والمود يعلمون من أنفسهم 
.. وهم يؤكدون أنهم إذا كانوا قد ضربوا « مفاعلا ذريا للعراق » فهم 
مستعدلو ل أن يضر بوا أى بلد عرلى له قاعدة يخشونبها › أو له قوة 
يرهبونها .. هذه طبيعتهم . ولست ألومهم .. لكنى ألوم الصف الختل .. 
ألوم العين النائمة وَسّط العيون الخائنة .. ألوم العرب الذين نسوا الله 
فانساهم انفسهم . 
بم ينتصر العرب ؟!! أرجع مرة أخرى إلى تاريخنا ..إن اباءنا فى عاد 
ونمود ‏ العرب العاربة ‏ هل مكن الله لهم ؟ دفتهم فى أنقاض -مخازيبم 
وماسيهم ولل حيث. القت !! 
ما تعمل الانسانية بأجناس تعيش للكبر والرفاهية والشذوذ وسوء 
الخلق !! . 


المائدة : 4ش يع .5 . 


y1 


۾ اذا تكسب الحضارة الا نسانية من عرب [ إذا ملكوا المال استغلوه فى 
رايب الدع » و شرا الشهوات » واقتناص الملذات ٠‏ و تحقير NT‏ 

ما يفعل الله بهم ؟!! لابد أن يدفنهم فى أنقاضهم !!. 

إن العرب بطر یقتم ا يعيشول سپا الان ن يضر بهم اليبود 
وحدهم .. بل تضربهم كلاب الأرض كلها !!. 

العرب مون لمحيو بلسي ا .کی يستحق 
أخرى يجي أن ساو اسهم : هل ستكوة بأخلاق المباة ا 


واستوقف الشمسر فلم ت تغرب حتى ألحق 5 المزيعة(01؟1] إذا كان 9 
باخلاق الجبابرة الأقدمين فلیاحذ, | مصير الخحبابرة الأقدمين .. 


أظن العرب يدخلون بيت المقدس مرة أخرى يوم يدرسون أخلاق 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » لم يكن الرجل کا قلنا عارض أزياء » 
ولم يكن داحلا فى موكب الخيلاء .. بل كان الرجل يخوض بناقته بركة › 
:.ويرى أن يعرض الإسلام مبادىء تواضع . 


متى يدخل العرب فلسطين وبيت المقدس ؟ يوم يروك رجلا 
! كضلاح الدين . قالوا : جمع الغبار من معار كه واوصى ان يكون وسادة 
له فى: قبره » حتى إذا حوسب قال للملائكة : هذا الغبار كان فى سبيل 


الله !! . 


)١(‏ يشير الإمام إلى حديت ألى هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله عه : « غزا 
نى من الانبياء فقال لقومه : لا يَتبَعنى رجل مَلكَ بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولمًا يبن بها 
ولا أحد بى بيوتا ولم يرفع مُقوفها ولا أحد اشترى غنماً أو لفات وهو ينتظر ولادها فغرا فدناً من 
القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك » فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم اخيسها علينا 
حبست حتى فتح الله عليه » متفق عليه » رواه البخارى فى كتاب فرض الخمس ‏ باب قول النبى 
َيه « أجلت لكم الغناتم » ٠١4/ ٤‏ ع ومسلم فى كتاب النهاد ‏ باب تحليل الغناثم لهذه الأمة 
خاصة 5 / ١45‏ والتبى المذ كور ر فى الحديث هو ١‏ يوشع بن نون » قاله السيوطى فى التوشيح نقلا 
عن دليل الفالحين ۲١۹ / ١‏ . 

ابا 


أين أخلاق صلاح الدين ؟!! أين أخلاق عمر ؟!! . 


إن العرب. لكى ينتصروا مرة أخرى- ويعودو! إلى فلسعي: 
يعودوا بدينبم » وليعلم الجيل الحالى والجيل الذى يليه أن راية الاسلاء 
وحدها هى التى تجمع الشمل » وأن خرافة البعث العربى » وخرافة القومية 
العربية + و خعرافة القوميات الضيقة » وحرافة الانطلاق وراء كل سراب 
خادع » وأمل كاذب مع التفريط فى دين الله .. كل هذا لا ينتبى بأصحابه 
إلا إلى الضياع والدمار !! . 

















ما تفعا 2.20 5 الذيد امنوا و عن 
فضله والكافرون هم عذاب شديد ۴ 





وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 


واشهد أن محمدا رسول الله إمام الانبياء ۽ سيد المصلحين . 


yT 


EU 


عباد الله .. مرة أحرى أريد أن اكذب إشاعة سرت بين الاس .. 


)01 الشورى 2 + 55 , 


۹ 


هذه الإشاعة أن العصر الحاضر عصر العلمانية واطراح الأديان الا 
وعصر الانطلاق وراء المقررات الانسانية المجردة .. إلى غير هذا الكلام . 
هذا كلام مكذوب .. هذا العص ١‏ هو العصر الذهبى للأديان كلها ما عدا 
E‏ 


الیو دی التائه الذى كان يبحث عن حارة له فى وم أو باریس 
أو القاهرة أصبح يملك دولة .. ما کات عا له من أربعين قرنا 1! ١‏ ييجين : 
البو لندى الأفاق الذى جاء من ١‏ بولندا » ماذا يملك ؟!! جاء إلى أرضنا 
ليطرد العمد من قراهم وليقول : هذه أرضى آنا ويخرج منها أى مسلم 
TTT‏ 


باسم اليهودية .يملا فمه فخرأً .. أولفك الذين يريدون ألا نفخر 
بالإسلام ويتركون هذا الإنسان يفخر بالرهودية .. ألا تحشى أفواههم 
بالنعال .. و الله ما يستحقول إلا هذا !! تسكتون عندما يفخر الناس 
بمبوديتهم » فإذا تحدثنا عن الاسلام تنمرتم وقلتم رجعية أو تعصب !! كيف 
هذا ؟!! . 


لقد كان الأوربيون يحتقرون الكنيسة ويُحَمُلونها أوزار التخلف ألف 

.. لذن العصور الوسطى كانت عصور الموت الأدبى ق أو ربا 7 

وعندما بدأ عصر الإحياء من مواريثنا نحن. المسلمين سمى عصر الإحياء .. 

لأن الجيّف بدأت تتحرك .. بدأ الأموات ت ينشطون من مواريثنا » وحمّل 

المغكرون الكنيسة وخرافاتها و سقامها العقل حمُلوها ولرل ظلمة أوربا فى 
الف ٠‏ ة أو يزيد !!, 


الان استطاعت أن تُجند دول العام الصليبى وغير الصليبى لكى تخدم 
اغراضيا .. وها اغراضها ؟ إا تسى الالحاد والدعارة اق كل شير فى 
الغرب » وتذكر شيعا واحداً هو أن دين محمد له يجب أن يزه ل !| 





هذا ها تذكره .. وهذا ما تعمل له سياسات الغرب التى نظاهر 
إسرائيل ضدنا الان !! 


۷۹ 


احتقار مكشوف للعرب .. سخرية واضحة من sS‏ 
هم رجالات » ثم ننظر فنجد هذا الحقد الدينى الذى بدأ يسخر الذكاء 
البشرى الان والتقدم العلمى لمصلحته » حتى الوثنية » حتى عبادة البقر فى 
اند استطاعوا أن يفجروا الثرة لخساببا .. بيا المسلموت يعيشوت ف 
باكستان ما يين سلف وخلف .. قبوريين وصوفيين .. مذهبيين 
وتقدميين .. غنة و شيعة .. إلى اخر هذا أخراء الذى جعل حكاما هناك 
يييتون سكارى ويدخلون المعارك وهم مخمورون ثم تضربهم امرأة 
هندية(١)‏ ضر بة تقسم باكستان قسمين 5 ضربت العرب امرأة 
يبودية(')فسودت وجوهنا سنة ١951‏ .. والعمالقة الذين هم عَضلات 
من ١‏ شراميط ٩‏ کا يقول الرافعى بدا عُوارهم» وانكشف عارهم » وظهروا 
على حقيقتهم !! 


امرأة هندية ترم المسلمين هناك .. وامرأة يبودية تهزم المسلمين هنا .. 
والسبب واضح وهو أن الأمة الاسلامية فرطت فى دينها وتراثها .. ما بد 
من" أن نعود إلى ديننا .. وهى NY‏ د أو يومين » أو شهر ا 
أو حماس عام كامل .. الأمر تاج ال دراسة جال 1 وأعمال لجان ع ١‏ 
وتدبير مخلصين .. العمل يحتاج إلى لى الكثير .. الأمة الاسلامية الان نظرت 
إلى كثير من قادتها ثم قذرت كفاياتهم بإنصاف فوجدت اد 
بعمل فى شركة ما كان أكثر من « قمسيونجى جی » !! لو کان يعمل فى 
مدرسة ما كان أكثر من كاتب قيودات '!! ل اي 
رجال دولة .. أصبحوا| شقا خطيرا . . وعندما يصطدم: هو لاء بالرجال 
الكبار يتلاشون .. اصطدموا بالنساء فتلاشوا !! 


إن الأمة الإسلامية محتاج إلى علاج طويل وفيه مرارة .. لكن ما بد 





010 أنديرا غاندی : رئيسة وزراء أشمد حينذاك . 
(1) جو لداسائير :ار اليس وزراع إسرائيل حينذاك . 


با 


يحتاج الأمر إلى القادة والمريين والعقلاء . 

على أية حال إننى بعد ما جثت من سياحة فى العام العربى أشعر بشىء 

من الرضا واليقظة النفسية عتدما أرى أن مز أ يتعقد فى هذا المسجد 1عظ 
الأوضاع التى يواجهها المسلمون الان والعدوان الوضيع الذى شئه أعداء 
ADE‏ ا ا ا يي 

« ما نبالى باستياء العام !! » فإذا بلغوا هذا الحد من الصفاقة فهل 
سيبقى المسلمون سكوتا ؟ لا .. وإلا فإن قبورهم سوف تُحفر م لا 
غدا .. بل اليوم !!. 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيا معاشنا » وأصلح لبا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ») ل ربدا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا عا للذين آمنوا ربنا 





عاد الله .. 


« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى, وينبى عن 
الفحشاء والمىكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ) . 


وأقم الصلاة .... 








١ : اشر‎ 05 
. 5١ التحل‎ )۳( 


ا 





|| تار ب وقادة‎ a 





الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوانه إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ء له املك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

يك أن تحمدا رسول الله > الرحمة المهداة » و النعمة اا 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





فالناس رَجُلان » أحدهما صالح » والآخر طالح . 
الصالح : شخص عرف ربه معرفة حسنة » وأدى حقه قدر 


: 60 و خحالق الناس غخلق حسن » ۾ عاش 8 دنيأة ج E‏ 3 
استقم إلى أن ياتيه اليقين » فيلقى الله على ذلك . 
| ملته » فلم يقدره حق قدره » وم 


أما الطالح : فرجل انقطع 

یود ما ينبغى أن يو ديه من حقوق » ولا أن يداع ما يجب أن يدعه من 
شرور » يظل كذلك إلى أن يلقى ربه فيجزيه بما صنع : # يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن ينها وب 
مدا بعدا ويحدر م الله نقسة والله رعوف بالعباد 4( . 
















هذا الوصف يصدق عل الأشخاض العادين » رجل خيره ف نفسة» ورجا 
امتد قليلا إلى ماحولهء أو رجل شره فى نفسهءوربما امتد قليلا إلى ما حوله . 


م 


لكن هناك أشخاصا ف نفوسهم طاقات كبيرة » رو دوا فى أصل الخلقة 
بمواهب ضخمة » ربما استغلت فى الخير » وربما استغلت فى الشر » وخيرهم 
يوم يكونون أخياراً تتسع دائرته لتشملهم وكثيرين ممن. حوهم » أو كثيرين 
من يشون بعدهم » وهؤلاء قادة فى الخير . 

وهناك ناس شرهم يتجاوز اشخاصهم » ويعلوهم إلى غيرهم » فهو 
يمتد حولحم » بل ربا انطلق بعد ثماتهم » وهؤلاء قادة فى الشر . 

هناك قادة للخير » وهناك قادة للشر . 

فى الحديث الشريف : ١‏ إن من الناس مفاتيح للخير » مغاليق للشر ع 
وإن من الناس مفاتيح للشر » مغاليق للخير » فطوبى لمن جعل الله مفاتيح 
الخير على يديه ء» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه 4( . 

هناك قادة للخير » قادة للفكر يصنعونه وفق القوالب التى صبا 
الدين » وارتضاها الرحمن ء» وهناك قادة للفكر يصنعون الناس وفق القوالب 
التى صبها الشيطان » وارتضاها إبليس . هناك قادة للخير » وقادة للشر . 

القران الكريم وصف القادة فى كلا الميدانين : فى ميدان الخير يقول 
عن قادة الفكر الصالحين المصلحين الراشدين المرشدين يقول فيبم : 

وجعلناهم أئمة ببدون بأمرنا وأوحينا إلييم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4" . 

أما أئمة الشر فهو يقول فيهم : 

# وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 204 . 

هناك قادة للفكر الصاح ء وهناك قادة للفكر الخبيث . 

قادة الفكر الطيب أوهم أو قممهم الأنبياء ومن سلك طريقهم . 
واقتفى اثرهم » وعاش يقتبس من سناهم . 
و أغرسه ابن لھ اق اد - راي عن كان اا اللي عن أنس بن مالك رطى الله عنه 


0 ود کره السيوطى فى التامع الصغير ورهز له بالضعف »> انظر فيض القدير ارت‎ AYA“ YF 
. (؟) سورة الأنبياء الآية : ”الا‎ 


) سورة القصص الأآيتان : 45:4١‏ . 
A‏ 


هؤلاء القادة هم مصابيح الخير للناس » هؤّلاء القادة صالحون فى 
أنفسهم مصلحون لغيرهم » وهم شهداء الله على خلقه . 

روف اللبغارى عن عبد الله بن مسعود رغى الله عنه قال : قال 1 
رسول الله عه : « إقرأ علىّ » قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : 
« إن اشتبى أن أسبعه عن غيرى » فقرآات النساء سے إذا بلغت : 
( فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيداً 4 
قال لى ٭ كف أو أمسك » غرايت غينيه تذر فان( !1. 

قال العلماء : بكاء النبى َه إنما كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من 
هول المطلع وشدة الأمر » إذ يوق بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق 
والتكذيب » ویون به عي يوه القيامة E‏ 

الشهداء من أنبياء الله كثيرون » والخير الذى قدموه للناس نابع من 
سير تهم ومن م بومااعن سيرة عطرة أو تبليغ صادق إلا ورب العزة 
يودع فى ثناياه ما جعله قديرا فى الحياة وبعد الممات على توجيه الناس إلى 
الخير » ولذلك فإن الذكرئ: الحسنة التى تجدد الحياة بعذ موت صاحها 
تكون امتدادا لدعوته فى الدنيا » والله عز وجل عندما خلّد ذكرى الأخيار 
من خلقه خلدهم بمناقبهم وشائلهم : ل واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه 
كان صادق الوعد وکان رسولا نيياً. و کان يأمر أهله بالصلاة والركاة 
وكاك عند ربه هرضيا 4 . 

إذا كان صدق الوعد » والأمر بالصلاة والركة ساقي تُخلد 
أصحابا ٠‏ فهناك كذلك مناقب ينبغى أن تغرف م آئمة ه اهدى ومن قادة 
الخير . 

إن الناس يتصورون أن أهل الإيمان ناس سلبيون » أنهم ناس حسمُبٌ 


)١(‏ أخرجه البخارى ف فضائل القران - باب البكاء عند قراءة القران ١47/5‏ ومسلم فى 
المسافرين - باب فضل استاع القران ١55/7‏ وأبو داود فى العلم - باب فى القصص . عون المعبود 
٠١/٠‏ والترمذى فى التفسير - تفسير سورة النساء . تحفة الأحوذى ۳۷۹/۸ وأحد 499١‏ . 
والآيت من سورة التسام : 4١‏ . 

ل سورة عرم الآيتان : عت 5# , 


الواحد منهم أن يحيا فى نطاقه الخاص لا يعدوه فلا يعرف ما وراء ذلك 
ولا يستطيع إصلاح عوج فى افاق الحياة » وهذا خطا فاحش » فقادة 
الفكر فى دين الله أكبر من ذلك » تامل فى قوله تعالى : 

واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار .وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن 
للمتقين لحسن ماب 4( . 


عدف و شطب كان : 38 او الأيدى والأبصار 4 ما عي هدا 
الوصف ؟ هل مَعنى أولى الأيدى أن لهم أيديا ؟ ومعنى أولى الأبصار أن هم 
ب sf‏ 

لكل الئاس أيد 5 ولكل الناس أبيصار ؛ وما يمدح الله أحدا بان له يدا 
وأن له بصراء إنما المقصود بأولى الأيدى والأبصار أنهم أصحاب باع طويل» 
أ عاب ذكاء حاذ » أضحاب قدرة تمتد فى الدنيا لتزرع الخير وتقدمه 
للخلق » أصحاب بصر يرى الشرور من بعيد ويحخسن حسمها واجتثاثها من 
جلوزها" عقا نقلي .“أرق الأيدى والأبضار . 

إن الطيبة ليست نوعا من العجر أو الخقلة + الطيبة فى الأسلاء 
ما نكون طيبة إلا إذا كانت قلرة متفوقة وبصيرة بعيدة المدى المح اغى 
وتحسى أن تؤدى ها غلا . 

قادة الخير من أنبياء الله وثمن مشى فى أقدامهم وجرى على سننہم هم 
الذين يفعلون الخير ويقدمونه للخلق فى حياتهم وبالتركات التى يورثونها 
الاجيال مستقبالذ . 

وما کن اد + إن الأنبباء لا ورون أعوالا شضخمة ولا غي 
ضخمة » إنما يورث الأنبياء الحكمة والعلم والمدى . 

نحن لا نريد أن نتتبع تاريخ الأخيار من خلق الله فذاك شىء مستحيل . 
إنما نريد أن نعلم أن أنبياء الله الذين ذكر بعضهم فى كتابه وطوى بعضهم ۔ 


. £ = سورة ص الآيات هيع : ت4‎ )١( 
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انه ليس من الضرورى أن تعر ف الكل - هو لاء الأنبياء أخعذت سورهم 
وهداياتهم ولخبت ف القران الكريم, فلو أن موسبى موجود ما تبع 
إلا القران ونبيه عه » لأنه يستحيل أن يقال إن ن » العيد او ا 
الان ع أو الأسفار الخمسة التى تسمى « التوراة » هى ما أو ححاة الله إلى 
موی . 

كنت أقرأ فى « الأسفار » قلفت نظرى ما لفت أنظار الكثيرين من 
نصوص عجيبة » والمفروض أن هذه التوراة نزلت على مومبى - نقرأ شل 
السطور : 

ف ا و وو و ا وكر روات ديرت 
موضعه و كان إلى ان مات تطير الجلد حاد البصر ..!! 

هذا كلام فى التوراة » والتوراة نزلت على مومى © فكيف يكتب هذا 
الكلام على موسى الذى مات ؟ . 

إن الذى رور نسى أنه يكتب بلسان موسى فأودع العبارات ‏ التى 
ذكرتها لكم فى ثنايا التوراة » وبديمى أنه إذا نزل كتاب على إنسان فما 
يقال فيه هذا الكلام أبداً »لمكن الذى زور نسى » ويكاد المريب يقول 
خلوق !1. 

لا يوجد كتاب يُعلْمَانٌ إلى أنه مائة فى المائة م عند الله إلا هذا القران 
الخرم . 

خص الله فيه الحكمة التى توزعت عل أنبيائه » وأجراه على لسان 
محمد عي وحیا مباركا رَبَاهُمْ به محمد عي جيلا من الناس » لكن هذا 
النبى الكريم یھ کا ربّى بالكتاب الذى نزل عليه رباهم بالحكمة-التى 
ينطق بها و بالكلمات القيمة النافعة التى كان يتعهدهم بسناها » ويسدد 
خطاهم بما فيبا من حق . 

ولمًا كنا فى أعقاب عيد الذكريات » وهل العيد الكبير إلا عيد 
الذ كريات ؟ . 

نحن نذكر فى قادة الخير الشىء العظم الذى سيطر عليبم لنتأمى به . 


NY 


التوكل عل الله تُلق ع لكن.هذا الخلق يبدو بارزا يُحييه الناس 
ويجدده نه عندما يسعون بين الصفا والمروة » فإن الوحى إذا نزل يقول 
لإبراهم : دغ امرأتك هذه ووليدها فى أرض قفراء لا زرع فيبا ولا ضرع . 
N‏ 
) فكيف يصنع إبراهيم هذا ؟ إنه وهو هو الوائق مر أمر الله المتفذ لما طلب 
الله منه فعل ما فعل متوكلاً على الله » المرأة عندما قالت لزوجها أين 
تتركنى ؟ إلى أين ؟ ما استطاع جواباً » فلما قالت له : الله أمرك ؟ قال : 
تعى » قالت : إذا.لا يضيعنا !! وتو كلت عل الله فى أرض ما يعطى شىء 
منبا أملا فى الحياة » ولكن صدق التوكل على الله انتهى بأن تفجرت زمزم , 
وأن عَمر المكان » وأن أصبح الطفل الذى كانت أمه قلقة على حياته 
مضطربة على مستقبله » أصبح أبأ لأمة كبيرة فما النبى الخاتم أو ألمع ما فيها 
صاحب الرسالة العظمى عليه الصلاة والسلام !!. 

عيد الذكريات > نتذكر الوفاء والتوكل عل الله » ونتذكر أشياء 
كثيرة » لعل جما ينبغى أن نتذكره فى تراث نبينا عه فى هذا العيد الذى 
احتفيئنا به اس الكلمات النيرة الغالية التى ألقاها على الناس فى حجة 
الوداع » كانت هذه الحجة فى السنة العاشرة من الهجرة » و كانت الحجة 
التى قبلها کا شرحنا لكم قد مهدت - مهدت الطريق - أمام الكلمات 
الأخيرة » كانت قد منعت الشر ك وأجهزت عليه » و حظرت عل المشر كين 
رجالا ونساء أن يذهيوا إلى المسجد الحرام » إذا الحجة الأخيرة وهى التى 
كان أميرها النبى عليه الصلاة والسلام » هذه الحجة تقريباً جمعت المسلمين 
فى جزيرة العرب » لم يكن هناك إلا عدد قليل من الناس لم يشارك فى هذه 
الحجة . 


من سادات الصحابة ومن فقهاكهم الكبار » لما أرسله عمر رضى اله عن 

إلى الشام اهتزت الفتوى ف المدينة لغيابه » لأنه كان ركنا من أركان العلم . 
المؤرخون يقولون إن النبى عي أرسل معاذا إلى امن فعلما وناشرا 

للاسلام فى جنوب الجزيرة العربية وهنا كلام ينبغى أن يعرف . 


ر 


60 معاذ بن جبل وخالد بر ن الوليد وأبا موسی الأشعرى 
عنهم ججميعا › و کان هاتفا حفيا انبعث فى قلب 
اشر شع ه أن مُقامه فى هذه الدنيا أوشك على النباية » فإنه بعد 
أن عل ا 5 يدعو من يلقاهم › ؛ و كيف يعر فهم دينبم » خر ج معه 
إلى ظاهر المدينة برس عد بعلم كيف یرب » يقول الموّر حون : ومعاذ 
اكب عل تاج > ورل ال َيه يمثى تحت الناقة » الرجال الكبار 
لا يعرفون المظاهر » ولا يبتمون بالشكليات > رجال تُسيرهم الحقائ 





















وحدهاء أما التوافه افلا قيمة لما فى حياتهم . الاح ی 
قال ب ل لو 













كه إلى الألوف المؤلفة و وهى لی وهر 
ل طاعة الله ع E‏ صدارة قياذها 8 الحق و نكا أو ها للا سام 8 و رم أن 
يعر س ق TT‏ 1 0 وان ينيز سرلا اي ل ' 
لاسلا عل إشاعته من ) آداب و وعلاقات وأحكام . 


فألقى هذه الخطبة الجامعة() : 
« ابا الناس ا قولى › فالى لا ا أدرى لعل لا ألقا م تسد 
هذا > ببذا اللوقف آيدا . أا الاس : ان دماء م وأموالكم عليكم | 
أن ر 0 كحرمة يومكم هذا » وکح 


فى حجة الوداع » ونظر النبى م 














ا ا SLi‏ : لما بعثه رسول الله عه إلى امن رج معه 
رسول الله عه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله عه شی تحت راحلته » فلما فرغ قال له 
وسو e... r‏ هإة؟؟ ڈالبیہقی فى السنن باختصار ے كتاب اداب القاضى A“‏ 
وجَسّعا : أى : 

015 99 فى السيرة .> » 5054 الطبعة الثانية ١۹١٥١٥١‏ مطيعة الحلبى . 
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فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إل e‏ 
هذه الكلمة الموجزة هى ما يتاج اناس إليه عل امتداد الزمان 
والمكان . 


إنسان 7 دابة 1 وي ا فى شرفة بيته ٠‏ تأر س 
وكان يستمتع برؤيتها وهی تأكل > ثم وضعها یوما ووجد أن العصافير لم 
رل > انرب + ل شعر يانه ترك الياب م حا فح الصاف أن 
تكون هذة حبالة 3 تصاد !! فلما أغلق الباب لمش E‏ 5 
والطمانينة !! . 














فى بعض المجتمعات الانسانية الان يوجد الاكل مبذولا لجماهير من 








و 0 اع اد عل ريه ا مله »عل 

كرامته » عل نفسه » عل ولده ۽ فليس مجتمعا مرّمنا » ليس مججمعا ديّنا . 
لايد من تأمين الحقوق والأموال والأعراض » ب اكت مالا من 

جح امح ی ا ربا ا 





ال هو الذى يقبله الله » ولا يجوز أن 
او ثرواتهم . 
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ثم اتجه الحديث فى خحطبة الوداع عن الربا : EE‏ 
ولكن لكم رعوس أموالكم لا تَظلمونولا تُظلمون» قضى الله أنه لا ربا » 
وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله ١‏ رأ س المال وحده هو الذى 
بحل أخذه وما وراء ذلك فممنوع . 

ولما كان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه - عم رسول الله 
عله - تاجرا وكان يرالى فى أمواله على عادة أهل الجاهلية » فإن النبى 
عي طبّق القانون أول ما طبّق على عمه !! . 

ثم انهه الحديث فى خخطبة الوداع عن الدماء . 

١‏ وإن كل دم كان فى الحاهلية موضوع » وإ ول دمائكم أضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - و كان مسترضعا في بنى ليث فقتلته 
هُذيل - فهو أول ما أبداً به من دماء الجاهلية ) . 


الإأسلام فتح صفحة جديدة؛ الصفحة الحديدة التى فتحها الا سالام 
تجعل من كان له قتيل قبل ذلك ينسى » لا يطلب ثاره » الإسلام بدأ بالناس 
ایا وت ی ا يهدر دمه ولا يطلب 
له تأر هو ابن عم النبى یل !! . 

ثم قال : « أما بعد - أيها الناس إن الشيطان قد يكس أن يعبد فى 
أرضكم هذه أبدا ولكنه.إن يُطع فيماسوى ذلك فقد رضى به ما تحقرون 
رن اكات فاحذروه على دينكم » !!. 

معنى هله العبارة : أن الناس ربا عاد جم من الرشد وارتفع 
مستواهم من الفهم » بحيث لن يعودوا يسجدون للأصنام ويّحنون أصلابهم 
لحجارة لا تضر ولا ت تفع » ولكن ربما تسلل الشيطان إلى نياتهم وإلى 
ل 1 ل لد لك تسىء إلى فلان » أو أن تتهدم 
على فلان » أو أن تتظاهر بكذا » أو أن لا تفعل كذا » هذه الأمور التى 
نستهين بها ربما أكلت الدين » ربا أضاعت الإيمان » لقد تتبعت ببصرى 
مؤؤسسات وجماعات وأقرادا و أشخاصا فوجدت أن كثيرا ما اهلك الآمة 
الا سلامية يعود إلى تبر فات صغيرة وإلى أعمال تانهة > كان يمكن للإنسان 
أن يتسامى فوقها » وأن يرقب نفسه فلا يتدلى إليبا » ولكننا أحيانا نظمئكن 


۹ 


إلى أننا مسلمون » ثم لا نفهم من الإسلام أنه إسلام القلب والجوارح جميعا 
لله فنفعل من الأعمال ونترك من لقوق نا ركون سیا فى أن تسل ها آمر 
الله به أن يقطع وأن نقطع ما أمر الله به أن يوصل !! . 

وهل ضاع مجتمعنا إلا بمثل هذه التصرفات وهذه المسالك ؟ . 

ثم نبه عليه الصلاة والسلام فى هذه الخطبة إلى حرمة الأشهر الحرم » 
وللفقهاء كلام فى حرمة الأشهر الحرم » الجمهور على أنها نُسخت بقوله 
تعالى : # وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة f‏ لکن عددا من 
امحققين من بينهم ابن كثير وغيره من أئمة التفسير قالوا إن هذه الأشهر 
باقية الحرمة إلى يوع القيامة » ولكن القتال جوز فيا دفاعا عن الأمة 
الاسلامية؛ 6 أنه إذا كان امتداد القتال إليبا من تتمة النطة الموضوعة لنع 
الشرك أو الالحاد أن يؤذى المسلمين أو ينال منهم › فإن القتال فيما يستباح 
وهنا يحتج أولنك بالاية * 

إنها السىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء 
أعماهم والله لا بدى القوم الكافرين 4 . 

هذه الآية قرأها النبى عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع » ليبطل 
عملا كان المشر كون يعملونه وهو أنهم إذا أرادوا مد القتال إلى رجب أو إلى 
امحرم قالوا: حل هذا الشهر ونحرم شهرا اخر من الشهور الحرام فى السنة . 

فكان هذا التصرف تصرفا سيا » وظلوا يؤجلون حتى عادت السنة › 
وعاد الشهر الحرام » کا كان بعد أن أضيع . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « أيها الناس : # إنما السبى* زيادة فى 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة 
ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم سوء أعمالهم والله لا يدى القرم 
الكافرين 24 . 


)١(‏ سورة التوبة الآية : جم 
(۲ » ") سورة التوبة الآية : ۳۷ . 
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و وإن قد استدار كهيئته يوم خلت الله E‏ 
عدة الشهور عند ا اتنا عشر شهرا » منها أربعة حرم ثلاثة متوالية : 
ورجب - الذى بين جمادى و شعبان » . 
وشعبان » وهذا التحديد لأن كلمة رجب كانت تطلق أحياناً على شهر آخر . 
م قال عليه الصلاة والسلام : أسا بعد .. ايها النساس ابعل 
امات ای ا ا ا لایوطن فرشکم أحدا 


تكرهونه » وعليون ان ل ا بفاحشة هبينة 0 . 

قال العلماء باتفاق دون خلاف ينبم : إن هذه الحملة من 
كلام الرسول مي فى حجة الوداع معناهاليس على ظاهره » والمقصود 
بقوله : « أن لا يوطئن فرشکم أحدا تكرهونه » آلا يأذن سید بدخول 
البيت إذا كان من د عق هم الانفراد بالمرأة 1 

والمقصود بقوله : « وعليبن أن لا يأتين بفاحشة مبينة » اتففوا عل أن 
الزنا فإن ذلك مستبعد ابتداء على المو منين و الموٌ منات ؛ ولذلك قال عليه الصلاة 
فاه ما نإل ان » فإن الله قد أذن لكم أن عبجروهن ف المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن انتبين فلهن رزقهن و كسوتهن بال معروف› 
واستوصوا بالنساء خيراء فإنين عند عَوان»لايملكن لأنفسهن شيعاً. 

وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 
فاعقلوا أيبا الناس قولى فإنى قد بينت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 

أيها الناس : اسمعوا قولى واعقلوه .. تَعْلَمْنٌ أن كل مسلم أخ للمسلم › 
وأن المسلمين إخوة » فلا يحل لامرى؟ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب 
نفس منه فلا تظلمر أنفسكم » اللهم هل بلغت » ؟ قالوا : اللهم نعم ؛ 
فقال رسول الله عه : و اللهم اشهد ؛ . ٠‏ 

لم تكن هناك مكبرات صوت على عهد النبى عليه الصلاة والسلام › 
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ولما كان الحجاج فى هذا الموسم قد بلغوا عشرات الألوف » فإن صوت 
النبى عليه الصلاة والسلام كان يستحيل أن يبلغ هذه الألوف التى اجتمعت 
فى هذا الموسم الحاشد » فكيف كان الصوت يصل ؟ . 

_ قال ابن إسحاق”"2 : كان الرجل الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله 

-وهو بعرفة -ربيعة بن أمية بن خلف . قال: يقول له رسول الله عي : 
قل : يا أمها الناس إن الرسول يقول : هل تدرون أى شهر هذا ؟ فيقول لهم .. 
فيقولون : الشهر الحرام » فيقول : قل لهم :| إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهر م هذا ثم يقول : قل يا 0 
عله - يقول : هل تدرون أى بلد هذا؟ فيقولون: البلد الحرام » فيقول : قل : إن 
الله حرم عليكم دماء ك وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدك هذا . 

م يقول : يا أيها الناس إن رسول الله عه يقول : هل تدرون أى يوم 
هذا ؟ فيقول لحم .. فيقولون يوم الحج الأكبر . فيقول : قل لهم : إن الله 
قد حرم عليكم دماء م وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا . 

كان الرسول عله يريد بعد بلاء طويل ف إبلا غ الرسالة أن يُفرغ فى آذان 
الناس وقلوبهم اخخر ما لديه من نصيحة » كان يُحس أن هذا الركب سينطلق فى 
بيداء الحياة وحده فهو يصرخ به » 5 يصرخ الوالد بابنه الذى انطلق به القطار 
يوصيه بالرشد » ؤيزوده با ينفعه أبدا » وكان هذا النبى الطيب عليه الصلاة 
والسلامكيا أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس عاود صيحات الإنذار واستثار 
أقصبى ما فى الاعماق من انتباه » ثم ساق المدى والعلم » وقطع المعاذير المنتحلة 
وانتزع بعدذلك شهادة من الناس على أنفسهم وعليه بأنهم قد سمعوا وأنه قد بلغ . 

هكذا كانت حجة الوداع » كان القائد الأعظم للفكر الانسانى كله 
وللهدايات الربانية جمعاء » كان يودع الحياة باخر ما لديه من نصيحة للناس › 
أفرغها فى هذا القالب من كلمات سهلة موجزة لا يزال صداها يرن فى ضمير 
الدهر إلى يومناهذا معرفا الناس بأن خاتم النبيين عي تركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

| لل هذا واستغفر ند الى لكا 


(1) ابن هشام 5١05/4‏ . 
15 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


e VT / 5 / 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا عل 
الظلالمين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير .. ا أن شاا رسول الله » الر هة 
المهداة » والنعمة المسداة » والسراج المنير .. اللهم صل وسلم وبارك على 
سبيدنا ع مد وعل اله 3 وأصحابه 0 و التابعين : 

فحديثنا اليوم إن شاء الله - عن ذكر الله تبارك امه . وتعالى جَدّهِ : 
ولا اله غه . . وذكر الله تعالى فى هذه الأيام يقع بين طوائف . متناقضة بينها 
بعد ساحق . . شناك الماديون الذين لا يعترفون بو جو ت الله ع ولا يقرون 
بشىء له به > وإذا حدث أن وا عن الحدل » ورغبوا عن الحوار .. 
فإنهم ق سلو كهم لا ترى لله 00 2 أحوالهم ۽ E‏ أعمالهم .. 
لا يعترفون به فى كلامهم › ولا يرعؤنه به فى ااا د ف عدا 
أو رهبتهم .. وهؤلاء الآن يمثلهم فى العام الشيوعيون والماديون ومَنْ الهم 
ممن رفضوا الدين » و كرهوا أن ينقادوا له . 

وهناك من يذ كرون ربهم وقد عجزوا عن أن يفهموا معنى الذكر .. 
فهم يظنون الدين ا عل الأنلسنة »› ورتا فهموا الد كر انس جدذب 
ووثب وقفز ثم قلوببم بعد ذلك بعيدة عن استشعار جلذال الله » وإدراك 


هيبته » وقذره حق قدره . 


إن ذكر الله تعال عيب أن يأعذ ورا كثيرة لناسية الأحوال الت 
يكون الناس بإزائها > فمثلا أمام من يرفضون الاعتراف بالخالق › 
ويكرهون الإيمان به نقول لهم : [ الله خالق كل شىء وهو على كل شىء 
وكيل . له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بايات الله أولئك 
هم الفاسرون 24 . 

أما الذين يتخذون مع الله شركاء يكون ذكر الله بتوحيده » وإفراده 
بالعبودية » والتوجه إليه و حده بالدعاء والرجاء : 3[ قل أفغير الله أَمُرُونَى 
أعبد أيها الجاهلون » ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
َيَحْبِطَنَ عملك ولتكوئنَ من الخاسرين . بل الله فاعبد وکن من 
الشاكرين 4 . 

ولهذا فنحن نشرح الذكر على نحو يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

إن ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبال » وأشرف ما يمر بالفم › 
وأشرف ما يتألق به العقل الواعى » وأشرف ما يستقر فى العقل الباطن . 

والذكر له معان نحب أن نضرب لا أمثلة » ونسوق ها نماذج حتى 
تعر ف : . 
الناس قد يقلقون للمستقبل » أو قد يشعرون بالعجز أمام ضوائق 
أحاطت بهم » ونوائب نزلت بساحتهم » وهم أضعف من أن يدفعوها .. 
انهم ا أن لله على كل شىء قدير » وأنه بكل شىه 
بصير » وأنه غالب على أمره ٥‏ وأن شيئ لن يُفلت من يده .. ولذلك 
يشعرون بالطمانينة .. وهذا معنى قول الله عز وجل : 

ل الدين امنوا وتطمئن قلوبهيم بذكر الله ألا بذكر الله لمان 
القلوب . الذين امنوا وعملوا الصالحات طوى لهم وخسن ماب gf‏ 
فذكر الله هنا يشعر الانسان بالسكينة النفسية .. لأنه يعلم أنه فى جوار 


(۳) سورة الرعد الأيتان : ۲۹۰۲۸ . 


۹1 


لا يضام » وأنه إذا اوی إلى الله فإنما ياوى إلى رک شديد ء ولذلك يشغر 
بالطمانينة .. وهذا نوع من الذكر !! . 


وعندما ينطلق ناس صَوْبٍ الدنيا يعبدونبا » يتشهون ملذاتها » ويربطون 
حاضرهم ومستقبلهم بها . .. فذكر الله هنا : أن يستعفف الانسان » وأن 
يشعر يشعر بأن مع اليوم غدا » وأن مع الدنيا احرة » وأن الانسان 0ك 
قسج مشاعره ين حاضره ومستقبله » فيعمل لمعاشه کا يعمل لمعاده . 
وهذا معتى قول الله جل شاته : 

#فاعرض عمّن تولى عن ذكرنا ول يُردإِلا الحياة الدني'ذلك مبلغهم من 
العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 21(6) . 

وذكر الله يُخامر قلب المؤمن عتدما يزله الشيطان إلى ذنب يرتكبه فى 
جنب الله .. إنه لا يبقى فى وهدته التى انزلق إليها » إنه لا يبقى فى سقطته 
التى جره الشيطان عندها » إنه يذكر أن له ربا يُعْفْرٌ الذنب » ويقبل 
التوب .. ولذلك فهو ينبض من كبوته » ويطهر نفسه » ويعود إلى ريه › 
و يستانف الطريق إليه » 5 قال الله : 

9 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وليُصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون (e‏ . 

والفارق بين مؤمن يذنب وفاسق يذنب أن المؤمن سرعان ما يعود 
ومض الايمان إلى ضميره إذا إذا استطاع الشيطان لاه بشلىء من 
الظلمة » أو بنفت من الدنحان . 

اما الفاسق فإنه يبقى عل ظلمته ما یری فيها بصيص نور » فيبقى عل 
جاسته ما يعرف طريق التظهر .. قال تعالى : 

« إن الذين اتقوًا إذا سهم طائف ين الشيطاا تذكروا فإذا هم 
مبصرون , وإخوانهم يمدونهم فى الغى ثم لا يُقصرون 04 . 


. ۳٠ء١‎ ۲۹ سورة النجم الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة. آل عبر ان الأية : دإ‎ 
Te Ce سورة الأعر اف الأيتان‎ )٣( 


۹۷ 


يَجىء ذكر الله مثلاً فى موقف المرء من المال .. إن المال صينو الروح » 
والإنسان يعشقه ويحب جمعه وإدخاره .. ولكن الله يطلب إلى الإنسان أن 
ينفقه » وأن يرعى فيه غيره » کا يرعى فيه نفسه .. عندئذ يحاول الشيطان 
أن يَكْل يديه عن النفقة ء وأن يلأ فوّاده ححشية المستشل » وأت يغريه 
بالكزازة والشح .. ولكن ذكر الله يفك قيود البخل » ويغرى المرء 
بالنفقة » 15 قال تعالى : 

4 يا أعيا الذين امنوا لا تلهى أموالكم ولا أولاد م عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون > وأنفقوا نما رزقنام من قبل أن 
باق د الموت. 











ذكر الله جى ء للأفراد ولام وهی عل طريق الكفاح والجهاد . 
يجىء للفرد عندما يقال له : ما الذى يعرضك للجهاد تفقد فيه مالك ؛ وقد تفقد 


اق لل 5 


وأضمن لنجاتك .. هنا ثجىء الذكر مُعلماً للإنسان أن التعرض لِلحُمُوف 
لا يقرب أجل ع ولا ينعمس عمرا : وأن القعود ف البيوت 
أو التحصن ف البروج المشيدة لا يدفع موتا .. ذكر الله يجىء هنا عن طريق 


تعلم الانسان ا 





9 يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله 
تفلحون 4") . 
کے اء للام عندما تكون فى الكفاح > وهى توج 
a‏ قوى العددع كثير البطلش » فت ا لک 
إذا سيطر الايمان فإن الموّمن ينظر إلى تا رکه اذى مضى ثم يعلم أن اله هو الذى 
يسوق النصر و حده » وأنه ساق النصر 00 بن فى أيام عصيبة بلغ ارح 














٠٠١۹ : سورة المنافقون الأيتان‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآية : ۲٦۸‏ . 
(۳) سورة الأتفال الآية : 4 


۹۸ 


فا أن كاد المسلمون ختتعول من الضيق والضياع !! 

ل يأبها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فارسلنا علييم رجا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً () . 

ذكر الله تعالى يجىء للإنسان ف أوقات فراغه .. وما أكثر أوقات 
الفراغ التى يخلو الإنسان فيها بنفسه .. وقد يسرح فكره على غير طائل › 
ويضرب فى ميادين الوهم عل غير هدى .. ولكنه إذا أحسن استغلال هذه 
الفعرات تاک م خلقه ؟ م رزقه ؟ من خلعه ؟ من رياه ؟ من مره ؟ 
مر أكرمه ؟ من کساه؟ من او اه ؟ أذ FE‏ ربهءع و حمر لسك ع وأعتبر » 
ورق قلبه » ودمّعت عينه .. فإنه يُغْفر له .. فإن من بين من يُظلهم الله يوم 
لا ظل إلا ظله : ٠‏ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 0(') . 

من ماذج ذكر الله أن تكون وحدك .قديراً على ارتكاب أية رذيلة ‏ 
ولكنك تشعر برقابة الله عليك » ويتحرك قلبك فى جنبك ليعصمك من 
الزلل .. هذا ذكر لله !! . 

إن ذي الله عر وجل معد کر .. إنه ىء ضدا النسياك .. قال 
تعالى : 

ل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أوائك هم 
الفاسقون 4() . 

إنه يجىء ضدا للغفلة .. قال تعالى : 

اقترب للدناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون › ما ياتيبم من 
ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون #(؟).. فى محاربة 
الغفلة .. وما أكثر الغفلات » فى محاربة النسيان .. وما أكثر ما يغشى عقل 
الانسان من أسباب النسيان .. يجى؟ ذكر الله شعورا معنويا قبل أن يكون . 
حركة شفتین .. يجىء هذا الذكر تحريكا لأقفال القلب حتى تنفتح › إا 





(1) سورة الأحزاب الآية : 8 . ظ 
؟) رواه لبخارى فى الأذان : ثاب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة : ١‏ / 1548 ومسلم فى 
الركاة س ارم وأحجمد ۲ ۳۹ والترملى بو/ ٦۷‏ س 14 . 
(۳) سورة الحشر الآية : ١4‏ . 
(4) سورة الانبياء الايتان ١ء۲‏ . 


۹ ۹ 


قال تعالى : # واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من 
القول بالدو والآصال ولا تكن من الغافلين 204 . 

تضم ضا وخبيفة 5 دلا و حرفا م الله .. هذا هو الد كر الذى حو له 
المسلمونإلى مجالس عبث » وإلى صيحاتٍ منكرة وإلى نوع من المجون 
والعبث » يساق فيه قول الله عر وجل : 

# وّذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولَهُوا وغرتهم الحياة الدنيا (ê‏ . 

ونحن مكلفون أن نذكر الله كثيرا .. لماذا ؟ لأن .الانسان فى هذه 
الدنيا تشغله مطالب نفسه » و مطالب أهله وولده » تشغله مظاهر الحس 
والح ركة حوله » تستحوذ على انتباهه مظاهر الدنيا فى فجاجها التى لا نباية 
لحا .. فلا بد أن يقاوم هذا كله .. وهذه المقاومة إنما تكون بالذكر .. 
والذكر هنا : يعنى محاربة النسيان .. يعنى محاربة الغفلة .. خحذ .مغلا : 
الواحد منا قد يُغتر » قد ينتفخ » قد يشعر دشىء من القوة .. فإذا ذكر الله 
بالكلمات المآثورة كان هذا الذكر دواء له .. وما الكلمات المأثورة هنا ؟ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله )7) . 

أى ليس لك حول من فاتك .. أنت صيفر !! 

بقواك الخاصة .. أنت تافه !11 ٠‏ . 

ولكن مع عون الله عز وجل .. أنت شىء كثير !! 

وهذا معنى قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وهذا معنى كلمة ابن عطاء الله فى حِكمِه : 
' ها نيسر طلنب أنت. طالبه. بتفسك ء وما تعسر طلب أنت طاله 
يربك ٩‏ !! . 
تفاهتهم ظنو أنفسهم شيثاً !! بينا كان العمالقة قبلهم مع قوتهم يرو 


. ۷. 5غ سورة الأتعاء الأية‎ , ٠٠٠١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(۳) روى أحمد عن أبى هريرة رض الله عنه عن النبى عله قال : « ألا أدلك عل كنر من كنوز 
الجنة ؟ قلت : بل ء قال : و لا حول ولا قوة إلا بال » ؟ / ١7ه..‏ 


٠ * 


لاذوا به فنجحوا وانتصروا !! و سحب رضوانة ناودو كقه عت اا 


بنفسه فتركه مكشوف السوأة عريان العورة !!. 


إن الذكر معن كبير يي ا ی 
الناس .. لذ كر الله معان شتی » ووسائل ب شتى » وكا يحتاج الجسم الإنسانى 
إلى وجبات يتفدى ببا صباحا وظهرا ومساء حتى يحتفظ بالحرارة › 
ويتمكن من العمل ,والإنتاج, .. فكذلك قلب الإنسان وهو مستودع إيمانه 
يحتاج | إلى وجبات روحية من ذكر منتظم يعرف با المرء ربه » ويؤدى 
حقه » ويزود بها القلب الأنسانى بالطاقة الروحية التى تجعله يتحرك عل 
هدى » ولا يعمى فى ضوضاء الحياة ولججها الطويلة العريضة . ولا شك 
أن أول هذه الوجبات هى الصلاة .. فإن الله عز وجل إنما شرع الصلوات 
ليذكره الناس . قال تعالى : 9 وأقم الصلاة لذكرى ي( . 

والناس عندما يقرأون آم الكتاب فإنما يناجون ربهم » يشكرون 
نعمته » ويحملونه عل أفضاله »> ويعاهدونه أن"يبقوا عبيدا له همستعينين 
به » ثم يستلهمون منه أن دم » ويحنون أصلاببم زكها و سسا 
ليذكروا الله باسمه العظم والأعلى حتى يتعلموا فى زحام الحياة أن العظم هو 
الله » وأن الأعل هو الله » وأن الخلائق صرت أو كبرت ايست شيعا !! 
فالله هو العظم » والله هو الأعلى . ثم يجلسون ليحيوا ربهم : التحيات 
لله !! . 

هذه هى الصلوات .. وأثرها ليس تربية فردية فقط .. ولكن الصلاة 
عصمة اجتاعية .. فهى للشعوب ضمات ألا تفعك با الشهوات > 
وألا تستشرى بها العلل .. ولذلك فإن الأجيال. المنحطة هى التى تنصرف 
عن الصلاة .. لأن الشيطان يومئذ يستبلك أوقاتها فى الضياع والشتات .. 
قال تعالى : 

ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ‏ 2 
فسوف يَلقون غَيّاْ 204 . 






. (؟) سورة مرج الآية 4ه‎ . ١4 : سورة طه الاية‎ )١( 


۾ عندما أبس فى شوارع القاهرة aL‏ أجسادهم » وَضِمرّت 
افقدتهم وقلوبهم وعقوهم يَلهتُون وراء الوهم وينطلقون لا يَحدوهم هدف 
رفيع » ولا غرض شريف . أنظر إليهم فاقول : ما رَبتَهم الصلوات › 
ما تعلموا أن يصفوا أقدامهم بين يدى الله » إنهم بهذا المظهر والخير 
ما يصلحون لثىء » 0 الله 0 من ربا په المثابة س الحكام 
الشيوعيين » ومن الاباء المفر طين الكسالى المضيعين !! . 

إن الصلوات ما أضاعها وما صرف الئاس عنبها إلا م يُريدون لأمتنا 
ان تكون عَلفا لِمّدافع بنى إسرائيل !! ولو آنہم علموا الام كيف تصّطف 
فى الصلاة » وتناجی رببا » ما استطاعت أمة أن تفر فى ميدان › ولا أن 
تخذل راية الاسلام فى معركة !! وكذلك القران إنه طريق للذكر . 
ول إلا للذكر ]1 إن الله تعالى يقول ` 

ل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذّكر 004 

ويقول سيڪحانه : 

كناب أنزلناه إليك مارك دبرا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب 4( 

أفلا يَتدبرون القرآن أمْ على قلوب أقفاها 9,4 . 

يبدو أن على القلوب أققالاً كثيرة !! فان أعداء العرب ء أعداء 
المسلمين › يذيعون الك ان من غخطات الاذاعة 28 لأنهم واثقون من أن 
المسلمين لا يفهمون ٠‏ ولا يُتدبرون )ولا ندر )ل م دن حا 
وهم واثقون من أن القران يذاع لتضطرب به آمواج المواء ey‏ 

لذلك تُذيع « تل أبيب » القران » وتذيع « لندن » القر ان !! وهى 
تدرى أن المسلمين يبزون رؤوسهم › أو يتمتمون بالسنتهم » ثم ينتهى الا مر 
عند هذا الحد !1 وما نرل القرات هذا .. إن القرات نزل قاحيا آمة ميتة + 


3 سورة القسر اليد + ۷ 
(؟) سورة ص الأية : 8؟ 
(5؛» سورة محمد الآية : ۲٤‏ . 


1*7 


وخخلق من العرب - وكانوا شعبا لا قيمة له فى دنيا الناس - خلق منهم 
1 وَرث العالمين أضخم حضارة عرفتها اللنيا ع وجهدنا الان أن نصل 
الناس بالقران 3 بالسماع الميت ».ولا بالخشوع المصطنع .. ولكن 
بالعمل .. بإحياء أحكامه ؛ بالاستجابة إلى ما اودع الله فيه من ينابيع دفاقة 
بالخير والحق : 

«إ يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما 
يُخبيكم ٩4‏ . 

لذكر الله تعالى بغير شك معانٍ كثيرة .. وقد رأيت أن أشرح هذه 
المعافى .. ولكن لا يمنع هذا من أن إسلامنا العظم زود الأتباع بصيغ 
للذكر » هى صبيغ > قال العلماء : كن تر دد لك ما يستتحب 
ترداده من صيغ شىء غير ما وجب استشعاره من ذكر الله . 
سس تسا دء لكن الشعور باك الله الا كبر 3 و أن الحمد لله » وأنه مزه عن 
الضد » والند » والكفؤٌ » والزوجة والصاحبة .. تنزيبه عن هذا كله 
ركن .. وإذا أضعنا الر كن ورددنا صيغا لا نفهمها فلا قيمة لهذا الترديد .. 
نريد إحياء الفريضة أولا .. أمّا الصيغ فكثيرة . 


وللعلماء كلام أثبتوا فيه يمن معانى الذكر » ومن صوره » ومن صبيغه 
ما يبز القلوب » ويشرح الصدور ء ويُفعِم النفوس نوراوتُّقى .. ومعروف 
فى تاريخ النبى عليه الصلاة والسلام » ويَعرف هذا الأصدقاء والأعداء أن 
أحداً من الأولين والآخرين لم يتقن ف ذكر الله كا أتقنه محمد عليه الصلاة 
والسلام .. لقد كان ذكر الله تعالى فى قلبه وع لسانه يَاخذ صورا 
لقت - لا أقسد. الأعساز الياق. فى شرف عبياغباء ولقاء أسلريا: 
وجمال جُمّلها - ولكن ما تضمنتّهُ من حب لله » وحرارة فى مناجاته › 
وإقبال عليه » ودوام على صحبته . 


إن الصيغ التى وردت فى هذا كثيرة إلى حد يحتاج إلى عرض خاص . 








. ٤ : صورة الأنفال الآية‎ )١( 


منها أن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال : « اللهم 
أسلمت نفس إليك ا وو ججتها و جهي اليك :¿ ۾ فو ضبست امک إليك ١‏ 
وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورَهبة إليك » لا مَلجأً ولا مَنْجى منك 
إلا اليك + امت بكتابك الذى أندلت ؛ ونبيك الذئ أرسلت ١(١‏ , 

و المد لله الل عاقال فى جسدى »> ورد على روحى » واذت ل 
بذ كره 4 . 

وكات إذا ابس وبا جدیدا قال : 

«الحمد لله الذى كسان هذا الثوب و ررٌ قنيه من غير حول منى ولاقوة 206 , 

وكان إذا انتبى من طعامه قال : | 

. )4(4 الحمد لله الذى أطعمنا وسقاناو جعليا مسلمين‎ ١ 
غفرانك 670 ويقول: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى‎ ١ 
, )١(6 وعافانى‎ 

و كان إذا بدا 0 قال : 


١‏ اللهم أنت الصاحب ف السّفر » والخليفة فى الأهل » اللهم اصحبنا 
بتُصحك » واقلبنا بذمتك » اللهم ازو لنا الأرض » وهَون علينا البسفر » 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام : ۸ / 8م ومسلم فى الذكر ‏ باب 
ما يقول عند النوم م / ۷۷ . 
(؟) رواه الترمذى فى الدعوات باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشه حديث (5451) تحفة 
الأحوذى : ٣٤۷ - ۳٤۵/۹‏ . 
(۳) رواه أبو داود فى كتاب اللباس حديث : (؛ ٠ ١‏ 5) : عون المعود : 15416/١٠١‏ , 
(4) رواه الترمذى فى الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام . حديث ٠١۲۲ ١‏ 6 تمفة 
الأاحوذى ۹ / +۲١‏ , 


(5 + ان رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب ما يقو ل إذا حرج من اخلاء ححديث ز۳۰۰ » 
ألم f1‏ 


١٠١ 





, (0 | 


اللهم إلى أعوذ بك ن وعثاء السفر 3 وكابة ll‏ 
وكان إذا عاد من سفر أو غزو قال : 
١‏ ایبون تائيون عابدون لرپنا حامدون (f‏ |! 


وكان إذا رأى املال قال : 


« اللهم أهله علي 


الله ۳(۲) , 


باليمن والايمان » والسلامة والإسلام » رلى وربك 











2 ا ف سردا كثيرة .. الشعنا له بصاحب الر سالة 
وبما نزل عليه من كتاب جليل . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 





)١(‏ رواه الترمذى ف الدعاء باب ما يقول إذا حرج مسافرا : حديث )٠٠٠١(‏ » وقال : هذا 


حديث حسن غريب . تحفة الأحوذى AA!‏ 





(؟) عن ابن عمر رضى الله عنہما أن رسول اله ع كان إذا قغفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر 
عل كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الكلك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير ء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
عيده » وهزم الأحزاب وحده و أعرجه البخارى فى كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء إقا أراد سقرا 
أو رجع ومسلم فى كتاب المج باب ما يقول إذا : نفل من سفر احج وغيره . وف رواية أخبرى عن 
البراء بن عازب أن النبى ع كان إذا قم من سفر قال : ١‏ ايبون تائبون عابدون لربئا حامدون ١‏ 
أخرجه الترمذى فى الدعوات ‏ باب ما يقول إذا رجع من سفره . وقال : هذا حديث حسن 
يح . تحفة الأحوذى 8] اع . 











(۳) رواه الترمذى فى الدعوات ياب ما يقول عند رؤية املال : حديث ٠ ۴١١١ ١‏ وقال هذا 
حديث حسن غریب . تحفة الأحوذى 8 / 4١8‏ . 

(4) رواه ابن ماجه فى كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله 2 حديث : 5003م" ١‏ : 
؟ رؤه؟ ١‏ . 





الحمد لله « الذىيقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد ١(4‏ . 





وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
a‏ أن عدا رسول الله إمام الأنبياء ۾ سيد الما 





الي اا ي اله وأصحابه والتابعين . 
عباد الله و نسي بتهوى الله عر وجل » واعلموا اپا 





الاخوة أننا مُكلفون أن تذكر ربنا كثيرا فى هذه الأيام .. أقصد بذلك : 
الذكر بالمعنى الذى شرحته .. ذلك أن « مصر » كان يجرها إلى الكفر بالله 
وترك دينه ناس كثيرون فى ميدان الحکم وفى ميدان القلم .. كانت مراكز 
القوة تقود بلدنا إلى الشيوعية بيقين .. وقد جرتنا مراحل طويلة فى هذا 
الطريق .. و نحن لا نريد أن نک 





مر بالله » ولا نريد أن ننسی وجوده › ولا أن 
نحد حقه فى سيرتنا » وفى سلوكنا » وف أعمالنا .. وهناك طلاب كثيرون 
الآن حريصون على أن تبقى « مصر » مؤمنة » وعلى أن کک کل اثر 
للمدٌ الشيوع.. فى بلادتا .. ونحن بقلوبنا ودعواتنا نريد فعلا أن يختفى من 

نفو سنا ومن صفوفنا كل تبوين لاان“ فة الله » وکل إساءة إل دين الله ب 
وكل تفريط فى جنب الله .. نريد أن تعود مرة أخرى إلى النفوس خشيتها 
من اللهء وانتظامها فى صفوف الصلاة» وإعزازها للمساجد» وتعلق القلوب 
بعبادة الله فى ساحاتها .. نريد أن نعرف أن الانسان لا کا يقول بعض 





. ۲٦ء١١‎ + سورة الشورى الأيتان‎ )١( 


۹ 





ناب اليوم حيوان تاريخى !! لا .. الإنسان عَبْد لله فى هذه الدنيا » محا 


لود حى الله ۽ وليقوء إن كان مسلما باكمل رسالة انضرت وجه 
الانسانية وأغغلت قذرها .. وهى رسالة الاسلام . 








إن الفكر المادى الوضيع يفرض نفسه عن طريق لغط لا اخر له ؛ 








وبغام دواب ٠‏ 


ونريد أن يعلم الناس أن هؤلاء ومن ساندهم من أسباب السّلطة قديما 
رها بلدتا فى عينات المادية » وف منحدرات الشيوعية ؛ حتى كانت انت 
أن هان ر بنا علينا » هان القران علينا » هان ديئنا علينا » هنا على أنفس: 
فسقطنا من عين الله » ومن أعين الناس فى الميدان العالمى !! . 

إننا لكى نسترجع ما فقدنا » ولكى نسترد خحسائرنا يجب أن نذكر الله .. 
ومعنى الذ كر هنا أن تنعش تعالم الا سلام 0 الحياة إليبا بعد أن كادت غوت و أن 
نعيد اللايماك نضارته وقوته بعد أن كاد يَذْبْل ويُذوى ويضعف ویتلاشی. 


إذا كنا قد جُررٌ نا فى طريق المادية و الشيوعية » وعشينا طوعا أو كرها 
ُخطوات فى هذا الطريق فينبغى أن نعود أدراجنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه 
الصلاة والسلام .. الموت أفضل من أن نعيش بلا دين .. الموت أفضل من أن 


ل وسل و كتابه .. الموت أفضل عن عبد العام 

















نعيش و قد انقطعت صلتنا : آ 
والشتات 


للهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دُنيانا التى فيها 
أصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياةزيادة لنا فى كل 
حر » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 14( 1 


[ ربا اغفر ثنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 











2 ويب ون 0 





5 ٠١ رو أة مسسلم وأحمد و اسلاق . (؟) سورة الحشر الآية‎ ١ 
. 8٠. سورة النحل الأية‎ )۳( 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


|الحمد لله ر لبا العالمين ع و العاقبة للمتقين »ع ولا عدوان | إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 0 أن محمداً رسول الله ع الرحهة المهداة 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 

فإن الاسلام هو الصبغة*الإلهية الثابتة » وهو الرباط الأوحد الأعظم 
بين المسلمين فى المشارق والمغارب ء وأنحوة الاسلام عاطفة شريفة جعلها 
رب العالين ساسا ال جه مله اا او لحف نا 
مختلفة » منها التناصر والتكافوٌ , فإن النبى ع يقول : « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ٩'2١‏ . 

لا يظلمه : أى لا جور عليه » ولا يسلمه : أى لا عغذله فى جال : 
ولا يتركه وحده فى ميدان » بل يكون ظهيراً له حيث كان » ولو أن 
شخصاً اعتنق الإسلام فى أبعد قارات الأرض لنشأت له حقوق على كتلة 
الأمة الاسلامية فى أرضها هله التى تعيش عليها الان !!. 


والمسلمون بيده الوحدة » أي ببذه الأخوة آمة واحدة تتكافاً دماؤهم › 
۾ لست بدمتبم ادناهم » وشم يل عل من سواهم . ر باط التو حيد » 


)١(‏ رواه البخارى ف المظالم ‏ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ۳ / ١١۹۸‏ و مسلم يشحره 
فى البر س باب تحرج ظلم المسلم وعبذله ۸ / ١١ ٠ ٠١‏ وأيو داود فى الأدب س باب المؤااة . عون 
المعبود ۲٠١ / ٠١‏ والترمذى ف الحدود ‏ باب ما جاء فى الستر على المسلم تحفة الأحوذى 
555/4 وأحمد "8/٠‏ . 


بكر ٠‏ ؟ 


عقيدة الايمان بالله الواحد هى المحور الذى يتلاق عليه المسلمون وإن | 
أجناسهم من عرب إلى ترك إلى زنوج إلى هنود » إلى بيض إلى دم أو لون 
أو عرق مما يتصور فى الطبيعة البشرية . 
الأمة الإسلامية أمة واحدة » هذه الوحدة عرفت ف تاريخها الطويل 
فدولة الخلافة بعد دولة النبوة » ودولة RS‏ 
لعياسيين بعد ا > ودولة الأتراك العئانيين بعد العباسيين, ؛ كانت 
تعتبر المسلمين الموزعين فى القارات الخمس » كانت تعتبره 
هذه ارك كانت یلا ریب أساس بقاع الآمة . ۾ كانت يلحا ادا 
أت يفتكوا بباء أو ينالو! نيلا جسيما منباء فلما أراد أعداء 
يجهزوا على دينها قرروا أن يقسموها إلى 
دويلات شتى » وإلى شعوب خختلفة . 














لاساد أ أن برقا هده م الأمة 3 وأن : 





نفسها جمعية الاتحاد والترق ٠»‏ تقاوم السلطان عبد الحميد » وا 
الحميد رجل كذب عليه كثيرا من أَرَحُحوا له » فإن الآمة الإسلامية على 
عه كانت أكثر تماسكا ع وأبعد عن صم ب الأعداء » فلما عزل الرجل 3 
e‏ کک e 2 e‏ 
ديد فى العراق »ع وج a‏ ف ایر ان وهكذا > وهكذا. 

















لمهم : أن الرباط الى حل وهو الإإسلام يتمزق > أن الصبغة الثابتة 
یہتا لو نپا ۾ مخف سخا 1 أن عاطفة الأخحوة الا سلامية تو حر وتتقدم عليبا 


نزعات أخرى EY‏ أخرى . 
e‏ قلت مزيق I‏ الأسلامية › ا هذا اتفزيق شكا 












تورك ا ذكر التاريخ رجل عميل » صنع له الاستعمار نصر أ على اليونان 
EIS‏ شخصية FE‏ 
أن ” يشم ب الأسلام ضر بات مو جع عل بلك شخص أمكن أن يتوج ببعقس 


١ ١ 5 





الهالات من نصر براق ومن أمور تجعله زعيما » ولا هو فى الزعامة بقليل 
ولا كثير !! . 

لفد تبين من دراسة التاريخ أن العام الإسلامى تفتك به مؤامرات تدبر 
٤‏ الخارج بذكاء » ويصنع بعد ذلك الرجال العملاء فى العام العربى 
والاسلامى لتنفيذ مخططات صهيونية وصليبية وشيوعية !! المهم أنها جميعا 
تعلاق على سحق الاسلام وتمريق أمته !! . 

وقد نجحت بلا ريب هذه المؤامرات وأصبح المسلمون الأن موزعين 
بر ار عي كيه ] ال ينا بش 

أول ما ظهر ف العام الاسلامى النزعة الوطنية » ولا شك أن كل 
امرىء يحب وطنه » ومحبة الوطن غريزة فى دماء البشر » ولكن من قال إن 
حب الوطن يعنى أن نعبد التراب وننسبى خالق التراب ؟ من قال هذا ؟. 

إن النشيد الوطنى الذى صنع لنا »> كان يقول فيه قائله وهو يناجى 
و ع 

حديثك اول ماف الفؤاد ‏ ونجواك آخر E‏ 

وإذا كان حديث مصر أول ما فى الفؤاد واخر ما فى الفم . فماذا يبقى 
لله أولاً واخرا ؟ لن بقى له شع ؟! . 

وقد كتبت هذا فى كتابى « ليس من الأسلام » من عشرين سنة . 
النزعة الوطنية إذا كانت أغرت المصريين بعبادة مصر » فقد أغرت كل بلد 
بأن يعبد تربته ويتعصب لوطنيته » ويجعل منها شيف يقدم على الدين 
ومنطقه » وعلى العقيدة ووحيبا » وعلى الأخوة الاسلامية وحقوقها , وأفهم 
المسلم فى السودان, أن ليست له صلة بأخيه فى مصر ء» بل صلته بالزنجى 
الوثنى أو الذى نصره المبشرون فى جنوب السودان أولى به وأوثق وأقرب 
إليه وأقوى من صلته بأى مسلم فى أى مكان آخخر !!.. 

ومبذه الفلسفات الخدينة أكلت اراضي الاسلام 5 لأن كل جزع هن 
هذه الأرض شغل أهله بأنفسهم فقط . 

قلما احس المسلمون 1 النزعات الوطنية توشك أن تأقى عليهم فرادى 
وجماعات أحذو!ا يتجهون إلى الترعة العامة » إلى الأحوة الجامعة » إلى الأمة 


ل 


الواحدة » إلى الاسلام الكبير » إلى عالمه الرحب » ولكن قبل أن تبدأً الدعوة 
الاسلامية تأخذ مداها » كان التامر العالمى قد اتفق مع « ميشيل عفلق » 
وعبد المسيح فلان » وكذا » وكذا » من العرب السوريين أن يؤلفوا نهضة 
عربية أخرى تغنى عن الإسلام !! وجاءت القومية العربية لتغنى عن 
الاسلام !! . 
ينطبق بها ويرعاها ومن تزدهر اداب العربية فى مجتمعهم وحضارتهم 
وقوميةبم » فتكون القومية قومية لسان لا قومية دم أو جنس أو عرق . 

فإن الإسلام لا يعرف التعصب لجنس » ولا يعرف أن يقنم دم على 
دم » أو لون على لون ؛ فإن ا ا سات حب إل فابياك الممسوارق ين 
الخلق ع لك . ن الذى حدث و لهذ أن العروبة أسبق من الاسلام. ء وبالتالى قحي 
الان فى بطاقة تحقيق الشخصية » تمحى الديانة فلا يكتب مسلم أو مسيحى 
اور ١١‏ و كذاء أو كذا فى البطاقة فى سوريا أو فى العر اف ع لم ؟ لآن 
اللقصود فعلاً أن تكون العروبة أهم من الا سلام !! . ونشأ عن هذا طبعا أن 
العام الاسلامى مزق :+ أت قضية فلسطين اعتيرت قضية ع ةل قط 
إسلامية » واعثبر العرب مسكولين عن أنفسهم . 

وهكذا ازدادت جراحات الإسلام عمقا ٠‏ وازداد نزيفه غزارة » وشعر 
أعداء الاسلام بان الاسلام يوشك أن يلقى حتفه » وأن ينتبى أجله أن 
المؤامرات التى حبكوها وأحكموا صنعها بدأت توت ثمارها 

لکن دين الله كان أغلب » والمنتمين إليه كانوا أكثر » و كانت العقيدة أعز 
على أنفسهم من أن تضيع على هذا النحو 

فبدأ التجمع على الإسلام اا وبدات الأ الاسلامية تفكر 
تفكيرا جادا فى أن تمحو الاستعمار الثقاق والقانونى والاجتاعى الذى غلب 

وبدأت صيحات الدعوة إلى الاسلام تنطلق بقوة » وتوجب على الأمة 
أن تعود إلى دينبا وأن تتمسلك به . 


هتا أخجذت المؤامرات ضد الاسلام طر يق 0 

ونحن نريد أن نكشف أبعاد المؤامرة الجديدة على الاسلام حتى إذا 
افتضحت ف أوانها » وانكشف المشتر کون فیہا فيب| ‏ وهم يؤدون دورهم ‏ 
بطلت حيلهم » وافتضحت عقباهم ؛ وغرف ها يريدون فأخمذت الأمة 
حذرها من هؤلاء . 

المؤامرة الجديدة : أنه لا بأس من العودة إلى الاسلام !! لكن الاسلام 
الذى نعود إليه إسلام يمكن للحا 1 أو و للدولة أن تتخلص من نصوصه !! ودين 
بلا نصوص ما يكون ؟ وما هى النصوص التى يمكن أن تتخاص منبها ؟ 
E‏ ا 
يلاد إسلامية كثيرة » و عرقت أنه ليس من العكّدف أن يكون هباك هيجان ف 
وقت واحد ضد النصوص الاسلامية فى أقصى الشرق ‏ فى أندونيسيا 
أو باكستان ‏ وف أقصى الغرب ‏ فى تونس والجرائر وف وسط العالم 
الاسلامی ‏ فى مصر !!! 

لا بد أن أطراف المؤامرة تحركهم قوىٌ واحدة » وتدفعهم رغبة واحدة 
فى القضاء على هذا الدين . 

المؤامرة الجديدة تتحدث عن إسلام بلا نصوص ‏ إسلام يستطيع أى 
إنسان أن يُلغى أحكامه کا يريد . 

وقد سمعنا فعلا أن حاكماً قال : صوم رمضان يعطل الإنتاج !! إذا 
لا ضرورة لصيام رمضان . 

أنا مسلم » ولكنى مسلم متقدم » مسلم متطور » مسلم ينظر إلى 
ا ا 

الحج يضيع العملة الصعبة . 

قبح 3 وجوهكم !! وما الذى جعل العملة صعبة وسهلة ؟ إذن 
لا حج . لكن لا حج مشكلة خطيرة » إذن يذهب الحجاج بالقرعة . 

وَطْبّقَ هذا طبقه رجل شيوعى ف أندونيسيا » وانتقلت العدوى إلينا ؛ 
لكنبا ستنتبى إن شاء الله . 

الحج يضيع » الصوم يضيع » الصلاة » ماالمقصود منها ؟ تقويم 
الأخلاق ؟ نحن أخلاقنا حسنة » فلا ضرورة للصلاة | وهكذا » وبدأت 
حركة المتامرين » تنكشف فى إلحاح بعض الرجال وبعض النساء على أن 
يكون هناك إسلام بلا نصوص . 
١1‏ 


إسلام بلا نصوص » البدعة الجديدة » وتتبعثٌ .البدعة الجديدة 
فو جادت أن هناك نسوة يعلمن أن القانون القام المستورد من فرنسا »ع 
وكذلك القانون القام فى السودان المستورد من انجلترا » هذه القوانين 
لا تعتبر الالتقاء الجنسى الحرام جرية !! بل إذا كان الرجل متزوجاً ورأى أن 
يترك امرأته بعد أن فعلت ما فعلت فلا حرج !! ليس لله فى هذا القانون 
حق يقام !! » وليس هناك فى هذا القانون دين يرعى !! . 

ولو أن النسوة المشتغللات بالنبضة النسائية ا يردن التعبير عن 
أنفسهن !! لو كن أصحاب شرف » لو كن أصحاب مكانة خلقية » لو 
كن أصحاب غيرة على الأعراض والأسرة هاجمن هذه القوانين » ولقلن 
يجب أن تغير » ولو أنهن بدأن الحركة من هذا المبدأ لاستمعنا إليين فى 
كثير > لکن الذى حدث أنين أطبقن شفاههن على هذا المنكر القانونى . 
وسكتن / عنه سكوتا تامأ » وبدأ الكلام عن أن المرأة مظلومة فى الاسلام ؛ 
لان دون الرجل فى نصاب الميراث وفى نصاب الشهادة !! . 

عجبا !! المرأة التى كرمها الاسلام طفلة » وجعل الإنفاق عليها سترا 

من النار وطريقاً إلى الجنة !! وكرمها زوجة » وجعل أفضل الرجال الذين 
يكرمون نساءهم !! وكرمها أما » وجعل الجنة تحت قدميها !! . 

الإسلام یتم بأنه أهان المرأة ؛ والقانون الذى افترش المرأة لكل كلب 
والغ فى الأعراض يسكت عنه ويعتبر قانوناً مقدساً !! . 

يهاجم الاسلام » ويسكت عن هذا القانون !! ثم عندما أتيح الكلام 
لاحدىالمتحدثات عن النبضة النسائية قالت کلاما » لا أدرى كيف قيل ؟ 
ولا أدرى ما الذى حلرث ف لسار أمتنا فتبلغ هذا الدرك 11.. 

مرأة تقول : إن « مصر » لا حرج عليها ولا تعاب إذا كانت منفتيحة 
للسياح ترضى أمزجتهم !! هذا الكلام ينقل فى الخارج فيعلم منه فى الشام 
وف ليبيا وفى السعودية وفى كل بلد أن النساء فى مصر سلعة تباع وتشترى !!. 


هل هذا هو الحال فى مصر ؟ وهل النساء فى مصر هكذا ؟ 
إن مصر مليئة بالأسر الشريفة › مليئة بأصحاب الغيرة على الأعراض › 
مليئة بناس يفضلون الموت على العار ! 
لكن امرأة فقدت الدين والشرف والخلق تتحدث عن نساء مصر بهذا 
١11‏ 


الأسلوب » وتعطى فكرة عن مصر كلها بأن مصر هلد منفتحة ترضى 


أمرجة السائحين . 
وهذه المرآة تنطلق مسعورة عندما ترى الطالبات فى الجامعة ارتدين 


ملابس الحشمة !! وتسكت سكوت القبر على فساد القانون » وتدافع عن 
شار ع 3 الشرع » وهأ يقع فيه من فضائح ا 

ما هذا ؟ لاحظوا أن المتكلمات ف هذا الموضوع يحرصن على القول 
بأنبن مسلمات حريصات على الاسلام » ولكن الاسلام الذى يطلبنه إسلام 
متطور » إسلام لا يعرف التطبيق الحرفى للنصوص » إسلام بلا نتصوص !!. 


ثم أشعر بخىء من الكابة وأنا اري عن لا سس التديث ييه 
الأمور العلمية يجهل غليظ !! . 

قال أحد الناس : إن قطع يد السارق كان قدياً لأنه لم يكن هناك 
سجون وهذا جهل صبیانی ؛ لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان له 
سجن فى المدينة ومعروف أن الحطيئة الشاعر كان شديد التطاول على 
الناس 5 وأراد عمر أن يملع بذاءته و فیح فحكم عليه پالسی. ؛ 
السجن أرسل الشاعر إلى عمر رضى الله عنه أبياتا يستعطفه فيها ويطلب منه 
أن يعفي' عته وأن يطلق سراحه + وق هله الأييات : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ملل ولا شه 
ألقيت كاسبهم فى قعرٍ مظلمةٍ ‏ فاغفر عليك سلام الله ياعمرد١)‏ 

لك متحدث القرن العشرين فى الصحافة طن أن السجن اختراع 
ارد اختراع أمريكى !! وقال. : إت المسلمين اه القمل 
لاا يعرفون نظام السجون ١‏ عجا فلا ايا !1 ' 
امتداد هذا الجهل فى موضوعين : 


الوضوع الأول ات ا ق » لان كارك أدباءنا كيم i‏ 









































م انظ ديوان ١‏ تة * 


١! 





. ١55 / 5" والعقد الفريد‎ ٤ 


قال المدافع الجهول : إن الإسلام حال اكد كد يدرأ بالشببة ع وهل 
درء الحد بالشببة معناه عدم إقانة الحدودء وات يعطل اا کي 
عجيب !!. 

إن عمر رضى الله عنه قطع حين وجد القطع لابد منه » ومنع كأى 
قاض تعرض عليه قضية فيتأمل » فإذا وجد الهم جديرا بأن يحكم عليه 
حكم عليه وقطعّ . وإذا كان جديرا بأن يترك أنفذ أمر الله وتركه دون 

فى الأمر الأول جىء بلص » ونظر إليه عمر فوجده رجلا جلدا قويا . 
وجاءت أمه تستعطف عمر وتقول له : ابئى سرق وهذه أول مرة له . فقال 
لها عمر: كذبت إن الله لا يفضح عبده لأول مرة !! ثم أقم الحد . 


NES‏ يو اد 
إلى الرجل وقال له : أنشدك الله کم سرقت من مرة ؟ قال له : 
وعشرين مرة !(١)وفى‏ قصة أخرى : أن غلماناً لابن حاطب ١‏ ےآ با 
كوا باق و e‏ وأكلوها !! وجىء بهم إلى عمر رضى الله عنه فرأى 
و جنا معنرة وتانا متعبين › تحقق الأمر > وقال لابن حاطب بن ألى 
بلتعة : أما إفى أعلم أنكوتدئبونهم فى العمل وتنقصونهم الأجر »اما إذ فعلوا 
ذلك لأنك ظلمتهم فلأغرمنك غرامة توجعك !!. 

تم قال « للمزنى » صاحب الناقة : بكم كنت تبيع ناقتك ؟ قال 
كنت أمنعها من أربعمائة درهم ء فأمر ابن حاطب أن يدفع ثمائماثة 
درهم )١(!!‏ , 

وفى رواية ضعيفة قال عمر لابن حاطب : إن سرقوا مرة أخرى 
قطعتك أنت !! . 

معنى هذا أن الإسلام دين لا يقطع إلا اليد الظالمة الآثمة » أما الجائع . 
أو المظلوم » أو من هناك شببة فى إقامة الحد عليه » فإن الحد يسقط تلقائياً . 

وعمر رضى الله عنه يتبع فى موقفه من غلمان ابن حاطب يتبع سيده 
رسول الله موك وسيدنا جميعا ء فانه فى قسة معروفة : أن لساً ضبط فى 
)١(‏ انظر اغل : ١١‏ / مه ١‏ . (۲) انظر امحل : ۳٢٣۵١ . 074 /1١١‏ 


بستان أكل وملا جيوبه !! وذهبوا به إلى النبى عله بعد أن ضربوه ضرباً 
موجعاً » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام - وهو متأم - لصاحب 
البستان : « ما MEE E‏ 
واعتبره الرسول عه جاهلاً » ولم يقم عليه الحد !1. 


ل : إذا كان الاسلام لم يتحدث فيه فقهاؤه » وإنما يتحدث 
فيه سمماسرة الاستعمار » يتحدث فيه عملاء الشيوعية والصليبية » يتحدث 
فيه الحهلة الذين لا يعرفون کتابا ولا سمنة ولا فقها › وبهد أن يكتبوا 
جهلهم يأخذون جائزة تشجيعية !! ما هذا ؟ . 


يقول المدافع عن السرقة وأن حد السرقة لا يجوز أن يقام يقول كلاماً | 
غريياً امتداداً للجهل » بعد أن قال : إن الحد يُسقط بالشبهة » كأن كل حد 
فى الدنيا يسقط بالشبية !! أى جهل هذا ؟. 


يقول : أت الإإسلام 3 الاماء والحوارى ۾ العبيد والرقيق » ونُسخ 
كلام القران فى هذا > وکا نسخ كلام القران فى هذا ينسخ كلام القران ف 
السرقة . هذا الكلام أفزعنى !! لأنه جهل صفيق جدا !!. 


أو للا : الفرق شاسع بون حند السرقة الذى جاء فيه فيه أمر إلمى وبين قصة 


الرقيق التى نتحدى الإنس والجن أن يأتوا بنص فى القران يأمر 
بالاسترقاق !! . 


القول بأن ف القران: تسا 0 بالاسترقاق غلط » ولكن الجهل 


ل ME‏ : أصابنى سنة فدخحلت حائطا من حيطان المدينة ففركتٌ سنيلا 
فأكلت و حملت فى ثوبى ۽ فجاء صاحبه فضربنى وأععذ ثولى ء فآتيت رسول الله ملك فقال له : 9 ما 
علمت إذ كان جاهلاً » ولا أطعمت إذ كان جائعاً » أو قال ساغباً » » وأمره فرد على ثونى › 
وأعطانى وسا أو نصف وسق من طعام ٠‏ ( رواه أبو داود فى الجهاد ‏ باب فى ابن السبيل يأكل من 
اتمر ويشرب من اللبن إذا مر به عون المعبود ۷ / ۲۸١‏ . والنسافى فى القضاء ‏ الاستعداء ۸ | 
۰ وابن ماجه فى التجارات ‏ باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ؟ / ۷۷١‏ » 
الالا وأحد £ / ١9/1١5‏ . 

أصابنى سنة : أى جماعة وقحط » حائطاً : أى بستاناء ففركته : قال فى القاموس فرك السنبل 
دلكه : أى أخرجت ما فيه من حبوب ؛ ما علمت إذ كان, جاهلاء قال المنطابى : وفيه أن النبى 
عذره بالجهل حين حمل الطعام ء ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائساً عون المعبود 
Ae f ¥‏ . 


١ 5 





الم ركب جعل المدافع عن الضلال يقول بأن فى القران نصا نسخه المسلمون 
هكذا !» ولیس ف القرآن نص بالاسترقاق : ولكن الآمر بالاسترقاق 
مو جود فى العهد القدجم > وهوجود تطبيقا له فى العهد الحديد !!. 

ومن جهل المتعلمين المسلمين وهو جهل غليظ أنهم يضعون الإسلام 
مبداً أو دين ار إلا الاسلام » لان الاسلام جاء والرقيق مو جود فى القانون 
الرومانى والاغريقى والحندى واليبودى والنصرانى !! . 

جاء الاسلام ‏ وهو الدين الأوحد الذى جاء_ فمنع الاختطاف » واعتبر 
الااختطاف جره منكرة ١‏ و کان الا حتطاف اا الاستعباد ۽ وظلت 
أوربا تشتغل بالخطف إلى القرن التاسع عشر »> وكان لملكة انجلترا 
« اليزابث » سفينة اسمها يسوع تشتغل بخطف العبيد فى غرب أفريقيا !! . 

نعم : تخطف الأحرار » وأفتى لها القساوسة بجل هذا اعتاداً على 

اسح ا و ب جنا رس ا فی عن 

: 9 ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا 
ا اراي بر اي )١(#‏ , 

هذا هو الإسلام » صحيح أن الاسلام استبقى نظام العبودية م 
يسمى › 0 الاسر هو المنبع ا 0 ورفض ما عداه من 
إلا بالمساهدة ا الجنون أن أحرء د فأحرر ا 
أترك أولادى يؤسرون ويسترقون . 
جعل بعض الناس يقول : إن الاسلام دعا إلى الرق ونحن نسخنا الرق » إذن 


)١(‏ رواه البخارى ف البيوع - باب إثم من باع اخحر ٠١8/7‏ وابن ماجة فى الرهون - باب أجر 
الأجراء ۲ / ١‏ ولحمد ۲ / ٠١۸‏ عن لى هريرة رضى لله عنه . 
| 01 


المو امرة الحديدة التى يعمل شا كثيرون ف وسائل الاعلام وأوها 
الصحافة ثم الروايات والمسارح دعوة إلى إسلام بلا نصوص » ومعنى 
إسلام بلا نصوص : أن أى تافه يستطيع أن يقول : لا داعى لهذا النص › 
يا داعى هذه الآية 2 داعى لهذا الحديث »و معنى ذلك أن يضيخع الاسلام 


ورداً على هؤّلاء أريد أن أقول : إن القران مائة وأربع عشرة سورة من 
كفر باية واحدة من سورة واحدة فهو كافر بالمائة والأربع عشرة سورة 
جميعا !! وإن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام له سنة درسها العلماء 
الثقات » و رتبوا أحاديثه بين متواتر وصحيح , وإك الذى يكفر باتباع محمد 
َيه فهو كافر بالأنبياء جميعا ويمن أرسلهم .. برب العلمين جل شأنه . 


إن الاسلام واضح » أريد أن يعلم الناس أننا لن نسكت على ضياع 
ديننا . إن الجراءة الفاجرة التى مكنت امرأة أن تزين الفجور دون حرج › 
والتى زينت لغيرها أن يبيح الخمر أو يبيح السرقة أو يرفض بصفاقة أمر الله 
بقطع يد السارق » إن هذه الجراءة يجب أن تُعلم خواتيمها » وخواتيمها أننا 
ندرك أبعاد المؤامرة و نتائجها » أبعاد المؤامرة و نتائجها أن يزول الأسلام ‏ 
ويا دحل الود سيناء والجولان > والمسجد الأقصى عل أيدى هؤلاء 
لمتامرين وفى ظل مؤّامراتهم سيد خلون ب بقية العام العربى . 

وحن لا أرب لنا فى حياة يضيع فيبا ال سلام ؛) وتضيع فيبا أو طان 
الاسلام !! نريد أن تعلموا أنه لا بقاء لنا ولا رغبة لنا أن نبقى إذا ضاع 
الاسلام ؛ وسنشتبك مع هو لاء الكلاب والذئاب الذين ينبحون ديننا »› 
ونسمع عواءهم فى دور الصحف وف شتى النتديات » سنشتبك معهم 
يقيناً » ونتابع أخبارهم » ونفضحها خبراً خبرا » ونتابع إفكهم على 
الاسلام » ونكشف ضلاله كلمة بعد أخرى » إننا لن نسكت > ويجب على 
المسلمين فى كل مكان أن يشعروا هؤّلاء بان كلمة إسلام بلا نصوص لا بد 
أن تختفى › لا بد أت يعود الاسلام بنصوصه كلها » وموتنا هو أول ما 
نقدمه فى سبيل هذا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


اطي الفا 
3 چ 
الحمد لله <9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد )١(#‏ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الى المبين ء وأشهد أن سيدنا تحمدا 
عبده ورسوله » إمام الأنبياء و سيد المصلحين . 


فأوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أيبا المسلمون أن 
قطع يد السارق أو جلد الزانى » أو رجه » أو ما إلى ذلك من نصوص › 
هى فى تعبير علماء الشريعة فروع إسلامية مهمة » لكن الأصل الإسلامى 
الأول هو الايمان بالله » والسمع والطاعة له » وتولية حكام يقولون للأمة م 
ا ا اله ع إن ا فأعينوى و إن أسات 
فقومولى ) . 

ومعنى ذلك أن الأصل ف الحكومة الإسلامية ليس قطع يد السارق م 
يريد أن يلغط عدد كبير من الناس » هذه فروع فى الشجرة الإسلامية » أما 
جد ع الشجرة فحكم يؤمن بالله ويدين بالسمع والطاعة ع ويستشير الأمة 
ال 1 يلا يلها 

ولذلك فإن أى حاكم يفكر فى أن يجعل هواه قانونا فيعتقل من يريد 
متى يريد » هذا ليس حا كما إسلاميا » بل هو مسار للاستعمار العالمى كى 
يلل الأمة » ويوطىء ظهرها لكل محتل يجىء من الخارج . 

إن أساس الحكمالإسلامى إعطاء الناس حق الحرية » کا قال عمر 
ابن المخطاب رضى الله عنه : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتبه 
احرارا » ؟ . 


. ۲٠٦ء٠۲١‎ : سورة الشورى الأيتان‎ )1١ 
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ولذلك فان سيادة القانون: مبدأ يجب أن يترم » على أن يكون هذا 
القانون بداهة فى إطار الشريعة» مهنبا يستحد“وعايها يعتمد . 


إننا نرفض أن يصور الإسلام بصورة مشوهة » ممن تؤخحذ صور 
الاسلام ؟ من رجاله » من علمائه » إن الأدعياء ليس لهم أن ينطلقوا 
فيتحدثوا عن الاسلام بمأ ير يديو ل أو كيف يريلول . 

إننا نو كد أن الإإسلام كبير > وأنه إذا خخانه الجيل الحاضر : 
... فسوف يأ الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ... 4( . 

لكننا لن نخون الاسلام » وإذا كان أصحاب الجراءة على دين الله قد 
تاحت فم فرص يكذبون فيها على الأسلام » فإنه لا يجوز أن نترك لهم 


الفرصة لنجاح المؤامرة الأخيرة عل الاسلام ۽ إنبا المؤامرة الأخيرة 2 ن 
تكون بعدها موامرة إن شاء الله . 


إن المؤامرة الأخيرة التى يعمل ها ب بعض الرجال أو بعض النساء مهمتهم 
أن يظهروا أنفسهم مسلمين متحمسين للإسلام ! لكن إسلام 
بلا نصوص . يراد أن يكون شهوات تحكم وأهواء تمشى الأمة وراءها , 
وما يكن أن يترك الجو لحؤلاء بدا . 


6 قلت ستع قم فقوم ۾ لأنہم-کااستیقنٹ-أسباب و 
وأسباب ارتدادنا » إن الخطة التى وضعها الاستعمار العالمى صليبيا أو 
شيوعياً هى أن يقال للمسلمين : يجب أن ترتدوا عن دينكم وأن تتنازلوا عن 
بلاد 28 لا خيار أمامنا ع مطلوب نا أن در تل عن دیننا ۽ وال نتنازل عن 
بلادنا !! . 





أما الا رتداد عن الدين فلا نېم يمار بوننا على هذا الدين من أر بعة غشر 
قرناً !! وأما التنازل عن البلاد فلأن خيراتها كثيرة » وكنوزها موفورة › 
والطاقات فيها لا تنتبى !!. 


. سورة المائدة الآية : 1ه‎ )١( 
mM 
١7 * 


200 إما أن نتشيث بالاسلام افننجو وننجح ) > وإما 
آلا تتشت بالاسلام فينالنا ختسار الدنيا والآخرة 0 : 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »200 . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 4#(" . 

عاد الله * 

$ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

وأقم الصلاة 


. رواه مسلم والنساق وأحمد‎ )١( 
٠١ : سورة الحشر الآية‎ )۲( 
٠١ : سورة النحل الآية‎ )۳( 
i 


نظرة الاسالام إلى المأل 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد 
وهو عل كل شىء قدير > وأشهد أن عمدا رسول الله » الرحة المهداة 
والنعمة المسداة » والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 

لاست 

فان المال لا يطلب لذاته فى هذه الدنيا » وإثما يطلب عادة لما يضمنه 
بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة أو سيئة . 
الجندى قد يدفع به عن وطنه أو يحرس به الأمن فى بلده » فليس السلاح 
محمودا أو معيبا لذاته » والمال كذلك » وقد قال الله تعالى فى الال 
وما يسوق لأصحابه فى الدنيا والآخرة من خير أو شر » قال : 95 فأما من 
أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسرة لليسرى . وأما من بخل 
واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا 
تردى 4( . 

والمال 5 يكون زينة الحياة ييسر مباهجها › ويقرب شهواتها » فقد 
يكون كذلك سياج الدين وضمان بقائه » ومدد تسليحه وحمايته » وقد 
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قال الله فى وصف الال والبنين : ل المال والبئون زينة الحياة الدنيا »4 
رقال كذلك فى قيمة المال والبنين لاحراز النصر ' ورفع الشأن » قال : 
1 3 رددنا لكم الكرة علييم وأمددنا م بأموال وبدين وجعلنا م اکر 
نفيرا 4 200 

نتتتصر الأثم بالمال والبنين » وتنهزم كذلك بالمال والبنين يوم يكون 
مالها أداة ترف » ويوم يكون مصدر استعلاء وطغيان» ويوم يكون أبناؤها 
طلاب ملذة » وأحلاس هو ولعب . 














ولالوسلام موقف من الال حب أن نشم حه ؛ فإن بعض المثقف 

يظنو ت أن الدين حدث فى العقائد و ف العبادات 5 وأن حدوده شرق وغريا 
تنتبى بالعقائد والعبادات ا حديثه عن المال والاقتصاد فان هذا الحديث 
الغزو الثقاف الاستعمارى العا مى ما درى هولاء أنهم ينتمون إلى دين ما ترك 
خيراً إلا أمر به ولاشراً إلا بى عنه » ولا مصلحة تقرب العباد إلى الله 
إلا أكدهاء ولا مضرة تصرف الناس عن ربهم إلا أبعدها وندد بها 
وبارتكايها . 

والاسلام ينظر إلى المال من نواح عديدة » والناحية التى نتحدث عنها 
اليوم نريد أن نتدبرها بأناة لأنها تفرق بينه وبين بعض المذاهب الاقتصادية 
السائدة فى الدنيا . 














ة الملل » ويعتير حق الفلاك قا له 
ق أو توهينه فى المجتمع ليس 

من شان المسلعين ع 3 هو من مسالك ا۱ الأتقياء » لكل إنسان الح المطاة 
فى أن يكتسب بکد بمينه 62 يشم 
رو و نوق ا ا لكل 
ف هذاء و الله عز وجل يرفض أى عدوان على حق القلك أ 


لحقوق الناس المالية دون سبب مشروع » فيقول جل شأنه : فإ يا أيها 


ا N‏ ؛ و يعتبر 











يك معايشه 34 وها يقبو ل 











. 45 : سورة الكهف الأية‎ )١( 
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الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4“ ويقول جل شأنه : 
( ولا تأكلوا أموالكم. بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً 
من أموال الناس بالا وأنتم تعلمون 224 . 

ويقول جل شأنه : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لكم قياما 4 ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه )0(؟) , 

وكا أن العدوانعلى الدم والعرض منكر لايقبل فكذلك العدوان على المال؛ 
وفى خطبة الوداع بين النبى عليه الصلاة والسلام ما ينبغى لحقوق الناس 
لمالية من قداسة فقال بعد أن تساءل : أى شهر هذا ؟ .. أى بلد هذا ؟ .. 

قال : « فإن دماءك وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
شهر د هذا ,(©) . 

وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقف على مر الناس إلى طريق الجهاد 
ويقول : « أيها الناس من كان يعلم أنه إذا مات فى هذا الوجه وعليه دين 
لا يدع له قضاء فليرجع فإنه لن #يصيب 0 تجبهاده ) 

أى أنه يقول للمدين:قبل أن تجاهد سدد الدين الذى عليك » ربا 
حرجت فمت » دون أن تدع تركة تكفى سداد دينك فتلقى الله وأنت 

وهكذا كان المسلمون يحترمون حق القلك » لكن الاسلام الذى احترم 

حق املك أثقله بالقيود » وقبل أن نقول ما هى القيود التى أثقل الإسلام 
بها حق القلك . أريد أن أشرح شرحا عقلياً السبب فى أن الإسلام احترم 


4 : سورة ,السام الآية‎ )١( 

. 188 : سورة اليقرة الآبة‎ )١( 

(۳) سورة التساء الآية : ةٍ 

)٤(‏ رواه مسلم ف البر ‏ باب تحريم ظلم المسلم ۸/ ١١ / ٠١‏ » وأبو داود فى الأدب باب فى 
ا o‏ ۽ والترمذى ف ال E uk‏ ال لل يم 
تحفة الأحوذى ١‏ / 4ه ء واي ماجة فى ا باب دم الموّمْن وماله ۱۲۹۸/۲ وأحمد 
tT OTT‏ 

(ه) رواه:البخارى ف الحج ‏ باب المخطبة فى أيام منى ۲ / ۲٠۵١‏ ؛ ومسلم فى القسامة ‏ باب 

تغليظ تمريم الدماء والأعراض والأموال ه / /ا١٠‏ + ٠١۸‏ . 
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الملكية الخاصة » ورفض ما تبنته بعض النظريات القديمة والحديثة من شيوع 
لال ورفض الملكية الخاصة . الواقع أن الإسلام احترم الملكية الخاصة لأنه 
يحترم حرية الانسان ء ولما كان حق الفلك جزءا من الحرية الانسانية فإن 
الاسلام لم يصادره » والله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان ليكون عبد أحد » 
وإثنا خلقه ليكون عيد ربه وحده جل شائه ».ومن حق الانسان أن يكون 
حرا » ومن تمام حريته أن يمتلك » هذا سبب » وسبب اخر أن تشمير 
الأموال وزيادة الإنتاج إنما يكونان مع الملكية الخاصة » فإن صاحب الال 
الذى يعلم أن يده عليه وحقه فيه يسهر على حمايته » ويّفتن فى إبعاد الافات 
عنه » ولكنه يوم يعلم أن هذا المال ليس له » وأن زيادته لن تعود عليه فإنه 
لا يبال زاد أم نقص » وإن بالى فإن دوافعه إلى حفظه ستكون أضعف من 
دوافعه النفسية يوم يكون الال ملكا له . 

وقد ثبت عن طريق التجربة أن المال الخاص أنمى وأقدر على المضى فى 
سلم الترق والزيادة من أى مال عام !! هذه هى الأسباب »وهناك أسباب 
أخرى جعلت الاسلام يحترم الملكية الخاصة . 

ومع احترام الاسلام للملكية الخاصة فإنه أثقل هذه الملكية بالقيود ولعل 
. أول هذه القيود وأجدرها بأن ينبه إليه أن الاسلام لا يحترم الملك الخاص 
إلا إذا کان من وجه صحيح ومن طريق مباح . 

آما أن يكون املك من رياء أو من احتكار ع أو من غصب » أو من 
قمارء أو من احتيال + أو من أى باب ہن آبواي الست فإن الإسلام 
يرفض هذا اهلك رفضا باتا » بل يرى أن المرء إذا كسب ثوبا من حراء 

فصلى فيه لم تقبل صلاته » وإذانمى جسمه من سحت فإلى جهنم . 
٠لا‏ يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به 6() , 

هكذا قال رسول الله عو . وفى الأرض الزراعية بالذات يقول : 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) . 


)دروا أحمد ۳ / ۳۲١‏ » ۳۹۹ والدارمى ف الرقاق ‏ باب ف أكل السحت ۲ | ۳1۸ 
وذكره الهيشمى ف المجمع وقال رواه الطبرانى ف الأوسط من رواية أيوب بن سويد عن الثورى وهى . 


<< هستقيمة +( 8+ . 


(۲) رواه البخارى ف المظالم باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ۰/۳ ومسلم ف المساقاة - باب 
تخريم الظلم وغصب الأرض ه/مه وأحمد 2177/4 54/5 . 
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أول ما يقيد الإسلام الملكية به أن يقول لك : أبصر جيدا القرش 
الذى تكسبه أمن حرام هو أم من حلال ؟ فإن كان من حرام فلا حق لك 
فيه » وما يجوز أن تستبقيه » بل يجب أن تتركه فورا » فإذا كسبت من 
حلال » فللاسلام هنا توجيبات : 

التو جيه الأول : آلا تظن نفسك المالك الأصيل لهذا الال ء يل اشعر 
أن المالك الأصيل له هو ربك الذى خولك وملكك ومنحك وأعطاك !! 
وأنت لست إلا صاحب يد عارضة عليه » ومن فضل الله عليك أن جعل 
يدك فى هذا المال تعطى نفسك » وتعطى غيرك » والمالك الأول هو رب 
العالمين . 

وهذا المعنى هو الذى أكده القران فى قوله جل شأنه : 
ل وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه ١(4‏ . 

سكل أعرابى كان فى قطيع غنم يملكها .. سكل لمن هذا القطيع ؟ 

كان جواب.. الرجل :هو لله عندى:!! وهلا جواب سديدء فلا تظن 
نفسك باتمهلك قد أصبحت مالك الملك ‏ لله ملك السموات 
والأرض 4 . 

فاعتبر نفسك مستخلفا » وهذه النظرية ‏ نظرية الاستخلاف ‏ تجعلك 
تدقق فيما تنفقه على نفسك أو على غيرك » أى ليست حريتك مطلقة › 
فأنت مراقب فى تصرفك » مراقب من صاحب الال الذى وظفك فيه › 
لمال مال الله » هذه ملاحظة ء الملاحظة الثانية .. أن الاسلام يطلب من 
أبنائه أن يكونوا أصحاب همم » فكسب المال عندهم يخضع لتصرف اهمة 
الكبيرة > قد یکرت الال ریا منك > ولكن لا ينبغى أن تاخيذه من ايسر 
سبيل وتقعد . 

عندما عرض عل عبد الرحمن بن عوف رطى الله عنه أن يتملك وأن 
يعيش عل قضل أعنيه كان جواب عيد الرحمن : لا » دلوف على السوق . 


. ۷ : سورة الحديد الآية‎ )١( 
. 45 : (؟) سورة الشورى الاأية‎ 
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وبهذا الخلق استطاع المهاجرون أن يزاحموا الاقتصاد اليبودى ف المدينة 
المنورة » وأن' يجعلوا المال إسلاميا » وهذا شىء له خخطورته فى كسب النصر 
للدين نفسه » فإن الاقتصاد يوم تعبث به أيدى من لا ملة لحم ولا شرف 
فإنبم يسخرونه فى ضرب الملة السمحة . 

ومن هنا اعتبر أن يد المعطى هى اليد العليا » الله هو الأعل . ويد 
المعطى يد عليا » والآحذ يده دنيا » ولأن تكون أسداً تأكل الثتعالب من 
فضلاته أشرفب من أن تكون ثعلبا تأكل من فضلات التاس . 

ولذلك كان الإسلام شديد الحض على أن ينطلق المؤمنون فى المشارق 
والمغارب يكسبون رزقهم » ويطلبون فضل الله فى فجاجه البعثرة هنا 
وهناك » أو الخبوءة تحت طباق الارى » وهذا سر قوله جل شأنه : [ ولقد 
مكناكم فى الأرض وجعانا لكم فبا معايش 2074 وقوله جل شأنه : 

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
النمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لاية لقوم 
يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 224 . 

والمدهش أن البحر المسخر للناس يستخرجون منه اللحم الطرى أعجز 
أهل الأرض فى استخراج سمكه هم المسلمون . 

إن أمتنا فى الحقيقة معطوبة فى صميمها لأنها فقدت الكثير من حسها 
الدقيق بالدين 0 

احترام الإسلام حق القلك » يشر للناس أسباب الفلك کا سمعمم : 


٠١ : سورة الأعراف الآية‎ )١3 
. ١١ - ١٠١ : صورة النحل الآيات من‎ )۲( 


۷ 


ل هو أنشاأم من الأرض واستعمرم فيها 4 . 
ومع ذلك يجىء من ينتسب إلى العلم الدينى وهو جهول يجب طرده 


من ميدان العلم والدين معايروى عن رسول الله عه أنه بعث بخراب الدنيا 
لا بعمارتها . 


الع لي التى 3 971 الإسلاء الى عت السام 
وف ل الوقت نفسه أصبح دينهم فى الرتبة ال الدنيا ا 
دنا > كيف تنصره إذا كنت فار غ اليد ؟ كيف تحميه إذا كنت فقيرا 
لا ثروة لك ؟ كيف .. كيف ..؟ 


فإذا ملكت من حلال فان الاسلام يوجب عليك أمورا » اول 
ما يوجب الإسلام فريضة الزكاة »> وهى فريضة ليست هينة » ولو أن 
المسلمين أخرجوا زكاة أرصدتهم وأموالهم وتتبعوا بها ثغرات امجتمع 
وعورات الناس لأراحوا الأمة من بلاء كثير . 


ولقد حدث أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وكان أميراً عادلاً وخليفة راشداً » حدث ببركة العدل » وبركة الإيمان 
والتراحم أن لاع يح ل ل ل O‏ علط لا ” 
والجزائر » ومراكش . ضرت ال ري عد ابن و 
الأقطار الرحبة كلها » لأن الله أغنى الناس بعدل عمر . فماذا صنع عمر ؟ 
أمر بأن يُشترى بالزكاة عييد و جرروك ال الركاة وإعدبر ذلك مصرفا بتص 
الاية : # وف الرقاب 0 , ٠‏ 


إن الخير الكثير يمكن أن يتحقق إذا وجدت فيه نية التراحم والعطاء » 
ووجد القصد الذى يستبدف وجه الله جا يعطى وبما ينفق » وقد قاتل 
الاسللام من أجل الزكاة » وكان قتاله فيا جاسما. و لعله أول امك 
تاريخ البشرية . 


١ : سورة هود الآية‎ )١( 
3 1 اسو ار 38 التو بة أل ية‎ (۲ ( 
۲۸ 


كان الناس يتقاتلون لأمور كثيرة » ولكن أول جيش ظهر ف تارج 
الإنسانية يحارب ليرغم الأغنياء على إخراج الحق المعلوم للفقراء والمساكين 
ار 

قد تكون الزكاة اا فان امجتمع ربما ظهرت له حاجات » 
وهنا على الناس أن ينفقوا » وهنا يبىء دور الصدقة » وهو ما أشار إله 
النبى عليه الصلاة والسلام » وهو يعلم الناس فى مجتمع المدينة المنورة كيف 
يتعاونون ويتراحمون : « من كان عنده طعام اثنين 'فليدهب بثالث » وإن 
أربع فخامس أو سادس ۲) وف الحديث أيضاً : « من كان معه فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل من زاد فليعد. به على من 
ا زاد له » قال أبو سعيد : ۲ قد کر من اصناف الال ما ذكر حتى رآينا أنه 
لا حق لأحد منا فى الفضل ٠0۲‏ . 

وق حديف رواه أيو داود قال رسول الله عه : « تكون إبل 
للشياطين وبيوت للشياطين » فأما إبل الشياطين فقد رأيتها » يخرج أحدك 
بنجيبات معه قد أسمنبا فلا يعلو 000 وير بيه امل ب 
فلا يحمله ب(") . 

إن النبى عليه الصلاة والسلام طبق على نفسه هذه القضية » فعندما 
كانوا يسيروت إلى «'بدر » والمسافة بين بدر والمدينة المخورة أكار من ماله 
كيلو متر » كانوا يتعاقبون » كل ثلاثة على جمل » وكان الرسول عة و احداً 
من ثلاثة أظن فوهم على بن ألى طالب رضى الله عنه فخجل من مع رسول الله أن 
مشی وهم يركبون » فقالوايا رسول الله : اركب أنت ونمشى نحن » فرفض .. 
وقال : ١‏ ما أنتها بأقوى منى على المشى ولا أنا أغنى منكما عن الجر 4(0) . 


. ٠١١ / ١ رواه البخارى فى مواقيت الصلاة  باب السمر مع الضيف والأهل‎ )١( 
ورواه أبو داود‎ ١١8/8 رواه مسلم فى اللقطة  باب استحباب المؤاساة بفضول الال‎ )۲( 
. 55 / © ورواه مد‎ ۸١ / فى الزكاة  باب حقوق الال عون العبود ه‎ 


(5) وبقية الحديث : ١‏ .. وأما يوت الشياطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التي يسر الناس 
بالديياج ٠‏ رواه أبو داود قى الجهاد ‏ باب ف الجنائب عون المعبود ۷ / 75 . 
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لست يأغنى متكما عن تراب الله .. الخطوات فى سييل الله لها أجرهاء و آنا 
فقير ‏ وهو وسول الله 22 - إل هنا الأجرء هذه هى طبيعة الكبار : 
طبيعة النفس الكبيرة !!. 

وما قرره:الاسلام فى هذا جاءت به مكارم الأخلاق فى بلاد العرب من 
قد .. ومما نحفظه من شعر حاتم يقول : 
إذا كنت رباً للقلوص فلا تدع رفيقك يمثى خلفها غير راكب 
أنخها فأردفه فان حملتكما ‏ فذاك وإن كان العقاب فعاقب١(١)‏ 

القلوص : الناقة .. وإن كان العقاب فعاقب : أى إن كانت تضعف 
عن حملكما معا فتعاقبا عليها .. أى أنت تسير وتعقبه وهو يركب ثم 
يعقبك .. وهكذا . 

وما يعرف فى تاريخنا العربى الأدبى - ولكن العصر الحديث لا يعرف 
هذا - أن شاعرا اسمه عروة بن الورد يقول مخاطبا آخر » ويبدو أن الاخر 
کان دا قويا » يقول : 
إفى امرؤ عاق إنائى شركة وأنت امرؤ عاف إنائك واحد 
ازا منى أن منت وأن تری بوجهى شحوب الحق والح جاهد 
أقسّم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماءُ بارڈ(") 

ومعنى الأبيات الثلاثة يقول الرجل لصاحبه أنت تهزا بى لأن شحوب الحق 
أجهدن » والحق قد يجهد أصحابه » إذا كنت : تبزأ بی فالسبب واضح »إلى امرؤ 
طبقى شركة بينى وبين غيرى » أما أنت فتنفرد بطبقك تأكله و حدك . 

هذه المعانی أو هذه الاداب لو كانت فى أوربا أو أمريكا لكتبت مماء 
الذهب ک| يقولون »وقيل: هذا تراثنا من أنضر صور الاشتراكية » وهذه 
كلمة ضقت بها من كارة ما لوثت من تطبيقات رديقة » وما اكتنفها من 
لصو صيات حبيثة . 
يق ن ی طالب وأبو بابة زميل رسول الله عر قال فكان إذا كانت عقبة سول الله ل 


فشا“ اا ai‏ ونيا سباي خا لي 


: 00 0-6 


17( کپوا حاتم الطاى * .ا" دار بيرونت م 
(5) ديواك عروة بن الورد : ۲۹ . 


۳۰ 


إن عندنا فى الاسلام نظماً اجتاعية لا نظير لسموها وشرفها » يقول 
ابن حزم فى كتابه « المحلى » : ولكل مسلم الحق فى بيت ياوى إليه ويصونه 
من الحر والبرد وعيون المارة ١‏ . 
هذا المبدأ يعطى الناس كراماتهم المادية والأدبية » و يجعل لكل إنسان بيتا» لكن 
فا واا ا اناه 
e TT TS‏ 
الكلمة .. وهكذا الدنيا . 

صح ما قيل إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره » وإن أدبرت 

إن الاقتصاد الاسلامى اقتصاد فريد » ولیس شيئا مجلوبا من شرق 
أو غرب ؛ لأنه وو السماء » ومن کتاب الل وسنة رسو 
التجارة حرة » ويتدخل ف ع ل ا ل ير ل 
دين فقه وتشريع لا أظن أحدا ممن درس الفقه الرومانى ٠‏ أو الفقه 
الفرنساوى > لا أظن أحدا قرا أن هناك تسعرا للخدمات الأجتاعية 
والأديية » لكن فى كتاب « الطرق المحكمية فى السياسة الشرعية » لا بن 
القم » وجدت تسعير الخدمات » وهو ما يطبق الان فى البلاد الراقية . 

ففى انجلترا يضرب العمال لانہم يرون أن جهدهم ينبغى أن يباع 
لصاحب العمل نيه » وصاحب العمل يرى' أنه ما يساوى غير نصف 

فالتسعير للجهد › للمواهب > للنواحى العلمية والفنية » للشهادات 
والاجازات العلمية » هذا التسعير من تحدث فيه ؟ . 

وجدت أن فقهاء المسلمين تحدثوا فيه » ويمكن لأى هيئة قضائية 
حترمة أن تسعر الجهد المبذول ‏ المواد التى يستبلكها"لناس قى ضروراتهم . 

إن الإسلام دين خخصب » وفيه من النصوص فى الكتاب والسنة 


|“ 


ما يؤسس اقتصادا له ملامحه المتميزة » وله اثاره المباركة » وعندما نرفض 
2 يستجلب من الخارج فنحن إنما نقدم بدله من تراثنا الأصيل ا 
a‏ 

الأقة أن بحض الاس لا يعرف هذا الدرات ء ولذلك لا يعرف الأصالة 
لامتنا » ولذلك هو بجهله حرب عليها » ودققوا النظر فإن بعض الصحف 
تريد أن تطبق العلمانية ؛ أى مبداً العيش بلا دين + وهی تسعى إليه بالكلمة 
بالصورة » بالالتفاف والدوران كى غبياً النفوس ذا . 

ونحن نريد أن نلفت النظر إلى أصالتنا » وإلى أن لدينا من لبنات البناء 
ما يمكن أن نقم به مجتمعا صلبا » واقتصادا ناجحا » وليس من الضرورى 
أن نتسول من شرق أو غرب . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


لطر السا 
م 6 
الحمد لله. : # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 1(4) ! 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ع: وأشهد أن محمدا رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل .. واعلموا أيها الناس 
ان الإإصلاح ليس تجارة التافهين » إن لالإإصلا حم قواغده » وإ له ر جاله: 


. ۲٠٠۲١ : سورة الشورى الأيتان‎ )١( 
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والمصلحون الأصلاء قبل أن يمحوا وضعا رديئا يعرفون كيف يجيفون 
بالبدل ر > هناك ناس تغلب عاي 
للماضى . أنا لست من أنصار لبس الطربوش» لأنى لم ألبسه» ولم الفه » ولكن 
العقل الحترم الذى يريد محاربة الطربوش » كان ينبغى عليه قبل أن يحاربه أن 
يقول : دعوا هذا .. هذا خير منه » لكن الطبيعة المدمرة عند بعض الناس 
عرت رژوس المصريين » وجعلتهم شعبا عارى || لرأس فى أرض الله » ليست 
له شارة قومية خخاضة يعرف با قوق رأسه » ۽ السبب ب أن الذى دمر كان 
بحسن التدمير فقط . ولا يحسن البناء »> ويوجد ناس كثيرون من هذا 
النوع » وهذا سر قول القائل 

ہا العائب أفعال الورى أرنى بالله ماذا تفعل 

لا تقل عن عمل ذا ناقص ‏ جىء بأوفى ثم قل ذا أكمل 

إن يغب عن عين سار قمر فحرام أن يلام المشعل 


عاي [' - التدمير 4 ف نز عه العداوة 





لكن هناك اسا يحسنون النقد والتدمير » ولا يحسئون البناء و التعمير 
وما أكثرهم فى بلادنا » وعداوتهم تكون ضارية عندما يشتبكون بالاسلاء 
وأهله .. ألفت النظر إلى هؤلاء » إننا نريد أن نبنى على ديننا وأن ننطلق من 
قواعدنا » وأن نحترم الأصالة التى أفاءها الله علينا . 


5" اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا ع وأصلح نا دثيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة نا من كل شر »2206 . 

8 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 

عباد الله : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 


وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 294 . 








. رواه مسلم والنسانى وأحمد‎ )١( 
. 5١ : سورة النحل الآية‎ )۳( . ٠١ : سورة الحشر الاية‎ )۲( 
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خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۲ هن يونيه ۱۹۷۳ 


اب فى موك الإنسالام 


oT‏ رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا عل 
الظالمين . 


وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له »له اللاك وله الحمد وهو عل 
كل شىء قدير » وأشهد أن محمدا رسول الله » الرحمة المهدأة » والنعمة 
المسداة » والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . 

أما بعل : 

فنحن نعلم أن القوة البدنية من نعمة الله على الانسان » كى يؤدى 
واجبه ويبلغ أهدافه » ويؤدى الحقوق الأدبية المكتوبة عليه . 

وهذا رأيت القران الكريم نوه بها فى || لوظائف القيادية » وفى الوظائف 
دوعو رو روا ااا سا ا 
من يقودهم ويربهم : <9 ... قالوا أبى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالك منه» ولم يؤت سعة من المال ١(0‏ ؟ . 

كانت طبيعة القوم فى تقدير الأشخاص بلمال » تهيمن عليهم » وتطل 
من وراء حكمهم على الأمور › فأفهمهم الله جل شأنه أن الرجال الكبار 
يكونون كباراً بالمعادن التى يصاغون منها والمواهب التى يرزقون بها » 
والقوة العلمية والبدنية التى تجعلهم يستطيعون أن ينبضوا بما يحملون من 
أعباء » قال تعالى موضحاً هذه الحقائق : 8 ... إن الله اصطفاه علي 
وزاده بسطة فى العلم والجسم ... #() . 

ومعنئ البسطة فى العلم أن يكون القائد حكيماً فقيهاً مد ركا للأمور » 
واضعا کل شىء موضعه دول مغالاة 3 تفر يط . ظ 
ومعنى البسطة فى الجسم أن الإنسان يستطيع أن يؤدى ما عليه » وأن 
ينطلق ف الوجه ااا أن يغلبه إعياء أو يقف به داء . 
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ومعروف فى تاريخ الرجال أن امم الكبيرة تدوخ أصحابها » وأن 
القلوب الحية تكلف الأجساد ما لا تطيق » ولذللك قال المتنبى. : 

وإذا كانت النفوس كباراً 2 تعبت فى مرادهاالأجساء() 

ولأمر ما وصف النبى عليه الصلاة والسلام بعض نعم الله على خلقه › 
باب ايا ليو 
كر القن يه خصائص الرحال لذن تودوق »م فى سرض اخر أجرى 
الكفايات والمواهب والمؤّهلات التى لابد منبا فى كل وظيفة » فإن البنت 
قالت لوالدها : 9 يا أبثْ استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين ي( 

قال العلماء : فالقوة يقصد ببا الطاقة المادية على الوفاءبما يطلبء ‏ 
والأمانة يتصد بها الرقابة الروحية » ويقظة الضمير التى تجعل الانسات يدرك 
مسكولياته » ويؤرقه خوف التفريط فا » فهو امین وهو قوی فامانته تجعله 
يؤؤدى ما عليه بدقة » وقدرته تجعله ينبض با عليه دون عجز ء ولان القوة 
سبدة المثابة فى جميع الوظائف القيادية والعامة » كانت وای من 
أخطر المراحل فى حياة اناس » وكان لها حساب خاص عند الله » لم ؟ لأا 
مر حلة القوة » فان الإنسان يبدأ و به ضعف الطفولة » وينتهبى و به ضعي 


. ط الحخلبى‎ ES دیوال المتنبى‎ )١( 
(؟) نص الحديث : « أربع من أعطبين فقد أعطى خير الديا والأخيرة : لان 2 1 وقلب‎ 
شاكر » وبدن عل اليلاء صابر ۽ وزو جة لا تبغيه جنا 3 نفسها ولا ماله » ذكره السيوطى فى‎ 
الجامع الصغير وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والبيبقى فى شُعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنما‎ 
ورمز له بالحسن . وقال المناوى : قال الميشمى بعدما عزاه للطبرانى فى الكبير وف الأأوسط رجال‎ 
الاو سط رجال الصحيح انتبى وقال المنذرى بعد عروء للكبيرو الأوسط إسناد أحدها جيد ع يعنى‎ 
الأو سط ؛ وبذلك يعرف أن إشال الو لف الطريق الصحيح وإيثاره الضعيفي من سوء التصر ف ؛ هذا‎ 
. 458 / ١ وقد رمز لحسنه . انتبى من فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ 
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ey‏ المادية والأدبية وينتبى وقواه المادية ضعيفة 
وإن كان واسع التجربة أو كثير المعرفة . 

50 الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة , يخلق ما يشاء وهو العلم 
القدير 4 . ٍ ٍ 

هذه القوة يبن ضعفين جعلت لفترة الشباب حسابا خاصا » وجعلت 

لنبى عليه الصلاة والسلام يقول : ١‏ لا ترول قدما ابن ادم ا ا 

عند ربه حتی يسأل عن مس e‏ أفناه » وعن شبابه فم أبلاه » 
وعن ماله من آیر | کسه ع وفع أنفقه و مادا اا اا 

ولما كان الشباب من العمر الا الانسان عنه ا جز ا من 
عمره > لکن الله أراد أن يبين أن للشباب حسابا خاضا » كوت 8 
ای یو ر قكرة العب الباكر أو المراهقة » فإن فترة الشباب تعتبر فعلا 
أعمر الفترات بالقوة وأملأّها بالخيال » وأغناها بالطاقات المادية والآدبية عل 
سواء ع وعو الخواص التى حفت بفترة الشباب جعلت لهذه الفترة 
ولأصحاببا مكانة خاصة . 

قال المؤرخون : كان النبى عليه الصلاة والسلاء يعرف پانه حف 
دائما بهذا الزهر المتفتح من الشباب الذين وهبوا لله أعمارهم وكرسوا له 
قواهم ع واستطاعوا| أن يكونوا قذائف الحق التى دمر مها الباطل › 
واستطاعوا أن يكونوا مشاعل النور التى أضاء بها الظلمة » واستطاعوا أن 
يكونوا طلائع الفجر » الذى طلع على الدنيا بحضارة الاسلام › فأغناها 
روحيا وماديا بعد أزمات روحية ومادية طحنت البشرية وأسقطت قدرها : 
وجعلت تمتها خسيسة. وحر كتها كليلة . 


: سورة الروم الآية‎ )١( 

) روه الترملى فى صف اقيمة » وقال هذا حديث غریب شمف الأحوذى ۷ | ٠‏ و و قال 
صاحب تحفة الأحوذي وهو حديث ضعيف لان فى سنده حسين بن قيس E‏ 
وشعفه الترمنى أيضا ؟ . ه + / ٠٠١‏ وف الباب عن ى برزة الأسلمى قال : قال رسول لل 
ييه : « لا ترول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فم أفناه؛ وعن علمه فم فعل » وعن ماله له من آين 
اكتسبه وف أنفقه » وعن جسمه فم أبلاه » رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح تحفة 


الأحرذى ۷ر ٠١١‏ 


٦ 





فلما ظهر هذا الشباب المؤّمن حول محمد عليه الصلاة والسلام › 1 


الاسلام يه دى رسالته 1 رائعة جليلك 
ايى نفسه عليه الصلاة والسلام بعث ى اكال شبابه » على سن 


ل ل ات الا رةه »وسعة ور حابة ١و‏ عاطفة 
حارة » وإقبال عارم » كل ذلك بقى فى الكيان النبوى حتى لحق بالرفيق 
وقد تنكمش » لكن الذى لا شك فيه أن شبابا فى أعمارهم نضارة » وفى ٠‏ 
ستهم بكورة هم الدين بذلوا الجحهود المضنية فى تاديب الباطل 1 و قمع 
غروره » وف رفع راية الحق وإعلان ميادثةه , 

وأنا أنظر إلى الرجال المقاتلين فأرى ال ا زيد 
7 ا ل نأ طالب » عبد الب اا 








الرومان » وجاء بعده جعفر فقاتل بضراوة وكان رجلا فيه كبرياء الأيمان 
واعتزاز أهل اليقين بما وهبوا من معادن وشرف فلما قاتل سمع منه : 
احا اة ااا طيية ا ,باد شا 
والروم روم قددنا عذامبا كافرة بعيلة Ee‏ 
علي إذ لاق ضرابه(١)‏ 
والروم يومئذ كانوا هم الدولة الأولى ف العام » ولكن جعفر وهو 
تلميدذ س تلامذة محمد عليه الصلاة والسلام » کان تشر الكفر وأهله 
وكان يرى أن القوة البدنية والطاقة المادية إن ساندت الضلال والشرك فما 
تساوى شيعا ولا تعلى خسيسة أحد» ولا ترفع قدرمبدا !! 
قاتل وقتل » وجاء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل وقتل . 
ل ولك .. اسمه أسامة بن زيد » أسامة بن زيد جعله 
النبى عليه الصادة والسلام قائداً على الجيش لقاتلة ١‏ الرو مات 3 وليدرك تأر 
أنه 3 شاب اا عمانية شر عاما يولى ود » ويتولاها نعو و يشعر 


TT 0‏ عاما مشی إلى pey‏ أسامة ا 


(1) السيرة النبوية لابن هشاء ۲ | ۲۵۳ مطبعة صبيح . 
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رسول الله » إما أن تركب »ء وإما أن أنزل .. فيقول الخليفة 

لا أركب ولا تنزل وما على أن أغبر قدمى ساعة فى 
3 هن باب إعطاء القائد حرمة القيادة 

لأسامة 0 تأذن ١‏ في » 0 4 اليبقى د 












عندما ا او ل ل ا و ل ريه 
الإيمان » تربية القران » لو كان هذا فى إحدى العواصم العربية لرأيناه 
يتسكع ف الطرق سادلا شعره عا 


رأسه كأتنا عو امرأة 11 لا تعرف: ساذا 
يصنع ؟ ولا يدرى هو اله ى اليا رسالة أم لا ؟. 





ببؤلاء الرجال مضى الايمان فى طريقه لم يتوقف » والغريب أن ضريبة 
العمل صاحبت كل | إنسان مهما كانت مكانته » المعروف فى عالم اليوم » إذا 
نبغ رد ل ا ى من على أكتافه كثيرون » كلهم يدعي العبقر ۳ 
لهم يطلل ١‏ ن تكرت له المكانة + لان 0ك لب نبغ » الغريب أن 
لبي الماثمى عليه الصلاة والسلام رفض هذه القاعدة » ورفض أن تكون 
ها قيمة ف حياته وسيرته وتقديره الأشخاص وألى الرجال أنفسهم سس 
سر ته أن تكون قرابتبم هی التى تقدمهم !! . 
ولذلك وجدناهم فى غزوة « بدر » أول من يبرر » فكان 0 النبى 
عليه الصلاة والسلام وأبتا عمه أول الفر سان الدين يقاتلون » وأول قتيل 
سقط فى « بدر » كان من بنى هاشم وول شهيد عظم فى « أحد » 
1 عم التين عليه الصلا والسلام » وجعفر الطيار 
شهيدا فى « هوتة » !!. 

















الکبار من شباب هذا الدين يعلمون أن مكانتهم عند الله 

ما يضحون ومقدار ما يۇدون » قدرة الايمان » الطاقة عل فهم 
المبدأ » سمعوا فى ديهم حديثاً عن الفتية أهل الكهة ٠‏ شبابا » لكنه 
سباب زأله , الايمان »> زانته المغامرة فى سبيل الله » زانته المقاومة للضلال 
السائد » والرفض للشرك المستبد ‏ 00 ذكره القران فقال : 








TA 


ل ... إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى 4 , وسمعوا القران 
يتحدث عن شباب « یو سف » كيف زانته العفة » عن شباب « موسى » كيف 
كان قوة وحكمة : [ ولا بلغ أشده واستوى آنيناه حكماً وعلما 74" 
أهذا له وحده ؟ لا ٠‏ 4 . .. وكذلك نجزى المحسدين 4 ° 

لا غضب إبراهيم من مسلك أبيه تاجر الأصنام الذى يصنعها و يغرى 
الناس يعبادتها » واستطاع إبراهيم أن يناو شس الأصنام بلسانه » ثم بيده ۾ کان 
حديث الناس : # ... "معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم 2 

فالفتى الذى حطم الأصنام كان شابا » كانت قدرة الشاب » وطاقته › 
وعواطفه » وأفكاره » و امال 2 كانت كلها تدور حول قم حقيقية › حول 
مثل رفيعة » حول أهداف نقية » فكان الشباب بحق نور أمته » و خيراً للدي 
الذى اعتنقه وعاش به وعاش له . 
ظ هذا من الناحية العسكرية › أما من الناحية العلمية فعندما أنظر إلى 
ا ا يا CE‏ ل ال ليك 
ابن عباس رضى الله عنهما الذى غار منه بعض كبار الس لاك عب عمر رضى 
الله عنه كان ` يجعله مع مشيخة الأمة فى استشارته والأخخذ 00 شايا : 
ل ل ؛ عبد الله بى عمرء العبادلة الأربعة 
الذين ورثوا الدين كانوا شبابا» أبو هريرة كان شابا كثير الشكوى للنبى عر 

من العزوبة » وكان يرجوه أن يعينه على الزواج » وهذا الشاب شغل نفسه 
بالعلم حفظا واستيعابا » ورواية ودراية ع ونشرأ وانطلاقا به ف الافاق 
فكان المئؤوسس للحضارة العلمية فى هذا الدين القم . 

ووجدنا الأئمة من بعده ناسا » حلاوة العلم عندهم أذهلتبم عن 
حلاوة المادة واليسك وراءهاء والاستكثار هتباء وجدنا رجلا 
« كالشافعى » الذى سعدت القاهرة بأنه كان يدرس فى مسجدها هذا - 
مسجل عمرو بن العاص رضى الله عنه - ومساجد أخرى هنا » هذا الامام 


مانت ف مرد بصع وخمسول سئة !] أى أنه كان ا علمة وهو 
شاب !| . 


والشافعى هو الواضع لعلم أصول الفقه : فن التشريع فى الاسلام .. 
فن تقنين القوانين واستخراج الاحكام وتقغيد القواعد . 

٤ : سورة القصص الآية‎ )۳ » ۲( ٠ : سورة الكهف الآية‎ )١( 

>. : سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 
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الشافعى هذا مات فى الخمسين من عمره ؛ متى صنع هذا الفقه ؟ فى 
شبابه .. وهو الذى يقول عن نفسه : إنه ما كان عبدا لمال ء ولا اه ع 
ولا'يتبع نفسه شيعا من هذا » يقول : 

أمطرى الوا جبال سرندیب ‏ وفيضى آبار تكرور تبرا 

ار 22 رت عر ون ,ك2 لبت (مطتم | 

همتى همة الملوك ونضسى نفس حر ترى المذلةكفرا(١)‏ 

هذا إمام من أل ئمة الفقه الاسلامى .. هذا شاب من علماء المسلمين » 
يؤدى رسالة العلم بأمانة وقدرة» هذا النوع من الشباب الذى حرس الإسلام 
ییا ی كن بيد مر 
مبادى؟ الإسلام التى كونته » وعند القضايا التى يد ينبغى أن نتعلمها منه ع 
ونمن الآن نواجه شبابنا والحيل القاثم بيننا الآن . 


معروف أن فترة الشباب فترة قوة الغريزة الجنسية وعرامها, 
واشتداد أمرهاء ومن قديم قال العلماء : إن هذه الغرائز عموما تقوى مع 
كثرة المثيرات وتضعف مع قلة المثيرات ولا أعدى ١‏ بتقوى و تضعن» : آنا 
نصح وتعتل »؛ ل أ هناك ما يخرجها عن حد الاعتدال » وهناك 
ما يلزمها حد الاعتدال من البيئة والسلوك العام حوها . 

قال علماء النفس : إن الغريزة يمكن تغيير الاتجاه السلوكى ا بما أسموه 
« الإعلاء أو التسامى » أو تبديل هدف ذا ببدف يغنى . 

ولذلك فإن الشباب أحوج أهل الأرض إلى مشرفين أمناء يدر كوت 
كيف يستغلون قوته فى الخير » و كيف يبهذبون غرائزه » ويجعلونها لا تتمرد 
ولا تنزلق ولا تحرف . 

الأمر محتاج إلى أولياء أمور فى الجتمع كله » وف الأسرة خحاصة . 
يو منون بالله » ويؤمنون بالقم التى أودعها الله فى دينه » وبالقواعد السلوكية 
والأععلاقية العى لا بد أن يسير الشباب عليها حتى تومن عقباه ويتتظر اير 
١‏ معرو ف أن الغريزة الحنسية تستثار عندما تعرض المفاتن بشكل يبيج 
)١١‏ ديوان الشافعى تحقيق الدكتور خفاجى ص 78 . 


0 


الكامن فى طباع الناس » ولذلك أمر الإسلام بالاحتشام أمراً مشدداً ب 
و كان فى المدينة ناس من المنافقين وتاس من الخبناء » ومروجى الا شاعات » 
كانوا يمثلون حزب الشيطان فى المدينة » ربما تسكعوا فى الطرق ليروا امرأة 
فيقولوا ا كلمة رديكة أو ينظروا إليبا نظرة مريبة ؛ فأمر النبى عليه الصلاة 
والسلام بان تحتشم المسلمات حتى لا يظن بهن الظنون » وحتى يدرك كل 
إنسان أن الفتاة التى تسير هى فتاة مؤمنة تعرف ربها » وتلزم حدوده › 
وتصون عرضها » وتعرف أن ذلك ديتها . 

قال تعالى : 8[ يا أبها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما 4 ثم قل للمتسكعين : 3 لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 

' . .ده :1 ف ااه 9 : : 5 0 
مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثملايجاورونك فيها إلاقليلا 4 
أى إن لم ينته هؤلاء » فإن الله يكلف نه ااال ا الل لات 
عل أو لفك الرقعاء تنلف أحياء المدينة منبم ء و جعلهم 9 لغيرهم » 
فلا يكون هناك بعد ذلك إلا من يغض بصره.. 

وغض اليصر دين »> وهو حصن يلجا المرء | ليه حتى لا يصاب عا 
يقول عنه علماء النفس : تداعى المعانى » فإن النظرة امختونة تستتبع 
تصورات وأفكارا كثيرة ولذلك يقول أحد الناصحين : 

والمرء ما دام ذا عين يقليبا فى أعين الغيد موقوف عل الخطر 

يسم مقلتههاضر مهجته لا مر حبا بسر ور غاد بالضرر 

إن الانسان ينبغى أن يلتزم اداب الإسلام » وف الحقيقة المجتمع العربى الآن 
النسبة للشباب يفقد كثيرا من اتزانه ع وإعاته و أخلاقة + و مله ء و ماله .> 
ا ee‏ 
رهب » واقس إذا م یکن حق کلف به »فإ تبحث عن باطل تعمل في 
ومن هنا فإن عمل المريين دقيق ينبغى أن يضعوا مشر وعات كثيرة و أن يخططوا 


1٠ : سورة الأحزاب الآية : 8ه . (؟) سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


براحم موصولة » ولو كان الأمر بیدی لصنعت معسكرات لا حص فا 
للشباب » تبدأ مع الفجر لأن اليوم الإسلامى يبدأ مع الفجر › اليوم 
الاسلامى يبدأ مع قول المؤّذن : الصلاة خير من النوم !! فإذا كان بعض 
الناس يضيق بالنداء » ويكسل عن الصلاة » ويرغب فى دفء الفراش › 
فهذا إنسان کا جاء فى السنة بال الشيطان فى أذنه2"0 أى أصبح تافهاً حقيراً 
لا يرج مله شير ء ولا ينتظر مه أن يدى عملا كبيرا فى الدنيا + لک 
الوقاحة يلغت ف عصرنا أن الكسالى يريدوت آلا يسما قول الوٌدَدْ 
الصلاة خير من النوم !! . 

إن الوقاحة بلغت بهم حد ألا يصلوا » ثم أن يقولوا : لا نريد أن 
يسمعنا المؤذنون هذا » شىء غريب لكن اليوم الإسلامى يبدأ مع الفجر . 
وعندما تقوم معسكرات للشباب فيجب أن تكون هذه المعسكرات مزدانة 
بالنداء خمس مرات يسمع فيها الأذان » وتقام فيها جماعات المصلين › 
لا تعتبى جماعة إلا لتبدأ جماعة أخرى » ثم تزود ببراج الدراسة » وبراج 
الاطلاع الواسع » فإنى اسف إذ أقول : إن المسلمين فى شئون دينهم 
جهال » وف شكوك دنياهم جهال ع والفراغ العقى والروحى بين أو لادنا 
وشبابنا فراع رهيب » وكا تاج الصحراء الكبرى إلى آنہار لا حصر لما 
كى تحول جدبها حصبا » فإن أمتنا بحاجة إلى أنبار من المعرفة بدينها ودنياها 
ترفع مستواها » وتبدل حالتها » وتجعلها أرق مما هى الآن » فنحن بديننا 
2ع عا يان ) لح عر ناكا انآ ال ب اس م ازا 

نحن نريد للشباب نيما علميا » وعسكريا » ورياضيا » واجتاعيا : 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ذكر عبد النبى ع رجل فقيل ما زال ناما حتى 
أصبح ما قام إلى الصلاة فقال : ١‏ بال الشيطان فى أذنه ه رواه البخارى ف التبجد باب إذا نام ول 
يصل بال الشيطان فى أذنه ؟ / 53 » ومسلم ف المسافرين ‏ ياب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح ۲ / ۱۸۷ » والنساق فى قيام الليل ‏ باب الترغيب فى قيام الليل : ۳ / 7١4‏ وابن 
ماجه فى الاقامة باب ما جاء فى قيام الليل : ٤۲۲ / ١‏ › وأحمد ۳۷١ / ١‏ ؛ ۲٣۰ / ۲۲ ٤۲۷‏ 
وقوله بال الشيظان فى أذنه .. : كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع 
الذكر » وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان له أ . ه سنن النسان بشرح الحافظ السيوطى ٣‏ / 
Ted fof‏ 


ا ا جم بالجديد الذى لابد منه کی یؤدوا ما عليهم لامتم . 

قرات أن خر أريعين ألق. طالب من شباب الدامعات سوقب يذهبوت 
إلى خم ٠‏ قلبى تألم وأحسست وخحزا فيه وأنا أقرأ الخبر » لماذا ؟ إن 
ل ألفا الخار جين. ما يعرفون عن دينبم شيعا !! ربما يوجد أفراد قيب 
يصلون .. ولكن الألوف منم لا تصىء هؤلاء يذهبون والنداء الذى 
سي اب روميس ابا را راي 
ولا طلب المزيد من التجربة» وربما ذهبوا فما يعرفون أين ينامون » 
ولا كيف يأكلون ؟ بل را اشتغلوا ما علمت بغسل الأطباق » وحمل 
صناديق ال جاجات الفارغة !! . 














م يذب أو لعل الشباب ؟ و ابا أدرى أن هناك 000 تتربص » وأماكن فى 
شتى العام تنتظر هذا الشباب الفارغ ء يريدون أن يملأوا قلبه بمبادىء 
أخرى » يريلون أن يعيدوه | إلى بلده ببعض ال مال N‏ بقسدة على 
أمته » وعللى تاريخه وعل دينه » وعل يومه ومستتقبا 
إن الشباب يحتاج إلى رعاية » يحتاج إلى شىء جديد من تفكير من 
اتصل لى بعض الشباب ف الجامعات ير يدو ل أن ل ظ 
معسكرأات دينية ۽ كاتوا ف كثير من الیاء يقولون : اکن أن نعان 
بالخيام ؟ .,ووجدت أن هؤّلاء من أصحاب المثل » ومن 0 اليقين › 
1 عد سويد حوره بالود ويد 















ویدهب الب بعص الدعاة کی 50 
شبابا سنو ل حل هيه دينبم ودنياهم . 


Ê 





يقيمها من لا يدين بالا سلام a‏ 





إن شبايئا عباجة: إلى الرعاية » ولكتى لا أقنط الشباب + اريد أن 
١‏ 


وا اا ا 
تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد بعدوى فما أعدتنى الثوياء<١)‏ 


NE SEE 
: وعقلى وقلبى » ويقول أبو العلاء موضحا خطته‎ 
خذى رأبى وحسبكذاك منی على ما ف من عوجوامت()‎ 
۾ سادا يبتع الحلساء عرد ی وسيب وار‎ 
ويوجد يننا أمد قصى ف 6 تی‎ 
طريقك طالا و جج ربك ع ناشدأ توابه » منتظرا, عو نه و تو فيقه »و إذا‎ 
حاربتك الدنيا كلها فثق أنها لن تنال قلامة ظفر من أظافرك » وستصل إلى‎ 
غرضك وليكن ما يكفيك من ثواب الله وتقديره » أنك أحد الذين يظلهم‎ 
لله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » شاب نشأ فى طاعة الله » فإذا تعاون هذا‎ 
الشاب مع غيره فهما أخوان تعارفا على الله » تحابا بروحه » اجتمعا عليه‎ 
. أو تفر قا عليه(؟)‎ 
هذا المعنى أرجو أن يكون ف نفس كل شاب مؤّمن » إن العالم تهب‎ 
منه تيارات حمراء وصفراء » تريد أن تسرق من الايمان أفخر ما فيه » تريد‎ 
!! أن تسرق من الاسلام أحب ما لديه وأقوى » تريد أن تسرق الشباب‎ 
م ا يا‎ 
. أل قول هذا وأستطفر قر الله لى ولكم‎ 
. ا نا طبعة دار الكتب العلمية ترف نا‎ ١ اللزو ميات‎ )1( 
والأمت : الضعف والوهن‎ ٠١١ / ١ (؟) اللزوميات‎ 
عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال : « سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يوم‎ )5( 
لا ظل إلا ظله » إمام عادل ء وشاب نشا فى عبادة الله تعالى » ورجل قليه معلق بالمساجد » ورجلان‎ 
» تحايا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخعاف الله‎ 
ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتى لا تعلم “ماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالا ففاضت‎ 
ومسلم فى الزكاة - باب فضل‎ » ١۳۸/١ عيناة * روأة البخارى فى الزكاة - باب الصدقة بالعين‎ 
ء والترمذى ف الرهد  باب ما جاء فى الحب. فى الله تحفة الأحوذى‎ ٩۳ / “ إخفاء الصدقة‎ 
. 5١7 / ۸ والسالى في اداب القضاة .. الامام العادل‎ ٩ » ۸ ۷ ۷ 


١5 





طبالا 

الحمد لله 0 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 4( | 

وأشيد أن لا إله إلا الله ء الملك التق اين + و أشهد أن مدا رسول 
الله إمام الأنبياء وسيد المصلجين . 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعل : 

فإنى أحب أن أصارح المسلمين بأمر ينبغى أن يصارحوا به > هذا الأمر 
أن مستقبلهم يجب أن يصنع فى بلادهم وعلى اا وبأخلاقهم 
وكدحهم . 00 

إن أخلاق التسول السياسى والاجتاعى التى هيمنت عل الامة العربية من 
أمد غير بعيد ء جعلت أمتنا تنتظر أن يبت فى مسعقبلها زعماء البلاد الأخرى ۽ 
وقد رأيت كثيرين ينتظرون ف الأخرى ويتصورون أن 
ذلك قد يتاثر به مستقبلهم هنا ء أو يبت فى أحواطم وشتوتهم . 

أريد أن أقول : إن الأم التى مستقبلها على التسول لا تصلح 
للحياة . مستقبل الأمة الاسلامية لا يصنعه إلا المسلمونث فى القاهرة 
ودمشق » فى مكة والمديئة.» فى بغداد » وأم در مان » ومراكش, » وکل 
بلد إسلامى » وكل عاصمة إسلامية » نحن وحدنا الذين نصوغ مستقبلنا . 
نمم وحدنا... وما يغيظ فى الأمر كله أن أهل الأرض يذهبون حيث يذهبون 
ما عندهم من عقائد .. الرجل الشيوعى مافكر قط أن يقول: إننى 
متنازل عن الشيوعية » أو سأكفر بها » أو سأغير تطبيقها فى بلدى . عميد 
الصليبية فى العام ما فكر قط فى أن يغير من تدينه » ولامن مسلكه ولا من 
حركته » ولا من وجهته . 


. ۲٠١٠۲١ : صورة الشورى الأيتان‎ )١( 





0 كل إنسان ينطلى »۽ 0 أو 0 ور ا‎ .٠ 


المعر كه ندور عل مستشيم , الا سلام 3 عل قتله | 
جلذوره 0 عا قبر | 1١‏ المعر كة تدور عل هذا !! . 


5 قير ان رات‎ ED 
4 8 وأن يقولوا سنبقی بديتثا وعلية 3 ونقاتل دونه حتی ی لی أ‎ 3 00 
شی هى الخطوة الأولى فى النصر » وهى الخطوة الى حتاج أن مخطورها‎ 
! 5 


أما أن كل ذى ملة يعتز بملته » والمسلمون وحدهم هم الذين 
ينكمشون عن عقائدهم » وعن شرائعهم ۽ وعن مثلهم e‏ 
مالا يطاق وما لا يمكن أن يقبل » وما لا يمكن أن يحفظ به مستت 
مستقبلنا مر تبط لا بلقاء الصغار والكبار E‏ > بل مرتبط باص 
مع الله » وعودتنا. إلى الإسلام » وتطبيقنا لتعالمه » وكا قلت : إننى متفائل ‏ 
وإن لتفاولى أسبايا حقيقية لا أو هاما. أتخيلها . 


إن الشباب المومن يلقانى فى كل مكان » وهو حريص عل مرضاة 
ربك »۽ 0 أن 6 يا إن 8 الايمان رت فار م 4 


يها لسرا و جزء من العلاج !! وربما طال الزمن أو 
قصر » ولكن المهم أن نثبت وأن نؤّدى ما علينا » وإنه لمن دواعي السرور 
أن هذا الد الذى انطليكت مبهأاشعة الا سلام العلمية ف العصر الأول ؛ أك 
هذا المسجد الذى مرت به أيام عجاف » كانت الجمعة لا تقام فيه » إن 
جد کان من توفيق الله له أن قيض الله له رجالا يعملول ارد الحياة 
إليه والإنعاش البنالى فيه » قد تكثر العوائق أو تطول ولكنهم ماضون فى 
طريقهم > وعندما دخلت ووجدت جبل القمامة الذى يو اجه ا لخطیب 9 
يتلاشى » وعندما شعرت أن إحدى الشركات . 






































هذا الم 








١ 


المتدسية الكبرى قد بدات العمل اليرء : أحست بان بلذنا إل خير » وان 
فى رجالنا من يطمئن إلى وفائهم . 

« اللهم إنا نسالك موجبات رحمتك » وعزاثم مغفرتك » والغنيمة من 
ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتها »204 . 

غباد “الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 


وأقم الصلاة 


)١(‏ رواه الترمدى ف الوتر ‏ باب ما جاء فى صلاة الحاجة وقال : هذا حديث غریب فى إستاده 
مقال . فائد يرع تيك الر من يضعف ف الحديث , ۾ فائل هو .أبو الورقاء 5 تمفة الأحوذى .3 


وابن ماجه فى الأقامة . باب ما جاء فى صلاة الحاجة 44١ / ١‏ . 
(١؟)‏ سورة النحل الاية : . 


خصّانص ا لمجم ماسلا 


شبل ال #حرة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 


Sl‏ رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ء له الملك وله الحمدوهو عل 
كل شىء قدير » وأشهد أن مدا رسول الله + ال حة المهداة » + النعمة 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل اله وأصحابه 


و التابعين . 


أغا ل: 


فنحن على أعتاب السنة الرابعة والتسعين من القرن الرابع عشر 
الهجرى - هجرة كبير المرسلين » وخاتم التبيين » سيد الخليقة كلها 
وهاديها » سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه - وقد رأينا أن 
نخصص هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة فى الكلام عن الهجزة ما قبلها 
وما بعدها » لأن حى المناسبة علينا أن تُذكر بها » وأن نحتفى بمقدمها , وأن 
نلتمس الع من تضاعيف الأحداث التى تضمتتها . 

إن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بدأت فى جزيرة العرب » وقد 
ا ةا الك كان ا شيا ا كرالك ين هنا 
شیا » بل كانت بيئتهم تحيا وفق خرافات وترهات » تُناقض هذه الحقائق 
و تخاصمها . 

كان أول ما دعا النبى عليه الصلاة والسلام إليه توحيد الله جل شأنه › 
وتوحيد الله بديهية يحترمهاا أصحاب العقول » ولكن عرب الجزيرة 
وغيرهم ثمن على غرارهم من المنحرفين يعتقدون أن لله شركاء » وقد 
١‏ 


050 دعوة التو حيد 0 وعحبوا أن جاءهم منذر م وقال 
ا كافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الالحة اها واحدا إل هذا لشىء 
جاب ی 








والعجب ليس فى ال لتو حيد »› فان التو حيد حقيقة » ومن أطرف 
ام اا ا 0 
يا بنى لو كان لربك شريك لأرسل هذا الشريك رسولا من قبله يُعرف 
بلغ عند ۽ ها له أبكم لا کل ؟ . 


إن كل المرسلين الذين جاءه أ نبأوا أن الله واحدء و بلغوا اتهم من عند الآنه 








ووحدانية الله جل شانه حقيقة علمية فطق بي تباج ر 
O‏ ع 23 ليا ان الكرن للد E‏ 
ا تستغراب إذا شعر ا ت بان ممنبلة القمح أو الأرز ف 
قلها ما يمكن أن تنبت على هذا انحر | إلا لان الله وضع الأرض على هذا 
البعد المقدور من الشمس ٠١١‏ مليون كيلوء ولو ان هذا البعد قل او كثر 
ما نبتت زراعة ولا بقيت على ظهر الأرضر حياة !!. 

إن الآفاق البعيدة والكواكب القصية تشارك فى صنع ما نأكل من 
طعام » قوانين واحدة تعم الكون كله من الذرة التى لا ثرى إلى امجرة التى 
لآ ترى »> الذرة لا ترى لدقتها » واخجرة لا ترى لأبعادها .. ولكن الذى 
يبصر كل شىء وضع نظاما نا يدل على وحدانیته . 

ودعت هذه الرسالة إلى التصديق باليوم الآخر » وكان الجاهليون قدياً 
كالحاهليين عدينا لا يوٌّمنون إلا بحياة واحدة على ظهر هذه | الارض .. وف 
ضوء هذا الفهم ترى الإنسان وحشأً يعيش ليومه ولا غد له » يعيش لهذه 
الدنيا لا آخرة بعدها ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
يموت › بلى وعداً عليه حقاً ولکږ أكثر الناس لا يعلمون . ٠‏ یسین هم 























5 : سورة الأنبياء الآية‎ )5( . ٥٠4 : صورة سن الآيتان‎ )١( 


١ 5 


تلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 20# . 
و ليس ند کر الا سلام بالدار الاخرة شو ینا لشات الدتيا أو التقاصا م 
النشاط فيا » كلا » ولكن التذكير بالدار الآخرة جعل الغرائز البشرية تلزم 
حذودها » فلا تطغى ولا تغتر ولا تنطلق دون ضوابط › فإن الإنسان 
يعتدل كثيرا. ويعرف كيف يسير وفق هدايات ربه يوم يعلم أن كل 
ما يقترف من صغير أو كبير محسوب عليه : # إنا كنا نستنتخ ما كنم 

ومن الأغلاط الشائعة فى تصوير الرسالة الإسلامية أنهم يقولون : 
جاء محمد فى يعقمث كة فدعاها إل اك حيك + هلا تضوير ناقض للرسالة 
الا سلامية ؛ فإن الرسالة الاسلامية ليست علاقة بين العبد وربه فقط › 
ولكنها تضمنت مع هذه العلاقة بين الانسان وربه تنظيماً اجتاعياً للكيان 
الانسانى الكبير » يقوم هذا التبظم على المسئولية المشتركة » بمعنى أن ا مجتمع 
لا يجوز أن یکول فيه جوع وشبع » عز وذل » كبر ووضاعة » علم 
وجهل ؛ بك ان عد ار د 7 0 يده من دو نه حتى 
فهذا ولکنه تساو عمق 8 5 e‏ على ل والتقوى 
والتواصى باحق والصبر . 
ولذلك فى أول ما نزل من القران لتنظم العلاقة بين الناس وربهم نجد 
ذا التنظم تناول العلاقة بين الإنسان والإنسان . سورة المدثر من أول 
اووس رع و اي 
يتساءلون عن المجرمين يقولون هم : 4 ما سلككم فى سقر قالوا لم ناك 
من المصلين » ولم نك نطعم المسكين #() . 

| وعندما انقسم امجتمع فى الجاهلية إلى متكبرين مترفعين ينظرون شزرا 
إلى من ذونهم جاه ومالاً » وعندما حاول هؤّلاء المتكبرون المترفعون أن 
يفرضوا تقاليدهم على صاحب الرسالة عله » وعرضوا عليه أن يحضروا فى 














q (؟) سورة اللحمانية الأية‎ TATA : سورة النحل الآية‎ )١( 
, 44 ٤ : سورة المدثر الآية‎ )۳( 


CE 


مجلسه وأن يستمعوا إليه تمهيداً للإيمان به » والدخول ف دينه » لكن شريطة 
ألا يسوا بمن دو: نهم مكانة ومنزلة فى نظرهم . ٠‏ فلم يتأن الوحى أو يستدرج 
هؤلاء للإيمان » بل رفض لأن هؤلاء الذين يريدون الدخول فى الإسلام وفق 
فهمهم و كبرهم أرادوا طرد المؤّمنين الضعاف أو على الأقل رميبم وراء 
ظهورهم فى المجلس فنزل قوله تعالى : ل ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدوت وجهه ما عليك من حسام من شىء وما من 
حسابك علہم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتا 
بعضهم يعض ليقولرا أهؤلاء من الله عليهم من يتنا اليس الله بأعلم 
بالشاكرين 4( . 

دخل الإسلام ناس » نريد أن نعرف المخصائص العقلية والنفسية لمن 
دخل الإسلام » وانشرح به صدره » حتى نعرف من هم المسلمون قبل 
المجرة ؟ اميم 1 ما الميزات الانسانية التى توافرت 
فييم ماديا رادا حتى بدأ مجتمع ما قبل الهجرة يتكون ؟ 

أول ما نلحظه ف المسلمين أنهم أصحاب تحرر عقلى › ل ؟ لأن طبيعة 
لإمان عندنا فى كاب الله وفى سنة رسوله تلل طبيعة تقدمية ؛ نحن ف 
عالم يفخر بأنه تقدمى » الحقيقة أن العام فعلا ارتقى علميا فى جوانب » 
ووقف فى جوانب أخرى » وتراجع فى جوانب كثيرة .. ولكن الإسلام 
عندما يعرض الآن ربما نظر الناس إليه من خلال الأم الهابطة المنتسبة إليه ؛ 
فازروا به واستهانوا بقيمه . ظ 

نريد أن نعرف الاسلام من خلال الذين اعتنقوه أولا » كان هؤلاء م 
قلت أصحاب حرية عقلية » إنسان بدأ يحدث الناس ويقول لهم : أنا أعرض 
عليكم ما عندى » هما عندك ؟ ومن أين جمت به ؟ وها تريد ؟ 
وما دليلك ؟ . 


فيكون الحو اب : 4 حم > تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم إن 
ف السموات والأرض لايات للمؤ منين . وفى خلقكم وما بيب من ذابة 


. 57.87 : سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 


آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنبار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون . 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته 
يۇمنون 20# . ٠‏ / 

خطاب للعقل البشرى » مريك للفكر الانسانى » لكن هناك ناسا 
حردرت افكارهم > و حجرت عقوهم ؛ هولاء بق الله فيقول : 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرا » وإن يروا كل اية لا يؤ هنول بها ... 4 هذا النوع المتحجر هبط 
إلى مستوى الحيوانية : ا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون 4(" . 

إذن بدأ الاسلام حرية عقلية » فكان الجيل الذى اعتنق الاسلام يمشل فى 
NINE ILLES‏ 
وأوسع افاقا من المجتمعات المتمخلفة الا خرى . 

انضم إلى هذه الحرية العقلية فى مجتمع ما قبل الهمجرة شىء آخر هو 
المشی مع احق وإن كان الناس مبطلين لا يرزقها كل إنسان » فقد تبين لنا 
من استعراض النشاط الانسافى » والتأمل فى مسالك الخلق تبين لنا أن الناس 
نوعان : نوع ذنب لا يحسن إلا أن يكون مع التيار » يقول : أنا مع 
الناس ع هلا اللون أو النوع يسهى, الامعة ع ف فيه تحذير النبى : 
فلا تظلموا ب , 
أو من التيارات المعوجة لا يستطيعها كل إنسان » بل .رأينا ناسا رأوا 


(1+ سورة المائية الآيات عن ٦-١‏ . (؟) سورة الأنعام الآية : ٠١‏ . 

9) سورة الأنفال الآية ٠‏ ؟؟ 

(5) رواه الترمدى ف البى ‏ باب ما جاء فى الإاحسات والعفو عن حديفة رضي لله عنه » وقال 
حديك خسن غربب لا نرف إلا من هنا الوجه , فة الأحخوذى 5 , 155 . 


١ 3 


الصواب ولكن لعجزهم النفسى » ولعدم قدرتهم على ترك ما ألفوا بقوا مع 
الضلال !! 

يقول الله فى هؤلاء : :4 وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون › قال 
أولو جتتكم بأهدى نما وجدتم عليه آباء؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 البيئة تتجه ضلالاً إلى 
الشمال ء انمه آنت إلى المين . 


هكذا رف القرآت اليل الذى تكرت قبل اللجرة ٠‏ رباه عل قدرة 
مخالفة المواريث السائدة » التقاليد الموطدة » التيارات الغالبة » و فى هذا نقراً 
قوله تعالى فى سورة هود المكية : $ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على 
مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون 4 وتقرا قوله تعال فى 
سورة الأنعام المكية : 9 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
اياي ابا e‏ ا 

قدرة نفسية على مخالفة البيئة إذا ضلت » لكن مخالفة البيئة إذا ضلت 
قد تكلف صاحها تعبا » وقد تجشمه عنتاً > وهنا نجد أن صاحب الحق 
اا ا يتحمل العنت وهذه | 
خاصة فى الرسالة الااسلامية جعلتنا جعلتنا نرى أن الذين امنوا وو جهوا بثلاثة 
ابن ا ظ 

البوع الأول : حرب الاضطهاد » وقد وجهت للضعاف الذين 
لا عزوة لهم ولا عصبية » والرسول عه فى أول أمره كان لا يملك 
OED‏ ية 1 1 E‏ عل ادر 
هو ووالده وأمه رضى الله عنهم » إذا رأى الأسرة تعذب ماذا يقول لما ؟ 
لا يستطيع أن يقول إلا : « اصبروا ال ياسر موعد م الحبة بي . 


, a ۴ : سورة الز خراقب الآيات من‎ )١( 
. Te : سورة 7 الأيعان‎ )5( 
. ١8ه‎ : سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
ذكره الحيثمى ف المجمع ۲۹۳/۹ وقال رواه الطبرانى ورجاله ثقات » وعن جابر رضي الله‎ (£) 
عنه أن رسول الله عي مر ! بعمار وأهله وهم يعدبون فقال : « أبشروا ال عمار وال ياسر فإن‎ 
. ۳۸۸/۳ ع الجنة » رواه الحا وقال صحيح على شرط مسلم‎ 
El 





حماهم على أتباعهم » بل فى الهجرة الأولى إلى الحبشة هاجر عئان بن عفان 
رصى لله عنه ومعه زوجه رقية رضى الله عنبا بنت رسول الله عي . 


النوع الثانى : حرب السخرية » وحرب الى ربا في 
نوع من الإيذاء النفسى ومن الأحراج البالغ  ٠‏ انت جربا موجعة : 
7 وقالوا يا آنا الذى نزل عليه الد إنك مجنوت 24 سيحات الله . 
عقل إنسان فى لأولين وال رين يقال له هذا ظ إن الذين أجرموا کانوا 
: ا يضحكون › وإذا مروا بهم يتغامزون › وإذا انقلبوا إلى 
أ لهي انقلبوا 7 ن راو قالوا إن هؤلاء لضالون gf‏ ظ! 


















البوع الثالث : : حرب المقاطعة » وهى حرب موذية » عندما يكور 
الإنسان تاجرا ثم تتقرر مقاطعته » أو عندما يكون له بنات وبنون فيتقرر 
شكذا صنع المشر كوت بأتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام › بک تحملوا هذا كله » فكان إلى جانب الحرية العقلية » و كان 
إلى جانب القدرة النفسية على مخالفة البيئة كان إلى جانب هذين شىء ثالث 
وهو الثبات والت مل فى ذات الله » والصبر على ما يكون من شدائد !! ثم 
كان الأمر 1 55 الدعوة إلى أشجرة » و الدعوة إلى اشجرة سء ا 
لمناسبته أن أعقد مقارنة عاجلة سريعة بين الدعوة إلى الهجرة فى مكة .لاقامة 
دولة دينية أو مجتمع دينى فى المدينة » وبين ما وقع فى عصرنا هذا . 
الدعوة إلى اهجرة كانت صريحة » سننتقل إلى المدينة لنقم فيبا دولة 
الاسلام بعد أن عجزنا عن إقامتها فى مكة . 























ومهاجرة الناس من أوطانهم وأسرهم وماضيهم » وما ألفوا إلى مكان 
5-1 ! 1 قك دو له و فق سأ يعتشدلو ل سء غر فه المسلموث قدا عندما هاجروا 
إلى المدينة رر : اديه أن ألفت ا إلى فارق 39 يبن ما - 0 








)1( شور الحجر الآية ٠‏ شن الآيات من : ۲۹ = f۲‏ . 
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إن الهود من خمسين سنة تقريباً قرروا فى مؤتمراتهم أن يباجروا إلى 
إسرائيل كى يقيموا فى فلسطين دولة شم باسم إسرائيل 5 ا بدأت 
الحجرة » واستطاع هؤلاء المهاجرون أن يقيموا دولة توصف بانها دينية : 
.جعلوا عنوانها إسرائيل » هناك فروق واسعة بين هجرة المسلمين قديما إلى 
المدينة و هجرة المبود حديقا | إلى فلسطين » هذه الفروق ريل أن ألخصها ء 

اول هذه الفروق أت المسلمين الل تر كوا مكة إل الاب ع أن 
يوصفوا ب بتعبير العصر الحديث بأنهم مغامرون » لأنه لم يكن هم على ظهر 
الأرض نصیر » كانت الدنيا كلها ضدهم ء أما المشركون فلأن القران 
عاب الأصنام » وحقر الأوثان > وهدم تقاليد الجاهلية » وطلع على اناس 
الاسلام كان فى مكة ینکر بحرارة وحماسة أن يكون لله ولد > ففى سورة 
الكهف المكية نقرأ قوله تعالى : 4 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ٠.‏ 
ما شم به من علم ولا لابائهم › كر ت 
يقولون إلا كذبا 4( . 

وف سورة مرج المكية نقراً 0 ال : # وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
لقد جثتم شيعا إذا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً أن دعوا للرحمن و لدا ؛ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً » إن 
كل من فى السموات والأرض إل اق الرحهن عبداً > لقد أحصاهم 
وعدهم عدا : ۽ كلهم أتيه يوم القيامة فردا 4 . 

هذا الاعلان الصر 4 الذى ف مكة غاظهم 
يحقدون على الإسلام والمسلمين . 


أما الييود وهم عدو ثالث فإن القر ان و ل 
ْ 1 1 ت قالت عنهم ) > إن اك وه ن يدعم 3 رما 
لكن لابد أن تخ بفاجعة » ولابد أن يصابوا 














بو د [ سحل یل ببسب فبك الانسانية س طراز آخر 34 وأما | 
































. ٥ء٤‎ : سورة الكهف الأيتان‎ )١( 
, لرام س هاه‎ ١ سورة هرم الآيات سرع‎ ) 


بنكبة قاصمة : ل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليبم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب ... و 

اذا بق فى الذنيا من ضديق المسلمين ؟ 

اليبود ضدهم » والنصارى ودر » المشر كون ضدهم ؛ الملحدون 
الذين لا يؤهئوت باهة ضدهم + قماذا بقى المسلمين ؟ . 

فيوم يكلف تاجر فى مكة أن يصفى ماله ليذهب إلى المدينة فإنه 
مغامر .. مغامر فعلا .. ولكن الذين اثروا ما عند الله » ورجحوا جانب 
الحق» قالوا: لو اتفقت الدنيا كلها ضدنا فسنبقى مع الله ومع نبيه محمد َيه . 

هولاء الذين فعلوا ذلك كانوا شيعا آخر الفا من كل جانب هجرة 
الييود إلى فلسطين » فإن اليهود قبل أن يباجروا إلى فلسطين تعهدت الدولة 
الآولى فى العا يومعذ - انجلترا - بان تكيف الظروف فى فلسطين 
لاستقبالهم » فكان الحا الإنجليزى فى فلسطين يذل العرب » 0 
أرضهم حتى لا ينبت فيها زرع » وحتى يكرهون على ببعها بأبخس ممن 
أعلاه » وكات الرصاصة إذا وجدت ف بيت على سيا ل أذ لم ايت 

من أعلاه إلى أدناه ! 

کان الاستعمار البريطالى من سنة ١517‏ إل سنة ۱۹٤۸‏ ء كات عائيا 
جلا الف ايها ا ا فكان رآ ا 
الہودى إذا هاجر فمن مامن إلى مامن » ومن حاع إلى حام » ومن حارس 
إلى حارس . 

شتان بين هذا وبين المهاجرين الأوائل ء شتان .. شتان .. ثم إن 
للا 0 N N‏ 

يوم اضطرتنا الظروف الصعبة إلى أن نستقبل المهاجرين من السويس 
والاسماعيلية » ت ركت الأجهرة الاقتصادية و الثقافية و امكو مية و الأهلية 
لاستقبال المهاجرين » وصدرت قوانين » وبدأت أمور كثيرة تتخذ لكن 
الححرة إلى المدينة أشرف علها شىء واحد هو الدين والغلق » كان المسلمون 


١آ‏ سورة الأعراف اليه + 159 . 


١ 5م‎ 


ومع ذلك فمانزل مهاجرى على أنصارى إلا بقرعة . 








8 ت انها انما غإنا لاستقبال أو[‎ N 
الذين جمعهم الإيمان» ثم شتان . 5 .إن الدولة التى أقامها الاسلام بعد المجرة‎ 
. دولة لعبادة الله .. لصقل النفس البشرية لسيادة القم التى يساندها العقل والفطرة‎ 

أما دولة إسرائيل فدولة وثنية لعبادة المال والخنا والشهوة والضلال › 
لعبادة الحبروت والمظالم والطغيان . 

إذا كان الشاعر العربى قال : 
والمال مذ كان تمثال يطاف به والئاس هذ 








فإن عبادة المال وعبادة الدنيا » لا اعتراف بالآخرة » لا اعتراف بقم » 
لا اعتراف بشريعة ة السماء ¿ لا شىء عند الهبو 'كثر من المادة » العجل الذهبى 
الذى عبد قديما » أعيدت عبادته بشكل ١‏ أا حر . ولولا أن ال ن باعدت عب 
وبين دينهم عات ره حية و مادية طاحنة لكان للييود یر اخر وشأن آخر . 














إغبا مقارنة بين المسلمين الأولين وما امتازوا به ء و كيف أن ما امتازوا 
به نقلوه وهم يهاجرون وأسسوا به دولة على عين الدنيا » هى الوا رالد التي 
ع ماعل 00 الآن من قم ومن تقدم ومن 
اقول قولى هذا و 0 











الحمد لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضا 
والكافرون هم عذاب شديد 4(“ . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق ال 
الله 3 إمام الأنبياء 3 و سيك ا ١‏ 











اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . 

عباد الله : أوصيكب و نقسي بتقو ی الله عر وجل » واستذكروا أغاد 
ابائكم العقلية والنفسية كى تستطيعوا ببذه الأمجاد أن تقيموا دولة الاسلام 

إن الجهود الآن تبذل لاقامة حضارة مادية كفور فى فلسطين » وقد 
تجح هؤلاء اليبود إلى الان فى أن يقيموا لهم دولة تفرض نفسها على 
ما حوها » و لكن الظروف من حوهم هى التى مكنت من إقامة هذه 
الدويلة. 


والحرب لا بد وان تبقى بين أهل الإيمان وبين مبود الأرض ووراث 
الكفر ومشيعي الربا والزنا فى عالنا الحاضر » لا بد وأن تبقى هذه الحرب » 
وأخوف ما أخاف ل ن بعض الناس أن ذهابهم بعيداً بعشرين أو باد نين 
كيلو شرق القناة يعتبر شيئاً خطيراً » أو يعتبر أمرأ نبائياً » إن الحرب قائمة 
ودائمة إلى أن يحق الحق الحق ويبطل الباطل إلى أن تُغسل هذه الأرض للأبد 
من أدران الذين نزلوا بها يريدون أن يمحوا تراث الاسلام » وأن يمحوا 
أصالتنا وعراقتنا ودعوتنا الصحيحة إلى لله »> وإلى وحيه وإ ما أنزل عل 
لسان أنبيائه » لكن الشدائد التى نزلت بنا تحتاج إلى أن نحدد موقفنا منها. 


إن أمتنا إلى الآن لا تزال تعانی من عطب حقيقى يجعل الشبه بين 
اة ا ا ةو ين ا ل الف الخاض, ا ا مقطر عا 
أو بتعبير دقيق يجعل الشبه ضعيفاً » لم ؟ لا نزال للان لا نحسن الحكم على 
الأمور » لو أن ممئلا هزلياً مشى فى أحد الشوارع أو أحد الميادين » ومشى 
إلى جانبه عام من الذين يشتغلون فى بحوث الذرة » أو ممن يشتغلون فى 
ميادين الطب » أو ممن يشتغلون بجهد فى خدمة التراث والثقافة الاسلامية “٠‏ 
فإن الجماهير ربما حيت بإكبار الممثل الهزلى ونسيت العالم فى الذرة !! ولقد 
كان لنا علماء فى الذرة ماتوا فما فكر فيم أحد » وإنما فكرنا فى أن نحبى 
ذكرى التافهين من رجال السخرية واللحزل والفثيل والغناء وما إلى 
ذللك !1 . 


۸دا 


العيب عيب الجماهير » نحن لا نعقل » امرأة تنجب ثمانية أطفال فى 
الريف أحدهم فى الحقل » والثافى فى المصنع » والثالث فى الجيش » والرابع 
فى الجامعة » والخامس هناء والسادس هناء أشرف عند الله وأفضل فى 
ميدان الحقيقة من ممثلة أو راقصة تعرض مفاتتبا على الخلق . 


إننا لا ندرى كيف نحكم › وجماهيرنا موقفها سلبى » وهذا الموقف 
السلبى خطير ؛ و يجب أن يشعر افاز لون بانب حقراء » وأن الحماهير تنظر 
لم بعين مشمئزة ساخرة » يجب أن يشعر العاملون بأنهم موضع إعزاز 
قلت لبعض الناس : ن الإعلام فى أثناء المعركة كان را "كديرا ا 


قبلها ع وارتفع كثيراً م السو الأول » هذا بالتة إلى | الاذاعة ع أما 
الإعلام فى التليفزيوت نهر أقل لان هذه الشاشة تفلت إليها وجوه 0 


تخرج منها أشياء ناب 9و تزال هذه الشاسة إلى الان کا أعلم ر مة على 





٠‏ إن بعض البراع القرانية ألغى E‏ مقدمته راشي ار 
الراس رجعية + و كشفه الرأس تقدميه . 

لو قلنا هؤلاء دعوا الناس أحرا را کا تقولون › » أثركوا هذا الآمر للحرية 
الشخصية من كشفت رأسها كشفته ومن سترته سترته لقالوا لك : لا لا 
للحرية الشخصية التى تجعل المذيعة تغطى رأسها . . 

إذن الأمر ليس أمر حرية شخصية » الأمر أمر. تخطيط. مدع الندين من 
أن اذ ماله فى اح 


وفى المسرح الكبير ل يزال السقوط كاملا » والمسارح والرويات التى 
تعرض لا تزال بعيدة عن المعركة » وعن الخلق » وعن الدين » وفى مطابخ 
المسرح المصرى الآن رواية » الفت النظر قبل أن يقع ما يحرج » رواية 
تتحدث بسخرية عن الجنة والنار » وعن الآخرة » وعن ملائكة الله » وعن 
إشارة حمراء تؤدى إلى النار » وإشارة خضراء تؤدى إلى الجنة » والإشارة 
الخضراء انفتحت لومس کی تدخل الخنة 


از قابة منعت الرواية من إن تظهر ء لكن جهودا احری أفلحت ف أت 
تاحذ الزواية طريقها » وهى لم تخرج إلى الآن » ويوشك أن تخرج » وأنا 


۹د 


أحذر من أن الرواية إذا حرجت فإن المؤمئين سيذهبون إلى هذه المسارح 
لينزلوا من على خحشبة المسرح من ينكت على الدار الآخرة » ومن مزا 
بالملائكة » سينزلوه ليضربوه بالنعال على وجهه . 

أنا أنبه إلى هذاء فإننا لا نقبل أن يموت الشهداء باسم الله » وأن 
يعبروا القناة بنشيد الاسلام » وهو تكبير الله جل شأنه » ثم تبقى هنا وهناك 
بقايا تريد أن نكفر بالل 

لن نكفر سنکون مومنين » سنبقى على ديننا › وسنحيى ثراثنا » 
وسنجمع الأمة على هذا الحدف فى موكب للحق لا يكير إلا الله 
وإن مستقبلهم سيكون شرا علييم وعلى من وراءهم . | 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لتا من كل شر 296 . 

# ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم الا 

عياد الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 
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واقم الصلاة . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواة مسل والتساق وأحمد. 
() سورة الحشر الاية : ٠١‏ 
١ 1‏ 





ث فى سُورة الواقمة 





۷۳ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين > ولا عدوان إلا على 


الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك ء وله الحمد . 
وعو على كل شىء قدیر . 








مة المسداة >¿ 





ظ أشهد أن محمدا رسول الله > الرحمة المهداة »> وال 
والسراج ع المثير . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


أما بعد : 





فموضوع خطبتنا اليوم تأمل سريع فى سورة الواقعة .. هذه السورة 
التى أف كثير من الناس قراءتها » وتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها يمكن أذ 
يلخص موضوعها فى جملة يسيرة : ١‏ موضوع البعث » ومنازل انار 
بعده » وأدلة وقوعه » هذا ما قامت عليه السورة .. البعث » ومنازل الناس 
بعد البعث » وأدلة وقوع البعث .. على هذا امور دارت أيات ا 


1 








كلها .وق تسععين الك قصور هذه العاف اتى تيمل أول السورة تمهيدا 
لآخرها .. وآخر السورة تصديقا لأوها لتخرج من هذا التصوير 
متكامل . 

# إذا وقعت الواقعة › ليس لوقعتبا كاذبة » خافضة رافعة )١(#‏ . 

يقال : : وقع القول : إذا تحقق وثبت » وقعت الواقعة : إذا أصبحت 
أمرا واقعاً فتحققت وثبتت .. ومع أن فى طباع الناس مكابرة مستغربة » 
ومع أن عددا كبير! من الناس أو جدلاً يحب أن يكابر به الواقع فإنه عندما 
تقوم القيافة ت س الالسنة التى تعودت لجدل » وُغلق الأفواه التى ألفت 
المكابرة » ويشعر الناس جميعا بأنهم أمام حدث ما بد م. الاعتراف به › 
والأنحناء له ؛ والخضوع ا . 

# إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة #4() . 

وهنا نحب أن نشرح : لِمّ كرر القران الكريم تصوير مشاهد البعث 
والجزاء والحساب » وما يتبع الحساب من ثواب وعقاب ؟ السبب فى ذلك 
أن هناك علة فاشية فى الناس على امتداد القرون » واختلاف الأمكنة .. هذه 
العلة هى عبادة الحياة الدنيا .. إن عبادة الحياة الدنيا مرض فى الانسانية 
قديم .. وقد استفحل هذا المرض » وزاد فى الحضارة الحديثة .. فإن هذه 
الحضارة مهدت للناس طريق المتع > وعلقتهم بتراب الأرض » وسّجرت مما 
وراء المادة » وجعلت الثاس .. يبان أ نبم ما يحيون إلا هذه الحياة 
الدنيا » وأن ما بعدها وهم ال ار ال ل 
هؤلاء جميعا قول الله عز وجل فى كتابه : 

إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم يوم ثقيلا 204 . 

وقوله جل شانه : 

( فأغرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يزد إلا الحياة الدنيا . ذلك 


: 5” : ١ : سورة الواقعة‎ )١( 
. "6 ١ : (؟) سورةالواقعة‎ 
. ۲۷ : سورة الإنسان‎ (9 


مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتدى 4( . 
وكرر القران فى كثير من السور ما نجده فى سورة الواقعة هنا » من 
تصوير لمشاهد الحشر والنشر والمثوبة والعقوبة » والسبب أنه يريد إحداث 
توازن فى الكيان المعنوى للإنسان » فإن الانسان يحصر بين مشاهد الدنيا 
وبين واقع الأرض وبين ما يسمع ويبصر فتغلب عليه تلك المحسوسات 
وكأغها هی الواقع الذى لا شىء بعده » فكيف يستيقظ الانسان من هذا 
الحاضر الذى استغرق فيه ؟ وكيف يشعر بأن مع اليوم غدا » ومع الحاضر 
مستقبلاً » ومع لذة الطعام والشراب والشهوة الآن لذات أخرى أرق 
وأزكى يتبغى أن يحسهاء وأن يستعاء ها وان يعمل غل مثالا : 
وعقوبات أو الام أنكى وأشق ينبغى أن يتحرز منها ويبتعد عنها ويتحرج 
عن الوقوع فيا ؟!! . 
إن إكثار القران الكريم من الكلام فى الدار الآخرة إنما هو لعمل توازن 
فى وعى الانسان بين دنيانا التى تحيط بنا وتَلفنا فى الامها وامالها » وبين ما 
لا بد مته فى الدار الأععرة .. لأنه حق ولك التاس غافلة عنه !1 ومر هنا 
جاء الكلام عن الدار الآخرة فى هذه السورة على أنها ستقلب الأوضاع . 
4 إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة #() 
ستقلب الأوضاع » معنى ظ خافضة رافعة 4 أن ناسا فى ديانا هذه 
يرون أل مرب صغيرة أو فى درجة وضيعة سوف تعلو أماكنهم » وترتفع 
مناصيهم ۽ وأن تاسا ف دتيانا هذه يشار إليهم بالبتان ؛ ويرمقون فى مناصبهم 
أو فى: أماكنهم على أنبم سادة وقادة سيكو ثون صعاليك فى الدار الأخى ة : 
فإ خافضة رافعة » وقد نظر النبى عليه الصلاة والسلام يوماً إلى افاق 
الدنيا فى ليلة من اللياللى 5 روى البخارى فى صحيحه : 


١‏ استيقظ النبى عه ذات ليلة فقال : سبحان الله .. ماذا أنرل الليلة 


Te سورة النجم : 8 هي‎ )١( 
. ل"‎ ١ : الواقعة‎ )۲( 


من الفتن » وماذا فتح من الخزائن » أيقظوا صواحبات الحُبجَر فرب كاسية 
فى الدنيا عارية فى الآخرة )١(0‏ . 

فإ خافضة رافعة »4 رب مَكْسُوٌ هنا يرين مُفرِقه التاج سوفيحشر 
مفضوحاً عُريان » ورب تافه هنا يُرد عن الأبواب وتُلقى إليه النظرات 
المنكرة سيكون من ملوك الثار الآخرة , 

خافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجا . وَبْست الجبال بسا . 
فكانت هباءً منبثاً » وكنتم أزواجاً ثلاثة 204 . 

8 أزواجاً ثلاثة # أى أصنافا ثلاثة .. والناس فى الآخرة ثلاثة 
أصناف .. الصنف الأول هم : ظ .. السابقون السابقون . أولئك 
المقربون. فى جنات النعم 29# ومن السابقون ؟ صح عن النبى عليه 
الصلاة والسلام قوله فيما روى البخارى وغيره : « إن أهل الجنة يتراءون 
أهل الغرف من فوقهم کا يتراعون الكوكب الدُّرٌَ الغابرٌ فى الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم .. قالوا يا رسول الله .. تلك منازل 
الأنبياء لا يَبْلْعُها غیرهم .. قال بی والذى نفسى. بيده رجال امنوا بالله 
وصِنّقُوا الرسلين 000,004 


هل ثظرت يوماً وأنت ف بيتك إلى نجمة فى السماء تولد وتختفى من 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها فى كتاب العلم , باب العلم والعظة بالليل 
1 ء والترمذى فى كتاب الفين - باب ما جاء ستكون فحة - تحفة الأحوذى 4۳١۹/۹‏ > 
راچد ٩‏ : ومالك مرسلاً عن ابن شهاب فى کناب اللباس - باب ما يكره للنساء من 
اللیاب ٩۱۳/۲‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق : ١ء‏ إحياء الكتب العرية ١‏ .. 


, ۷: ۳ : الواقعة‎ )١( 

. ١١ ٠١ : كلق اللواقعة‎ 

(4) فق عليه عن ألى سعيد الندری رضى الله تعالى عنه .. وهذا لفظ البخارى + أخر بيه 
فى كتاب بدء الخلق ‏ باب ما نجاء فى صفة الجنة وأنها خلوقة 4 / 145 ومسلم فى كباب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب ترانى أهل الجنة أهل الغرف | ير ى الكوكب ف السماء ۸ | ١14‏ . 


E 


شلة بعد ها نف تا ريشا من ستين. ضوثية ومساقالت رحبة .. .بيهن عاي 
الصلاة والسلام أن منازل الناس فى الجنة هكذا ؟!! بعضهم فى فى الأرض » 
وبعضهم كهذا النجم البعيد .. هكذا أهل الغّرف الذين امنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين , . إن الإيمان يصنع العجائب .. ويوم يكون الانسان 00 
ودفعه إيمانه هذا إلى أن یو دی حق الله عليه كاملا فانه يكون سيا 

لصيل افا عن : ...صاب مين .ا أمسفب لين ل 
سدر مخضود . وطلح منضود . وظل ثمدود . وماء مسكوب . وفاكهة 
كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة #(21) إلى آخر ما 
وصف القرآن الكريم .. ونعوذ بالله من الصئف الثالث : 

# وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال > فى موم وهم › وظل 
من يحموم . لا بارد ولا کرم 4 لاذا ؟ # إنهم كانوا قبل ذلك 
مترفين ۳ كانوا منعمين فى الدنيا ما يحسيبون للاخرة حساباً # وكانوا 
يصرون على الحدث العظم 2#؛) کانوا يَغِْرون فى عقائدهم فيقولون : الله 
أكثر من واحد .. وكذبوا .. فإن الله واحد .. واحد فقطاء وکا أمر الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام فقال : # قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول 
العابدين #(0) ولكن ليس له ولد .. ليس له ولد 9 وكانوا يصرون على 
الحنث العظم 4 هذه منازل الناس على اختلافها کا صورثها الصفحة 
الأول من سورة الواقعة : 





فإذا انتقلنا إلى الصفحة الثانية من هذه السورة وجدنا أدلة البعث .. 
کان المستمع أو القارىء يتساءل أصحيح هذا كله ؟ أصحيح أن هذه الدنيا 
سَيُكَرب عمرانها » ويهدَّم بنياها » ويفض سرادقها ٠»‏ ويتتقل الناس منها إلى 
هذه الأماكن الختلفة » أو الدرجات المتباينة ؟!! هذا سوال يرد .. ومن 


9 الواقعة : ۲۷ - ٤٣۴ب‏ 
5 الواقعة : £١‏ 44 . 
(۳) الواقعة : 8 , 
(5) الوائمة 7 45 . 
(ه) الرخرف : ١م‏ 
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عظمة القران الكريم » ومن إعجازه الخالد أنه يُعرض عقائده على كل عقل 
فى كل عصر بالأدلة المقنعة والبراهين الساطعة .. ولذلك فى هذه السورة 
سرد القران الكريم خمسة أدلة على صدق البعث والجزاء .. هذه الأدلة 
الخمسة بدأت من قوله تعالى : 9 نحن خلقنام فلولا تصدقون 1(4) . 

هذا هو الدليل الأول ٠‏ والدليل الثانى : 

9 أفرأيتم ما تمنون , أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون )١‏ . 

والدليل الثالث : # أفرأيم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم ڪن 
الزارعون 4( . 

والدليل الرابع : ظ أفرأيتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلقوه من 
المزن أم نحن المنزلون 4() . 

والدليل الخامس : ل أفرأيتم النار التى تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئون 4() . 

فلنلق نظرات سراعا على هذه الأدلة الخمسة لنعرف ما قيمة كل دليل 
فى إقناعه بالحقيقة التى تصدى للبرهنة عليها . 

نحن خلقناكم # هذا دليل بديهى . . الله يقول لكر البعث : 4 
تنكر أن أوجدك وقد سبق أن أوجدئك ؟ لقد أوجدئك أولاً فما يمنعنى من 
أن اوجن انا ؟ وق تصوبر القرآت هله الشبية الى مسحها مسسا ليد 
أنه استعرض هذه الشبية حديث نفس فى يعض السور » وصراخ مبطلين فى 

بعض السور .. حديث النفس ف قوله تعالى : [ ويقول الإنسان أءذًا ما 
مت لسوف أخرج حي » أولا يذكر الإنسان أنَا خلقناه من قبل وأ يك 
شيا 074) هذا هو الجواب يجىء أيضاً نوعاً من التذكير النفسى للتساؤل 


. الواقعة : /لات‎ )١١ 

9؟) الواقعة : هرت > 5ه . 
(5) الواقعة : 51 ء 54 . 
(4) الواقعة : 1۸ ؛ 54 . 
(ه الواقعة : الا . ۷٣۲‏ . 


6 مرخ : 11 : 1۷ . 


اللضى الذى ترك فى ضمير المرء وهو يتساءل عن البعث . 

البعض الآخر يصرخ : ل وَقَالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتاً أءنا لمبعوثون 
خلقاً جديداً 4 . 

والحواب : # قل كونوا حجارة أو حديداً , أو خلقا مما يكبر فى 
صدور م فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطر م أول مرة ... (f‏ هلا 
هو الجواب . 

الدليل الأول فى جملة لا تستغرق نصف سطر : 9 نحن خلقناك فلولا 
تصدقون 0#("فهلا تصدقون بعد ذلك . 

الدليل الثانى والثالث يعودان إلى معني لطيف أساسه أنك قد ترتاب فى 
إنساكت يعدك أثه سيعطيك كذا » رأيته يمنح الألوف دول عجر »۽ وهبب 
الكثير دون يخل فمن حقه عليك أن تقول : إن وعده هذا هيسور 
التصديق ع و أكذبه وهو يقول ساعطيك وف الوقت نفسه يعطى الان 
الكثير ؟ إن عطاءه الان يرشح ويمهد لتصديق عطائه فيما بعد . 


الدليل الثانى والثالث : ظ أفرأيتم ما تمنون 4(؛), ‏ أفرأيتم ما 
تحرثون 2024 أساسهما أن الخالق الذى يقول سأخلق بعد عدم لا يقول 
ذلك وهو عاطل الان... بل يقول ذلك وهو يخلق الان بالفعل » يخلق الآن 
بالفعل ۔۔ ومن حل افاس من ی كل إنسان أن پال ت أبن کت 
قبل مائة سنة ؟ سل نفسك .. إن ديننا أساسه العقل » ومن حق أى عاقل 
أن يوجه لنفسه هذا السوّال » أين كنت قبل مائة سنة ؟ كنتٌ_ترايا فى 
سطح الأرض .. فى بل ما .. كنت قطرة ماء فى موج من الأمواج التى نملا 
البحار والنحيطات ... هذا بدفى أين کان ؟ هذا عقلى أين كان ؟ عندما يسأل 
القران سوال تقرير : 9 هل ألى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 


. 45 : الأسراء‎ )١( 

(۲) الاسراء : ٠ه‏ ء؛ ١ه‏ . 
(۳) الواقعة : ۷ت . 

(5) الواقعة : كت . 

(ه) الواقعة : 57 . 
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مذكوراً #(1) . 

نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » فكيف 
وجدت ؟ ننظر كيف وجدت ؟ أكل أبوك وأكلت أمك » اكلا من خيرات 
الارض .. أكلا من أى شىء وصل إلى بدنبما ثم اشتغلت فى هذا البدت 
غدد .. اشتغلت الغدة المنوية فى جسمك .. إنها تشتغل فون أن 
تستأذنك .. دون أن تتلقى منك أمرا . دون أن تعرف عتها شيعا قبا 
تشتغل وتُكوّن ا حيوان المنوى وفيه خصائص جنس .. فيه الأخخلاق الأصيلة 
والمكتسبة من أبيك و جدك .. وربما تضمنت الغرائز التى احدرت إليك عبر 
القرون من أول ادم !! من فعل هذا ؟ من الذى حلق هذا الحيوان الذى 
أثبت العلم أن به حصائص الجنس كاملة .. بل بلغ دقته أن النطفة فى الجنس 
الزنجى تحمل خخصائص سواد الجلد والشعر المجَعْد بطريقة معينة وما إلى 
ذلك من انفعالات سريعة » أُوحِدَّةٍ فى المزاج أو ما إلى ذلك » أأنت الذى 
صنعت هذا ؟ أنت الذى يأكل ولا يدرى .. هذه الغدة ما الذى جعلها 
تفعل ذلك ؟ هذا هو تفسير قوله تعالى : # أفرأيتم ما تمنون ء أأنتم تخلقونه 
أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن 
نبدل أمثالكم ونتشئكم فى ما لا تعلمون . ولقد علمة النشأة الأولى 
فلولا تذكرون 4) م أنشأناك بطريقة معروفة الآن نتشعكم بطريقة أخرى 
لا تعرفونها .. هذا فى جسم الإنسان ل أفرأيتم ما تمبون 4 دليل آخر : 
9 أفرأيتم ما تحرثون 4 الزرع الذى يمون البشرية باستمرار بقناطير 
مقنطرة من الحبوب والفواكه .. من الذى صنع ذلك فى الحقول والحدائق ؟ 
من ؟ ما صنع ذلك إلا الله .. إنالفلاح يُلقى البذور ويذهب إلى بيته ما 
يدرى كيف يتحول الطين إلى نسيج أحمر فى البطيخة ملىء بالماء الحلو , 

والسكريات » والفيتامينات والمعادن !! وما يدرى كيف تُصنع القشرة فيها 

شه الألوان التى يعجز الفنان العادى عن صنعها » وترمى فى صفائح 
القمامة إهمالاً لها لكثرة ما يصنع المخالق منها ؛ > عْنىٌ مطلق : 8 أفرأيتم ما 


. ١ : الأنسان‎ )١( 
. (؟) الواقعة : ارق ؟1‎ 
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تحرثون . أأنع تزرعونه أم نحن الزارعون 4 الذى يخلق الآن بقول. لك : 
ساخلق مستقبلا فما الذى يجعلك تستبعد ؟!! كل شىء الان يعطى الثقة فى 
ان وعد الله حق . 

8 أفرأيم الماء الذى تشربون # هنا فى الماء وف النار إشارات غريبة 
إلى أن عناصر الخلوقات تشرف عليها قدرة تصنع العجائب .. إن الماء الذى 
نشربه کا أثبت الكيماويون هيدروجين وأكسجين .. فى شوارع القاهرة 
١‏ لحام بالأكسجين » لحام بالنار » وفيما #معتم أن ١‏ القنبلة الميدرو جينية ) 
أساسها ذرَّة اليدروجين .. ومع ذلك فالله الكبير هو الذى يجعل من هذه 
العناصر الملتببة مصدر رى لك يطفىء ظمأك !! وكا يفعل هذا بالماء يجىء 
بالنار من الحقول المليغة بالنضارة المليئة بكل ما يوحى بالحياة ل أفرأيم النار 
التى تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الممشئون ‏ هل للنار شجرة ؟ 
نعم .. ويقول العلماء : کا أتنفس ‏ والتنفس أساس حساق ‏ فارمی 
بالكربون واخذ الأكسجين فى جسمى فإن النباتات تصنع عملية 
عكسية .. ترمى بالأكسجين وتختزن الكربون .. وما إلكربون ؟ هو 
الفحم .. هو النار .. هذه هى الشجرة التى مختزن النار فى كيانبهاأ .. 

الذى يصنع الماء بهذا الأسلوب » والذى يصنع النار بهذا الأسلوب 
أهو عاجز عن أن يعيد الحياة هرة أخرى ؟ ا فلا أقسم بمواقع 
النجوم » وإنه لقَسَمْ لو تعلمون عظم . إنه لقرآن کرم . فى كتاب 
مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين ٠(4‏ أتشكون 
فى هذا ؟ ظ أفبيذا الحديث أنتم مدهبون . وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون 4) انتظروا .. انتظروا الساعة التى لا بد منها .. ساعة 
الاحتضار لكل إنسان .. قد تغيب عنا ساعة البعث التى تطوى الحياة الدنيا 
ثم تنشرها » لکن كل واحد له ساعته التى لا بد أن يذوقها .. وصف الله 
عز وجل هذه الساعة فقال : ل فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينثذ 
تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنم غير 


6 الو أقعة : ق#8اح دغر . 
)5١‏ الواقعة : الى ۸۲ . 
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فل ینان . ترجعونها إن كنم صادقين 4 ثم بين أن الأرواح عندما تفارق 
ااا ا منازها عل - الذى بدأ أول ES‏ 


١‏ فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن 
كان من أصحاب المين . فسلام لك من أصحاب المين . وأما إن كان 
من المكذبين الضالين . فنزل من مم . وتصلية جحم . إن هذا هو حق 
البقم: خب بريه ا د 











: سبحان الله 5 ه 


7 عظء 5-5 أقول قول هذا وأستغفر لله لى ولكم . 








الحمد لله / الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما i‏ سد سے الذين امنوا وعملوا الصالححات ويريدهم س 
له والكافرون هم عذاب شديد 04 ) . 





a e )1(‏ 
ميك ١‏ فسبح 2١‏ ربك العم ٠‏ قا قال : اجعلوها فى مور 3 r‏ ا 
الأعل ؛ قال رسول الله عه « اجعلوها فى سجود ؟ » أخرجه أحمد وأبو داود فى كتاب الصلاة باب 
ها يقول الرجل فى ركوعه وسجوده . عون المعبود ١ 5 ٠ / ٣‏ . وابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة 
لتسبيح فى الركوع 0/١‏ . 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » واللفظ للبخارى أخرجه فى كتاب التوحيد - 
باب قول الله تعلل : ونضع الموازين القسط 2 144/۹ ؛ ومسلم ىق كتاب الذ كر والدعاء - 
باب فضل التبليل والتسبيح والدعاء ۷١/۸‏ . 

. 5؟‎ ۲۵١ : سورة الشورى الآيتان‎ )٤( 











شما | 


وأشهد أت لا إله إلا الله اللاك الح المبين . 
واش أن محمدا رسول الله إمام الأنيياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . 
ا 
عباد الله . . أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » وبالتأمل فى كتابه 
العظم ‏ ؛ وبالتدبر فيما أمحكمٌ من هذا الأسلوب » وأؤدع من تلك المعاى فى 
لملصحف الذى بين أيدينا » نستطيع أن نقرأ فيه » وأن نتدبر معانيه . 
واعلموا أيا المسلمون أن الدنيا مليئة بالتحل الختلفة » والملك 
الكثيرة » والحق واحد لا يتعدد .. هو الصراط المستقم .. هو القران 
ا کو ا 
وارتفع عَلَمُه لأمر فاتنا نحن .. هل تظنون أن من يعبد البقر يشعر أنه مضل 
أو ضال ؟ لا .. إن الذين يعبدون البقر يعتقدون أنهم على صواب .. وقد 
نببنا الله لهذا فى مواضع من كتابه  :‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً : 
الذين ضل سعيبم ف الياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ١)‏ 
إن الذين يشركون أو يجعلون لله أولاداً وصاحبة أو يعبدون بعض الحيوانات 
لا يتصورون ف أنفسهم أ: نهم ضالون .. لقد حكى القرآن أصناف الناس فى 
أول سورة البقرة .. ثلاث اياث فى وصف الوٌمنين + اينات فى وصف 
الكافرين » ثلاث عشرة اية فى وصف النافقين... فى وصف المنافقين قال 
لله لنا مُتَبّهاٌ عن طبائع هؤلاء : 8 وإذا قبل هم لا تفسدوا فى الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 
وإذا قيل هم انوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن كا امن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون 4( طبائع الضالين أنبم متعصبون لما لدههم من 
ضلال _. المشكلة العويصة أو المعقدة التى أحسها وأنا أرمق المؤامرات الى 
تحاك لعالم الإسلامى » والحفر التى تبُعثر فى طريقه .. المشكلة هى أن 
بعض بعض المضلين متحمس لضلاله » مستعد للتضحية من أجله .._أضححك وأنا 
أتصور ب والصورة عطرت بال : لمن يكون النصر إذا كان الاه 
5١‏ الكهف : “يدوع 5.6 . 95 البقرة : ١١‏ س ١"‏ . 
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هكذا ‏ رجل يعبد بقرة ‏ وف اطند إذا اعترضت البقرة قافلة سيارات فى 
ميدان كميدان التحرير هنا فى القاهرة وقف الميدان كله .. فما يتحرك 
أحد » ولا تنطلق السيارات إلا عندما تتحرك البقرة إلى مكان اختر !! فإذا 
ذهبت البقرة إلى دكان فاكهى وأكلت قفص عنب مثلاً استراح الرجل › 
وحلت اليركة عنده » واطمان وذهب إلى أهله مسروراً !! إذا كان صاحب 
هذا الضلال يسترج لفقد قفص من العنب فى سبيل وثنيته ثم وجدنا رجلا 
سب ال ارم عله : أخرج هذا القفص من العنب لله فرفض > 
وأبى أن يضحى » فطبيعة الحياة أن من ضحى من أجل الباطل لا بد أن بزع 
من بل من أجل الحق !! فإذا وجدت رجلا يتحمس للضلال بينا عقيدة 
التوحيد عند بعض الناس ينظر إلمها ببرود ويرمق معناها كأن المعنى تافه . 
فاذا كلف بشي ء 0 التكليف › واستغلظ الفرض .. هذا النوع من 
الناس هازمٌ الاسلام حتما .. والمشكلة أن عددا من المسلمين كرا اما 
جاهل بالإسلام وهو ينتسب إليه .. وإما يعرفه ولكنه ميت الشعور 
والحماسة بالنسبة له .. هذا النوع من الخلق لا تنتصر به أمة ولا ترتفع به 
راية » ولا تستحكم به نهضة .. والمسلمون للأسف من هذا النوع .. فيهم 
عدد قليل لا شك متحمس لربه » غاضب من المنكر إذا وقع » قرير العين 
بالفريضة إذا استقرت » وبالمعروف إذا رسخ وتمكن .. لكن الله تعالى 
لا عاسب الأ بالقلة الصالحة فيبا .. وإنما يحاسب الأثم بالكثرة الفاسقة 
فيها .. إننا نريد أن نكون ناسا عاديين .. لا أقول عباقرة .. لا .. ولكن مج 
يخدم عبيد البقر بقرهم ينبغى أن يكون أهل الحق كذلك .. ومع هذا فالذى 
أقوله غير ما قاله القران الكريم .. لأن القرآن الكريم يقول : «إ ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد 
حباً لله 0004 يجب أن يكون تعصبنا للحق أشد من تعصب غيرنا للباطل .. 
يجب أن يكون احترامنا للتوحيد أقوى من احترام غيرنا للشرك والتثليث .. 
أريد من أمتنا أن تعرف واقعها .. فإننى ألحظ فى شيوخ المسلمين وشبابهم 
أغهم يُكثرون من اللغو ويُقلون من الجد .. وما بهذا تنتصر أمة 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 


(١)البقرة‏ : ه 
۷1 





ا 3 وأصلح لنا اخرتنا التى إلوها مغادنا > واجعل اخياة زيادة اف 
كل خير » واجعل الموت راخة لنا من كل شر (١‏ . 
3 ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبققونا بالايمات ولا تبعل ف فلو بنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 04" . 

عباد الله .. 

ظ إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04) . 


وأقم الصلاة .. 





(1) مسلم والتساق وأحد . 
(5) الحشر : ٠١‏ . 
۳7( التحل : ٠ق‏ . 


1 


هم .. للحقائق.. لا الور 


خطبة عيد الأضحى البارك بميدان عابدين 


الحمد لله ذى الجلال والإكرام » والطؤل والإنعام > والعزة التى 
لا ترام » والجوار الذى لا يضام . 

8 قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعدكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمنون , وله ما سكن ف الليل والنهار وهو السميع العللم 204 . 

الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبرء الله 
أكبر > الله أكير > الله أكبر ولله الحمد . 

لله الحمد ء بيده الخلق والأمر » لا تفنى كلماته ع ولا تنشد راه ع 
ولا تنتبى اختباراته . 
وأحيا 4 . 

هو یحی ويميت © ويعطى ويمنع » ويخفض ويرفع ويّهدى ويُضل ‏ 
ويعز ويذل : # وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك فى 
الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 4 . 

الله أكبرء الله أكير وله الحمد . 


(1) سورة الأنعام الآيتان : ٠١١١۲‏ . 
(؟1) سورة النجم الآيات مت 5 ع - 528 . 
(۳) سورة الأسراء الأية : 11١‏ . 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد . 
وهو على كل شىء قدير . 

اها أن كتا رسرل أل , اة المهداة ا 
والسراج المنير . 





عة المسداة ع 


فهذا يوم خيل ي يوم عيبل الاأضحى 3 يوم | كيال الو حى ۾ ويوم عام 
النعمة : # اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتى ورضيت 
كم الإسلام ديا 206 . 

اختار الله هذه الأمة كى تحمل رسالته » وكى تبلغ أمانته » وكى 


تؤدى ما عليبا فى هداية الحيارى وإرشاد الزائغين . 


اخحار الله هله الأمة ٠.‏ وأنزل هذه الكلمةء وعتدما . نتدبر هذه 
الكلمة » وهى من اخر ما نزل من ايات القران الكريم » نجد أن هنالك 
ما يشر حها » ففى الصفحة المقابلة ها تماما من المصحف الشريف نجد رب 
العالمين يُذَكر هذه الأمة بمكانتها فى القيادة » وبمنصبها من إمامة البشرية . 
ويقول 8 واذ كروا نعم الله عليكم وميناقه الذى واثقكم به أذ كلتم 

| 2" يف : 0 ب e‏ ا EF‏ ط ا 
جعنا واطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات الصدور 4 ا ثم شرع 
الاسلام يجلى ادابه » وينشر هداياته » ويبين أنه دين عدالة تغلب الغضب › 
ودين إنصاف يقهر المشاعر الجائرة : ف يا أبها الذين امنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلؤا هو 
اقرب للعقوى واتقوا الله ات الله حبر ما تعملون 0 

فى الصفحة التى تليها مباشرة تجد إشارة إلى أن هناك ععرفى تدين . 


آ١‏ سورة المائدة الاية E‏ 
() صورة المائدة الآية د ۷ . 
5 سورة المائدة الأية : ل . 


vs 


احترفوا تزوير الوحى » واختلاق؛ الكذب على السماء » احترفوا إضلال 
الناس » وزعموا أنهم أهل كتاب » فجاء القران ينفى ما ألفوا من تعصب » 
ويرفض ما توارثوا من جهالة : 

يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءم من الله نور وكتاب؛ مبين . بيدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويبديهم إلى صراط مستقم 204 . 

هده الآيات من سورة الائدة » وهى من انحر ما ترل من القران 
الكريم » فلنعد بالذاكرة إلى عشرين سنة قبل هذه الايات النازلة » قبل هذا 
الوحى المبارك: لنتلمس مبادى* الو حى وهو براعم تتفتح » وهدايات تتنزل 
نقف وقفه تامل أمامها . 

فى مكة إنسان جاشع القلب » مستنير البصيرة » يريد أن يصلى لله : 
وفيبا أيضا جبار يكره أن تنحنى الأصلاب لرب الأرض والسماء » لأنه 
ألف الوثنية » وعاش فى ظلمات الجاهلية » فنجد فى السورة الأول من 
القران الكريم هذا الحوار : 

۾ أرأيت الذى ينهى ِ عبداً إذا صلى . أرأيت إن كان على الهدى . 
أو أمر بالعقوى 204 . 

لاذا عرق المتقى فلا يمضى إلى طريقه ؟ 

ناذا تُنشر العقبات أمام التقى فلا يبصر الناس با لديه من نور ؟ 

# أرأيت إن كذب وتولى.ألم يعلم بأن الله یری 4 . 

لكن ما السبب فى هذا المسلك ؟ خرة القوة . 

إن للغنى سطوة » وإن للسلطة سطوة : 4 إن الإنسان ليطغى.أن راه 
استغنى 4“ , 


. ٠١١١١ : سورة المائدة الآيئان‎ )١( 
. ٠١ - 4 : (؟) سورة العلق الآيات من‎ 
. ١4.١7 : سورة العلق الأيتان‎ )۳( 
. ٠١١ : سورة العلق الأيتان‎ )٤( 
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هذا ها بدا به الوحي ف السورة الأول من كتاب. الله . 
فى السورة الناية تيد ا الح الا ا و 
کی يقى الناس من غوائل الشوى » واتباع الشهوات › ويقول لمن اختير 
حاملا للرسالة : 8 يا أا المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر ١(4‏ . 
لكن هل ترك ؟ لا > خمرة القوة عند من انتشوا بها » وللقوى المادية 
سطوة يذهب معها العقل » ويثيه الرشد » ولذلك فى نفس السورة : 
9 ذری ومن خلقت وحيدا ert‏ . وبين شهودا : 
ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيداً . 
سأرهقه صعرداً (HÇ‏ . 
ثلاث وعشرون سنة » والوحى المبارك بدأ يعرض الصلاة والتقوى 
يعرض طهارة البدن والنفس » يعرض طهارة الفؤاد وسناء الفكر » والعوائق 
أمامه تريد أن تصده » ولكنه مضى فى طريقه حتى وصل إلى النباية » و بعد 
ثلاث وعشرين سنة تنزل الوحى ليقول : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 . 
ومعه هذه الأشعة من حزم النور التى: انتشرت فى آفاق المشارق 
والمغارب لتنقذ الناس من أنفسهم وتنشذهم من ٠‏ الحيت والطاغوت . 
الله أكير ۽ الله أكير > الله أكبر . 
بماذا انطلقت الأمة الاسلامية عندما تعلمت هذه الهدايات واستمعت 
إل هذه الأيات ؟ . 


= 


ب أن تعرف الحقيقة » إن الذين ذهبوا إلى دار « كسرى » 
لم يذهبوا إليها باسطوانات المصحف المرتل » لم يذهبوا إليها بطبعة جديدة 
من المصحف الشريف » لا » لم يذهبوا بشىء من ذلك » فما يغنى شىء من 
ذلك » إنما ذهب إليه ناس على درجة غريبة من الوعى » وعلى درجة 


(1) سورة المدثر الآبات عن : ١‏ سانا , 
(؟) سورة المدثر الأيات من : ١۷-١١‏ . 
(۳) سورة الائدة الآية : ؟ 
YY‏ 


معجبَّة من الطهر والعدل . وقف « ربعى بن عامر » يعرض الاسلام خلا 
وسلوكاً » ويعرضه نظام حياة وأمل جماهير » بدأ يعرض هذا الدين فقال : 


« إن اله ابتعثنا لد ج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ؛ وهن صيق 


الدنيا إلى سعتبا ؛ وهن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 
هدا سلو ك بعر شض »> هده سياسة راشدة تخار الأشدة ¢ ون 
إذا كان القرآن الكريم قد بدأ بسورة العلق » وسورة المدثر » وحُتم 
بسورة المائدة وسورة النصر ء فان هذا. كان الخط السماوى الذى يجب أن 
يغيش الناس به » لكن هناك جهداً يُساوق هذا الجهد ويمثى معه . 
الانفس ؟ . 

















لله > ويتحرك ببداه لا ببوى 





كيف تتحول طاقة الأمة العربية إلى جهد عاربة الظلام والمظالم ؟ 


هذا شو الحهد الذى قأم بيك الأنساء عمل عليه الصلاة 





ولذلك فإن عالماً أمريكيا قرأتم نبأه وعرفتم كتابه(١)‏ » عندما تحدث عن 
القمم المائة ة الأولى ف تاريخ الإنسانية 1 علب بصيرة وفكره وله مدقلر ذم 
متو جة بالحلال والأدب والعظمة هى القمة الأولى بيقين ١و‏ بش ية 
كلف ھی محمد عليه الصلاة والسلام 1 لأن هلا الانسان الكبير هو الذى 
ستطاع أن يبنى من العدم أمة » شكلها وفق قوانين السماء » وصبّها فى 
قوالب الوحی 1 يا بطاقات الروح ظ 3 تر كها تخدم التو حيد و قضاياه » 
لقم وطهرها » والأخلاق وسناءها » والتقاليد الناضرة » وإيحاءهاء 

















د اقاة : تقوم لأعفل الاس أي ا ري 
YA‏ 





وهكذا كان البناء العظم لأمتنا الإسلامية ولرسالتنا الضخمة » لكن هذا 
البناء لا يقدر عليه العابثون ولا يستطيعه اللاهون » إن هذا البناء يحتاج إلى 
جلد وإلى مصابرة وإلى قدرة . 

ولنعلم أن الدنيا دار اختبار > وأن کل امرىء مختبر بالا : # وجعلنا 
ضكم لبعض فتبة أتصبرون وكان ربك بصيراً 4 . 

والفسة كانت شديدة ء والاععبار كان مرا لكنبا طبيعة الاختبار 
لإلى. 000 

إن الاختبار الالهى يقتحم النفس الانسانية من ججميع ابو ہا » ويدخل 

إليبا من كل أقطارها » فلا 3 لغش » ولا مكان لادعاء ۽ وما ينجح عد 
الله E‏ 5 + وما يسقط وعبوى عنده mm‏ لاحم 
الالهى › > وقد فيز لمين :تعلموا من تار خخ الام قبل 


| 


















نمو 8 30 اللو الد رفعتموه لا ۽ بد له ا يذل ١‏ دول 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله 
الا إن نصر الله قريب (e‏ . 

وكيا لاعت وار ول إل خرولة ‏ ولكن ' 
والرأى إن تمض الليالى دونه وا على جتباتهن صباحا 

لابد من أن يشرق الفجر مهما اشتدت الظلمة » ولايد أن تطلع 
لضحوة الكبرى مهما طال الليل » لكن الصبر مر » والتحمل لابد منه ع 
أمامها . 

إن اا وصل بام إسماعيل عليه السلام أن رات وليدها يكاد 
ا طما FO UF‏ ن 2 برأهيم عليه السلاء ابد 














)010 سورة الفر قا الاية : 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية : TF‏ , 
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ان الله ذا ۾ عل 5 ا ۾ یدد 3 ولک يصل بالامتحاك 0 آخر 

رمق » ويصل بالاختبار إلى نبايته e‏ ثم إن ١١‏ عن عنده لير ماضيا + خاطم | 
تكسا 3 نراه ن البشر 8 ۽ اج 3 الرمن یا ن صشحة مسلثو يه 1 
عندما کانت م إسماعيل تجرى هنا وهناك تطلب الماء لولدها الذى 
من العطش كان رب العالمين يعلم, o‏ ج 0 

198 منه شعلا ) ستكون منه نبوة نحاعة ع ستكون منه حضارة تظل 
الأرض بأعظم ما ازدانت به الإنسانية من قم » كان ي بعلم 1 
أقداره 1 ف : وإ من نشى ء ال دد د 
معلوم 2# , 

ويسوق القران الكريم ألوانا من الصراع بين الحق والباطل يذه 
الانسان إليها متأملا . 
قوق ثراعا شعيين ياكا أحدعا الآخر > فل اك من شعب إسرائيل : 
ف( فأرسل معى بنى إسرائيل 94 . 
فى نفسه » فعندما یری أن سحره تلاشی يقول : # إن هذا لمكر مكرتمره 
فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ي . 

وخرج مومى وقومه » وتبعه فرعول وجنده ۽ هنا يبل 
در جة ا فإن أتبا ع ځ موسى 3 أن ا حبار الذي سس دما 
عم وأن ت تعود د الأمور سر الأول ف اذل النزل بهم وافوان 








يكاد 





عللء 





























AY - سورة التسماع الية‎ )١( 


( ۲( سمو ر ت 0 اليد + > 
فيه سور 2 الأعراف 5 3ه . 
)٤(‏ سورة الأعراف الأية : ٣۳‏ . 


ا 


إن معى رى سيهدين . فاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفنا ثم الاخرين . وأنغبينا موسى ومن 
معه أجمعين . ثم أغرقنا الاخرين ١(4‏ . 

لابد من اختبارات إفية » واختبارات شديدة » قد تكون قاسية ع 
ولكن نتيجتها ناضرة تبيض بها وجوه المؤمنين وتسود بها وجوه الظالمين . 

كنت لأمر الله فى الشهور اللا الأخيرةء مرة فى باكستان وسيلان 
فى جدوب العالم الإسلامى ء ومرة فى وسط الجزيرة العربية وعى شواطي” 
الخليج ؛ ومرة فى الجانب الغربى فى الارض الاسلامية فى الجزائر 
وماوراءها . ماذا رايت ؟ . 

رأيت أن هباك انخاضة اسلامية تو شك أن تكوت ها أثارها فى تخيير 
العام الاسلامى وما وراء حدود العالم الاسلامى !! . 

رأيت - والله - الشباب فى كل مكان » ورایت النشيد الإسلامى 
الذى ألف فى القاهرة - هنا - يردده الشباب فى الجزائر بعزم وتصمم , 
وهم ييأرون لله بكلمة التوحيد ويتعاهدون على ما ينبغى أن يقدموه 
للإسلام من فداء وتضحية کی تبقى كلمته وتعلو رايته . 

ومع هذا فقد كنت أرى هذه الحياة المشرقة بالايمان » ثم أنظر بعيدا 
هنا وهناك وأنا شاعر بشىء من التوتر والحزن » قال لى أحدهم : ماذا ؟ 
قلت له : والله لو استطعت أن أتكلم لقلت للمسلمين - فى الشمال 
والجنوب » والشرق والغرب » فى أفريقياو اسیا و بقاياهم فى أوربا وأمريكا - 
لقلت لهم جميعاً : افتحوا أعينكم بقوة » أيقظوا أعصابكم بحذر » احذروا 
إن الأسلام فى خطر !! . 

قلت هذه الكلمة فى وسط جزيرة العرب : إن أعداء الاسلام لهم من 
اليقظة والمنعة والقدرة والمكر والذكاء ما جعلهم يصنعون الكثير لضرب 
الاسلام والنيل منه . 

قلت هذا وأنا أرى أن الدم الاسلامى يسفك بغزارة فى دمشق › 


159) سورة الشغراء الأيات سى : 4١5‏ - 11 . 
4 


يسفك بار حاص وقلة اكتراث ٠‏ ألوف من الناس ضاعت بالحديد عي 
قلت هذا وأنا أرى أن الاسلام يحاط به فى أماكن كثيرة » ل 

ل كك إن ]1 الام الاسلامية لعله بعض النار التى تشتعا 

كى: يتطاير ما فى الحديد من أخلاط وأوشاب حتى يبقى المعدن صافياً 





إن الأمة الاسلامية تحتاج | إلى أن تعرف الكثير من الحقائق ئی التى 


ترام ححها 1" تياة ) والتى تعيدهأ 3 قال دی س عامر : « إن الله ابتعث: 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » . 













الأمة الاسلامية فى عصرنا هذا اشتغلت بالشكليات 
وعنتبا الصورة أكثر مما عناها الجحوهر فكانت | انتح ا 
مكاتبا من أمد » ولكى تتحرك إلى هدفها وتبلغ : 
الحقائق كاملة . 

حقائق الدين : إيمان » وإخلاص » وفكر نقى » وفقه ذكى . 

حقاثة لواح ار ام ل 

الشكليات لا يحترمها الاسلام ولا يعطيبا من تفك 

حذ مثلا االثياب » بعض الناس فى طباعه أن يجمل نفسه ویحسر 

يتجمل فيما يرتدى حتى فى نعله » فعن ابن مسعود عن النبى 1 

قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : 
إن الرجل يس أن يكون ل ا ل و إن الله جم 
يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمّط الناس ۲( . 

هل معنى هذا أن الثوب الحسن شارة الايمان ؟ لا » هناك حديث اخر 


يقول 2 رب ا 1 اغبر دی طمرين لكبو مده اعين الناس لو اس على 
الله ابره 7 : 




















٠١۱١۱۳٤١۱۳۳/٤ وأحمد‎ 15/١ أخرجه مسلم فى كتاب الايمان - باب تحرج الکبر وبيانه‎ )١( 
. عم آي ريحانة رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه الحا فى المستدرك - كتلب الرقاق ء وقال هذا حديث صحيح الإسناد ٣۲۸/٤‏ 
وأبو نعم فى الحلية .وذكره فى الجامع الصغير ورمز له بالصحة فيض القدير 4 /ه١‏ = 





١ كم‎ 


رما ارتدى ثيابا رخيصة » ربا كانت أطماره فی يا 
فهى 5 قال الشافعى - قيل يصف نفسه : 
على ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان افا معن ازا 
وفيين' نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورىكانت أجل وأخحطرا() 

ما اهت الاسلام بالثياب » ومع ذلك فقد ذهب بعض المسلمين إلى 
الولايات المتحدة وإلى المملكة المتحدة يعرض الإسلام على أنه ثياب بيض 
وأكل على الأرض !1 ليس هذا ققهاً فى الاسلام» وليس هذا عملا مُجدياً. 
لنشر الاسلام . 

أين من هذا قول ربعى بن عامر : « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله » . 

لا تعرض الإسلام من نعله اعرض الإسلام من قمته . 

أين هذا من قول النبى ع لمعاذ ب ن جبل رضى الله عنه يعلمه كيف 
يعرض الاسلام : ١‏ إنك ستآق قوما أهل كتاب فإذا جتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله » فإن هم أطاغوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض علمهم مس صلوات ف كل يوم وليلة » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرضص علييم صدقة تو خذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام 
أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ۾(" . 





= أشعث : الأشعث الملبد الشعر » المغبر : غير مدهون » ولا مرجل . ذى طمرين : تثنية طمر وهو 
الثوب الخلق . تنبو عنه أعين الناس . تغض عن النظر إليه احتقارا له واستهانة به . لو أقسم على الله 
لأبره : لو حلف على وقوع شىء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث فى يينه » وهذا 
لعظم منزلته عند الله » وإن كان حقيرا عند الناس . 

. ۸۲ دیوان الشافعى . عقیق د . خقاجى ص‎ )١( 

(۲) أحرجه البخارى فى كتاب الزكاة - باب أخحذ الصدقة من الأغنياء .وترد ف الفقراء حيث 
كاتوا ٠١۹۰٠١۸/۲‏ ومسلم ف كتاب الايمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام 
9/١‏ ” ۸ والنسانى فى كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الز اة د / ۲ وابن ماجه ف الزكاة ‏ باب 
فرض الركاة ٥1۸/١‏ والدارمی فى الزكاة - باب فضل الزكاة ۳۷۹/۱ والبيبقى فى السنن - كتاب 
قسم الصدقات - باب من جعل الصدقة فى صنف واحد ۷/۷ . 


A۸ 


مضت الشكليات بالأمة الاسلامية فتحول الإسلام إلى مظاهر . 

ثم يجىء الحج الآن » وأقول فى نفسى هل الحجاج الذين ذهبوا إلى 
الموسم الجامع يعرفون كيف كان احج ايام النبى عليه الصلاة والسلام ؟ 

حجتان فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام معروفتان » حج أب بكر 

فأما حج أبى بكر رضى الله عنه بالناس » فإن الموسم الجامع لم يذهب 
سدف ع وإن الحشود التى التفت بالبيت الحرام طائفة أو ازدحمت با 
ساحات عرفة داعية حاسرة ترجو رحمة الله وتخشى غضبه » هذه الجموع 
ما تركت هكذا » وإنما تقرر فى هذه السنة - السنئة التاسعة - تنظيف 
المجتمع الداخلى للأمة الإسلامية من المشركين » وتقرر منع طواف العرايا 
بالبيت العتيق + و تقرر إلى جانب هذا إلغاء المعاهدات غير المتكافقة الواقعة 
يين المسلمين وغيرهم » ومد فترة أربعة أشهر لن يريد أن يبقى ف ارض 
الاسلام معتقدا عقيدة التوحيد . 
مور واه سبلي 1 ا ر 
مسالكهم !! لاذا ؟ لأنها سورة صت امجتمع من أدرانه » وغسلت الأرض 

ملي يا ص كاد الناس تكره الدواع ال مر . 

5 جاءت حجة النبى عليه الصلاة والسلام بالناس > فماذا أودع فيبا ؟ : 

كان يعلم أنه تارك هذا الركب ينطلق إلى غايته وحده » فطمأمهم » إنه 
لعله لا يلقاهم بعد يومه هذا » لکن إذا كان لا يلقاهم بشخصه فقد قال 
هم : 9 تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمم به كتاب الله 00۲ . 


ال ل حل حا بوتي يي ١:‏ : دأبو داود فى المباسك - باب 
ر ترك حجة النبى ل . عون ا معيو د . كن ار [١‏ . 


١ 


ووجوهنا سوداء » لأن الأمة الإسلامية فى هذه المناسبة يُسفك دمها كأنه 
ينابيع فوّارة فى الخليج وف إيران وف غير هذا من الأرض » ومن الخطىء ؟ 
السلاح 'شيوعى أو أمريكى › لکن الغباء غباوّنا » والانخلال انحلالنا › 
ما الذى يجعلنا نسلم أرواحنا ومستقبلنا وأرضنا وتفكيرناهذه المؤامرات 
شيط E‏ 

كانت حجة الوداع تعليما للبشرية أنه لا قومية : « أيها الناس : ألا إن 
ربكم واحد وإن ابام واحد » ألا لا فضل لعربى على أعجمى ولا لعجمى 
على عرف ولا لامر عل أسود ولا اسود على أحمر إلا بالتقرىئ ب . 

تم نادى النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه الحجة الجامعة بان الأسرة 
الإنسانية واحدة » وان الاسرة الإسلامية تبنى على رجل وامرأة بينهما تراحم 


وتعاول . 
إن هذا كله يعطينا أن الإسلام موضوع لا شكل »› وأنه حقيقة 


الله أكبرء الله أكبرع الله أكبر . 
إن أمتنا فى هذه الدنيا تحيا لربها » وتسير فى الركب الذى رفع 5 
محمد عليه الصلاة والسلام . 


فلنعرف رسالتنا ولنقدرها قدرها ء ولنؤد حق الله علينا . 
أقول قولى هذا واستغفر الله ى ولكم . 


KF عاد‎ * 


ا 
1( لخر جه اجرد SIE‏ و قال 5 جمع الزوائد 3 وواه اید ور جاله رجال الصحيح ۲٣٦/۳‏ 5 


ت۸ا 





الحمد لله رب العالين » وأشهد أن لا إله إلا الله الملك. الق المبين ع 
لشي أن ينا سول الله نام الأياء ول المملكين . 


اللهم صل ۾ سلم ۾ بارك عل سید نا محمد و عل اله واصحابه 


اما بعد : 


اد کم ۶ 0 3 أو خر » تستطيع ال نت مل هذه ٠‏ الدائق نکی د نتعر ف 


دينتا 6 قلت لک دہ دين حقائق وا مظهريات 3 و الشباب الذى 
يعمل له يحتاج إلى دعمكم وإلى تأييد ک ٠‏ وإذ انتبى من هذه الكلمة على 


عجل بالدعاء فإنى لفت النظر إلى أن الأ / موه 58 o‏ 
جديدا للجماعة الاسلامية فى الجامعة سوف يتحدث بعد أن أتم الدعاء . 


١‏ اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا 1 وأصلح أنا دنیانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى ا الي" زيادة لنا فى 
کل | حير » واجعل الموت لخر ا 

9 ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان › ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 04" . 











9؟) سورة الحشر الأية : ٠١‏ . 


N" 


ڪ رت أه 5 ھل 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
فى ۱۹۷۳/۹/۲۱ 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له › له الملك › وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمدا رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة , 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





أما بعك : 

فإن أياماً طيبة توشلك أن تفد إلينا » ربما كانت الجمعة المقبلة اليوم الأول من 
رمضان » إن بشائر الموسم الكبير موسم العبادة والتقوى ‏ تهب علينا: 
وتستروحها قلو بنا» وإ كان ا مرع يتساول هأ أسرع هأ عادت الايام 
ورجعت الذ كريات !! 

إن قطار الزمن يجرى بسرعة غريبة » إنه لا يتوقف فى محطة أبدا » إنه 
TNE NED‏ 


وإذا ألقى الانسان نظرة خلفه إن كان قد بلغ العشرين أ أو الثلائين 
أو الأربعين أو الخمسين أو أكثر أو أقل فإنه يشعر أن الأيام التى عاشها و الليالى التتى 
قضاها قد تداخل بعضها فى البعض » وأصبحت كتلة واحدة منكمشة 
مببمة لا يدرى بالضبط إلا آنہا أصبحت ماضياً تركه خلفه ولن يعود !! . 

الا حساس الزمن غريب » لأن الناس يوم يلقون رمهم ميشه ون بان 
الأعسار كلها وقد أصبحت ماضياً اتكمقت وتداغلت أجراقها بعضها و 
البعض الا :اف ست شاا 





AY 


فاستال إن لبثة إل قليلا e‏ 4 


تكرر هذا المعنى ف القران » فهو جل شأنه يتحدث عن الساعة : 
ار ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً » يتخافتون بينم إن 
لبم إلا عشراً » نحن نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لب 
إلا يوما 04 . 

والواقع أن الإنسان يبقى على ظهر الأرض مدة طويلة » الطفل فيا 
يشب والشاب فيها يشيخ » ومع ذلك فالمرء ينظر إلى عمره الذى خلفه 
فلا يجد إلا أن هذا الماضى الطويل قد أصبح هذه الكتلة المنكمشة من زمن 
مبہم لا يدرى أوله ولااخره » ولكن الإنسان الذى لا يدرى ما كان › 
يجب أن يعلم أن الله يسجل عليه كل ما كان !! 8 إنا كنا نستدسخ 
ما کن تعملون 04 . 

وقد مرت سنة » ففى مثل هذه الايام كنا نتبيا لاستقبال شهر رمضان 
المبارك والان نشیا لاستقبال شهر اخر حتى تلقى ربا !! . 

نرجو أن ننتفع من الزمن الذى هو رأس مالنا » هو هبة القدر الأعلى 
لنا » إنه لا يجامل » إنه إما صديق » وإما عدو » صديق إن انتفعت به › 
وعدو إن أهملته وأضعته . 

ورمضان يمر ء » ولا نتحدث عنه طويلاً » إنما نريد أن نتحدث عن ' 
فلسفة الإسلام فى العلاقة بين الروح والجسد ء لناسبة صيام المسلمين فى 
رمضان » فإن هذا الصيام فى حقيقته ترويض للغرائز البشرية العاتية » فليس 
هناك أعتى من غريزة البطن التى تطلب الأكل باستمرار !! وليس هناك 
أعتى من غريزة الجنس التى تريد أن تنفس عن تطلعها باستمرار !! . 

والبشرية قد تتكب نكبة قاصمة إذا هى لم تحسن تحديد موقفها من 
كلا الأمرين » والمتأمل فى سير القافلة الإنسانية يجد أن هناك .فلسفتين ع 


13) سورة امبو الآيات - 5١+‏ - 14 . 
5 سررة طه الأيات : ۴ء ۲ ¬ 1١4‏ . 


9ع سورة الجائية الأية : ۲۹ . 


AA 


المادة ۽ ۾ فلسقة رو ححية مو غلة 2 الروح ْ 


فأما الموغلون فى الفكر المادى من ملحدين » ومن شيوعيين » ومن 
وجوديين ومن وثنيين » فإنهم يعيشون ليومهم الحاضر » ويطلقون العنان 
لغرائرهم فما تقف عند حد » إنهم يطلبون المتع !!. 

وطبيعة البشر أنه إذا أحرزوا نصيبا عن الشهدة اسنبانوا جا رزو 
وازدروه وطلبوا شیا ١‏ أ أكر ا 

ولذلك فإن اخيرات البشرية مسعورة يسلم بعضها إلى ' 
تلع من حاز قليلا إلى كثير » ومن حاز الكثير إلى أكثر !! ومن هنا فإن 
اران هدد هؤلاء : [ ذرهم ياكرا وتسعرا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون 204 8 ... والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام 
واثنار مثوى لهم 04 . 

إنهم فى هذه الدنيا فارغو البال يجرون وراء نزواتهم ؛ ويقطعون 
الطريق إليها فى خفة » لكنهم يوم القيامة يدفعون تمن هذا مرارة » يشعرون 
بغصتها فى حلوقهم » ويقال لم : ظإ ذلكم بجا كنم تفرحون فى الأرض 
بغير الحق وبما كنت تمرحون 27# . 

هذه فلسفة مادية » هناك فلسفة روحية قامت على الرهبنة » ورأت أن 
من عبادة الله كبت الغريزة الجنسية » وسحق نوازعها » واعتبار القرب من 
الله على أساس أن يميت المرء فى بدنه نواز ع التطلع إلى الجئس الاأخر > وأن 
يحيا بذلك رجلا كان أو امرأة » وربما استعان عل ذلك بتقليل الطعام حيناً : 
لمهم أنهم دخلوا فى معركة ضد الجسد البشرى !! وهذه الفلسفة تبنتها 
الكنيسة اة من قديم !! . 

ولكن من التقرير للواقع أن نقول : إن الفلسفتين قاتلت إحد 
لأخرى » وإن عواصم الغرب الآن سحقت فلسفة الكنيسة » وتخيصت 








٣ : سورة الحجر الآية‎ )١( 
, ۷١ : سورة غافر الآية‎ )۳( 
ر ج‎ 


۸۹ 


منها » وإن عواصم أوربا الأن تنفق من وقتها » ومن ماا أغلب ما تكسب 
وقودا لشهوات الجسد !! وإن فلسفة الروحانية اختفت » وإن الكنائس 
المسيحية ليس ها رواد حتى يوم الاحد » وإن المسيحية إذا كان لما وجود 
أو ازدهار فبين الأقليات التى تعيش ف العالم الإسلامى !! . 


ولذلك أسباب قد ندرسها فيما بعد » أما قصة إماتة السو وير 
الغرائز بالرهبنة » فإن هشذلة القصة قد ثلاشت e‏ أن تتتهى بل 
إن الرهبتة نفسها أصبحت ثيئا يفر منه أصحابه سرا أو غلبا !! . 


والواقع ET‏ الاسلام كان دينا منصفا عندما احترء الروح والجسد 
معا » وعندما اهت بالخصائص العليا للانسان » وف الوقت نفسه كفل 
ضرورات الحياة للغرائز الدنيا » فجعلها تتحرك ولكن داخل إطار معلوم : 
وسياج حارس » وتقاليد ضابطة » وفضائل معروفة مقصاة » فترك الغريزة 
الجنسية تأخمذ مداها فى بيت الطاعة » فى فراش الزوجية » ومنع ما وراء 
كك E‏ حامماً !! . 


وأباح للإنسان أن يأكل » ولكنه بين له أن القصد والعفاف خير له 
ET 3 0‏ هذا يقول النبى عليه الصلاة والسلام : ١‏ كلوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة ٠'٠‏ أى إسراف وخيلاء .. كل 
والبس فى غير إسراف ولا خيلاء . 

صالح الإأسلام بين الروح والجسد » فقال عليه الصلاة والسلام وهو 
٠‏ يت ورور در اجون إل و ا 
الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة » فإنها بئست البطانة» ) , 

وقال فيما صح عنه : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر » اللهم 


)١(‏ رواه البخارى ف اللباس ‏ باب قول الله تعالى : [ قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعبادة 4 ۷ / ١87‏ والنساى ف الزكاة ‏ الاختيال فى الصدقة ه / ۷۹ وابن ماجة فى اللباس _ 
باب البس ما شعت ما أخطآك سرف أو عغيلة ۲ / ۱۱۹۲ وأحد ۲ / ۱۸۱ , 





(۲) رواه أبو داود فى الدعاء _ باب فى الاستعاذة عون المعبود 1/4 ٠‏ والنسانق ف الاستعاذة ‏ 
الات ا لو ا اه وابن ماجة فى الأطعمة ؟ ءءء وذكره السيوطى فى الجامع 
الصغير وقال رواه أبو داود والنسالى وابن ماجة عن ألى هريرة بسند ضعيف 5١ / ١‏ . 

۱۹۰ 


إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت )١(6‏ الكفر ضياع الآخرة 
قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير ولنعم 
دار المتقين (DÊ‏ . 

الإسلام فى تعالعه يريد تزكيتك » ورفع مستواك › فيطهرك جسدا 
بالغسل والوضوء » ثم يطهرك روحا بالركوع والسجود !! 


الا سلام سخ وروح دنيا وأخخرة 





فلسفة الصيام » هذه الحقيقة أن 
الانسان وإن کان قد نبت من الارض جسله فإن قيمته ليست فى هذا 
الجسد الذى يطعم ويكتسبى » ولكن قيمته فى الروح الذى يحركه . الإنسان 
من حيث هو جسد لا كرامة له » وما كلف أحد بأن يسجد له » إنما كان 
تكرع » وتكليق اللاتكة بالسجود له : بعد شىء اجر > قال قال : 
[ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرأً من طين . فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين (af‏ : 


فسجود الملائكة لآدم إنما كان بعد أن سواه ربه ونفخ فيه من روحه ء 


قبل أن ينفخ فيه من روحه . قبل أن يسويه بالعقل والشعور والإحساس 
كان طينة ع الأرض ء ]ذا کر کے جیا حيوانية فلا وز خا فا کا 
الا نسان ف أنه فة ر دد الله 5 














والناس بعد ذلك قسمان : قسم يعرف من نفخ فيه من روحه ؟ من 


E ١ 0 | -> : ٍ : 1 :‏ | بو . أ تيبب : أ 3 0 

)١(‏ رواه أبو دلود ف الآدب ‏ باب ما يقول إذا أصبح ‏ عون المعيود ۱۳ / ٤١۳‏ والتسالى فى 

الاستعاذة ۸ / 759 ء والحام وصححه ٠٠۲ / ١‏ والبييقىن ١١/۷‏ وأحمد ه/ ٤١‏ وفيض 
(TT;‏ صوارة 311 ححا الاية ع ا E‏ 


(1) سورة ص الأيعان : ١۷ء۲‏ . 


كر مه على سائر الخلق ؟ قسم يعرف هذاء ويشكر ولى النعمة رب العالمين 


oP AE e 
. الخلد‎ 


وقسم اخر : نسى ربه » نسى من نفخ فيه من روحه » نسی من برأه 
. من عدم » نسنی هذا كله » ولذلك يعاتبه ربه ويقول : # يا أبها الإنسان 
با غرك يربك الكرم الذى خلقك فسواك فعدلك ف أى صورة ما شاء 





لاذا تسى ؟ إذا كان الإنسان وهو فرد يؤمن ويكفر » أو ينسى ربه 
NNEC SÎ‏ 
اسف إذ أقول - | إن العالم | الآت تنقرد بزمامه حضارات ذهلت عن ريها > 
ونسيت حقه !! فإما أنكرت هذه الحضارات رب العالين بتة کا تفعل 
1 يوعية » أو اعترفت به على نحو مضحك "ا جاء فى العهد القدج عندما 
يوصف رب العالمين بأنه أكل من الولهة التى صنعها إبراهم عندما ذيح له 
بسي وم ا ا 


هنا وع من تمو الألوهية رفضه العقل الإنسانى » فكانت النتيجة 
أن ناسا إما كفروا صراحة » وإما انتسبوا إلى أديان لم تمل فراغهم النفسى 
ار يأقدة فارغة » و كملوا هم طريقة معي ةرو وانجأه سلو كهم عل 
مأ يشتبوبٌ !] . 








وهذا العام تنقصه حضارة أخرى .. حضارة تعترف بالروح 
والجسد .. وتخدم الدنيا والاخرة . . وتحدد حقوق الناس إلى جانب ما لرب 
العالمين من حقوق .. هذه الحضارة .. هى الحضارة الاسلامية .. وهى 
حضارة ليس ها الان من دعاة فى العام .. و ليس طا من كيان ادن غترم .. 
ولیس ها عام ر الس وتستجمع فيه وتقدم نماذج من تكوينها الاد 
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والأدبى لينظر الآخرون إليه » ويوازنوا بينه وبين غيره . 

إن المدنية الاسلامية » أو الحضارة الإسلامية » أو المنطق الإسلامى فى 
فلسفة الدنيا والآخرة » والروح والجسد غير قائم الآن ؛ لأن الأمة الإسلامية 
أمة ممرقة » وليست ها وحدة ثقافية يتبناها معهد عريق يستطيع أن يقدم 
النضارة الروحية والمادية لمذه الحضارة العظيمة . 

وكانت النتيجة أن بقى الناس كا وصف رب العالمين عند ظهور البعثة 
الأولى » أو عند ظهور محمد عليه الصلاة والسلام : #8 فأقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل. لخلق الله » ذلك الدين 
القم . ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4( . 

نعم .. أكثر الناس لا يعلمون !! علماء الإسلام بين مُقَصر يجبن عن 
أداء واجبه خوفاً على رزقه » أو خوفاً على أجله » أو كسلا حيث يجدٌ الجد 
ويطلب الرجال أو إخلاداً إلى الأرض واتباعاً للهوى وطلباً للدنيا !!. 

أما العلم الإسلامى کا ينبغى أن يقدم » فالواقع أن أجهزته بين 
معطوب و كسلان !! الفلسفة الإسلامية لم نجد إلى الان من يقدمها للناس 

قال لى بعض الوافدين من عواصم أجنبية : وال لقد رأيت شبابا فى 
« باريس ٠‏ من الفرنسيين اعتنقوا البوذية ‏ وما البوذية ؟ نحلة مضحكة » 
حلة وثنية ‏ قال لى : وجدتهم حلقوا رؤوسهم على الطريقة البوذية 
حلقوها بالموبى وتركوا بعض الشعر فى وسطها نامياً لكى يدل على أنهم 
ہڈا بوذيوت !!. 

قلت فهل للاسلام دعاة ؟ لا » وبداهة امتداد الاسلام فى هذه 
العواصم إنما هو فرع قوته فى بلاده ؛ والاسلام فى بلاده شاحب الوجه » 
حار القوة > محدود الخطو !! . 

یھی * رمضان فتبداً ة قصة الصيام » وأنا لا أعلق على صيام AE,‏ 
لأنى أعلم أن رمضان شهر الطعام لا شهر الصيام » شهر الأكل والمتع › 
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وليس شهر تدريب الغرائر وتكوين الارادات > دعنا من هذا فلا أتحدث 
ا اذك من لال رمشات > كان اله جل شادلام نا اول كه فى 
هذا الشهرء بأ نزول القراة ى شير رمضات »وكات ال 32 
e‏ الكربم » ومن مدارسته له » يضاعف ا ا 
يقرأ القران » ولكنه فى شهر رمضان يضاعف الدراسة وكلمة الدراسة 
شىء آخر غير القراءة العابرة أو التلاوة ار دة ) لان القراءة العابرة نوع 
من حفظ الحروف ٠‏ التلاوة اللجردة نوع من ترتيل الكلمات » لکن روح 
القران فى .معانيه » ويوم تقرع المعافى نفوس الناس » ومع ذلك تبقى هذه 
النفوس موصدة الأبواب » تبقى وعليها أقفالما فإن المشكلة كبيرة : # ومن 
أظلم من ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون 20# 
المسلمون لا يعرفون عظمة هذا الكتاب الذى شرفوا به . لكى نعطى 
محة من عظمة هذا الكتاب أقول لكم : إن الله جل شأنه جعل هذا الكتاب 
موازيا أو مساويا الكون الذي تي فيد > عندما وصف نيه » رایت أنه 
جل جلاله ۾ صف نفسه بأمرين : آم يقول فيه : انا خالق الكون ؛ وأمر 
يقول فيه : أنا منزل الكتاب » فجعل خلق الكون وإنزال الكتاب صفتين 
كلتاهما تعادل اى 
تأمل فى قول الله تعالى وهو يذكر بركته ؛ ويشرح نعمته » ويلفت النظر 
إلى ماف الو جود من ثمرات دانية القطوف »ومن ايات رائعة الدلالة يقول مرة : 
# تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير 04" تبارك كثرت بر کته 
ويقول مرة أخرى : ا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا 204 . 2000 ١‏ 
فمرة .. تبارك من بيده الملك » ومرة .. تبارك من انزل هذا القران » 
وعندما حمد ر بنا نفسه و أثنى عل ذاته بما هو أهله قال مرة # الحمد لله الذى 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 04 . 
فبين أنه أهل الحمد لأنه حالق الكون . وموجد ما يتخلل الكون من 
ظلام ونور » ويقول مرة أخرى : ف الحمد لله الذى أنزل على عبده 








١ : (؟) سورة الفرقان الآية‎ FF سورة السجدة الأية‎ )١( 
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لكتاب ولم يجعل له عوجاً 4 » ما وصف نفسه على هذا النحو ؛ أقسم 
كذلك على هذا النحو . أقسم بعظمة الكون وأبعاده » وعلماء الفلك لم 
حديث مذهل عن السنين الضوئية » وعما بين الكواكب من مسافات 
تسمع رب العالمين وهو يقول : فل فلا أقسم بمواقع بجوم .ر وانه لقم 
لو تعلمون عظم . إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون . تئزيل من رب العالمين د بمواقع النجوم ا ان 
أقسم » ويتكرر القسم فى مواضع أحرى من القران : 3 فلا أقسم 
ما تبصرون وما لا تبصرون , انه لقول رسول كريم . وما هو بقول 
ا . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من 











! فد أقسم بالخدس . الجوار الكتس والليل‎ 13 NE 










عسعس . والصبح 8 ي . إنه لقول رسول کرم . ذى et‏ 
العرش مكين . مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون 

فى هذه الآيات يصف رب العالمين الفترة قبل بزوغ الشمس وقبل 
مطلع الفجر والكون فى حالة ترقب لليوم الجديد الذى يطل عل الناس 








. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4( . 
: إن شلا الكتاب جاع إلى الناس حياة ټد هي الموت 
لعقل » الوت الحضارى !!. 
ا Oe‏ واس ام ا ماي 
04 5 ا 
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التى أذهبت الوت الأدى والمادى 8 الأم ؟ ., 
إنه القران . القران الذى جاء إلى أمة على هامش الدنيا فما زال يرتفع 
بها حتى جعلها قمة الوجود !! . 
أمة کان ترتيبيا ٭ ١1۳ء٠٤‏ » لو نظرنا إلى عدد الأم فى هيئة الأ 
المتحدة لد اع ا رقم )١(‏ فى العالم !! ليست أمة رقم )١(‏ سنه 
او سنتين أو خمسين سنة » بل عدة قرون !!. 
مى الذى بوأها هذه المكانة ؟ من الذى رفعها إلى هذا المستوى ؟ . 
نه القرآن الكرم .. ولذلك فإن البى مه حض على دراسته » حض 
على قراءته قراءة بحث واستطلاع وتفقه وترتيل » لذلك كان القران ف 
رمضان النور الذى تضاء به الليالى وتبيض . ومن أعجب ما قرات فى 
و صف ليالى الصالحين الذين يقر أو ن القر ان › والذين ينتفعونث بوعده 
وو عيده » وأمره ونبيه أبيات لشاعر من الشعراء وصف من يقومون الليل فقال : 
تتجاق جوبهم| ‏ عن وطىء المضاجع 
لهسي بين خائف مستجیر وطامسع 
تركو ا الكرّى للعيون المواجع 
ورغوا أخجم الجى طالعاً عد طالع 
لو تراهم إذا هم خطروا بالاصابسع 
وإذا هم تاأؤهوا عد مر القوارع 
وإذا باشروا الژى بالخدود الضوارع 
واستہلت عيوثهمي. فائضات المدامسع 
ودعوًا يا مليكا ياجيل الصائع 
اعف عنا اونا للوجوه الخواشئع 
اعف عنا ذنوسنا ‏ لعي ون الدوامع 
أنت إن لم يكن للا شافع خير شافع 
فاخا إجابة لم تفع فى المسامع 
ليس ما تصنعونه أولياقى بضائع 
تاجرونی بطاعتی تربحوا فى البضائع 
وابذلوا لى نفوسكم إا فى ودائعى() 
)١(‏ من شعر ابن الرومى ‏ ديوان ابن الرومى 1٤۸۳ > ۱٤۸۲ / ٤‏ طبعة دار الكتب . 
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هذا قيام الليل فى رمضان» بعدصيام کاو صف نبى الإسلام عو يام يرتفمع 
به مستوى الصائم فيتحول فى ا مجتمع إلى عنصر رحة إلى عنصر سلام »إلى عنصر 
طمانينة وزكاة نفس وش ف خلق » ونضارة سيرة. : 3 وإذا كان يوم صوء 
أحد م فلا يرفث ولا يصخب »ء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إفى امروٌ 
صا 0# ! ٠‏ 
0 : : 8 1 
ولا خير فيه » والذى هو ضجة ليس لا عقل » إنى صام ؛ أى لا يكون 
سباباً مع السابين ولا شتاما مع الشتامين ٠‏ 
هذا الشهر المقبل فيه فلسفة الاسلام فى ربط الدنيا بالااآخرة » ربط 
الدنيا بالكتاب الذى أضاء ها الطريق » وحدد ها الغاية!! شهر ينبغى أن 


أقول قر هذا وأستخقر الله لى ولكم . 


¥ ¥ هد 
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اط ل ج 7 : 
e‏ 
ف يشا 
الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده . ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون و يستجحيب الذين امنوا و عملا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن عمدا رسول 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وأصحابه 
)١(‏ روأة البخارى فى الصوم ‏ باب عل يقول إلى صاتم إذا شع ۳ / :7 وهسلم ف الصبوعم 
یحو ۾ بابب العام یاد ی لطعام أو يقائل فليقا اف سام + أ “بات ١‏ والترمدى ڪي ۾ ف 
الصوم ‏ باب ما جاء فى فضل الصوم تحفة الأحوذى ۳ / 47/1 ٠‏ 477 والنسالى بنحوه فى الصياء 
فضل الصيام ١١7 / ٤‏ وابن ماجة بنحوه ف الصيام باب ما جاء فى فضل الصيام ١‏ / ٥٠د‏ 
و أحمد يشحوه TY › 44" 7 ١‏ 5) سورة الشورىق الآيتان : 8 53 , 
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عباد الله : ' أوصيكم ونفسبى بتقوى الله عز وجل واعلموا أيبا 
المسلمون آنا قد تسلل إلى متمعتا ها افد التمعات الاو . اجتمع 
الاسلامى عندما بدأ كان مجتمعا ناضراحيا » كان الوحى فيه غضاً طرياً . 
كانت النبوة ترشد الناس إلى المسالك الشريفة » والمستويات العالية فيرتفعون 
معها » ويبذلون الجهود فى الاستجابة لها لأمهم يعلمون أن الحياة الحقيقية فى 
الاستجابة لله وللرسول ع : ٠‏ 9 يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعام لما يحبيكم . .. چ لکن فاد الأديان ير ء من أن 
بعض الناس ينتسب إليبا شكلا » ويرفضها موضوعا ء يأخذ شارة الدين 
من فوق » ولكنه فى الخبى* ما بينه وبين الله لا يعرف من الدين لا حقيقة 
ااا 

عندما حقر الاسلام جح / جل الي الأركل قال فى د 
ليسوا رجال دين » هم تجار دين » يأكلون بالدين ولا يخدمون الدين › 
يأكلون الجماهير ولا يبدون الجماهير قال فيهم ربنا : ل يا أا الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله 04 . 

سبحان الله » أحبار ورهبان » مفروض أن تكون وظائفهم أن يقتادوا 
الناس إلى الله » وألا يرزؤوا أحدافى ثروته أو ماله أو ما يحرص عليه من 
دنياه » لكن هؤلاء الأحبار والرهبان عاشوا 5 تعيش الطفيليات على الجسد 
البشرى فهم ياكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الل 

إلى جاتب هذا فإن جوهر لدين هو القلب السابح فى معرفة الله > الواعى 
للوجود الإلمى حوله » الشاعر بالرقابة العليا ما تنفك عنه ليلا أو نهارا . 

هذا هو التدين » وعندما يفسد التدين اد الناس الغطاء الذى يظهر 
فوق تعالم الدين » أما الدين نفسه فيكون قد ضاع من قلوبهم . 
امجتمع الإاسلامى الآن يصوم » وله فى صيامه تقاليد غريبة . 

قد يقراً القران واستمعت إلى سورة ال رحمن › والقارىء يقول : 
(۲) سورة التوبة الآية : 14" 
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9 كل من عليها فان 4()فإذا المستمع يقول : الله الله .. أعد » ما هذا 
هل يعى هذا الإنسان أن الاية عبدده بالملاك » بالفناء » وأن الاية تشير إلى 
أن الوجود من حوله سوف يتلاشى » ويعود إلى ربه ليحتكم الطائع 
والعاصى » والمؤمن والكافر » ويشرح كل شىء مرة أخرى أمام الله ليست 
فيه » ولتبيض وجوه وتسود وجوه . 

هل الذى يقرأ .. هل الذى يسمع يعى شيعا ؟ 

هذا نوع من التلاعب بالدين والقرآن » ليس هذا إلا حفاوة بالنغم 
أو حفاوة بشكل القران 

وتسالى رمضان » هل ليالى رمضان للتسالى ؟ للسهر امجنون ؟ للغو 
الفارغ ؟ للعبث التافه ؟ . 

ومن الذى يتسلى ؟ ربما عذر الفارغ إذا تسلى ء ...ف الجاهلية التى 
لا ضوء فيها وجدنا ا الخمر والنساء »> عاش طول عمره 
صعلوكاً ضليلاً هو : « امرؤٌ القيس » كان عاهرا » > لا قتل أبوه شعر 
بالصدمة توقظه من ذهوله فقال : : « اليو خمر وغدا ار 

الشاب الماجن ترك مجونه وأخذ يعمل لادراك ثأره » والاقتصاص لقتل 
أبيه » فلما أعياه أن يدرك ثاره » لان قبائل العرب لم تسعفه قرر أن يذهب 
ومعه صديق له إلى بلاد الروم » و كان الصديق مخلصاً ورأى الشاب الناعم 
الذى عاش ف الملذات ومجالسها » راه يتعسف الطريق ذاهبا إلى غربة بعيك3 
فبكى » فقال امرؤٌ القيس : 
یکی صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن أئثالا حقان بقيصرا 
فقلت له لاا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فعذرا) 

والله لوددت أن المسلمين اتبعوا حتى هذا العرنى فى الجاهلية » إن 
يقولون وأنا أعرف حجن عير عر أو بعثيون عرب » كونوا قوميين 
عرب » كونوا بعثيين عرباء كونوا عرباً » أهذا المسلك الذى تسلكونه 
والبلاد محتلة » وأعداؤها جاثمون على صدرهاء وسواد الذل يقطر 
من وجهها » ويراه أهل المشرق والمغرب فيتضاحكون منه ؟ . 

هل هذا وقت التسالى » التسالى إنما هى وظيفة القلوب الميتة 





= | وله هع . 3 ' 
)١(‏ صورة ارس الا يه :6ح .55 انظر ديو أن اعرىءع الفيس : 8 ع ١١‏ ط دار المعار قف , 
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والأعصاب المالكة » والسير الباردة » وه يريد أن يعيش لا ليقول - اليوع 
خم وغدا أمرء لاء اليوم خمر » وغدا خر » وبعد غد خر . 

ابد أن نصحو ء لايد أن تستيقظ > يال العبادة لا تكون لیا 
تسلية » ليالى العبادة تكون ليالى إقبال على الله . 

شهر رمضان موسم طاعة » ومواسم الطاعات جعلت معام فى حياة 
الئاس کی بترا إلا ليبداوا ن عندها صفحة جديدة » ولذلك لابد 
لاسقبال الشهر هن نة جديدة لن أراد رضوان الله » نية جديدة .. أن اغير 
مر حياق كذا وكذا بالتحديد › أن أجدد فى حياق كذا و كذا بالتعيين . 

هذا هو مفهوم مواسم العبادة أما أن تجى۶ أنثى لذعها الهجر وغياب 
الحبيب فتتاوه ليستمع الصوام أو القوام إلى تاوهاتها » ويحتفل الناس ببذه 
التسلية فهذا نوع من العبث الذى تلك به الام !!.. 

إن الله أهلك الأولين لا لعبوا بالعبادات » وأخذوها شكلا 
وم يتحركوا بها قلباً 1 وحلرنا ربا أن نجرى وراء هذة المسالك الطائشة 
فقال : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق , ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علييم الأمد 
لقست فلوبهم و كابر هنهم فاسقون 21# . | [' 

7 اللهم اصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » واصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 04 . 

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 204 . 

عباد الله : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 


a 


وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 


واقم الصلاة 
)١(‏ سورة الحديد الآية : ١5‏ . (؟) رواه مسلم والتسالى ومد 
(۳) سورة اشر الآية : 1١‏ , (5) سورة النحل الآية : 5٠١‏ . 


Ti 


لعب بدن 


خطبة الجمعة بجامع عمرو | بن العاص رضى الله عنه 
\AVT f of Yo‏ 


المد لله رب العالمين » و العاقبة للمتقين :۽ ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له » له املك > وله الحمد : 
ف شو على كل سء فلير » وأشهد أن مدا ر سول الله ع ال حمة المهداة ع 
والنعمة المسداة » والسراج امثير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلىاله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد : 

فاك جمهورا كبيرا ٠‏ من المسلمين تسيطر عليه عقيدة الخبر » وعقيدة 
الجبر هذه تعنى أن يتصور الانسان نفسه لا قدرة له ولاإرادةء لاحري ةله 
اتسين رامق ينا خرن الي بالريشة المعلقة فى الرج » عبط بها أو 
ترتفع » أو کا قال ب بعض الناس : 
ألقاه فى الم کا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ظ وهؤلاء الذين تسيطر عليهم عقيدة الجبر » وهم للأسف جمهور كبير 
جنا المسلمين » يروت أن قيمة العمل صفر » فربما اشتغل أحدهم 
بالعبادة » ثم کان ء من أهل النار » أو اشتغل بالفسق والفجور »ع م كان من 
هل الحنة !! اذا م لانم تصوروا أن الأمر جر 6 قلر » شى ع ا 

رمى الله بفريق من الناس فى الجنة » ورمى بفريق من الناس فى النار ؛ 
ولعل بعضهم يتصور أن هذا باب من التقوى » أو لون من التسلم لله 


e 





فلو رأيت أحدا على معصية ثم حاولت أن تزرجره لقال لك 0 ولو شاء رباك 
ما فعلوه 4( لايقع فى ملكه إلا مايريد, أقام العباد فيما أراد» لعل الله يبديه !! 
هذا الكلام الذى انتشر فى الأمة الإسلامية أوهن قواها وأسقط 
مكانتبا » وأذل جائببا » و جعلها فى دنيا الناس أمة متبلدة متحجرة ء ينطلق 
أهل الأرض فى فجاج الأرض لملؤوها نشاط أو جح ركة ‏ وأولئك الناس كسالى . 
واهنون لأغهم يرون أتهه مسيرون وأنهم لا عزم لهم ولا إرادة وهم فى دين الله 
كذلك ما ينشطون إلى طاعة » وما يجتبدون فى خدمة الإسلام او خدمة 
أنفسهم بشىء طائل » لأنهم تصوروا أنفسهم آلات فى يد القدر الأعلى » 
وعلى هنا النحو عاش المسلمؤث فى نوع من الإحساس الفامض بأ 
أشياء مسخرة » وقدقلت :إنهذا الاحساس كانمن أسباب. ضياع المسلمين 
وسقوط دولتهم وانهيار حضارتهم . 
هل هذا الكلام صحيح من الناحية الإسلامية ؟ . 
هذا الكلاء باطل كلا وجزءا > من الناحية الاسلامية ليس له سند من 
دين ال فى تأبل أر كاير » ولكن سيب شبوعه أن لام الاسلامية استولى 
على مقاليدها الثقافية نفر من هل العلم لا يفقهون القران ء ولا يعرقون 
السئة » ولا يدرسون يدر کون شیا mS‏ 
القصور العلمى عند كثير من الناس الذين اشتغلوا بالتوجيه سبب هذا 
العقا للأمة الاسلامية : 





شىء آخخر » رغبة كثير من الناس فى أن يجد فتوى لسقوطه » أوعذرا 
هبو طه ؛ أو مسوم لانحرافه جعله ينفض الأمور من بين يديه أو من عا 
كتفيه ليقول بد واا مال » !! هذا شىء كتب على وغليت عل أمرى-. 

رغبة الانسان فى الخلاص من المسكولية تجعله يكذب على الله وعلى 
الناس ! هذا هو السبب فى انتشار عقيدة الحبر » وهى عقيدة قال علماء 
الل 0 الفقهاء : إنبا كفر بالله !! 








(1) سورة الأنعام الآية : ٠١۲‏ . 
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ها هذه العقيدة نشات بين المسلمين من فرط العدي ؟ لاء لأآن. هن 

الكلام فى الحقيقة كلام المشركين قديا لخ( بعضهم جاء إلى الثبى عليه 
الصلاة والسلام وهو يعلم الناس » اوينصح للأمة.. وياخذ بيدها إلى الخير 
جاء إليه بعض هؤّلاء « الشطار » وقالوا له : نمم تتعب نفسك ؟ الله قادر 
على أن يم-يهم » الله قادر على أن يصلح أحواهم . الله لو شاء لجعلهم 
صالحين . يحرمون ما حرم » ويحلون ما أحل » ونزل قوله تعالى يحكى هذه 
الأكنوبة » فجاء فى سورة الأنعام قوله : $ سيقول الذين أشركوا 
لو شاء الله ما اشر کنا ولا اباؤنا ولد حرمنا من شىء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل هل عند م من علم فتخرجوه لنا 
إن تتبعون إلا الظن وإن أنم إلا تخرصون ١(4‏ . 

وف سورة أخترى ؛ اعتذر المشر کون عن شر كهم 8 وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم › ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون . أم 
اتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكون 24 ! 

أين هذا الكلام ؟ لا أصل له » وفى سورة النحل : # وقال الذين 
أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا اباؤناولاحرمنا من دونه 
من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ الميين 774 . 

إن هذا الاعتذار بالجبر أو بإرادة الله > كلام فى غاية السقوط 
والضلال ء وريما ذهب البعض إلى دين الله إياذ مده كلاما لا يفهمه يريد 
أن يفسا. به الدين » ربما يقرأ قوله تعالى : 3 ولو شاء ربك لجعل ؛لناس 
أمة واحدة ٠04‏ أو يقرأ قوله تالى : ١‏ ولو شئنا لآنينا كل نفس 
عداها ... 20# . 

اهللا0 د هذه الات ؟ 


ىع للآية : (٠‏ ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها 55 2104 فيفسر ها 


(1) سورة الأنعام الآية : ١48‏ . 

(؟) سورة الر ختر قب الأيعان : ۲٠١٠١‏ . 
(*) سورة النحل الآية : ه" . 

(4) سورة هود الأية : ١١‏ . 
(ه):(3) سورة السجدة الآية : ١‏ . 


بدماغه على هذا النحو » كنا قادرين أن نعل الناس جميعاً مهتدين ولكتنا 
قسمنا بعضهم للجنة و بعضهم للنار » وسقنا هذا إلى مصيره » وسقنا هذا 
إلى مصيره » ونحن لا نسأل عما نفعل !! . 

هذا هو التفسير السمج السخيف الذى يتطاول به على القران الكريم 
بعض من لا عقل له » ومن لا دين له » ليفسد به الإسلام وليشغب به على 
ايات ال أن : وسرى هن عات الآيات أن هذا كنب ون معت الاب : 


ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ... ١(4‏ أو # لو شاء ربك 

لجعل الناس أمة واحدة ©(5) . 
معني ذلك ا قال العلماء .. أن الله عر وجل بيقين كان قادرا على أن 

يبخلق البشر ملائكة » ومعنى أنه يخلقهم ملائكة أنهم لا يستطيعون معصية 
لإ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون :4 

ولو شاء لبعلهم حيرانات جيعا فيسقط عن التكليش » ولا لفون 
فى شىء ولكن الله شاء غير هذا فما خلق البشر ملائكة » ولا خلقهم 
حيوانات ولكن خلقهم جنسا يستطيع أن يرق وأن يبط » »> يستطيع أن 
يستقم وان يعوج » يستطيع أن يذ عا خركه وارادته ؛ وآك يذهب 
اد مشر حا أن مخلق البشر صالين للأمرين من رقعة 
وضعة » من طاعة ومعصية » هكذا شاء أن يخلقهم » وبين فى كتابه أنه 
خلق البشر هكذا » إن الله خلق خلقا كثيرين » خلق الجماد لا بحس » خلق 
الحيوان يحس ويتحرك ولكن لا عقل له » خلق الانسان يحس ويتحرك وله 
عقل وشهوة » خلق الملائكة نحس وتتحرك وا عقل وليست لا شهوة › 
وهكذا » والقول بأن جميع مخلوقات الله متحدة الخصائص والصفات غباوة 
وجهل » خالف الله بين صفات الخلوقين وكلف بقدر ما خخالف » وهذا 
يقول موضحاً الحقائق : :ا من عمل صاعلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما 
ربك بظلام للعييد 0 . | 

07 مبينا الحرية الإنسانية : ' # ونفس وما سواهاء فاهمها 





15 سورة السجنة الآية + 1۳ . 
(؟) سورةٌ هود اللآية TIA‏ 
به سمو رق الت ج الآية : 5 
9+ سورة فسصلت الاية : ٤٦.‏ 


f 


1# a 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها 4 . 

ويؤكد حرية الإنسان وإرادته فى ايات كثيرة فيقول : # وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 24) ويقول : 8( قد جاء 5 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 0# ويقول : 
© من اهتدى فإنها بتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر 
وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 0 . 

ما خطر يبال بعض الاس أننى سقت بعض الآيات الى تقرر حرية 
إلا رادة ومشيكة الإنسان واختياره » ولكتنى تجاهلت الآيات التى تتحدت 
عن الارادة العليا والمشيئة العليا'ء» وهؤلاء يتصورون أن القر ان بضر ب 
بعضه بعضاً » أو يكذب بعضه بعضاً » وهذا جهل فاضح » حقيقة هناك 
ايات كثيرة جدا» لعل أقربها على الألسنة قول الله فى ايات كثيرة : 
يل يام e‏ ... 2204 من يضلل الله فلا هادى 
(Df ..‏ 

آيات كثيرة فى القرآن الكريم من هذا النو ل 5-2 
ايات حرية الإرادة لم تنسى هذه الأيات التى تبعل الارادة العليا هی التى 
دى وتضل ؟ وهؤلاء لا يعرفون أولاً معنى الإرادة العليا » ولا يعرفون 
ثانياً العلاقة بين الآيات بعضها والبعض الآخرء ولذلك نحن نشرح ذلك فى 
۰ركأآطصض و اي 
من الإشاعات التى تروج ف المجتمع الإسلامى » أو من الخرافات التى تنطلق 
فى الثقافة الإسلامية وليست ها بكتاب الله ولا سنة رسوله مله صلة 


اا س ا 
ولا ضلال » ولا طاعة » ولا معصية إلا بمشيئة الله . 


15 سورة الشمس الأيات م : ب 1 
(؟) صورة الكهف الآية : 8؟ , 

(") سورة الأنعام الأية : 5 . 

٠١ : سورة الاسراء الآية‎ )٤( 

(2) سورة فاطر الأية ٠‏ ۸ 

53) سورة الأعراف الآية : ١85‏ . 


هذا حق » لكن ما العلاقة بين مشيئة الله ومشيعتك التى قال الله فيبا : 
# ... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )١(©‏ ؟ ما العلاقة ؟ . 

العلاقة كشفتها ايات كثيرة خذ مثلا قوله تعالى  :‏ ... فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم ... 4") فأنت تتجه إلى حيث تريد » والقدر يكمل لك 
ما تريد » فإذا قال الله : 9 ... يضل من يشاء وعبدى من يشاء ... 74) 
فليس معنى قوله : « يضل من يشاء 4 أنه يجىء إلى طائع ا 
وجه ربه نشيط فى طاعته فيضله » لا . هذا جهلءلأنه يقول EE‏ 
يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه. 3 
ويقول : # . .. ويضل ٠‏ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء )١4‏ ويقول 

... إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب 724 . 

فإذا قال : # يضل من يشاء وبهدى من يشاء 4 فمن يضل ؟ ومن 
دی ؟ . 

هذا هو الجواب » نفهم الجواب من القران » لا من أدمغة الجهلة . إن 
القران يقول : #8 ... إن الله يضل من يشاء وببدى إليه من أناب . الذين 
امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ... 04 . 

هذا هو الذى يهدّىء ويقول فى أيات أخرى كثيرة » ها يقرر هذا 
المعنى : 9 قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 4) فى 
الضلالة » ويقول : # ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ... 1(4( 
ويقول : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... 2١0‏ . 

فمن تصور أن : 4 يضل من يشاء وببدى من يشاء 4 أن الله يحدث 
فى الكون فوضى تسوى بين الصالح والطالح والفاسد والتقى » وأن الأمر 


19 سورة الخهف الأية : 15 . )٣(‏ سورة الصف الآية : ه 

09 سورة فاط الأية : ه۸ . (4) سورة البقرة الأيتان,: ٠۲ء۲۷‏ , 
(ه) سورة إبراهم الآية : ۲۷ . (7) سورة غافر الآية : ./ 

(۷) سورة الرعد الأيتان ۲۷ ء ۲۸ , (۸) سورة مرم الآية : د۷ 


(9) سورة مريم الآية : 75 . )٠١١‏ سورة النساع الأية * ١١١‏ , 
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لاضابط له فهو رجل كذوب على الاسلام » والله جل شأنه يقول: # أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون 4( ؟ ليس من الدين أن 
جىء أحد إلى آية من الآيات ليلعب بها . ومن قديم حدث هذا + ذإن بش 
الناس لعب بالطلاق » فغضب النبى ع غضبا شديذا » حتى قال بعض 
الناس له نقتل من فعل هذا ؟ وهو يقول : ١‏ أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهر 05(") ؟! 


إن ناسا كثيرين من المسلمين يريدوت أن يلعبوا بدين الله » ومعنى 
اللعب بدين الله أن يجىء الواحد منهم إلى آية لا يفهمها » ويتصور أنها تخدم 
معصيته » أو تخدم كسله » ويريد أن يفسم هأ وفق هواه » وبذلك يجعل 
القران مشاقضا يضرب بعضه يعضاء وهذا لا يحور . 


5 أن اض ب لكم بعض الأمثلة التى تبين العلاقة بين إرادة الله 
وإرادتنا » أو بين مشيئة الله ومشيئتنا » فإننى أعجب كيف يتصور الناس أن 
الله يرمى بحفنة من الخلق فى النار» وبحفنة من الخلق فى الجنة» ثم يقول بعد ذلك 
لادم : # إن الله لا يظلم منقال ذرة ... (f‏ كيف نتصور هذا 
وذاك ؟ . | 

هذا عجب من العجب » لكن ما معنى إرادة الله حتى نفهمها جيدا ؟ 
إن إرادة الله ترجمتها أو تفسيرها أو توضيح معناها , أنها : ما يحكم هذا 
العام من قوانين » وما يسرى ف مادته من خصائص بمعنى أن الله عز وجل 
خلق المواء ع وخخلق ف المواء مادة الأكسوجين التى تعين عل الاحتراق ع 
فلولاها ما احترق شىء » هل لو جاء رجل مجرم وأوقد النار فى بيت من 
البيوت ء هل يقب منه عذر أن يقول لاع لي لس الا م لدم 
أعان على الحريق » أو هو الذى جعل الحريق يلتم البيت أو « الغيط ٠‏ لا » 


. ؟١‎ : سورة الجائية الآية‎ )١( 

(؟) عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله عه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ؛ 
فقام غضباناء ثم قال : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر 5» حتى قام رجل وقال : يارسول الله 
ألا أقتله ؟ رواه النسائقى فى الطلاق .. العلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 5 / ١4+‏ . 

(*) سورة التساء الأآية : #٠‏ . 


بداهة » الإنسان مكلف بشىء فى يده » ومشيئة الله تتمم بيقين ما يبدأ هو 
بد » لتشم ب الامثلة : 

هذا المسجد مدت فيه سلوك الكهرباء » كان فى الساعة السابعة مطفا 
الور مات الت ) لات افيد اللاك عة , والكهرباء 
واصلة » لكن كى تنتفع بالكهرباء ف المكبرات أو فى الاضاءة لابد أن نحرك 
بأيدينا مفتاح النور » أو لابد أن نفتح أزرار المكبرات لكى تشتغل › 
لا يمكن أن يضاء المسجد إلا بامرين معا » أن أحرك أنا المفتاح وأن يكون 
فى السلك تيار » فلو حركت المفتاح ألف مرة وليس فى السلك تيار ما 
أضىء المسجد ولا تحرك المكبر » وإذا كان التيار موجودا » وأنا لم أحرك 
قفالا قل ا ال )را دة الک ]! كعذلك عا شعله انت 


ا او ال مر a‏ 
ا eT e‏ 
0 
ل أت موی ولك لكى م ماخریت لاد وان جم الل 
مانويت وأن يقدرك » حذ مثلا من الحقولء إن الزار ع يذه ب إلى الغيط ويضع 
فح ر القطن ؟ لا » لابد أن يضع البذور وأن يتعهدها » لكن هل يتم 
الزرع بوضع البذر ؟ لا » إن وضع البذر ا اا و ا 
ثم تبدا القدرة العليا تتمم لك ما وضعت أنت بذرته . 


اضر ب لكم الأمثلة لو قف المسلمين من هله القوانين › مو قف 
المسلمين من شلد القو انين يشبهة مو فف مو ظف الكهرباء عندما يدهب 
الإيصال ويقول للمشترك : أعطنى المقدار المطلوب منك » فيقول المشترك أن 
لم أصنع شيعا » أنتم الذين أرساتم التيار فى الأسلاك 1 

هذا موقف المسلم الذى يريد أن يعصى ثم يقول لل : آنا لم أعص انت 
0" 


السبب 


هذا رجل لا يريد أن يدفع > واو ی ي 
كن أن يسحلك التور لولاا أن الیار : ف الأسلاك !. 


eA 


أو تصوروا رجلا يقاد للقضاء لأنه زر ع دا أو E‏ فيقول 
العامن له ل زر عت الدغان ان اا فقول 11١‏ ع 
الله. هو الزارع ألم يقل فى سورة الواقعة : 8 أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون ١١4‏ . 

هذا موقف الأمة الإسلامية من قضية القدر » تريد أن تصنع » ون يتحمل 
الله غنہا كل شىء » فتنسب إليه ما هى مسكولة عنه » وما هى مكلفة به 
وما هى موّاخذة عليه يقينا »> وهذا شىء من الانتكاس فى الفطرة » ومن 
العبث بالدين » والغريب أن هذا اللون من التصرفات لا يزال يلك عددا 
كبيرا من الناس » تقول للواحا منهم : أطع الله » ودع ما أنت فيه » فيقول 
لك ببلادة : الله يتوب على !! . 

أين إرادتك؟ لاء لاإرادة» أين حر كتك ؟ لاء لا حر كةو لوقيل له إن بعض 
مواد الفوين توزع بنصف سعرها فى مكان كذا » نشط وسار إليها بسرعة 
الوق بع 2 تدرا و لأ جيرا لال امة و لامقنة ولأشنامى عن كله . 

إن الأمة تريد أن تعبث بدينبها » وأن تأخذ فتوى من الدين على أن 
عبثها قدر وجبر » وهذا كذب على الاسلام !! . 

لاحظت وأنا أقرأ القران الكريم فى سور كثيرة » أن العصاة يوم القيامة 
يتمنون لو يعادون إلى الدنيا لتكون لهم حياة أرشد » ومنبج أسلم » وتقوى 
أظهر » ولكن ما يقبل منبم هذا » قلت : لو كان ا اك 
إحساس بأنهم غلبوا على إرادتهم » ودفعوا إلى المعصية برغم أنوفهم لقالوا 
لله : إنك أنت السبب » ولكنهم ما يجرءعون على هذا مع جرأتهم على الكثير ؛ 
تأملوا معى قول الله فى سورة الأنعام : 9 ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فمالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 5(4) 
يا ليساء تمن » هل التمبى يجاب ؟ لا  ..‏ ... ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنہم لكاذبون 7#) هل هذا القنى يقال ويمكن أن يقول هؤلاء : إن 
الله هو الل منيب لتا ما وقعنا فيه ؟ لا .. 


, ٣۷ : سورة الأنعام الآية‎ )١( . 54 سورة الواقعة الأيتان : 5 ؛‎ )١( 


۳*۹ 


ف سورة الحجر تقرأ قو له تععالى 4 1 رجما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 4() . 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ... #() . 

والجواب : ظ ... أُولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال ©,) . 

فى سورة المؤمنون  :‏ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب 
ارجعون . لعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنبا كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزحٌ إلى يوم يبعثون 4() . 

فى سورة فاطر : # وهم يصطرخون فيا ربنا أخرجنا نعمل صالحاً 
غير الذى كنا نسل #(0) . 

يكون الجواب : ظ أُولم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءة 
النذير قدو قوا فما للظالمين من نصير 4 (1) . 

فى سورة السجدة : ض ولو ترى إذ امجرمون ناكسو رؤوسهم عند 
رم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ي . 

الجواب : لاء # ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين (ME‏ . 

وكيف تلا جهنم من الجنة والناس ؟ تملا هكذا ممن يفعل الخير أو ممن 
يريد الهدى أو ممن يرفض معصية ربه ويريد أن يرضيه ويبلغ مثوبته ؟ لاء 
هذا الكلام من تناريف الأمة عندما أرادت أن تعصى بفتوى » وأن تضل 


. 25 : سورة الجر الآية : ۲ (؟) سورة إبرأضم الآية‎ )١( 
. ... 44 : سورة إبراهى الآية : 44 . (4) سورة الوٌمتون الآية‎ )۳( 
١# : سورة السجدة الاذية‎ )۷( TY : سورة فاطر الأية‎ )1(:)5( 


(۸) سورة السجدة الأية : ۴۳ . 


١1 


ولذلك فى سورة الزمر نقرأ قول الله تعالى وهو يلفت نظر الناس إلى 
أنه لا عذر » لا شبهة » يقول : # إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحم + وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تتصرون » واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ١‏ أن تقول نفس يا حسرق على 
ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين + أو تقول لو أن الله هدانى 
لكدت من المتقين .أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى م ة فأكون من 
الحسنين » بلى قد جاءتك اياق فكذبت با واستكبرت وكنت من 
الكافرين ١(4‏ . 

لا عذر .. أت الاحتجاح بالاقدار على ما منج الانشان فيه ححق 
التصر ف والاختيار أكذوبة قديمة . 

إن الكلام فی الأقدار يكون مقبولا ويكون حسناً وجیداً يوم يكون فى 
أمرلاعلاقة 'لنا به ولا حركة لنا فيه » عندئذ يكون ما يصيب الإنسان ما 
کر ل او ا يفرح » هأ يصيب الا نسان ن E‏ سدق أو 
رخاء » يكون ذلك قدرا يساق فيه قوله تعالى : # قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 504 . 


ص چ 0 
' ّ 7 1 1 1 1 ع عا "¬ ا ١‏ ام ١‏ ب“ ا 


عز وجل » عندما يقول : ف وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها 
بالباساء والضراء لعلهم .يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى 
عقوا 2 (O‏ 

القصود بالحستة والسكة هنا الخير والشرء لكن يعض الاس ىء 
لاية : 8 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 04) فيتصور أن الحسنة والسيئة هنا هما العبادة والطاعة » هذا 
كلام ما قاله عام » ولا عرفه مفسر > لان الحسنات والسيئات هنا هی 
)١(‏ سورة الزمر الآيات + د . 
(؟) سووة العو بة اة ٠‏ 1ت , 
)غ0 سو رة الأعراف الأيتان : AEE‏ , 
)٤(‏ سورة النسساء الآية : 5 . 


الأحوال التى تنتاب الاح من شدة ور جاع ع هن عر وش : # ولقد ا 
إلى أثم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون » فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست اللوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون 00) . 


ال ا ا الل ا CG‏ ده لسر 
يعلم كل شىء » ويعلم ما مضى بداهة » وما هو كائن بداهة » وما سيكون 

أجمع العلماء على أن العلم كالمراة تنكشف فيه الحقائق » ولكن 
له سلطان له عليباء فلو وقفت أمام مراة وابتسمت أو اكتابت فليست الى أة 
مفسكولة عن سرورك أو اكعايك ء لآن الراة تسجل فقط + وليست غا 
القدرة على أن تصنع شيعا . 

والعلم الإللمى مراة سجلت ما يكون وليست للعمل خاصة التاثير 
بالسلب أو الايجاب , بالاججاد أو الاعدام فى شىء من أحوال الناس . 
حقيقياً حتى لا نعبث بديئنا » وحتى لا نتأخر فى دنيانا أكثر مما تأخرنا . 


أقول قولى هذا ۾ أستغفر الله 9 ولك ۱ 


د 3 # 
م 5 يد 
الحمد لله لإ الذى يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلوت . و يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ريزيدهم من فضله 
والكافرود لديم غعداب.: شلد ید (4f‏ : 


. 45:47 : سورة الأتعام الأيتان‎ )١( 
. ۲٦٠٠١ : سورة الشورىي الأيتان‎ )"[( 


؟ ١‏ ؟ 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك لر ی الت . وأذهد أن عمدا رول 
الله »> إسام الأثبياء و سيك المصلحين 


فإن الأمة الاسلامية لأنها عاشت فى قوقعة من تفكير ضيق صنعه ها 
بعض القاص ين أو بعض اهال > أصبحت فى دنيا الناس شيئا يستحق 
الرثاء حقيقة » لفت نظرى البعض إلى أن فضائح فى اتجلترا وقعت وجعلت 
وريرين 1 CORNET‏ ش 

اا ی رید 0 ا ذريعة إلى أن الدنيا 

ل ل المعصية تقع فى كل مكان , 
ولک اجمتمع اترم شو الدى ينظر كل المعحصية فيحتشرها . و تقر 
2 ا POOP EG OE‏ 
أى صحاف يحام أكبر رجل ف المجتمع » وينزله على حكم الحق » هذه 
شعوب ارتقت كثيرا » أما الأمة الاسلامية التى تقوقعت داحل أفكار 
ضيقة وعفن فى مسالكها وتصرفاتها فهى لا تدرى » وليت العرب 
والمسلمين » ليت الحكام المسلمين فى أمة امتدادها بين الحيطين حوالى ثمائمائة 
مليون من البشر ليت حكام المسلمين كحكام اتجلترا وأمريكا » وليت 
تقول لای رجا ف منصبه : اذهب إلى بيتك فقد تو سخت !! . 

لكن نظرت إلى الذين يتحدثون ف الموضوع » قلت سبحان الله !! 
کان جماعة من المرضى فى مستعمرة الحذام يتناو لون بالتدكيت بعض الذين 


00 


ماف ريت E COE‏ للباريات 5 


التفتوا إلى تصحيح جذامكم والنجاة من عللكم !! 

إن أمتنا معتلة مختلة » وهى كانما تمشى بلا وعى بلا قيادة » وتلمح 
الواحد منہم بشىء غير قليل من السخف يسالك أنا فير آم تخير 9 , 

طبعا هذا الذي لا يعرف أن له عقلا » وأن له إرادة > وأن له قدرة ۽ 
وأن له اختیارا » بديبى هذا الانسانمسير!! ومن يسيره ؟ الجنس الأبيض 
الحاك فى العالم . الجنس الذى اختر ع واكتشف » هذا الجنس الذى شعر بان له 
إرادة » طبعا هو الذى بحكم هذا الغبى البليد الذى يتساءل أنا مسير أم خير ؟ 

عي الآ جلیزی من « - 14 5 بشق 5 عا لى ساحل اجر 
الأحمر و يستحر ج البترول من رس غارب ومن الغردقة > لأنه حير ع > لأنه 
عاقل متحرك > بنا يجلس المتسكعون من أهل مصر ليسأل الواحد منهم 
نفسه أنا مسير أم مخير ؟ طبعاً مسير » وحاكمك هذا الذى جاء من بلده 
ليستخرج الخيرات من تحت قدمك وأنت بليد لا تتحرك » تسأل ألى عقل 
2 1 شت آل شر الى TI‏ 

لوع رن ع و ا 0 من الدواب نمطي 
ىت أينتفع بها أهل القدرة والذكاء !! . 

لا أدرى ما الذى وقع للأمة الاسلامية ؟ ما أسير فى بلد حتى يفاجئنى 
هذا اسدال ۽ نحن مسيرون آم غخيرون ؟ : وأتظر إلى هؤلاء الناس ء و كاتا 
أنظر إلى بعض الحشاشين الخدرين !! 

داقول :1 حت هزلاء؟ > أجيبيم ؟ أفسدوا دنياهم › وأفسدوا 
دينهم » ومكنوا العام من أن يرتقى كثراً جداً » وبيقوا هم متخلفين » لأن 
ا تطاول عل القران ودخل فى اياته : وأمسك 201 1 اد أن يفسيرها 
تفسيرأ يري معصيته و يطمكنه عا 4 قضورهو گنا ؛ ما هذا ؟ لا ينبغى أننظلمديننا 
عل هذا النحو . الدنيا كلها تقدمت ؛ تح ركت » البلد الذى نعتبره فا لما 
لنا قتل فيه « كيندى » رئيسه » وقاتله لا يزال حيا ء لان احاکات فشى 
وفق قوانين سنها المجتمع واحترمها واحتكم إليها » أنا ساخط على الأمريكيين 
وغاضب عليم ا لالم شذى وضد دینی وبلدى 1 


EE 


e 


لكن يوم أرى المسلمين لا يحسنون الارتفاع إلى مستوى خصومهم يغلبنى 
القهر وأكاد أبكى !! ما الذى يجعلنا على هذا النحو من فساد التصور للأمور؟. 

إننى أريد أن نفهم ديننا بوضوح » وأن. نتصرف فى دنيانا بوضوح » 
اك ديننا هذا دين سهل » إنه دين الفطرة : 1 فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 4 وبالله .. ما معنى أن تسىء الظن 
يربك » وتتصور أن ما يحدث ما هو إلا رواية تمثيلية مكذوبة صنعها الله » 
وأرسل الأنبياء كذباً فى كذب » وأرسل الناصحين والشهداء كذباً فى 
كذب » وقال للناس افعلوا ولا تفعلوا » وهو يسيرهم على وجوههم بقهره 
وقدره ؟ أىْ إهانة تلصقها بالله عند ما تتهمه بالظلم والكذب ؟ وهو الذى 
أرسل الأنبياء وقال لنا  :‏ رسلا مبشرين ومنذرين لملا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ... 04 . 

الله .. لو أنه أرغمنى على معصيته أما تكون لى الحجة عليه ؟ أقول له 
لم تعذبنى وأنت أرغمتنى ؟ وتسقط حجته » لكن المسلمين أفسدوا الفهم 
لكتابهم » لا أدرى عن عمد أو عن غباء ؟ هذا ما حدث > ولا يزالون إلى 
الان يترنحون فى بلادهم » وسوف يبقون كذلك حتى تصح أفهامهم فى 
كاب اله وسنة رسوله ل . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل ا حياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 4" . 

ل ربنا اغفر أنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلاللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 04 . 

عباد الله : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى 


عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 


وأقم الصلاة 
)١(‏ سورة الروم الآية : 8٠‏ . 79) سورة الساء الأية : 158 . 
(۳) رواه مسلم والنسانى وأحمد . )٤(‏ سورة الحشر الاية : ٠١‏ . 


(5) سورة النحل الآأية : 8٠‏ . 
E‏ 


كاذ الال 11 
و 95/م/ ١‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين > ولا عدوان إلا عل الظالين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد وهو 
على كل سىء قدير . 
وأشهد أن مدا رسول الله > ال حمة المهداة و النعمة المسداة » والسراج 
ال" 
فقد اتفق أصحاب الفطر السليمة على أن الإنسان إذا تسول وكان لديه فى 
بعد ها يكنيه ويغنيه > فهو شخص غريب الأطوار >¿ شاد المسلك » فاذا 
احترف التسول مع وجود ما يكفيه يقينا وما يغنيه فهو شخص مريض يستحق 
والأم والجماعات ف هذا القانون كالأفراد والأشخاص سواء بسواء . 
فالامة التى لديها تروة معنوية طائلة » أو التى تملك تراثا حضاريا حصبا 
تعتير آمة غريبة إذا نسيت ها لديبا من كنوز » وها تقتتى من مصادر الغنى 
المادى والأدبى ع ثم حلولت الالتحاق عة شرقية أو جببة غربية أو اصعليغت 
بلون من هذه الالوان التى تلقب حينا بالعين أو حينا باليسار بعد ان شرفها الله 
بصبغة واحدلة : صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدوكت . 
)١(‏ سورة البقرة الأية : 1176 . 
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إن الأمة الاسلامية بالذات أمة أفاء الله عليها من المبادىء والقم » من 
المشاعر الناضرة فى قلبا : والافكار الذكية فى عقلها ء با جلها تعط.. 
ولا تأخذ » وما يجعل يدها العليا لا السفلى » وكل ما تحتاج إليه أن تعرف 
نفاسة ما عندها » وعظمة ما زودتبها الأقدار بك . 

ولذلك جاء فى القران الكريم تساؤل إنكارى ؛ تساۇل فيه توبيخ لأولىك 
الذين يتطلعون إلى شىء اخر غير ما لدبم » وها لديبم كبير لانه تراث 
السماء » وثروة حاتم الأنبياء َه > واسمعوا إلى هذا التساؤل فى كتاب الله 
عر وجل : 

4 أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى آنزل إل الكتاب 
مفصلاً ی( . 

الكتاب مفصل لم يدع شيئاً » قال تعالى : ل ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 . 

يقول إمام من أئمة الفقه : إن التشريع الإسلامى له أوصاف فى كل 
ميدان عمل فيه › إنه تشريع يكون Î‏ حبرا » ويكون أحيانا منشغا ع 
ويكون أحيانا مصلحا . 

متى يكون هلا التشريع مخيرا ؟ 

يكون خبراً فى ميدان الاعتقاد » أى فى أصول الإيمان ‏ هنا جد الوحى 
الأععل يجىء بجُمّل إخبارية يقينية الحكم لا ريب فيبا » مثل قوله تعالى : 
لإ إن إفكم لواحد 204 هذا خبر صادق »ومثل قوله تعالى : ©[ وإن 
الدين لواقع 4“ أى أن ال جزاء حق . 

فى هيدان العقيدة جاع التشريع الإسلامى ak‏ الصدق لبابها 
وعنوانها قال تعآلى : [ ومن أصدق من الله حديثا )() . 
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فالتشريع فى هيدان العقيدة مخبر » وف هيدان العبادة منشى * 
يكوّن الاسلام صوراً لعبادات جاء بها » كالصلاة مثلا : كونها من 0 
وقراءة وركوع وسجود » ورتب على هذه المجموعة من الأقوال والأفعال 
تارا نفسية . بعيدة المدى . تشعر بعظمة هذه الآثار النفسية والاجياعية 
عندما تعلم قول الله فى الحديث القدسى : ١‏ إنما أتقبل الصلاة تمن تواضع با 
لعظمتى » ولم يستطل على خلقى › ولم يبت مصرا على معصيتى » وقطع 
نهاره فى ذكرى » ورحم المسكين وابن السبيل والارملة » ورحم المصاب 
ذلك نوره كنور الشمس ... 0( . 

فالتشريع هنا ما مدش ۶ لانه يكوّن صورا جديدة لم يألفها الناس من 
قبل » کا يكون الطبيب مركباً كيماويا يكون به الدواء تعلل الأجساد 
عندما يصنعه من عناصر معينة  .‏ , 

ويكون التشريع الاسلامى مصلحا فى ميدان المعاملات » فإن الناس 
قبل الدين ووجوده كانوا يتزاوجون أو يتناسلون » وكانوا يتبايعون فجاء 
الاسلام فوضع هذه المعاملات شخصية كانت أو عائلية أو اجتاعية أو 
دولية » وضع ها قواعد دفيقة . 

فرفض فى البيو ع التغرير والغبن » وتعريض حقوق الناس للضياع › 
ونزلت أطول آية فى القران الكريم كى ترشد الناس إلى أحكام مالية » فى 
الديون وكتابتها » والبيوع والتجارات وإدارتها وهی قوله تعالى : 

ل يا أبها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 04 
هذه النواحى الثلاث : أن الدين تخبر فى ميدان العقيدة » منشىء فى ميدان 
العبادة ) مصلح فى مهيدان المعاملات العامة » هى التى جعلت القران 
الكريم بعد أن قال الله رب العالمين : ل أفغير الله أبعلى حكماً وهو الذى 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا 4() قال مبيناً أن ابتغاء الحكّم جهل وعجز 


(؟) ذكره الهيئمى فى المجمع وقال رواه البزار + وفيه عبد الله بن واقد الحراق -ضعفه النساق 
والبخارى وإبراهم الجوزجانى وابن معين فى رواية ء ووثقه فى رواية » ووثقه أحمد وقال کان يتحرى 
الصدق وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيراً وبقية رجاله ثقات ۲ / ١477‏ وضعفه الألباى فى 
سلسلة الا حاديث الضعيفة ۲ / ۴١٣٥‏ . 

(؟) سورة البقرة الاية : ۲۸۲ . 

(۳) سورة الأنعام الآية : 114 . 


1۸ 


لاذا ؟ قال فى الآاية التالية مباشرة : # وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 


لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم (f‏ , 


فالصدق والعدل كلاهما جوهر الشريعة الإسلامية !! فمن خخرج عليبا 
أو ابتعد عنها » أو طلب غيرها فهو يطلب شيا غير الصدق » ويطلب شيعا 
غير العدل ء ولذلك يقول جل شانه فيمن يطلبون غير الصدق ويطلبون غير 
العدل : # ويل لكل أفاك أثمم. يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا 
كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم . وإذا علم من اياتنا شيئسا اتخذها 
هزوا أولئك هم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغنى عنېم ما كسبوا 
شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وشم عذاب عظم 4 والافك 
ضد الصدق » والآأثم ضد العدل . 
هذه حقائق تذكرها يبن يدى ما سوف يشغل الأمة فى الأياء 
المقبلة » بل ما بدأ يشغلها الان من « ورقة الحوار » التى قدمها رئيس 
الدولة إلى أمتنا كى تفكر فى مستقبلها » وتحدث بعض الناس ققال 
ربما كان هذا التفكير مخططا لمصير أمتنا إلى نباية هذا القرن » وطيعا 
الصحافة عندنا لا تعنى القرن الرابع عشر للهجرة › فان التاريم اشفجرى 
أهمل مع إهمال الإسلام كله » إنما يقصد التارخ امكف اللى امك فى 
الامة العربية والاسلامية » لان الاستعمار العالمى هو الذى هيمن على 
مقدراتبا المادية والأدبية : وفرض عليبا أن ترم تار جنه » وأن تسشيان 
يتاريخها !! . 
والمهم أن هذه « الورقة » عندما تدرس فإنما تدرس لأن مستقبل 
نحن نتبع دينا غنيا بأفكاره » خصبا بمبادئه » ونحن نعلم أن الفقيه فى 
الإسلام يقتحم كل ندوة ويقدم على كل مناظرة أو مناقشة » وهو يعلم أن 
الحق ظهيره » وأن ما يمثل من ثقافة وما يحمل من قم جدير بان يثقل كل 
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كفة يوضع فيها » وكل ما نريده أن يحترم الحق » قيل كلام فى أن هناك 
ابورا السك TE‏ مراجعة » ليكن » وهذه ا ف : الوحدة »ع 
والحرية والاشتراكية . 

وأنا آرید أن ألقى ضرا عل الكلمات الدلاث. ایی قيل إنبا. ليست 
موضع مناقشة » إن الكلمات الثلاث عندنا ها معانٍ شتى وهى فوق المناقشة 
عندما ترتكز إلى تعالم الاسلام » وعندما تستمد من ديننا » وعندما تستقى 
من منابعنا و حدها . 

لكن الكلمات الرجراجة التى يحاول البعض أن يكسبها ميوعة لا تثنت 
ىقني ا ا ا عند ی کا ی ل ب 
التربية والتوجيه ولا تصلح لشىء » نحن بداهة نريد أمة واحدة : # إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ي( . 

إن الأمة الواحدة هدفنا » وعليها رُبيناً > وكان ذلك مثلنا الأعبلى طوال 
تاريخنا » بل نحن نعلم أن تمريق أمتنا كان الفكر الأول للاستعمار العالمى › 
والقوى الشريرة التى تختبىء فى طياته » وتتحرك وراء قوافله » تمزيق أمتنا 
غرض » ونجن نُجمّع » ولكن التجميع على الإسلام » أى عار فى أن نتجمع 
على الاسلام ؟. 

إن أمة نبتت إلى جوارنا لم تخجل أن تنتسب إلى اليهودية !! فإذا كان 
نيبراه ور باون اسار أن يدق الور e A‏ در 
تقولد يحب أن : نعتئق الكتاب والسنئة ؟ . 

إن غيرنا لم يشعر باستحياء عندما أعاد الحياة إلى اللغة العبرية التى 
كانت جثة متعفنة زكمت روائحها الأنوف » رد إليهاء الحياة » وتكلم بها 
دون خجل » فما الذى يجعل اللغة العربية لغة منكورة فى ميدان الثقافة . 
مستغربة فى ميدان التخاطب العام ؟ وما الذى يجعل هذه اللغة مقصاة فى 
ميادين الطب واطندسة والعلوم + و شتی افاق الحضارة الحديثة ؟ 


إننا نريد الوحدة » ولكننا نقول :من ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل 


)١(‏ سورة الأنبياء الاية ٠‏ ؟ 
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اشتبكا مع الیہود » وبلات هزائمنا تترى فما السبب ؟ من حقنا أن ندرس 
الأسباب » من حق أى طبيب أن يدرس الجسم المعتل بين يديه » فإذا 
شخص العلة بحق لا بباطل بصراحة لا بدجل » فإن وصف الدواء يجيء 
سهلا » ونحن نريد أن نقول : إن الود انتصروا فى معارك كثيرة لأنبم 
اعتمدوا صراحة على عقيدتهم !! أما نحن فإننا إلى الآن لا نريد أن نجعل 
الوحدة المنشودة على الأساس الاسلامى الفذ الذى تنبت عليه وتنمو فيه !! 

كلمة الحرية كلمة جميلة » لكن هاالمقصود بالحرية ؟ المقصود 
بالحرية » حرية الفكر فى أن يبحث » حرية الانسان فى أن يحتفظ بكرامته › 
وليست الحرية حرية الشهوة الحيوانية أن تنطلق » حرية بعض السفهاء من 
الرجال أو النساء أن ييحرا تمريق الأعراض ؛ وأن جبعلوآ بلدنا مغر حة 
لارضاء نزوات أصحاب النزوات » 5 قالت امرأة !!. 

الحرية حرية العقل لا حرية الحوى . تحديد المفاهم أمر لابد منه » إذا 
قلنا الحرية فمعنى ذلك أن البلاد التى ۽ مرقت نحت الشعس يجب أن يط د 
سارقوها » وان يبعدوا عن ترابها » وأن تعود إليبا كرامتها > إذا قلا الحرية : 
فمعنى الحرية : أن أصحاب الذكاء لا يجوز أن يتحكم فيبم الأغبياء !! إذا 
قلنا الحرية » فمعنى الحرية : أن اللسان الذى يدعو إلى الله يجب أن ياخذ 
الضمانات كلها حتى يستطيع أن يقول الحق لا کا يقول المبطلون الباطل 
بل فوق ذلك بكثير . 

هذه هى الحرية . 

كلمة الاشع اكية آنا أحد اسع لين عنبا ء لاني أحد الكعاب اللسلمين 
الذين تداولت أقلامهم هذه e‏ اول کاب د 
لىء هل آنا خطیء ؟ خخبطانى , بعض الناس » هل أنا مُصيب ؟ صوب لى 
يعض التاس » لکن أريد أن أذكر الأمر بأمانة حتى تعرف الأمور بدقة 
MM OT‏ الل ركه الاستبداد وأفهم كلمة 
عمر رضى الله عنه وهو يقول لعمرو بن العاص رضوان الله عليه : « متى 
استبعدتم الئاس وقد وللتبم أمهاتبب أحرارا » !! 

إنتى حى الآتف !! خلقنى الله أحب الحرية لكل عباد الله !! وأكره 
6 تاج عن للك ييه أو يلض كرو الل عرية ى لجنيا عه 
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ولذلك حاربتها بكل ها لدى من طاقة » فإذا كنت قلت :إن الشعوب 
تحكم بالديمقراطية فأنا قلت الكلمة » أخطأت فى نظر بعض الناس لأنى 
استعملت كلمة أجنبية » وأصبت فق نظر بعض الناس لأنتى قررت حقيقة 
يحترمها الإسلام » أنا أتعصب للغة العربية » وقد أكون مخطثئاً عندما أقول 
كلمة الديمقراطية بدل كلمة الشورى الاسلامية » لكن ما قصدته هو مخاربة 
الجبروت ٠‏ محاربة الفرعونية » ولعلى أول من إستعمل فى كتبه ١‏ الفرعونية 
الحاكمة» و «القارونية الكانزة) » وهو تعبير فى بعض كتبى » قصدت به 
عار بة طوائف من الناس عبدت المال من دون الله » وأكلت الحق المعلوم 

للفقراء والمساكين » كنت أريد أن أقف باسم الإسلام مدافعاً عن طبقات 
كادحة كانت کا قيل : تزرع القمح وتأكل الطين !! تررع القطن وتعيش 
عارية !!. 

قلت : أق ف إلى جانب هؤلاء » وجعلت شعارى : ظ فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ي( . 

وعندما قلت كلمة!اشتراكية)» كنت أقصد أن أعترض بہذه الكلمة 
الد الشيوعى الذى انطلق ف أماكن كثيرة » وأغرى القلوب و العقول تمن 
نشأوا فى كنف الاستعمار لا يعرفون ديناً » وم يتلقوا فى مراحل التعلم 
اختلفة ما يجعل الاسلام راضحا الا ا ا ا 
الاشتراكية !. 


وقال لى بعض الناس بعد ذلك : أحطأت »فقلت ف نفسى : إذا كان الخطأً فى 
استعمال كلمة فان الحقيقة التى أقصدها جزء من تعالم الاسلام غ والخلااف 
على العنوان شىء لا يساوى الكثير من العناء » ولهذا ومنما لکل لغط نإل 
أقول :إذا كان شعار أمتنا : الحرية والاشتراكية والوحدة » فليقل قبل ذلك 
وبعد ذلك إن هذا كله ف إطار الاسلام » وأن ما حالف الإسلام من تعالم 
و تطبيقات فهو تحت الأقدام » ولا كرامة ء ۽ تو جات الله أعى وأقرب :1 
وهى أؤلى'عندنا بالتقديم على أى شىء اخر » وبذلك نغلق الأبواب أمام الذين 
يريدون العبث بتراثنا من سماسرة الاستعمار العالمى » وماأكثرهم !! 
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ف اورقة الحوار » أريد أن يعلم ما ياتى أن الثم تبنى نفسها 
أو د a‏ ۰ ا e‏ اد مت 7 
والروس » فهذا كله لا قيمة له إذا كانت أمتنا ذاهلة عن دينها نس 
ونحن أولا وقبل كل شىء الذين تبنى أنفسنا » فإذا أردنا البناء واعتمدنا عل 
الله ساندنا الله » فلم يقف أمامنا جبار فى الشرق أو الغرب » أما إذا نسينا 
انفسنا وجهلنا حق الله علينا » وانتظرنا من الصدف أو من الأمور العشوائية 
أن تساندنا » فنحن أغبياء ولن ترضى عنا الأرض ولا السماء !!. 


إننا قبل كل شىء المسئولون عن أنفسنا » إن أحدأً لن يفكر لك » ولن 
يعمل لك › رن موت ذلك ء أنت الدع عا إلت اللى مرت . 
لا غير » أنت بنفسك » أنت وحدك » وعلى ذلك > فعلى الأمة الإسلامية 
أن تبنى نفسها على هذا الأساس : أن الله ظهيرها والمدافع عنها يوم تقرر 
الاحتاء به والإيواء إليه » ويوم تعتمد على كتاب | ل 0 
ويوم تعرف قيمة التراث النفيس الذى زودها الله به . 

وأمتنا لكى تعرف هذه الحقائق يجب أن أوضح شيعا فى الدين غامضا 
عند بعض الناس » مع أننا تكلمنا فيه كثيراً » إن بعض الناس يظن أن الدين 
خصم للدنيا » وأن المتدينين يعيشون على هامش الحياة » وإن التدين 
بفلسفته النزاعة | إلى الآخرة . الموجهة إلى ما وراء المادة ع هذا التدين 
بطبيعته يجعل أممه على اخر الطريق › أو فى ذيل الركب الإنسانى وهو 
يتحر ك الأمام » سردا كلام قل تو صف به أديان ار ی ا الا سللاع 
فإن وصفه بهذا الاسلوب جهل فاضح بحقيقة دين 

إن المكين فى الأرض فضل من الله على الئاس وغل الصالين منهم 
صن ضاء فان الله يول عن پو سف بعد أن طلب أن يكوت أمينا غل الال 
متصرفا فى خزائنه » قال : # وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منبا 
حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 4( . 


01 سه بر اليه > 


أى هذا القكين فى الأرض جزاء الحسنين » ثم يقول بعد ذلك عن 
الجزاء E‏ # ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا 
يتقون 4( . 

ويقول الله عن ذى القرنين : [ إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل 
شىء سببا 14" . 


اتمكين فى الأرض نعمة» الفكين فى الأرض بماذا ؟ بالمال؟ بالعلم؟ 
كلاهما نما قال النبى عليه الصلاة والسلام :إن التنافس يكون فى هذا ؛ إن 
الحسد يكون ق هذاء التسد چت العانس » لان صباحب الرسالة ل 
يقول : لاا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 
الحق » ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها 296 . 

العلم » والمال ا قال شوق : 
بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 


يكفى فیا قول الله تال 


كتب عليكم إذا خضر أحد م الموت إن ترك خيرا (tf‏ ْ 


سماه خيراً فى قوله : [ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4(“ 
سماه خيراً فى قوله : 8 وإنه لحب الخير لشديد 24 . 


. سورة به سف الآية : پات‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية : 85 . 

(۳) رواه البخارى فى الزكاة ‏ باب إنفاق المال فى حقه ۳ / 775 »ء ومسلم ف المسافرين ‏ 
باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه ۲ / ۲۰۱ » والترمذى ف البر ‏ باب ما جاء فى الحسد تحفة 
الأحرذى 5 / 51 > وابن عاجه فى الزهد ‏ باب الحسد ۲ / ١4-7‏ > وآحمد ؟ ٩ء‏ 4" , 

(4؟) سورة البقرة الأية : 1۸٠١‏ . 

(2) سورة البقرة الآية : TIT‏ 


. ۸ : سور ت العاديات الأية‎ )١ 


1-7-5 


٠‏ يقول عمرو بن العاص رضى الله عنه بعث إلىّ رسول الله َه فأتيته 
فامرنی أن اخذ على ثيانى وسلاحى ثم آتیه قال : ففعلت » ثم أنيته وهو 
يتوضا فصعد فى البصر ثم طاطا ثم قال : « يا عمرو إنى أريد أن أبعثك على 
جيش فيغنمك الله ويسلمك وأرغب لك رغبة صاحة من المال » قال فقلت 
يا رسول الله إنى لم أسلم رغبة ف المال ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام وأن 
أكون مع رسول الله عه فقال : « يا عمرو نِعِما بالمال الصالح للرجل 
الصاح و( . 

إن حضارة الإسلام قامت على المال الكثير والعلم الكثير » وعندما من 
لله على أهل مكة قديما وهياهم لاستقبال الرسالة الخاتمة قال فى حقهم : 
# فليعبدوا رب هذا البيت ٠الذى‏ أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف 204 . 

كلمة أطعمهم من جوع تعنى العدل الاجتاعى بالتعبير الحديث » تعنى 
الاشتراكية الصا حة بالتعبير الحديث » تعنى الشبع الموفور لكل الناس باى 
تعبير لغوى » تعنى ضمان الحق المعلوم والعدل المكتوب بتعبير 
الاسلام » لكن الاقتصاد الكامل لا يكفى وحده » فإن البشر ليسوا قطيعا 
من الحمير أو البغال يعنيها أن تشيع وكفى !! لا .. لابد مع الشبع » مع 
كفالة الضرورات البشرية لابد من .ضمان الكرامة للناس » لابد من أن 
أبيت مطمئناً على مَالى وعرضی ونفسى وولدى » وهذا معنى : 9 وامنهم 
من خوف 206 . 

النظام الا جتاعى الذدى يو من كل إنسان » ويجعله يعيش امنا على 
نفسه » هو النظام الذى يسمى فى العصر الحديث ديمقراطية » فعلا 
ديمقراطية » لأن رجل الشارع الآن يشم رئيسن الدولة فى أمريكا ورئيس 
الدولة مهموم فى الدفاع عن نفسه ولا يستطيع إلا أن يبحث عن محامين 


)١(‏ رواه البخارى فى الأب المفرد ‏ باب الال الصالح للمرء الصالح: 45 والحا وصححه فى 
البيوع ۲/۲ ٠‏ وأحمد ۹۷/4 ف ۲ 

. سورة ريش الأيان : ۳ء‎ )١( 

3 : : سو ز 3 فر یش الا ية‎ (TJ 


؟ 


التعرن ا هه دتتا ف جا يدون عن هنا كان ذلك 
تأخر » كأن التقدم هو فى الفرعونية التى تجعل الناس يختبئون بالنهار 
لا بالليل فى بسوتهم !!. 

إننا نريد أن نعلم الكلمة كاملة » قال لى صديق توف رحمه الله » كان 
رقيق القلب » يقول : وضعت حبوباً للعصافير فى نافذة بيتى » ووقفت 
أرمقها » وأنتظر أن تميء ناکل فلم تجىء > فبحثت عن السبب وأدركت 
أفى تر کت باب النافدة مف ا فخشيت العصافير أن شرل حت 
لا تصطاد '!! فذهبت فأغلقت الباب فنزلت العصافير لتأكل !! فعلمت أن 
ا ا وعرفت قوله تعالى : # فليعبدوا رب هذا 
البيتءالذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوف 4( , 

إن « ورقة الحوار » التى ستعرض علينا سوف تتناوطا باسم الفكر 
الاسلامى الحر » وهذا الفكر الاسلامى الحر هو ما تحتاج إليه أمتنا كى 
تنہض من كبوتها و کی تسترد خسائرها و کی تمسح سواد العار الذى صبغ 
بدا ا ا سرائيل . 


أقول قولى هذا واس ستغفر الل و لكم.. 


طبر الت اني 


الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 4 . 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله 3 إهمام الأنبياء ۾ سيد المصلحين . 


. Ee صورة فريش الآيتان ذ‎ )١( 
. سوم رة الشورى الآيتان : 8 ١غ ؟‎ )1( 


TT 


UL 
عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أننى أضيق‎ 
بخلق فى المتدينين » خلق كريه لنفسى » وهو السلبية » كانما ينتظرون من‎ 
الأقدار أن تساعدهم وشم لا يريدون 0 يساعدو ا أنفسهم . ستعر ضس‎ 
ورقة العمل » على الناس » وأريد أن أقول : أت المْتديئين يجب أن‎ « 
يتكلموا » يجب أن يقولوا رأيهم » صحيح مضت على مصر فترة كان التدين‎ 
فيها جريمة » وكان الجبن سيد الأخلاق » وكان ناس كثيرون يفرون من‎ 
كلمة الحق لأنہم يخشون مغبتها » لكن الذين فعلوا هذا فى السجون الآن‎ 
قبح الله وجوههم !! لا أريد أن يجبن المتدينون » لا أريد أن ينفرد بالطريق‎ 
وبالميدان وبالكلام من لا شرف هم ولا خلق من الرجال المعروفين والنساء‎ 
المعروفات الذين يحاربون الفضيلة » ويريدون أن تشيع الفاحشة ف المؤّمنين‎ 
› والمؤمنات » لا اريك أن ينفرد هؤلاء بالحو » على المتدينين أن يتكلموا‎ 
ورئيس الدولة قال2: إن جو الحرية سيتوفر لكل متكلم » ويجب‎ 
على المسلم أن يتكلم ابتغاء وجه الله و نصرة دينه » ابتغاء تسلم الإسلام‎ 
لأولادنا ما تسلمناه من آبائنا » فإن سماسرة الاستعمار العالمى وهم يعملون‎ 
فى كل بلد عربى وإسلامى » ویتلقون أوامرهم من سادتهم » هؤّلاء يجتبدون‎ 
06 نحو الإسلام ثقافياً » وقانونيا »وأدبياً » وفى كل ناحية » يجب عندما‎ 

« الورقة » ألا ندع 10 إلا وطئناة باقدامنا وقلنا فيه ما يرضى الله . 


هذه حقائق يجب أن تعرف » نحن أمة على مفترق طريق » وإذا كان 
مستقلبنا سيصنع لعشرين سنة فما يجوز أن يصنعه الحامون والحاميات عن 
البغايا فى شارع المرم .. لا يصنع تاريفنا ولا مستقبلنا رجال ونساء 
خخربت قلوبهم وأفكارهم من الدين وقيمهد عرلا نجب أن نقدره 
مرح الا صا تمتلىء نفسى بالازدراء المطلق لهؤلاء كلهم › وإذا كان 

بعض الناس: يعبرون بالبصق عل هذه الأفكار أو هذه المبادى* فإن هذا 
انعبر لا يتقصنى فيما أقول وفيما أكتب !! إننى أحتقر من أعماق قلبى 
سماسرة الاستعمار العالمى » و فى كتاب لى جعلت عنوان أحد أبوابه و فى عام 
. البغال » وذكرت أسماء معروفة مرموقة فى بلدنا سجلت عليبا ما قالته ضد 
الاسلام » وضد القران وضل السئة , 


ورقة العمل ستلقى قريباً» يجب أن يتقبلها الم منون كبداية لحركة قوية فى عودة 
الأمة إلى إسلامها تشريعا وأدبا وتقاليد وتعليما وتربية » هذا معنى أحب أن 
نعرفه » أنا متفائل » أحس أن المستقبل للإسلام » أدرك أن قوى الشر وإن كان 
نقيقها يملا أ كناف المجتمع فهى كالضفاد ع الصغيرة التافهة المغروسة فى الطين التى 
موت تحت أى قدم !! ومع ذلك فهى تملا الليل بنقيقها !! هى ضفادع ۽ سوف 
تختفى جتما من تاريخنا » ومن حياتنا » وأنا متفائل » و كلما وجدت البناء فى هذا 
المسجد يمضى فى طريقه › كلما شعرت بأن یوما ما يقعرب ليكون هذا 
المسجد غريباً عن الصورة الاولى التى ألفناها ۾ کان غا رقا فى القمامة ۽ كانت 
القمامة من أسفله إلى سقفه ؛ حتى قيض الله رجلا صا حاً هوه محافظ القاهرة ) 
ففعل مافعل » و مضى فى طريقه إلى أذيبى هذا ا مسحد .. نريدات يعود السجد ”ا 
بدأه الفاتح الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه مدرسة إسلامية تشع الأنوار 
والهدايات » نريد أن يعلم الناس أن القاهرة ليست عاصمة الصعيد والدلتا 
والوجه البحرى والقبلى » لا » القاهرة عاصمة العالم الإسلامى . 

نريد أن تعود القاهرة بدورها التاريخى فى هذا المجال » وأنا أعلم أن هذا 
المسجد من أكثر من نصف قرن وضعت المؤامرات لسحقه وجعله مقبرة › 
وللأسف الآثار المصرية أدت دوراً غير مشكور ف هذا المجال لكن على كل 
حال الأمور بدأت تأخذ طريقها إلى اير . 

؛ اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خیر ء واجعل الموت راحة لنا من كل شر ب . ٠‏ 

# ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للدين امنوا ربنا إنك رءوف ر حم 24 . 

عباد الله : 

# إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 

وأقم الصلاة 


(1) رواة مسلم والنسان وأحمد . 
059 سورة الحشر الاية : 5١‏ . (*) سورة النحل الآية : 4٠‏ . 


TTA 


في موك احج 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أت لا .إله إلا الله ,حدم لا شر يك له ء له المللع وله اليد 
وهو على كل شىء قدير . 

سيد أن بن شرل ا المياة 
والسراج المثير . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . ظ 

لا 

ختى قبة اتلسلفات الى يقرم السلمرة يبا فى عكر ذى اة آل 
مناسك احج . 
إن هذه المناسك مشهد ضخم » وميدان رحب للعباد الذين جاعوا من 
كل فج عميق يرضون ربهم » يرجون رحمته » ويخافون عذابه . 

یکن أن يقال:إن عات الألوف الى رما بلغت مليوئين من الأتفس ؛ 
ربما يقال إن هذه الخشود المتكاتفة يمك أن تكون عظاهرة متللاطمة 
الأمواتج » المتاف فيا ليس لبشر » إتما الحتاف فيها لرب الأرض والسماء 
لا يملا أذنيك إلا طنين ضخم من كل ناحية بين تلبية وتكبير وتقديس 
وتمجيد » الحناجر تنشق بالحتاف لله وحده طلبا لرضاه » وانتظاراً لجداه 
ورغبة فى واه » ورهبة عن عقابه . 

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 


۹ 


فتخطفه الطير أو تبوى به الرج فى مكان سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب 4 . 

ناس جاءوا من حول البحر الأبيض والأسود والأحمر » من شطان 
امل الأطلسى والمندى واطادى > من أعماق القارات الخمس › وه 
شبر يَطلع عليه نور الشمس » أو تخل فيه هدأة الليل » وقد تنبا نبى 
الاسلاع عليه الصلاة والسلام إلى أن دينهة سوف ينتشر مع انتشار الظل 
والضوء على ظهر الارض » وصدقت النبوءة7') 00" 

جاعوا من کل مكان » كلما صعدو أ زر بوه لبوا أو كبرواء ۾ كلما 
هبطوا واديا لبوا أو كبروا » وكلما لاقوا فوجا لبوا أو كبروا » وكلما لقى 
بعضهم بعضاً لبى وكبر. كل شىء لله > هناك معارض زراعية أو صناعية 
أو تجارية يجيئها الرواد تشد عيونهم السلع المعروضة التى يبتمون بها » لكن 
المعرض المقام الآن فى الاأماكن المقدسة ليس لشىء من الدنيا . 

إن كل شىء يدفع إلى الهتاف لله تكبيراً وتمجيداً وتلبية تتجاوب 
أصداؤها فى كل مكان . 

نريد أن نتساءل أصحيح ما يقال من أن أعمال الحج أعمال مبهمة أو 
MC MT‏ ل 

والجواب : هذا كلام بعيد عن الصحة » والواقع أن لأعمال الحخ 
جكما عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

إن لأعمال الحج حِكّما ينبغى أن درس بأناة » وأن تُعرف حقائقها 


, ٣۲ - ۳۰ : سورة الحج الآيات من‎ )١( 

55 يشيرفضيلة الامام - حفظه الله - إلى قول رسول الله سي : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنبار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل عرا يعر الله به 
الإسلام وذلا يذل به الكفر » . 

آخر جه أحمد عن ممم الدارى . و کان ممم الدارى يقول : قد عرفت ذلك ف أهل عتى + أقد 
أصاب من أسلم منم الخير والشرف والعز » ولد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية 
١. ( +‏ والحا م فى الفتن والملاحم وقال : هذا حديث صحیح على شر ط الشيخين ولم جنر جاه ۽ 
ووافقه الذهبى 47٠ / ٤‏ ء 8١‏ . والطبرانى فى المعجم الكبير ؟ / ۸د وقال ف المجمع: رواه أحمد 
والطبرالى ورجال أحمد رجال الصحيح 5 / ١54‏ . 


5 


حتى يدرك الناس أن الاسلام ليس دين أو هاء أو اضغاث أحلام ۽ هذا ذين 
كل شىء فيه له حكمته وله معناه . 


الطواف بالبيت وهو ركن من أركان الحج » ما سببه ؟ سببه واضح » 
هناك أربع تُقط نذكرها فى هذا المجال : 
النقطة الأولى : هذا البيت أول بيت وضع للناس مُتعبداً للناس فى أعماق 
القارات كلها » لم يبن قبله بيت للعبادة » فمن حق أول بيت أقم ليكون 
قلعة للتوحيد » ومثابة للموحدين » وملتقى للمؤمنين امخلصين » من حق 
البيت الأول على ظهر الأرض أن تكون له مكانة خاصة # إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين 2(4 . 
إن مسجدنا هذا شاف وحددت معاله ووضعت دعائمه وغرفت 
حدوده وأركانه » منذ قام إبراهم وإسماعيل بالبناء » و إلى الآن البيت زاده 
الله تشريفاً وتكريماً » يجيه الرواد من كل أفق » والحجاج من كل فج 
يطيرون إليه کا تطير الحماثم إلى أوكارها » فى أفقدتهم حنين » وفى قلوبهم 
النقطة الثانية : أن المسلمين فى المشارق والمغارب » فى الشمال 
والجنوب يُولُون وجوههم شطر هذا المسجد فى كل صلاة تقام فى القارات 
كلها » ومن حق الذين اتخذوا المسجد قبلة لهم أن يبعثوا كل عام منهم الوفد 
المستطيع لكى يرى قبلته» كي جج إليبا ويزورها . 
وأعرف أن أستاذاً يحمل الدكتوراه فى الهندسة » كان عضوا فى مكتب 
الإرشاد العام للإخوان المسلمين("2 » وضع كتابا بين فيه أن مكة فى وسط 
المعحمور من أرض الله » وأثبت هذا بجملة معادلات جيرية وجغرافية : 
وما ألفه علمياً فى هذا الموضوع متداول الآن بين الناس . . 


. 55 : سورة أل عمران الأية‎ )١( 

(۲) هو الأستاذ الدكتور / حسين كال الدين رحمه الله وقد أمضى نصف قرن من الزمان فى ظل 
جماعة الإخوان فى عمل وجهاد فى ميادين الدعوة » ومن أبرز ما قدمه من عمل نافع هذه البحوث 
والجداول التى أعدها لمعرفة اتجاه القيلة للصلاة » و كذا مواقيت الصلاة الخمس وذلك ف أى مكان 
عل سطح الأرضل » وأثبت غلما أن البيت الحرام يقع فى مر کر الجزء المعمور من الأرض . 
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کان أم القرى ام حنيقة ءء كان الصلين حول الكعبة داثرة حدودة» لكن 
هذه الدائرة تنداح وتتسع ولا تزال تنداح و تنسع حتى تشمل الاش ارف 
تتجه فى صلواتها لله رب ب العالمين تجمعهاقبلة »وما يعبد المسلمون قبلة و لا يعرفوك 
أن عاك حم ا له كرامةءإن كل حجر ف الكعبة لايضر ولا ينفع وليس البر فى ' 
اهسك بجهة من الجهات » ولكن هذا تنظم وضعه الله ليوحد بين الوجوه 
والقلوب والصفوف »ولايسمح للشيطان أن يمزق الناس إلى وجهات شتى 

# ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصا“ة والى الزكاة والمو فون بعد شم إذا عاهدوا والصابرين 1 البأساء 
والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 . 

النقطة الغالثة 5 هذه ذه الامة الإسلامية إا ولدت ارجا 
ونبضوأ ار وأعلوا د د اتمه 

8 وإذ يرفع إبراهم ال ا ا 
أنت السميع العلم .و واجعامسلمي لك ومن فرت أمة مسلمة ل 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أن نت التواب الرحم . ربنا وابعث قيبم 
رسولا منهم يتلو عليبم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيم إنك 
أنت العزيز الحكم 4( . 

# ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 هى أمتنا 

# ربنا وابعث فييم رسولا منهم * هو رسولنا علي صاحب الامامة 
العامة فى محراب العبادة للق الله كلهم» صاحب الرسالة الخاتمة التى 
د عشب عليبا بنج أو لصحي 5 

فمن حقنا » ونبينا وأمتنا وتاريخنا نتيجة دعوة فى بناء هذا البيت » من 
حقنا أن نزور هذا البيت . 


۷ : سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ١؟8‎ - ۱۳۷ : (؟) سورة اليقرة الأيات من‎ 
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النقطة الرابعة : أن الله عز وجل أراد أن يُكرّم الأمة العربية » أو أراد 
أن کرم الجنس العربى » بم یکرم الجنس العربى ؟ بدمه ؟ لا فارق فى علم 
الطب بين دم العربى ودم الزنجى ودم الأمريكى ودم الأوربى » تركيب الدم 
وجريانه فى العروق والقوانين التى تحكمه واحدة » فلا فضل لدم على ده | 

هل يكرم الجنس العربى بالجلد أو باللون ؟ 

إنماء كرم هذا الجنس العربى ؛ لأنه حمل الرسالة الخاتة . 

ويوجد دجالون فى عصرنا وكذابون لا دين هم » ولا شرف » زعموا 
أن الجنس العربى له شرف خاص بغير الاسلام !! والعرب من غير الاسلام 
مجموعة أصفار لا وزن لها ولا قيمة ولا كيان . 

إن الله شرف للش العرى برسالة الاسلام وعيدها امر الياس ف كل 
شير من أرضبه أن يتسجهوا لهذا البيت العتيق قال لنا - تحن الذين تقراً القران 
وننطق باللغة العربية - أنا فعلت هذا تشريفا لكم . 

كنت أقرأ الكتاب العزيز من قوله تعالى  :‏ ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ثلثلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى 
ولأتم نعمتى عليكم لعلكم تبتدون . کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو 
عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون 1(9) . 

وقفت كرجل يشتغل بالعلم وحرفته الدراسة » قلت : ما معنى 
2 7د E‏ ل لضا ل يك 
المعنى واضحاء يعنى: أنا شرفتكم بان تلتقى وجوه الناس عند كعيتكم » م 
شرفتكم من قبل بابتعاث النبى منكم » فعلت هذا ) فعلت ذاك ‏ م 
أرسلنا فيكم رسولا منكم 4 . 

وجهنا الناس إلى قبلتكم تشريفاً لكم وإتماماً للنعمة عليكم کا شرفنا؟ 
بابتعاث النبى الخاتم منكم عليه الصلاة والسلام . 


. ٠١٠١٠٠١١ : سورة البقرة الأيتان‎ )١( 


وفى سورة أخرى يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام : ©[ وإنه لذكر 
لك ولقومك وسوف تسكلون 0(4 . 

شرف لك ولقومك وسوف تسئلون عن هذا الشرف . 

# كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 294 . 

النتيجة المطلوبة :4 فاذكروفى أذكرمٌ واشكروا لی ولا تكفرون 74) 


هل العرب ذكروا الله وشكروه ؟ لا » العرب ذكروا أنفسهم فنسيهم 
الله » ولم يشكروا ولى النعمة ع بل شكروا من صفعهم » من لطمهم › 


فأذهم الله بين يديه !! . 

٭ يما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزركيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما ' تكو نوا تعلموت فاد کروفی 
أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون 04 ) . 

اذكروا دينى الذثى شرفتكي به » اذكروا الكتاب الذى. انرك 

إننى أشعر بفجيعة يوم أرى إذاعات عالية تخدم لغتها بحرقة وبقدرة 
وحكمة ۾ بذ كاء ؛ وهى لات لیس فبا من ,سالات الا سء : 

أما اللغة التى اختارها الله وعاءٌ لكتابهء فقد أهملناها وتبرمنا بباء 
وأصبح الْخطأ فيبا علامة تقدم » وأصبح خطاب الجهلة بها لا حدود لغلطه 

كل الناس يحترمون لغتهم ويضبطون قواعدها إلا هذه اللغة لا حرمة 
ھا » يخطى* فيبا من يشاء ولا تثريب عليه . 


. 44 : سورة الزخرف الآية‎ )١( 

3؟) سورة البقرة الآية : اهب . 

(۳) سورة البقرة الأية : ٠١۲‏ . 

)4( سورة البقرة الآيتان : o12‏ . 
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أول ما ناخذه من الحج هذا الطواف وهذه الحكمة فيه » أربع نقط 
حددت لاذا نرتبط مبذه الكعبة . 


هذه واحدة » شىء اخر : السعى بين الصفا والمروة » ما معناه ؟ لم 
نكلف به ؟ لم نمثل نفس الدور الذى كانت تمثله هاجر ؟ . 


المعنى واضح » إن الانسان مادى ۲ سى ؛ والأسباب الحسية هى 
التى تملكه أو هى الت تحكمه . يوم يكون فى يده مال يقول : مالى فى 
يدى » فهو يعتز به » لکن يوم يكون هذا المال وعدا ال e‏ 
المسقبل ورجاء عند الله ء فإن قلبه يضطرب ويقول : ليس معى شوء . 

وجاء فى الحديث : ١‏ ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا فى 
إضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق منك 
ما فى يد الله ء وآن تكو ف داف ااا ات پا : أرقت متك فيا 
لو أنها ابقيت لك )١(6‏ . 


لکن أنا ضعيف » ضعيف جداً » ما فى يدى هو الذى أستوثق منه » 
أما ما فى يد الله فانه لا يؤّمن به به إلا الأقلون » الرزق غيب » ولا يومن 
برزق الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ » النصر غيب » ولا يمن بنصر الله 
إلا أصحاب الايمان الراسخ » والتوكل على الله عندما تكون ا فيه 
تعليق النفس بأمل عند الله » هذا النوع من الإيمان قلما يوجد » لكنه عد 
الماح ء كنا الللى اللزل عليين I‏ من بر اطمانوا 
إلى أن فجرا سيجىء فهم ينتظرون بريقه بثقة . 

نلمح هذا اليقين أو هذا التوكل عندما نجد أن إبراهم عليه ٠‏ السلا 
كلف بأن يُسكن امرأته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل قريباً من البيت 
العتيق » تركهما إبراهم » وانطلق إلى أين ؟ مكة صحراء جرداء » جبال 


>» أخرجه ابن ماجة فى الزهد - باب الزهد فى الدنيا . قال. هشام : قال أبو إدريس الخولانى‎ )١( 
= يقو ل 1 مثل هذا الحديث ف الأحاديث كمثل الا ہریز فى الذهب ل ؛ والترمدى ف الزرهد‎ 
ياب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا . وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفيه عمرو‎ 
. 4 ٣ / ٠ : ابن واقد منكر الحديث . تحفة الأحورذى‎ 
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نشبه الكف التى تمتد منها الأصابع » ثم لا شىء » الرجل ماذا يقول ؟ 
سكت » لكن تكلمت المرأة » قالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » 
قالت : « إذا لا يضيعنا !! )١(»‏ 

كيف ؟ لا شىء هنا إطلاقا » السماء والرمال والجبال الصم . 

يختبر الايمان لاخر رمق » بدأ الرضيع يتلوى من العطش » وبدأت الأم 
تُحس بأن المستقبل يُظلم أمامها » وبدأت تجرى يمينا وشمالا » ثم أخبرها 
املك أن نجدة جاءت وغمز بجناحه الأرض فتفجرت زمزم » وشسرب 
الرضيع » وشربت الأم » و بدأ الخير . 

أستغرب عندما أنظر إلى دنيا الناس » وإلى الغيب الذى لا يعلمه 
إلا الله » أكانت المرأة مع رضيعها هذا تدرك أن ابنها هذا سيكون من ذريته 
بی خماتم ؟ . 

. سيكون من ذريته شعب كبير ؟ . 

سيكون مر آثره حضارة تظلل الأرض برحمتها وستاها ؟ . 

ما كانت الم تدرى شيعا من هذا » ونحن البشر علمنا قاصر › علمنا 
- ذا العلم الواسع يدرى ما يصنع لعباده » ويختبرهم فى 

د علمهم القاصر وأ سعييم اللحدود وقدرتهم ا وهذا هو 

0 الذى يتجدد باستمرار ؛ الاختبار مستمر ء انث فى الله وفيما عنده 
وفيما غيّبه عنا ؟ هو عنده واقع لأن الله يستوى فى علمه الماضى والحاضر 
والمستقبل » الصفحات كلها مكشوفة أمامه » أما أنا فلا أدرى إلا اللحظة 
التى أنا فيبا ويغيب عنى ما وراء ذلك » وأنسى ما كان قبل ذلك . 

من هنا يجى* الاختبار » فإذا كلف الناس أن يفعلوا ما فعلت أم 
إسماعيل فلكى تتجدد فى مسالكهم عواطف الاتكال على الله » الثقة 'فى 
لله » الإيمان بأن ما عنده أهم مما عندى .ما عندى قد يُحرق » قد يُسرق » 
لکن ما عنده لا حرق ولا سرّق . 
لذلك يجب أن نعرف معنى هذه الشعيرة فى مناسك الحج . 

(1) قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة والحوار الذي دار بين إبراهيم 


وهاجر » وتفجر زمزم ؛ رواها البخارى فى كتاب الأنيياء - باب يزفون النسلات ف المشى . عن 
ابن عیام YT‏ 


س 
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, يلتقى الناس فى عرفة » وهو لقاء مهيب » ولقاء غريب لأن اناس 
فلا جاءوا عن كل مكان شعفا غيراً > ليمن هناك ما بميزهم من أببة ولا من 
ملك ولا من سلطان » وحدت بينهم شارات لا تفاوت فيا كم 
الاحرام م عتم ف هذا المكان طاعة الله 1 واخوار ف هده الساحة 
بالدعام ۽ التشيد الذى تردد باستمرار هتاك : 

« ل إله إلا الله ورحدد لا شريك له ء له الللك ء وله المد يده 
انير وهو على كل شىء قدیر »230 . | 

ويروى عن الحسين بن الحسن المروزى قال : سألت سفيان بن عيينة 
عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » . 

فقلت له : هذا ثناء وليس بدعاء . 

قال : آأما حلمت ما قال اس بن أي الصلت حين أ عبد الله 
يطلب ناقا ؟ 
فقلت : لاء فقال : قال أمية : 
أأذكر حاجتى أم قد کفانی حياؤك؟ إن شيمتك الحياء(") 
وعلمك بالحقوق وأنت قرم لك الحسب المهذب والسناء 
3 | عن الخلق ایل 0 مساء 























مسالة » فكيف بالخالق(4) ؟ 

)١(‏ ففى الحديث عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده قال : ١‏ كان أكثر دعاء | لنبى ع يوم 
عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۽ له الملك » وله الحمد » بيده الخخير » وهو عل كل شع 
قدير » روأه أحمد . الفعح الربانى ٠ / ١١‏ وقال فى المجمع : روات امد ورجاله موثوقون 
+ / ۲۲ وقال فى الجامع الصغير : روا ل . فيض القدير ه / /51اء 
A‏ . 

(۲) يعنى أن حياءك يكفى فى قضاء حنج لات الم شی أن يكلق عاستہ كر سسا تة 
في نيبا له قبل أن يسأله إياها . 

(؟) يعني أن المدح يكفى فى نيل الحاجة منك بدون التعرض لمطالبتك . 

(4) انظر أمية بن أبى الصلت : حياته وشعره : ٠١١‏ وتبريد الأغانى ۹۹١ / ١‏ ونباية الأرب 

7١4 ۳‏ والقرم : السيد . 
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كأن الفقير إذا جاء إلى غنى فلم يقل له أكثر من : « الحمد لله الذى 
أعطاك وأغناك وقواك » . 

فهذا الثناء معناه : أننى محتاج إلى ما عندك . 

وهو عندما يقف بين يدى الله يذكره بأسمائه الحسنى > إن کان مظلما 
فمن أسماء الله .. « النور » فهو ينير له الطريق . 

إن كان حائرا فمن أسمائه « الحادى » فهو يبصره بسبيل الرشاد . 

إن كان فقیرا قمن أسمائه : « الغنى » فهو يفتح له من خزائن العطاء . 

إن كان جهولا فمن أسمائه « العلم » فهو يبب له العلم والمعرفة › 
فنحن عندما تتحقق بأوصافنا من ضعف وفقر وذل بين يدى الله فإنه 

ولذلك يقول ابن عطاء الله : 

« تحقق باو صافك يمنحك أوصافه » . 

« تحقق بالذل يعرك » تحقق بالفقر يغنك » . 

والواقع أن يوم عرفة يوم من صب اعد ؛ لان المسلمين ف هذا 
المكان يحتشدون ما يعرف بعضهم بعضاً إلا هنا » كيف ؟ قرر لحم وقت 
معين ومكان معين » فالمسلم الذى يعيش على شاطىء الأطلسى فى الرباط أو 
فى داكار أو فى لاجوس فى نيجيريا يلتقى بالمسلم القادم من أندونيسيا أو 
اف 

ولذلك كان هذا اللقاء الجامع نقطة استغلال لرؤساء الأسلام وقادته 
كى يوجهوا المسلمين فى اليوم المشهود إلى ما ينفعهم . 

ولذلك وقعت حجتان فى أيام النبى عه حجة أبى بكر رضى الله عنه 
بالناس » و حجته 

فأما حج أبى بكر رضى الله عنه بالناس فقد تقرر فيه إلغاء المعاهدات غير 
المتكافقة الواقعة بين المسلمين وغيرهم » وتقرر إلى جانب هذا... تنظيف 
امجتمع الداخلى للأمة الاسلامية من المشركين » ومنع طواف العرايا بالبيت 
العتيق . 
۳۸ 


الناس يقولون : « ألا لا یح بعد العام مشر ك »> ولا يطوف بالبيت 
عر يان 24 . 

هذا حح » فأين هذا المعنى من حج المسلمين الآن ؟ 

إن الحج أصبح شبحاً » وأصبح شيا أقرب إلى الصورية منه إلى دعم 
تعالم الاسلام وحراسة الدولة » ورفع راية الحق » وتحديد المواقف مع من 

9 حج ال عليه الصااة والسلام بعد ذلك حجة الوداع 0 ۾ کان 
بشع أن هذه الحجة اخر لقاء بيده وبين الناس + ولذلك كات يقول : 

١أيها‏ الناس اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاك بعد عامى هذا » 
ببذا الموقف أبدا 5(6) . 

نبانا .بل © ات يودع أبناءه فماذا يريد ؟ 

يلقى فى اذائهم اخر ما فى قلبه من حب ومن صح . 

« تركت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا » كتاب الله 
وسنة نبيه 1(6) . 
كحرمة يومكم هذا )و كحرمة شهر 8 هذا » وإنكم ستلقون ربكم فيسالكم 
عن أعمالكم وقد بلغت ب“ , 

وأنظر إلى الأمة الاسلامية الآن فأجد العجب » ما رأيت هذه الضراوة 
فى الحرب عندما كان العرب يشتبكون مع اليبود . سبحان الله !! 

ما هذه الدماء المسفو كة ؟ . 

إن الطواغيت قادت الئاس إلى مهلكهم » والعيب عيبنا » والجهل 
جهلنا » و کا قيل : 


۰۰۱۸۸/۲۲۰ أخرجه البخارى فى كتاب الحج - باب لا يطوف بالبيت غريان ولا يحج مشرك‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ وأحمد‎ 
. ٠ء٤٤1٤‎ ۳/٤ جزء من حديث طويل رواه ابن هشام فى السيرة‎ )٤()۳(٥)۲( 
ih ) 


ق 


ما يبلغ الأعداء من جاهل مايبلعٌ الجاهل من نفسه() 

انتا خرب بوتا بايدينا » إننا ترق أرحامنا بايدينا . 

إذا كان مُلق أصحاب رسول الله عه أنبم أشداء على الكفار رحماء 
بينهم » فخلق مسلمى العصر الحاضر أنبم أشداء على المؤّمنين رحماء بالكافرين !! 

أى مسلك هذا ؟ أى بلاء هذا ؟ 

كانت الححة الأخيرة - حجة الوداع - مليكة جا كن أن يسمي 
بالتقرير الحقيقى لحقوق الإنسان » وحريات الشعوب » وعالمية البشر , 
والقواعد الإنسانية النبيلة > وحسن العلاقة بين الرجل والمرأة » وأمور 
أخرى كثيرة . 

انف اد أقرل : II‏ أشي الات جا وا الاء عا 
لأن الأمة الأسلامية بحاجة ماسة إلى أن تعرف دينها معرفة صحيحة . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


اط :اشا 
م 
¥ ا 
الحمد لله ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ماتفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 224 . 
٠‏ وأشهد أن لا إله. إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمداً رسول 
الله إمام الانبياء ۾ سيد المصلحين . 
افا بعل : 
الآن القرن الرابع عشر لها » ويوشك أن تستأنف قرناً جديداً . 
)١(‏ هن شعر صالح بن عبد القدوس س نباية الأرب ‏ / ۷۹ . 
(۲) سورة الشورى الأيعان : ۲۵ , ۲۹ . 
4 


دع الال تار 9 قح OEE‏ د طق e‏ 0 قفد 
وعيه » ونسی تارعنه . 

إن الأمراض التى تشيع أحياناً ويُنقل أصحابها إلى مستشفيات 
الأعصاب و مستشفيات اغانين أمراض فقدان الذاكرة . 

ويقول « شوق »(2 رحمة الله : 

مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عى فى الناس انتسابا 

أو كمغلوب على ذاكرة يشتكىىمنصلةالماضيىانقضاب١)‏ 
لا يحسن المسلمون استقبال القرن الجديد إلا إذا عرفوا أخطاءهم ووضعوا 
ايديهم عليها وقرروا أن يتوبوا إلى الله منها . 

كيف نعرف هذه الأخطاء ؟ وكيف نتوج سا ؟ . 

إن ذلك يحتاج إلى عدة مُخطب أو إلى عدة محاضرات » نسأل الله أن يُعيننا 
على إلقائها إن شاء الله . 

« اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك » وعزام مغفرتك » والغنيمة من 
كل بر » والسلامة من كل إثم » نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته > ولا هما 
إلا فرجته » ولا حاجة هى لك رضا إلا قضيتبا يا أرحم الراحمين 6() . 


او ا راع التي ا واد رد عيل ا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 24 . 

عباد الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 


اقم الصلاة 


(1) الشوقيات ۲ / 1۸ طيعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
(۲) أخرجه الترمذى فى الوتر - باب ما جاء فى صلاة الحاجة » عن جابر بن عبد الله وقال هذا حديث 
غر یب ف إسنادة مقال : تحفة الأحوذى ۰۲ 3ه واين ماجة فى الاقامة - باب ما جاء فى صلاة 
الحاجة ١85/1١‏ . 
() سورة اط الآية : 1١‏ . 
(5) سورة اللحل الاية : ٩١‏ . 


المود ف ميزان القران 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 
ماه / NAAT‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ؛ لا شريك له » له الملك وله المد 
اك ل د 210 إن شيذا ل ال ال عه اليناء . 
والنعمة المسداة» والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . 

u 

فحديثنا فى هذه الجمعة » عن بنى إسرائيل . فإن القران الكريم تناول 

بنى إسرائيل فى أماكن كثيرة ‏ حتى قيل ان أحدا لم يذ كر فى كتاب الله 
AOE‏ ج الملائكة المقريين » )ا ذكر موسي عليه 
السلام فى كتاب الله > فقد ذكر نحو عاثة وثلاثين مرة . 

کا أن قصة بنى إسرائيل تكررت ف القرآن الكريم کا لم تتكرر قصة 
أخرى عن الأ الأولى ء عن الأقوام الذين تلقوا الوحى واستمعوا إليه إما 
استا ع طاعة وإما استاع معصية . 

لابد أن يكون ذا التكرار سبي » ولابد أن يكون لهذا التناول 
المستمر من حكمة قصد إليها الشارع الحكم . 

وقد اجتهدنا فى معرفة هذه الحكمة وتلمسها من مظانها الكثيرة فوجدنا 
أن القران الكريم تحدث عن بنى إسرائيل فى مراحل من تاريخهم » فمرة 
تناوهم بالمدح وإعلاء الشأن والتنويه بالمكانة . 


TT“ 


ففى سورة الدخان مثلا يقول رب العزة : # ولقد ينا بنى إسرائيل 
من العذاب المهين.من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين . ولقد اخترناهم 
على ا على العالمين 0 
8 عن يجحاز فة و عن ا فيه ابا و 1 ا عل ۱ 
وفى سورة الجاثية يقول سبحانه وتعالى : # ولقد اتينا بنى إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين . 
واتيناهم ينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
5 
اينهم 4 . 
فبين فى هذه السورة أن الله أكرمهم ومنحهم ورجحهم بميزات أدبية 
وهادية كثيرة 1 والسورتان ع مكيتان : 
فى القران المدنى ر تعالى فى سورة المائدة : از وإذ قال موسی 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ما 
واتام مالم يؤت أحداً ه ا 0 
وفى سورة البقرة : 9 يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت 
عليكم وأنى فضلتكم على العالمين 04 . 
فى القران المكى » فى القران المدلى » وجدنا هذا الحديث الذى ينوه 
بمكانة بنى إسرائيل » ويعلى شأنهم . ما السبب ؟ . 











ا فعلا بدعوا تاريخهم بداية حسنة فقد احتضنوا عقيدة 
لتوحيد ودافعوا عنبا وتحملوا البلاءِ فى سبيلها و بذلوا جور دا كثيرة ليبقوا 
عليها وليعرضوها على الناس » وتفاوتت صور العرض فبلغ العرض اجميل 
اعلى مدى له فى موقف يوسف من المسجونين معه » فإنه افهمهم من هو ؟ 


قال هم : إنه من أصرة [سرائيل أو ا يعشوو نب ٠‏ إله ى. ا | منت بالله 


(1) سورة الدهبان الأيعان .م - ٣۲‏ . 
9؟) سورة الجائية الأيعان ١۷١١١‏ . 
و سورة المائدة الآية : ٠١‏ . 

(4) سورة البقرة الآية : ۷ 


الواحد » وصدقت باليوم 1 : ۾ كفرت بالوثنيات السائدة ؛ وإنه هو 
أحد الذين ورثوا تلك العقائد وعاشوا من أجلها » يقول يوسف فى السجن 
ا 

... لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 
ذلكما نما علمنى رى إنى تركت ملة قوم لا يؤمئون بالله وهم بالآخرة 
هم كافرون: واتبعت ملة آبانى إبراهم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن 
نشرك بالله من شىء( . 

يعقوب أبوه » إسحاق جده » جده الأعلى إبراهم : «#... ما كان لنا 
أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
[ الئاس لا يشكرون 21 . 

ثم أحذ يباجم الآهة الوثنية التئ اخترعها الناس وعبدوها من دون الله : 
ل يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 204 . 

يعقوب كان حريصاً على أن يورث التوحيد لأولاده » ويعقوب هو 
الملقب بإسرائيل › وإبراهم كان حريصاً على أن يورث التوحيد لأولاده : 
ونجد هذا فى القرآن الكريم : ظ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء ما 
تعبدون » إلا الذى فطرنى فإنه سيبدين › وجعلها كلمة باقية فى عقبه 
لعلهم ير جعوت 4) أى ورث أو لاده وأعقابه هذه العقيلة . 

المعنى نفسه عند يعقوب : 99 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهحك وإله ابائك إبراهم 
وإسماعيل ۾ إسحاف إلا واحداً ون له مسلمون 4 , 

إذن كان بنو إسرائيل فى صدر تاريخهم من المراحل الأولى من حياتهم » 
كاتوا أمناء عل دعوة التوحيد ء تحسلوا فى سبيلها المتاعب ء قلما صيروا عل 
المتاعب التى فرضت عليهم أو اختبروا بها مكنبم الله وجعل أقدامهم راسخة 


١64(؟)‏ سورة يوسف الأبتان ۳۸۳۷ . 
سور EE‏ 0 . 

. ۲۸ - ۲۹ : سورة الزغرف الأية‎ 45١ 
. 7*7“ : و(ت) سورة البقرة الآية‎ 


e 


فى العالم » وذكر هذا فى كتابه عندما قال : # وجعلنا منيم أئمة بهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بایاتنا يوقنون 4( . 

أى جمعوا بين الصبر واليقين فى علاقتهم بالناس وحراستهم للدعوة . 

وفى سورة الأعراف يقول : إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيبا وتمت كلمة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل بما صبروا ... 20# . 

كان الصبر والتحمل » كان اليقين والإخللاص » كان الصدق فى 
معاملة الله » كان كل ذلك سببا فى آنہم مكنواء ثم ماذا ؟ يذكر الله 
مرحلة أخرى لبنى إسرائيل . 

أساس هذه المرحلة أن التاجر إذا نجح لأنه بدأ عمله فى تجارته مشهوراً 
بالصدق والامانة والنظافة والنظام ¿ فإنه لا يبقى مستديما لنجاحه إلا إذا 
بی سهدها للأسباب التى أنجحته . 

أما أن يترك الصدق إلى الكذب » والنظام إلى الفوضى » والنظافة إلى 
القذارة » ثم ينتظر أن تبقى له تجارته نامية » أو أرباحه واسعة » و سمعته 
نقية » فهذا مستحيل . 

وبنو إسرائيل لما بلغوا مكانتهم التى بلغوها بالصبر واليقين » كان يجب 
علههم أن يستصحبوا هذه الاخلاق حتى يبقى همم تفضيل الله الذى تنزل 
علييم ‏ > لكنهم لم يبقوا على هذه الأخلاق » سرعان ما أخذو اا 

لكى يبقى الانسان عائما فى البحر أو سابحا فى الأمواج يجب | 
تضر ب أذرعه بقوة إلى الأمام حتى لو عا کسه التيار , فسیبقی عائماً : 
لكن إذا انكسرت أذرعه » أو توقف سبحه فسيسقط فى القاع !! . 

الذى حدث أن EIS‏ 
الأوصاف التى كانت هم وتناوهم القران بشكل آخر » ففى سورة المائدة 
يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عه : 9 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 
منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون 


(1) سورة السجدة الآية : 4* . 9؟) سورة الأعراف الأية - ب 


الع ب برع ا اين اك ابا رحب لا 

منبم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء 
اسيل > وإذا جاءو م قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بما کانوا يكتمون . وترى كثيراً منہم يسارعون فى الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوايعملون » لولا ينباهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الام وأكلهم | حت لبئس ها كانوا يصنعون 4 . 


تغيرو| إذن » بعد أن كانوا يؤمنون بالله الواحد » وبعد أن كانوا 








يصدقون باليوم الآخر ويستعدون للقائه » وبعد أن كانوا يحاربون الأصنام › 
و يتاصمون أعلها ؛ و بعد أن كاتوا يتتحملون بصبر و جلد الاق فى سيل الله > 
تبخرت هذه الصفات بينهم » فأصبحوا شعبا غليظ الرقبة » قامى القلب »> 
زاهدا فى الآخرة » مقبلا على الدنيا . 

أذ يد يصف التغير الذى وقع عليهم » بعد أن كان هناك إيمان 
000 و صفهم ٠‏ القران فقال : # ولتجدنهم أحر ص الناس على 


حياة ... 07 ' 


حب الآخرة يستدعى فى أحيان كثيرة أن تنزل عن ثروتك لله لان الله 
فى مسالكهم » حتى أنالأدب الانكليزى على لسان أديب«لانكليزية الكبير 
« شكسبير » عندما كتب روايته « تاجر البندقية » كان يقدم اليبودى 
التاجر على أنه مراب مصاص للدم لا يرحم محتاجاً ويقرض لا ابتغاء آخرة 
ولكن طلبا لدنيا خرص عليها إلى حد الاستاتة 11 . 

ويبدو حقيقة أن التغير الذى حدث فى شمائل بنى إسرائيل أو التحول 
الذى وقع فى أخلاقهم كان جذريا » بمعنى أنه إلى الآن لا يعرف فى شمائل 
8 الف تقو ی 4 أو يعر فول الناس ق الله ب أو يذ كرون 


5 أن یکر نوا عباقرة فی شغون المال . يمكن أن یکو نرا عباقرة فى 








ا سواره المائلة الآيات ; 4ت = 1۳ . (TT)‏ سور 8 البقرة الآية : 551 . 


۲٤ 


شكون السياسة » يمكن أن يكونوا عباقرة فى دغدغة الغرائز والإثارات 
الجنسية وخلق مباريات فى عالم الجمال أو عالم الرياضة » تجعل الشعوب 
تتيه عن رشدها » وتفقد وعيبا وتنطلق كالحيوانات امجنونة لا يربطها هدف 
ولاتشذها غاية نبيلة !! . 

يمكن أن ينجح اليبود فى هذا كله » لكن فى ميدانالدين والخلق والعفة 
والرو حانية والشمائل الرفيعة والخلق الرقيق أصبحوا لامكانة لمم !! . 

فكانت النتيجة أن لعدو! على لسان داود وعيسى بن مريم » وكانت 
النتيجة أن قال الله الذى منحهم الماثر الأول ومدحهم بما قال » كانت 
النتيجة أن عاقبهم على التغير الذى وقع جذرياً فى سيرهم وأحواهم فقال : 
ل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم 09( . 

ومن الغباء أن ا أهل جيل أن الفلك سَمْرء وأن من ارتفع اليوم 
ستبقى رفعته له غدا . 
1 ومن الغباء أن يظن الناس كتاب التاريخ صفحة واحدة تبقى ماثلة أماء 
الاعين . 

ال ل لك 

غدا ما ينشر !! . 

هنا ما بد من أن نفهم العيرة » العبرة أن الله جل شأنه يختبر بالرفعة 
والوضاعة » يختبر بالزلزلة والقكين » يختبر بالخوف والأمن » يختبر بالثروة 
يعطيها و بالفقر يرسله » يختبر بالضحك والبكاء !! . 

© وأن إلى ربك النتبى وأنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات 
وأحيا 4 (')يختبر بالأمرين ‏ وعندما يختير هو عام خلقه » ولكن القاضى 


لا يحكم بعلمه › | إنما يحكم بين العباد بما يظهر من أمرهم حتى تنقطع 
الأعذار » وتخرس الألسنة التى تح غ ال 2 ناما فك پبعثو ل 


٠٦۷ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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يوم القيامة وهم مشركون . ويقولون له : # والله ربنا ما كنا 
مشر کین 2104 . 

يعطى المال ويقول لصاحبه : أعطيتك المال لا لآانك عبقرى › لان 
عباقرة يمكن أن يموتوا جوعاً !! لكنى أعطيتك المال أحتبرك !! . 

نجد اقتصادياً كبيراً مثل ( قارون ) يقال له : إذاللّه مر لكو منحك 
اعرف حق الله فيما اتاك » اتق الله فيما بسط عليك من رزق › اطلب 
الأعرة جا أو تيت فى الدتيا ٠‏ لآ تنس الله . 


يضيق الرجل بالله وذ كر الله » ورقابة الله وتقوى الله » ويقول لهم : ما هذا 
بعطاء الله » هذه عبقريتى أنا !! # إنما أوتيته على علم عندى 04 . 


هذا المال لم يأتنى منحة من السماء ذكانى وعبقريتى وتجربتى وخبرق 
بشكون الأسواق والمال هى التى جعلتنى كذلك »> فكان هذا الشعور بداية 
الدمار الذى طواه !! #8 فخسفنا به وبداره الأرض ... 4 . 

هذا اختبار سقط فيه رجل من بنى إسرائيل » اختيار اخر لرجل من 
بنى إسرائيل هو « سليمان » اختبار بالسلطة ..فإن سليمانو هوف فلسطين 
طلب أن يجاء له بعرش « بلقيس » وجىء له بعرش بلقيس » ونظر الرجل 
العظم فوجد أن سلطانه واسع » وأنه أوق بسطة فى القوة غير عادية ‏ 
فهل اغتر ؟ لا » تواضع لله » وقال : 7 هذا من فضل ری ليبلونى أأشكر 
أم أكفر » ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى 
کرم 404 . 

الحقيقة أنه بالدسية للأفراد أو بالنسبة للجماعات » كلنا يختبر » وثق 
أيبا الانسان أن حظلك من أقدار الله كير » وأن مالك من جهد محدود !! 
وأنك إذا كنت حسن الصوت فلأن الله زودك بأوتار لم يزود بها غيرك : 
وإذا كنت واسع الذكاء فلأنه زودك بكذا فى تلافيف المخ لم يزود به غيرك ! 


, ۷۸ : ؟ . (؟) سورة القصص الآية‎ ٠ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
2 # ف‎ ٠ (؟) سورة القصصسص الأية : اه (4) صورة امل ألآأية‎ 
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وإذا كنت › وإذا كنت .. . ما من شىء تتميز به فى حقيقتك إلا وهو 
عطاء أعلى لا دل لك فيه ثم تتبر بعد ذلك فى هذا الذى أعطيته اختبارأ 
دقیقا » ترى أترد الفضل لصاحيه وتعرف الحق لله و تقف موقف العبد الذى 
يستحى ممن منحه أن يبذل نعمه فى معصيته أم ماذا تكون ؟ . 

هذا بالنسبة للأفراد »> و كذلك بالنسبة للدول والجماعات . 

هل قص الله عليدا تعيض جى إسرائل تسلية المسلمين ؟ د ا عو 
توعية للنسلمين » كانه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين : هذا تاريخ من 
سبق » يقرأ عليكم وحيا معصوما » وتتلونه فى الصلوات وفى مجالس الرحمة 

قرانا يذكر الناسين » ويوقظ الغافلين » لكى تتعلموا . 

فهل تعلمت الأمة الإسلامية من تاريخ بنى إسرائيل أن تستبقى 
ا المدح وأن تستبعد وسائل القدح ؟ 

و حدم خا نی إسرائيل تألم اليهود وقالوا لموسى : 
« ... أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن 
هلك عدوم ويستخلفكم ف الأرض فينظر كيف تعملون 204 . 

هذا كلام خطير » كان موسى يقول لقومه قد تستخلفون » وعندما 
تستخلفون وتتمكنون ينظر الله ماذا تعملون ؟ هل هذا الكلام قيل لبنى إسرائيل 
وحدهم ؟ لا » جد فى سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين : 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم ا مجرمين . ثم جعلنام خلائف ف الأرض 
من بعدهم لننظر كيف تعملون 224 . 

الكلام واحد للفتتين » الكلام واحد للجنسين الكلام الذى قيل للجنس 

العبرى من ثلاثين أو ار بعين قرنا قيل للجنس الإسلامى أو للجنس العربى من 
أر بعة عشم قرنا . 1 ' 
وإننا نتساءل كيف هوى الود ؟ هَوُوا بحب الحياة » هووا بالحرص على 
المال » هووا من شاهق لأخهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينبوا عن المذكر »هووا من 
شاهق لأن الشخصية الدينية التى تميزو أ بهاو كرموا من أجلها تلاشت فى خلالهم 
وامحت من خحصاهم ! . 
وظن الحمقى أن مل أعرى تر بعلي بالل عى ما النسب ذد ؛ فهم 


(١)سورة‏ الأعراف الآية : ٠١۹‏ (؟) سورة يونس الآيتان ١48+‏ . 
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تنكل 1 OT‏ اة هوي هنا تخالف 
ف اسر الأول لا نزل قوله تعالى : ۾ إن الله اشترى من الو منين 
ا وأمواهم ؛ بأن 1 الجنة . e‏ لين إلى ات 
ss LL‏ 


نعمت الصفقة .. اهو المتفضل أو لا وال 








تفضا أخراع ننظر إلى 
المسلمين الآن » فماذا نجد ؟ نجد شيعا اخر » تجد حبا غريبا للحياة » حبا 
دنیعاً للحياة » حرصا غريباً على المتع » ذهولا عن الإسلاميات التى شرف 
يبا الأو لوت ء الوب الأو لون ما کانوا رد إلا يالاسلام » أما الآن : 
فإن اسم الإسلام يوشك أن يختفى » والأمة تحب المال والمتع » وعُرف هذا 
فى تصرفاتها على نحو غریب ! كيف ؟ . 

يقول أعداء الاسلام لأنفسهم:ما نجد الامة الإسلامية فى وضع ابعد ها 
0 

1 كدت القدس فى سلطة الأردن 55 أوامر مسين 
فى القدس أن يشتروا الأرض من المسلمين ! كيف ؟ قيل لهم اشتروا بأى 
سعر ! إذا كان المتر ماله جنيه فادفعوا ا 

وهذا شىء يوفر الكثير على العام الصليبيى » إن العام الصليبى ظل 
تى سنة فى العصور الوسطى يحارب من أجل الاستيلاء على القدس › 
وبذل فى هذا ملايين القتلى » وبذل فى هذا قناطير مقنطرة ة من الذهب ! . 

فإذا وجد المسلمين قطعاناً بلهاء تعيش فى القدس يمكن أ ن بشترى من 
أى مسلم أرضاً ! 


برى المسلم أن بين الع ررك يسارى الف جي ؛ يعر ضِو ل عليه مائة 
ووجد العلماء أن الأرض الإسلامية تتحول إلى أرض صليبية بشمن 


بخس دراهم معدودة » فأصدر علماء المسلمين الفتوى هناك بأن من باع 
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القدس التى حاول هؤلاء الاستيلاء عليبا فى قتال ظل مائتى سنة يراد 
الآن أن تؤخذ بغير قطرة دم ! لماذا ؟ . 

آمة تب الال ٠‏ وأنا أعلم أن شراء الأرض فى فلسطين مر بأدوار » 
هناك أفنديات ورثت اقطاعات ضخمة ما رأعبا » باعت الأرض لليبود 
فحولوها إلى مستعمرات عسكرية | وهناك من باع ار ضه طلا للمال 
وحده » وهناك مؤمن أعطشت أرضه حتى بارت وهو حريص على أن 


لا يبيعها ! الناس مختلفون 
الذى حدث عندما دحل اليبود فان الثمن الدى دفعوه للارظض أخلو» 


من اللاجئين والمهاجرين » أخذوا كل سوار من ذهب » وكل حلية تحملها 
المغفلين ! . 8 
وإذا كانت الامة الاسلامية فى اماكن كثيرة يقال لبعض الصليبين فيا 
اشترو| الأرض فى مكان كذا » فإن هذا مقصود منه تحويل دار الإسلام إلى 
دار كفر أو رض الاسلام آل أرضص كقرة ! 

وهذا نوع من حب الدنيا الذى قال فيه نبينا م : «يوشك الأم أن 
تداعى عليكم کا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن 
يو مكذ ؟ قال : : بل أنتم يومكذ كثير ولكنكم غثاء كغفاء السيل » ولينزعن الله 
من صدور عدوم المهابة منكم » وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن . فقال 
قائل 000 لله ب الوهن ا و E‏ الموت 1 . 
مولت إل أطعمة فى بطون الأكلين ) ثم تحولت إلى فضلات ف المجارى » ثم 
مط رار ف برج الى | م تنتظر جهنم أولىك جميعا إلى النار 
وبئس القرار ! . 

أهذا تصرف ترضاه أمة لنفسها ؟ 

إن الله سبحانه وتعالی حكى لنا تاريخ الييود فى أحوالهم لكى نتعلم أن 
أمتنا عزها فى الاسلام » وف إرضاء الله : وف أداء حقه سبحانه و تعالی : 
فإذا تكرت لكتابها وسنة نبيها عب وعاشت لشهواتبا وأهوائها فلء تحصد 
ا E‏ 

أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم . 
00 رواه أبو داود فى اللاحم - باب فى تداعى الم على الاسلام ع عون المعبود 
{soc 2.4/5‏ ومد ۲۷۸ . 


اط :ال 4 )0 : 
1 | ظ ا | 
الحمد لله 8 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون لديم عداب شديد ج11 : 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 


وأشهد أن محمدا رسول الله إماع الأنبياء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





أا الا خحوة .. آلفت التظر إلى أمر .ما يجوز أن ينس : هذا العصر 
ا ع هذا العصر الذى نعيش فيه » عصر 1ك اه حاب الأديان 
بادیانہم › بل أكاد ا إنه العصر الذهبى للأديان كلها ما عيدأ 
الا سلام ! . 

فان الييودية من ثلاثين قرئا » من ثلاثة الاف عام ما كان يمكن أن 
تكون ها دولة أصبحت لما دولة » هذا عصر ذهبى هما »> حتى المندو كية 
التى تقدس الأبقار وتحترم القردة هى فى عصرها الذهبى الآن . 
عالمية إعلامية تتواصى بان ينسى العرب الاسلام ؟ العرب بالذات | . 

فی غا أسمع إذاعات أجنبية تقول : إن الخط الفاصل ين الشطر 
المسيحى ليره ت والشطر الاسلامى لبيروت حصل فيه كذا وكذا .. فهى 
تذ كر المسيحية والاسلام . 


أما الأذاعات العريية فجكلم عن المسيحيين بوصف انيع يمينيون .. 
انعزاليون اكت aS‏ : 
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أما الوصف الذى يظهرون به ويعتزون به » ويعرفون به فلا يراد 
اظهاره » لاذا 9 يجب أن يعرف هذا . 

تد كر قصة ايرلندا الشمالية وانجلترا بطريقة مغشوسة . 

ا و ee‏ 
الحقن . هذا كاثوليحى . 1 والكائر ليك هم الذيد یشو مول بالتورة بك 
انجلع ١‏ » وأنا أسمع اليوم أنالبرو: 7 ت فى انك ١‏ أقاموا قداسا فى کنیستہہ 
الكبرى ذكروا فيه القت الذين سفك دمهم الجيش الجمهورى الآايرلندى 


الكائو کے . 
ا هذا حتى لا يفهم المسلمون أن النام د بأد ياتب 


« مناحم بيجن » وهو رجل بولندی كذاب جاء إلى الأمة التى 
ELE INNS‏ لات الوا : 
إن حالفا بين اليهود والنصارى هو الذى يبقى النصرانية فى لبنان .. والرجل 
كاذب بداهة . 

النصرائية فى لبنات قائمة منذ أربعة عشر قرثا ما أعلكها أحدء وكات 
لامرك طون إخل كيا | رلك اا 22 نا . ذال لك كلك 

والنتيجة أن الأمة الاسلامية يراد أن تنسى ولاءها لدينها بيا عابد البقر 
يتعصب لدينه » وتابع كل دين أرضى أو سماوى يتمسلك بدينه » و بطريقة 
ما يراد أن ينسى المسلمون دينهم أو عنوانه أو تاريخه » لماذا 1۴! . 

إن أمتنا يجب أن تكون أكثر يقظة وأكبر صحوة . 

الواقع أنى أنظر إلى أحوال المسلمين فى عواصم كثيرة » فأرى شيئاً 
a e 2‏ ا 
كره القدم ؟ ومع هذا فإن من الكويت والخليج إلى القاهرة عشرات 
اف الأغنام تنطلق هنا وهناك ينون ! . 


هذا هو ولعب » فكيف تضيع صلاة الجمعة وصلاة العصر » وصلاة 


اتن 


المغرب من أجل أن مائة آلف NEL CI‏ 
الببود يرفضون لانم يقدسون السبت أن تنتبك شرائع السبت » بينا 
الآمة الإسلامية ببساطة تنتبك شرائع الجمعة و شعائرها لأنبا تريد أن تلعب ! 
أعذنا ضماناً من القدر بأن ستته الكونية لا تقار من اللاهين 
واللاعبين ؟ هذا مستحيل » وفى الحديث : ١‏ إن الله عر وجل يمل الغلا 
فإذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : 7 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 


على المسلمين أن يصحوا حتى يدر كوا أن فهمهم لدينهم على هذا النحو 
المتجاهل لا يقدمهم إلا إلى الذبح وإلا ليكونوا علفا لمدافع الاقوياء !! . 

وعندما أنظر إلى أمتنا وهى تائهة فى هذا المجال » أسمع كلاماً غريباً » 
يأق إلى سائل : آزر أبو إبراهم أم عمه ؟ كلب أهل الكهف من أرمنت أم 
من انجلترا ؟ ماع القران من الإذاعة حلال آم حرام ؟ . 

يعنى الأمة الاسلامية تشغل نفسها بأمور تحتاج إلى أن تراجع فيا قلبها 
وعقلهاء فانها إذا مضت ف هذا الطريق فإتما تمضى إلى قبرها لا إلى نصرها! 

إنتى أنيه المسلمين إلى أن يجدوا فإن الأيام لا تلعب ! 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيا معاشنا » وأصلح لنا اخرتناالتى إليبا معادنا » واجعل الحياة. زيادة 
لنا فى كل حر : واجعل الموت راحة لنا من كل شر 4 , 

# ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا وبنا إنك رءوف رحم و 

عبد الله : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى 


عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . أقم الصلاة . 


)١(‏ رواه البخارى فى التفسير - تفسير سورة:هود :44/70 ومسلم فىكتاب البر - باب تحريم الظلم 
١ 5/4‏ وابن ماجه - باب العقوبات ۱۳۳۲/۲ والآية رقم ٠١7‏ منسورة هود . 

(؟) رواه مسلم والتساني وأحمد . 80م سورة الخ الآية : + 3 . 

(5) سور 8 النحل الآية : و 
؟هم؟ 








الخد للك رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على . كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » وال 
والسراج المنير . 

للهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى | 











فقد استخرت الله تعالى » ورأيت أن أجعل خطب الجمعة فى شهر 
ربيع كله ديكا عن السيرة ل للشمائل الحمدية .. قلت : ذلك 
شىء نراغم يه أعداع الله > وخصوم النبوة الخاتمة .. فان الاستعمار شر قيه 
وغربيه » وان ماس هة الااستعمار غريا بع 0 وه ا دينا 
حارجا YT‏ فيش احلاص منوا 













: وب .. ما بد 
من أن نجلو الحقائق » وأن نوضح للناس ما هو الجهاد المحمدى ؟ وما هى 

سخصية الكبيرة التى تفردت فى تاريخ الإنسانية كله .. تفردت على 
ا قمة ثماء ۰ الجلال والمجد » وينبغى أن يعرف الناس حقيقة هذه 





و بتلا وة 5 الكريمة : 


E 


فإ إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً 4( . 

كلمة الصلاة هنا تعنى مزيجاً من التناء والمحبة ورفعة الشأن 
والدرجة .. ولذلك قال العلماء : عديت ب « على » يصلون عليه : يثنون 
عليه » ينوهون بعظمته . 








وهذه الكلمة وردت بالنسبة إلى أعمال صاخة قام مهأ أصحاما 
فاستحقوا بها الصلاة وبالنسبة إلى جمهور المؤمنين عموماً .. فمثلاً الذين 
يصبرون على مصابهم » ويتحملون جد بلواهم .. هؤلاء لا يحرمون 
عناية القدر علد 4 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
علييم صلوات من ربهم ورحة وأزلدك هم 








الذين مغر جول الحق المعلوم : ويكبتون وساوس الشيطان التى تامر 
بال ا والكزازة » وينسطون أيديبم بالعطاء تفريجاً للكرب» ودعما 
للجهاد .. هولاء اراح اس لور ياخذ صدقاتبم » وأن 
يصلى عليهم ل[ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علييم 
إن صلاتك سكن فم وا عع عاي | 

ورب العالمين يحب أهل الإيمان » ويتولاهم بالسداد والتوفيق » تحيط بهم 
فى الدنيا ظلمات شتى .. فهو' يخرجهم من الظلمة » ويبسط فى طريقهم 
أشعة ہد بم ا1 الغاية ال ححة :ع حم لت الطريق الى م 
المعنى ۳ عمو همه ذ کر ته الآ , ل الله وف الذين امنوا رجهم من 
الظلمات إلى النور ... 04 . ٠‏ 

ثم جاءت اية أخرى تقول : ظ هو الذى يصلى 
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ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً 006 . 


لكن الصلاة التى يستحقها الصابرون على مصابهم » والصلاة التى 
يستحقها الموؤتون لركواتهم » والصلاة التى يخرج بها أهل الإيمان من الظلمة 
إلى الضوء » ومن الحيرة إلى المدى .. هذه الصلوات كلها دون الصلاة ال 
خص الله بها نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام » لاذا؟ لأن صلاة الله 
وملائكته على نبيه محمد عه تنويه بالجهد المائل الذى قام به هذا الانسان 

كبير کی يخرج الناس «١‏ من الظلام الذى أطبق عليهم فى القارات كلها »› 
فشرد خطوهم » وأفسد باهم وأضاع لبهم : وجعلهمٍ - سواء كانوا أتباعا 
لأديان أرضية أ و سماوية - لا يعرفون قليل" ولا كثير | من هدايات الله . 


لاط حرا ضادلاً اك وإما شاب هداهم من السموم والأوكة 
اسل تالا حر في !| , 




















أن تزيحها م 5 أن یدد عماها 1 [[. 


إن ظلمات القطبين محتاج إلى كو كب كالشمس تتعرض له فيبدد 
الغيوم ويذهب الكسف المترام !! . 








وكذلك العالم ما كان يمكن أن يهتدى أو أن يرعوى أو أن يرشد إلى 
الحق ويعرف طريقه ولو تحمل ذلك ألف داعية وألف مفكر وألف 
فيلسوف » كان أولنك جميعاً سيبوءون بالعجز » ويرجعون بالخزيان . 
إنما الذى يستطيع تبديد هذه الجاهليات » وإذهاب تلك المظا 
والظلمات » هو الانسان الفذ الذى اختاره الله ورباه على عينه وقال له : 
هل| الانسان هو و حل الذى كان ب 
الضلال إلى المدى !| . 


e‏ : لم يكن الذين كفروا من أهل 

















EF: سورة الأحراب الاية‎ )١( 
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الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 0# . 

ما كان أهل الكتاب ولا كان المشر كوت ينف کون عن ضلاهم » 
يفارقون غوايتهم وحيرتهم وعوجهم وشردوهم › ماكانوا يستطيعون 
الانفكاك من مواريث الغفلة وتقاليد العمى ؛ إلا بعد أن جاء هذا النبى 
الكريم عي وأخذ يحمل حملاته الصادقة على تقاليد الجاهلية ومواريثها 
الزائغة مسترشدا فى ذلك كله بالوحى الذى ظل ينزل عليه قرابة ربع قرن : 
ا سحاد ب ا ابر ان مي اك 


ا 
ولا إفك البشر ولا شهوات الضائعين امحرومينمن معرفة الحق !!. 
درسوا تراثه قالوا : « إنه القمة الأول بين عا الناس !! » . 


والمؤلف الأمريك (") الذى ذكر مائة من ة ا ومن عظماء 
الخلق والذى جعل القمة الأول ف هؤلاء العظماء محمداً عليه الصلاة 
والسلام كان هذا المؤلف رجلا ملهماً صادقاً عادلا . 

المقياس الذى وضعه هذه العظمات امختلفة وترجيح عظمة على اخرى 
هو : مدى التغيير الذى أحدثه هذا العظم فى الدنيا » ولقد وازنءثم بعد 
موازنات عميقة وذكيةء انتهى إلى أن الأثر الروحى والفكرى والخلقى 
والسياسى والحضارى الذى تركه محمد عليه الصلاة والسلام فى العام ليس 
له نظير أبدا !!. 

ومن هنا اضطر مع مقدمات العقل والمنطق > ومع موازين الانصاف 
والعدالة أن يقول : إن القمة الأول ف العام هى محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

تغيير حاسم تركه هذا النبى فى العالم .. تتبعت عناصر هذا التغيير : 


ا م 

(۳) الولف الأمريكى هو مايكل هارت و كتابه : « الماثة : تقوم لا عظم الناس مرا فى التارعخ » 
۾ قل 5 هذا الكتاب ف محم بعنو آل 5 الخالدون سانة بن 

oA 





وأخذت أتأمل فيبا وأتروى ف عرضها » فوجدت عدة عناصر لا 1 أن 
أتحدث عتبا بإجمال . 





/ ىقس الأول : رفض النبى عليه الصلاة والسللام أن يتعر ف عظمة 
الخالق بالتأمل فى ذاته » فإن معرفة الذات العليا باكتناه هذه الذات 
تححيل : بل ١!‏ ل هعر فك الروح الا نسان عي 


قل اظ القران : أين شو مر دماعى ] أي مكات الذا كرة ٢‏ 
لا أدرى » فإذا كان الانسان لا يدرى ما حقيقته هو فكيف يعرف حقيقة 








الان سس الاف مليو ل من اللو يرد على ظهر اد الأرضية 
الإاقبال والادبار دعا من هلا الحسد وها تاج إليه هلا الحسد 2 دورة 
الدماء » وفى تنفسه بين الحين والحين » وبين حاجته إلى الإمداد المستمر »› 
دعك من هذا كله ؛ فإن الارض وما عليها تكاد تكون صفرا فى الكون 


الكبير 11 . 
إذا كن اسان أعجز من أن يعرف نفسه فكيف يعرف حقيقة 
اللّه؟! . 











إنما يستطيع أن يلمح شعاعاً من عظمة الوجود الأعلى عندما يتدبر فى 
لكون» ويتعرف على عظمة الخالق من عظمة الخلوق » وهذا هو ما انفرد 
القران الكريم به » فليس فى الدنيا كتاب كالقران تحدث عن الملكوت 
وافاقه » وعن المادة وأسرارها » وعن القوانين التى تحكم هذا د ۽ لم من 
خلال هذا عب الناس برجم !! . 








هذا شىء لم يعرف فى كتاب دينى ولا مدنی قبل كتاب محمد عليه 
الصلاة والسلام 0 الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ... 204 ظ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من 
اميت ومخرج ميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون . فالق الإصباح 








وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز 
العلم 4 , 

نظرة فى الكون : 4 فالق الحب والنوى 4# من نواة ترهيها ا 
على الأرض فتتدخل القدرة العليا فى هذه النواة » فإذا نخلة تتكون يصعد 
عليها عدة أشخاص فتحملهم !! . 

من فلق النواة عن هذه الخلة ١١9‏ 

من فلق الحبة عن هذه السنابل ولوز القطن وغير ذلك ؟!! 

وهذا من عجائب الكون فى الزراعة وحدها . 

رة أخرى # فالق الإصباح 4 الضوء يشق الظلام » و كيف 
بسقٌ 0 الظلام ؟ أثر أصابع العدرة و شی تدفع پالکو ا کب شر قا 
وغربا » وتحرك هذا الكون الذى وصفه فلكى كبير بانه کون راقص !! . 

كل شىء فيه يتحرك » ومع الحركة شر وف و رواب 6 ومع هذه 


ا لحر كة ينفلق الليل عن الصبح وتظهر الضحوة الكبرى !!!. 


هذا نموذج فى كتاب مشحون بالكلام عن الكون 

أغرب ما يؤسف الانسان أن الكتاب المشحون بالكلام عن الكون › 
وأن الكتاب الذى قال لأتباعه : هذا الكون يدل عل الله » وهو فى الوأقت 
نفسه مسخر لكم » ترتفقونه وتنتفعون يخيرات الله الظاهرة والباطنة فيه : 
©# ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ... 04 ) . 

كات المفروض أن يكون السلموت اسيق الناس إلى خزو الفضاء 
TET‏ ا الل ل ع 2 الك ا 
وخمرة الترف والدنيا المقبلة حيناً » وخمرة الغفلة والغباء فى فهم النصوص 
حينا و رة السطحية التى تمشى وراء اللفظ ولا تعرف أنه وعاء للمعنى !! 
كل هذه المذمور جعلت الأمة الإسلامية فى وضع تنظر فيه إلى غزاة الفضاء 


17( سور ك اانا الأجان : a‏ ع 55 . 
(۲) سورة لقمان الأية : ٠١‏ . 


ا 


وكأنهم جن !! بل بعضهم يستنكرآو يستغرب لأنه لا يدرى عن الكون 
شیا ٠‏ ولم لا يدرى عن الكون شيعا ؟!! لأنه لا يعرف عن الكتاب شيأ » 
إنه لا يدرى عن القران شیا > ذلك الكتاب الذى : فجر الطاقة الانسانية فى 
البشر » هذا الكتاب ذهل عنه أهله . 


العنصر الثانى : 
نترك هذا العنصر ولننظر إلى عنصر اخر . 
تحدث هذا الكتاب عن الانسانية كعنصر متاساث يتوزع عليه اليوم 
ال والغد . 
ظر القرآن إلى الماضى فأخذ يسوق قصصه » ويزجى عبره » ویرد 
أمام أعيننا ما كات من الأجيال الماضية والقرون الغابرة لنتعلم من تجاربهم 
ونستفيد مما وقع لحم » وكان أغرب ما أظهره فى هذا : أن الحضارات المترفة 
تتفسخ » وأن المدنيات العابثة تزول › وأن أنصار الحق وإن بدوا ضعافا 1 
فإنهم ينمون فى مغارسهم "م تنمو الشجر فى مغارسها » لو دستها بقدمك 
أول ما تنبت لمانت » ولكنها تظل تدمو وتدمو حتى تتحول أشجاراً باسقة » 
لو ركبها عدد من الناس لحملتهم !!! . 
ثم أهل الباطل الذين يبدءون طغاة جبابرة ولا تزال الأيام تلح عليه 
وسنن الله تعمل عملها ضدهم حتى تجعلهم تحت الرغام !!! . 
ل( وما كان ربك لييلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 204 . 
الصراع بين الهدى والضلال » بين الحق والباطل اتسعت له قصص 
الأنبياء » وقصص المصلحين فى كتير من سور القرات الكري . 
وتوقفت وأنا أعجب أماء بعض الايات التى لاحظت فيها كلمات 
صارمة » ما تكؤن إلا من رب العزة » يقول الله لنبيه عي فى سورة 
الأنعام » وال بى عه مشتبك مع بعض أعدائه فى صراع حياة أو موت » 
ورسالة الإسلام ملتحمة فى ميادين شتى بين أتباع ضعاف » وضلال أقوياء 
يريدون إشاعة الفتنة » وتاجيج الشر والجاهلية يقول الله له تحمل : ل ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا 


(9) سورة هود الأية : 1١7‏ . 


كلماث الله هنا قوانينه الكونية التى سطرها | 590 ؛ فهى کتاب 
العلم الإلمى » ليست كلمات الله هنا كلمات القران الكريم لاء إنما 
المقصود كلمات الايجاد والاعدام والرفع والخفض › والاعزاز والاذلال 
لا مبدل لكلمات الله 4 لابد أن تخضع الرسالات هذه الأطوار التى يتم 
فيا صهر المؤمنين وإنصاف الكافرين ظ ... لييلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حى عن بينه ... (gf‏ : 

لابد من هذا التراحی ظ لا مبدل لكلمات الله 4 ثم يقول له : 
[ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض 
أو سلما فى السماء فتأتييم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 
فلا تكونن من الجاهلين 274 . 

وقفت عند الكلمة الأخيرة ويكاد شعر رأسى يقف !! ثم وجدت أن 
رب العالمين حاطب أخخا محمد َه من قبل بهذه اللغة الصارمة » عندما قال 
وح : 9 ... رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين.قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ‏ 
ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 04) . 

لرب العزة أن يتناول عباده - من الأنبياء فمن دونهم - بما يريد من 
أساليب التراكية والعاديب والتربية والتعلم !1 . 


وهذا مسلك يدل على أن القران ليس من عند محمد عي أبدا » إن 
من عند رب محمد یھ الذى يقول له : ظ فلا تكونن من الجاهلين 4 
# نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين 2*0 . 


. "+ : سورة الأنعام الآية‎ )١١ 
. ٤١ : سورة الأنفال الآية‎ )5( 
. “8 : سورة الأنعام الأية‎ )۳( 
. 22115255 : سورة هود الآيتان‎ )٤( 
0 : سورة يو سف الآية‎ )5( 
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كان الود يقولوت + اة سک عاينا وحدنا 7( 

كان النصارى يقولون : الجنة حكر علينا وحدنا !! 

وجاء الإسلام يقول : لاذا يحرم الجنة من أسلم لله وجهه وأخلص له 
قلبه وأحسن له عمله ؟!! 

ما ينبغى أن يحرم » ولذلك لما قالوا ٠‏ # ... لن يدخل الجنة إلا من 
كان هو دا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقينء بل 

من أسلم وجهه لله سر محسن فله أجرة عند ربه ولا خوف عل 
ولا هم يحرنون 4( . 

إننى أغتاظ أحيائاً عندما يجىء ال لحيون فيسألوننى عن أمور لا قيمة 
خاء قلت: وددت لو سأتمهونى كيف تُتِْيعٌ الأمانة بين الناس ؟ كيف ` 
كل امرئ“يتحمل مسئوليته ؟ كيف يتراحم المؤمنون ويسوق بعضهم أن 
بعد الآخر ؟ كيف ينسلخون عن الأنانية POET‏ 
خول نفب 1 

شىء أخخر .. مستقبل الإنسانية .. إن القران الكرم تحيث كثيرا عن 
الغد الذى نزيغ منه » لا نفكر فيه » تحدث ال لقران ع الآخرة ؛ و حديث 
كثير من المتدينين عن الموت والاخرة يحتاج إلى مراجعة . 

إنهم يفكرون فى الحسد وحده » يقولون لك 0 مكان الظلمة . 
مكان الدود ,. هذا ا 
للإسلام فى هذا العصر واس ا 
الجنة !! لعله الآن يمرح قى ظلال الس !! لعله الأن مستريح فى جوار ربه 
يلقى من LL‏ اا بعت ولا خطر 
على قلب بشر !! 


19) صورة البقرة الأيتان + ١١۲١۱۱۱‏ . 






































قلت له + أحسنثت .. هذا هو الحواب . 

إن الحديث عن الدار الأخرة کا وضحه الا سلام ع ما يداول القبر ب ذه 
الطريقة » وإنما يتناول الروح ومستقبله عند الله » ويعرض حواراً بين مسلم 
مؤمن بالآخرة وبين شيوعى أو وجودى أو مادى » سواء كان من غرب 
أوربا أو أمريكا أو أى بلد فى العام . 

والمادية الان ها شقان : شن لحل شيوعى ۽ وكق ملبعد اتر ینعی 
أنه من أتباع النبيين » ولا نبوة له ولا صلة له بالسماء : [ فأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إنى كان لى قرين.يقول أئنك لمن 
المصدقين.أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون ي( . 

أين هو ؟ ظ قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فراه فى سواء 
الجحم 04 . 

أى فى وسط الجحم .. فى وسط النار .. فى قعر جهنم . 

۾ قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربى لكت من 
المحضرين 4 . 

ملا القران ء يجدينه ع الكون »> بقصصه التارينى عن الأوائل ع 
مما | فى يوم الناس هذا » بإعداده لليوم المشهود يوم 
اللقاء » ببذا غير محمد ي وجه الدنيا !! . 

وعد اك ان ال حر ناآ سن له هنا يناك لطا له 
الأكناف» وفتح له الآفاق » وجعل الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » 
بالعلم » بالخلق » بالاسوة الحسنة . 

وما وضع سيفه إلا يوم وجدناساً يغلقون الأفواه المؤمنة » يمنعونها 
الكلام » أو يفتنون الضعاف بمنعونهم الإيمان » عندئذ وضع سيفه ليكسر 
القوة و منعها من أن تقيد العقول والضمائر » إذا كانت ف الأرض فراعنة تقول 
للمؤمنين مقالة فرعون القديم  :‏ ... امنتم له قبل أن آذن لكم ... ه0) . 


(£) سورة طه الأآية : إلا . 
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سبحا الله ولماذا يُستاذن حضرتك ؟!1! 

لاء لن تقولا » وسيقطع عنقك قبل أن تقوها !! . 

هذا ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام لأنه نبى المرحمة » ونبى 
الملحمة » نبى الدليل يعرضه متالقاً يشرح الصدور » ونبى السيف إذا 
جاء من يعترض الحق ويقول لمن اعتنقه:لا تعتنقه » أو يقول لمن عرف 
حجته؛ لا تذكرها لأحد !! . 

يقول له : لا .. سيسير للق متتحما العقبات ع ومرجا العرائق ولو 

قمة تفردت ف العام كله من أزله إلى أبده فى التاريخ القديم » فى التاريخ 
الوسيط » فى التاريح الحديث !!. 

لا تو جد قمة بشر يه تشر دات باعل الشمائل › وخر الأخلاق : 
وأتعب الجهاد واستطاعت أن تق أعدل الحضارات وأزكى المدنيات › ليس 
إلا هذه القمة التى تواجها الله بالطهر والعفة والحمال 4 ميت فى التاريخ 
البشرى محمد بن عبد الله عه . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


الحمد لله # ... الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 2084 . 

وأشهد أن لا .إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد أن محمد رسول 
الله إمام الأنيياء وسيد الصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين . 

ا 

عباد الله ا ونفسى بتقوى الله عز وجل »› واعلموا أيها 
المؤمنون أن العام الإسلامى الان يفتتح القرن الخامس عشر الهجرى فى 
ظروف عصيبة وأزمات رهيبة » وقضايا دقيقة » ولكن مفتاحها - وإن 
زعم الشرقيون والغربيون أنه لديهم. فهؤلاء وأولئك كذبة - إن مفتاحها 
ين ايدينا تحن 11 . 

فى الوقت الذى تُغير فيه روسيا عل أفغانستان » والذى يغير فيه 
أتباعهم على المسلمين فى سورياء والذى يتعرض فيه المسلمون فى بقاع 
شتى للترويع » فى هذا الوقت أحب أن أقول : إن المفتاح بين أيدينا نحن » 
إذا تجمعنا واستندنا إلى ربنا واستمددنا منه واعتمدنا عليه وواجهنا عدونا 
بقوة . 

إن الام المسلمين لا تزال تنبع من أرضهم لا من عدوهم » وإن شاء 
الله فى مساء اليوم سينعقد مؤتمر أرجو أن تحضروه لنتحدث فيه عن حقيقة 
الموقف فى أفغانستان » عما يجب لأولئك المجاهدين من نصرة فى أعناف . 


(1) سورة الشورى الأيتان : ۲٠٠٠۲٠١‏ . 


سنن 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة “ليا فى 
كل خخير + واجعل الوت راحة لنا من كل شرم . 

# ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 4# 7) 

عباد الله : 8 إن الله يأمركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 204 . 


أقم اأص اة 


. روا ملي والتسافى وأحمد‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة الحشر‎ 
. ه٠.‎ : سورة اسحل الآية‎ )۳( 





| فى 4۹۷۳/۲/۲ 
وأشهد أن لا إلهإلاالله . وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو 


على كل شيء قدير . 


0 فنا 








اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ١‏ الدواصحابة ۽ التابعين” 


..# أما بخك‎ ١ 
فانه فى الغد أو رسال ف سيطلع هلال اعرم ويبدأ العام الثالث والتسعون من‎ 
الشرن الرابع عشر للهجرة : ۾ کان التار مخ اشجرق هو التارخخ الفرد الذى‎ 
نسجل به وقائعناء ونثبت به أحداثنا» ونرتب عليه شؤوننا حتى زاحمه‎ 
التار م الفر جى وزحزحه عن مکانته » و مازال به حتى جعله تار ينا ثانوياء‎ 
وجعل الحجرة وما يتصل بها أحفالا شكلية يحتشد الناس فيا بأجسادهمء ثم‎ 
ينصرفون عنهاء وقد نسيت الهجرة وصاحبها وتاريخهاء وما يترتب عليها وما‎ 
, توحى به من عبر » وها تنضح به من د كريات وأحداث‎ 
والواقع أن الصراع بين الغزو الثقاى صليبيا كان أو ص‎ 
الصراع اشتد مع الإسلام وتراثه خلال هذا القرن الأخير القرن الرابع‎ 
سر للهجرة ل 4 تسب هذا القرن بأنه قر الأحزان والمذلة 0 والهزاتم‎ 
الخزرية 4 والوقاث ا القت بالاسلام ۾ مته عارا بيعل عار 4 بعد‎ 
. أخرى‎ 
ار ب ب‎ 




















ولعل الرائحة الكريبة التى تهب علينا الآن » والتى يستنشقها رواد 
مسجد عمرو بن :العاص رضى الله عنه تذكرهم بالوضع الذى آل إليه 
e.‏ المسجد وحده» فإن الروائح المنتنة التى تهب من الجلود 
حولنا ومن الجيف» ومن القمامات» ومن» ومن.. كل هذا نوع من 
تذكير القدر لنا بالوهدة السحيقة التى تردى فيبا تارينناء والأياء الكالحة 
التى تواجهها أمته والتى يجتازها القران الكريم والسنة المطهرة» والله يعلم 
متى يكون الخلاص من العقبات والعوائق» ومن هذه لمحن الروحية 
والأزمات الثقافية و النفسية والاجتاعية والعالمية الى تح بالآمة الإسلامية . 

إن مرور سنة على الإنسان وحده شىء خطير » بل مرور يوم واحد 
على الا نسان شى» خطير بلقد کان مما يرو ىعن الحسن البصرى رضى الله عنهقوله : 

« ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول : يا ابن ادم أنا خلق جديد » وعلى 
عملك شهيد » فتزود منى بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » . 
فإذا كان مرور يوم له هذه الأهمية فكيف بمرور عام ؟إن طبيعة الإنسان 
أن ينسى » ولعل النسيان بعض ما يقم الحياة الانسانية ويجعلنانحسر البقاء على 
ظهر الآأرض + فلو استصحب الإنسات كل آم نزل به ۽ وکل نكية أقضت 
لدي يدا )| لك الك !| 

وعددها أقس « أبو حراش الحذل » أن يذكر قتيله » :وأن يطلب ثاره 


قال ` 

فو الله ما 0 تيلا رزئنه جانب قو سی ما مشيت على الأرض () 
استدرك عر فقال 

بل إنها تعفو الكلرم” أوإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 


الإنسان يذكر القريب » ولكن كلما ضرب الزمن بلياليه وأيامه بين ٠‏ 
الحوادث وصاحبهبا فان الجروح تندمل > والمعالم تنمحى : ويدشغل الإنسان 
اضر ه . 

لک هل ما يناه الإنسات ينساة الديان؟ 





: انظر معجم البلدان لو‎ ١١ 
5 تعقو الكلوم :ا محى اراح‎ (7 
۲1۹ 


لاء لاء فإن الأفراد والجماعات تفعل ما تفغل وتترك ما تترك › 
ولا بد أن تواجه جما فعلت وبما ترركت . 
# وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجرون 
ما كنتم تعملون , هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستدسخ ما كنة 
تعملون © )١١(.‏ 

مأ يمحو الله من كتب الحفظة إلا ما محوه اتوپ > فان الانسان إذا 
تاب ۾ دف مابينه وبين ربه فان ما سحلته الكففليةه 4 يمحى › وكانما يو لد 














الإنسان من جديد 11 


OT E وحن إذ‎ 


جديدة وقد فكرنا فى أن نخط مستقبانا على النحو الذى يرضى ربنا ويعز 





) أن الأوربيين يصنعون فى منتصف أول يداير حركة تمثيلية يطفكون فيبا 
الانوار ثم يضيئونها علامة الفصل بين عام مضى وعام بقى . 
السب : الور عبدوا 6 م 0 /' - الله !! 
0 المسلمين الذين يقدرون الوقت بالنسبة لأنفسهم أفرادا أو 
جماعات يجب أن يعلموا أن الوقت سلاح ينبغى أن يستغلوه لمصلحتهم 
والاذبځوا به !! 


اذا مرت السنون على المسلمين وهم على هذا النحو من الغفلة التى 
ترين عليهم فإنهم سيذبحون » ومر الزمن لن يكون لنا بلسيكودعلينا !! 

لذلك ألفت النظر إلى السنة المقبلة » وإلى التاريخ الجديد » ألفت النظر 
وأنا أبين طبائع النفوس » وطبائع المجتمعات وسنن الله فى كونه . 





. 58 سورة الجاثية الأيئان ۲۸ ے‎ )١( 


۷۰ 


مس O‏ ابو يي 
,الشاك م 0 وقال : 


وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا که .() 
غوائية : 3 ماسم اي الحياة يريد الله أن يبين فى 


كفر ؟ 


امتدت PEIN‏ ابر يواسي هذا ع 
ما يفكر فى. أفق أبعد » ولا غاية أشرف إنه أشبه بحيوان مهذب !! رزة 
العقل فهو يسخر عقله فى خدمة هذه المارب التى جعلها فى الحياة هدفه › 
وجعلها فى الوجود .قيمته ومثله الأعل !1 نينا يرجد ناس- لا يعيشون 
لأنفسهم على هذا النحو الضيق المشوه التافه » بل يعيشون لربهم ٤‏ ويوم 
ن , فإن ربهم يكفل لهم مصالح أنفسهم بأرق وأجدى مما لو 
سخروا هم عقوم وعزماتهم فى خدمة ا !! 

هناك ناس يقارنون بين دينبم » صلاة عزكاة » حج » جهاد » أمر 
مغرو قب ن عن منكر ۽ إغماض البصر عن غعورة مشخبو حه أو سو أة 
مكشوفة !! 
الاخمار عمش اشهواه قر وعم الاشر ودی لجات أ يش ارہ 
يوازك وبعسشس الناس على عجل يطرح تداع الحق 3 ويصم أذنه عنه » ويستمء 
0 نداء العاجل القريب . 





. ٦ سورة الفرقان الأية‎ )١( 


TY 


لله جل شانه بين للمسلمين أن من أراد أن يعيش لنفسه وحدها » أو 
ا وحدها ء و لأو لاده ۾ منز له و مصاحه بعد وأصدقائه 
وعشرائه فإنه ربما عاش » ولكن بعيدا عن رعاية الله وقبوله ورضاه » بل 
سيعيش وقد باء بوصف الفسق » قال تعالى : # قل إن كان اباؤ عم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
نشون كسادها ومساكن ترضونبا أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فتربصوا حتى يالى الله بامره والله لا ببيدى القوم 
الفاسقين که .() 

يوم يكون بقاؤك فى بيتك أحظى لديك من جهادك لربك » يوم يكون 
حرصك على مصلحتك أقرب إلى ضميرك من حرصك على دينك فقد 
خسرت الدنيا والآخرة . 


لا كان المسلمون فى مكة يحيون لدينهم » ويون لربهم فإنبم لم يطل بهم 
التفكير عندما قيل لهم : كى تخدموا الإسلام اتركوا مكة » اتركوا وطنكم 
الحبيب إليكم واذهبوا إلى بلد ليست لكم به مصلحة ولا تجارة ولا دنيا ؛ 
وهناك اسسوا للإسلام الوطن الذى هيا فيه » وينتعش بهء اربطوا 
مصلحتكم الخاصة بمضلحة الاسلام الكبرى . 

وكانت نتيجة هذا العرض أن جمهرة المسلمين فى مكة غلقت بيوتها , 
وتركت مصالحها » وهاجرت إلى المدينة تريد أن تعيش لله » وأن تعيش 
- بالدين » وألا تفضل مصلحتها الخاصة على مطالب الاسْلام » هذا اختبار 
يعرض على الأثم وعلى الأفراد كل يوم » وهو يعرض عل المسلمين 
باستمرار » وعندما عرض على المسلمين جاء العرض فى ايام من حق: قادة 
الإسلام فيا أن يتساءلوا . 

فإ النبى عليه الصلاة والسلام كلف بالهجرة وعمره ثلاث وخمسون 


سنة !! 


. ۲٤ سورة التوبة الأية‎ )١( 


TY 


كان قد نبىء على رأس الأربعين » وبدأ يدعو إلى الله ويشرح الحق » 
ويخارب الو ثنية 4 و لمحو هيأ حو يك |الاهلية ن حر افات 3 ۾ كان القر ان 
الذى نزل فى مكة يطمئنه إلى أن المستقبل له ء وأن عاقبة الصراع مع الوثنية 
لابد أن يكون انتصار التوحيد » مع فى سورة الصافات التى نزلت عليه فى 
مكة قول الله تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين › !نهم هم 
المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون به )١(.‏ 

وسمع فى سورة الروم التى نزلت عليه فى مكة قوله الله وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين # .(" 
' ومع فى سورة غافر التى نزلت عليه فى مكة قول الله : 
انا لننصر رسلناء والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الدار 4 )١.‏ 
مع هذا كله خلال 'ثلاثة عشر عاما ولكنه فى نہاية ثلاثة عشر عام 
الذين ملكوا ظهر الأرض » ورصدوا الجوائز المغرية لمن يجىء بمحمد ع 
حيا أو ميتا !! ما هذا ؟ أى ختام لهذا الجهاد بعد ثلاث عشرة سنة ؟ ولكن 
حبل الجهاد طويل »ومراحله موصولة » والامور لا جرى وفق تقدير 
عندما استعجل نوح وقيل له : فإ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 
وما أنتم مصجز ین 4 ,)£( 

فى أعقاب غزوة أحد وهزيتما المرة قيل لرسول الله 

من الأمر شىء 4 (j.‏ 





ده :ا ليس لك 


()سورة الصاقات الآيات ٠۷۳ ۱۷١‏ (۲) سورة الروم الاية ٤۷‏ . 
(۳) سورة غافر الآيئان ١ه‏ 5ه . )٤(‏ سورة هود الایتان ۳۲ س ۳٣۳‏ , 
(5) سورة ال مر أل الآية ث أ أ . 


YT 


هنا نجد أن منطق المكافح الذى يؤدى ما عليه تاركا لله جل شأنه أن 
خط مستقبل الدعوة کا يشاء > وان بیت فى مستقبا ديته بما يحب + نرک 
النبى عليه الصلاة والسلام نفذ خطة الهجرة تنفيذاً دقيقاً » ومع التنفيذ 
الذى وضعه نلمح أمرين : 

الأمر الأول : أنه أفرغ جهد البشر فى إحكام الخطة » ما ترك للصدف 
ثقب إبرة !! أحكم الخطة تماما » المدينة المنورة مال مكة » فالمسافر إليها 
E Sl‏ 

الامر يحتاج إلى رواحل قوية » جاء براحلتين قويتينأعلفهما وأراحهما 
حتى تستطيعا حمل همتاعب الطريق ووعثاء السفر !! 

الطريق يحتاج إلى رجل خبير لا يعرف الطرق الممهدة فقط بل يعرف 
الطرق الجاتبية التى يمكن أن تسلك حتى يمكن الفرار من المطاردين . 

و الخبير بالطريق رجل مشرك › استعال تبك ولا ات م ما اخس 
غضاضة فى أن يحسب م ستتشنج قريش وتحاول العثور عليه بأى طريقة 
حوالى ثلاثة أيام؟ يختفى إذن فى الغار ثلاثة أيام !! 


كيف يعرف الأغبار © كيف يدرك وهو ف جرف الغار ما عه اليه 
قريش فى مخططاتها وأحوالها ؟ 


إذن فلتجىء إليه الأخبار عن طريق راعى أبى بكر وبعض الأغذية عن 
طريق فت أن بكرا 


ويكون راعى الغنم ماحيا للاثار حتى لا يترك للقافة وعراف الطريق 
أين اخحتباً المطّارّدون الكبار !! كل ما يكن من جهد البشر فعله !! 


احترام قانون السببية » هذا هو منطق الاسلام . 


5 


يوسف عندما قال لحكومة مصر على عهده : ندخر الحبوب . قال فى 
ا لحب : ۾ فذروه فى سنبله ©(1) لماذا ؟ حتى لا يسبتطيع السوس أن ينال 
#خيال ۾ 

قانون السببية لا بد من رعايته » وقد قال الله لنبيه عي :«( وإذا كنت 
فيم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتبم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم  )٩(.‏ 

المة لا بد أن تكوان EE ENE‏ حتی 2 أثناء الصاكة ١١‏ ومع حرص 
الإسلام على قانون السببية » وتنفيذ النبى عي له بدقة فأنا لا أعرف أمة 
IS‏ 1 حي علد رع E‏ 
الأسلامية !! 


زعمت باسم التوكل أن كل شیء يمشى بطريق || لفوضى و بديبى كان 
لا بد أن تجنى المر من هذا الجهل !! 

النبى عليه الصلاة والسلام أحكم الخطة » ومع إحكام الخطة نرى 
شيئا من لطائف الله » او من نساثم الرحمة يجىء للمجاهدين وهم فى مراحل 
الجهاد فييون الصعب » ويلا قلوبهم بنور الأمل !! 

حدث هذا مع يوسف وهو عيل عندما اختطفه إخوته : # فلما 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم 
هذا وهم لا يشعرون 94 

آهمنا يوسف وهو عَيّل أن هؤلاء الإخوة سوف ييثئونه يوما ما, 
متى » لا يدرى » فيوبخهم على هذا الذى يصنعونه معه الآن !! وتحقق 
الوعد الإ حي بعد غشرات السنين !1 وجاء إخوة يوسف وهم جياع يقولون 
له يا أبها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجتئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين . قال هل علمم ما فعلتم 
بیو سف وأخيه إذ أنتم جاهلون ې .() 


13 سورة يوسف الأية 4¥ . 59 سورة النساء الآية ١+‏ 1 . 
(۳) سورة يوسف الآية ٠١‏ . 85 سورة بر سف الاعات ے۸ س تار , 


Y2 


وكانوا احوة على كثرة عددهم على درجة من الغباوة ؛ ولأمر ما كان 
يعقوب متعلق القلب بيوسف » كان يوسف ذكيا نقيا » أما هؤلاء فكانوا 
أصقارا وان كانوا أجساما كبارا . 

4 قالوا أثنك لأنت يوسف په )١(.‏ 

أخيرا عرفوا مع أنهم جاءوا إليه مرة:ومرتين ولكنهم لغبائهم ما عرفوا !! 
og as i e‏ 
ما يصنع كان الإلهام ي ينزل على قلبه يقول له : اطمكن » المستقبل لك !! هذا 
لدی حدث أيضا كان يدث انی م > فهو فى طريقه من مكة إلى 
المدينة كانت بوارق الأمل تلمع أمام عينيه و بصيرته عليه الصلاة والسلام . 
ويقول علماء التفسير : نزل فى الطريق بين مكة إلى المدينة قوله جل شأنه : 


# وكأين من فرية ھی أشد قوة من قريتك التى أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 31( 
وقوله جل 0 ۾ إن الذى فرض علياك القران لرادك إلى 
معاد که .(۳) 
إذن كان يدرك وهو ذاهب من مكة إلى المدينة أن الله ما حذله » وأن 
مر حلة الجحهاد الجحديدة هی طريق النتصر > وفعلا كانت طريق النصر » 
ولذلك كان تعبير القرات عر المجرة أنبا نص . 
# إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 .(؛) 
ااا ارا E‏ اي بان 
ال ا O NE ES‏ 
المسلمين الأو لين بو ل بعيك . 
(1) سورة يو سق الآية 4٠.‏ 
(؟)انظر الدر المتقور للامام السياطى 5 / مغ و الآبة من سورة محمد : ۳ 


۳( سور ۵ الغصصس الأآية . (5) سور 8 التو بة اليه 4 
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إن الود بدوافع دينية خالصة تركوا البلاد التي يعيشون فيبا كى 
يقيموا مملكة الله أو دولة إسرائيل فى الأرض المقدسة على انقاض فلسطين 
المسلمة !! بدوافع دينية احتقر اليهودى الروسى اللغة الروسية » واحتقر 
النظام الروسي والتربة الروسية » وقرر أن يدع روسيا إلى فلسطين كى يق 
شملكة إسرائيل . 

واحتقر اليهودى الامريكى الأرض الأمريكية والمصالح الأمريكية › 
وقرر أن يدع اللغة الإنكليزية » وأن يترم اللغة العبرية » وانضم اليبودى 
الأمريكي إلى المبودى الروسى إلى الههودى من المن إلى المبودى من مصر الذى 
كان يسكن هنا فى الام 010 فى « الفجالة » . 

انضم هؤلاء وباسم الدين اليبودى » وباسم التوراة » وبأسم اللغة 
العبرية وتحت علم إسرائيل كان هذا التجمع الدينى » أو كانت الهجرة » 
هجرة ثلاثة ملايين من أوربا وأمريكا واسيا وأفريقيا إلى أرض فلسطين:هذه 
هجرة باسم الدين )١(‏ 

لكن الفارق بين النجرة الحديثة وبين المجرة الإسلامية الأولى » فارق 

أول الفوارق أن المسلمين الذين هاجروا كانوا دعاة توحيد لله وإصلاح 
للأرض » كانوا يبلغون أو يعلمون الدنيا أن الله رب العلمين لا شريك له 
وأن الناس يجب أن يسلموا وجوههم إليه وأن يحيوا على ظهر الأرض وفق 
الخطة التى رسمها لعباده !! 

نهم أصحاب مثل عليا لا نظير لها فى الأولين والآخرين!! أما الذين 
جاءوا إلى أرض إسرائيل فصلتهم بالله مغشوشة والدوافع التى جاءت بهم وإن 
كانت دينية إلا أن ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق » وما يكتنفها 
من ظلم ليست معه شائية عدل . 

هذه واحدة » والفارق الثانى أن الذين خرجوا من مكة لم يكن لهم على 

(1) عندما انعخب إسحاق نافون .. لرئامة الدولة فى الكيان الصهيوفى ف أيار ( مايو) 314 ,١‏ قال 

إن مهمته ١‏ هى تعزيز الإاحساس بالوحدة فى دولة تتكون من شعب جاء من ٠١١‏ دولة ويتكلم ۸١‏ 
لغة ؛ !! انظر مجلة الدوحة ص ۲۷ عدد هلم يناير ١35‏ م. 


شين 


ظهر الأرض لقسير !! كانت الدنيا تصيق ٣م‏ + > كان آهل الملل والتحل 
يكرهونهم لأن توحيد الله على النحو ارک الاق الذى شرحه القران لم 
يكن معروفا لا فى الكتب المقدسة المتداولة يومكذ ولا فى تطبيقات الاثم التى 
تتبع أديانا أرضية أو سماوية !! 


كان الناس کا قال رب العالمين :1 وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم 
مشر کون ې )١(.‏ 

فغضبت الدنيا من ازنك السلمسن » فكان المسلمون يخرجون وهم على 
وصف نبيهم ع الذنى وصف ب + «المتوكل » 3 

كانوا مت وكلين على الله » ليست هناك يد تحميهم إلا يد الله ولا كنف 
يأووث إله إلا كنف الله ء ولا ظهير بلتمسوك العرة عتدة إلا الله 1] 


أما اليود عندما تخرجوا من هذه الأراضي الكثيرة التى تركوها إلى 
فلسطن : إن الاتداب الريطاق على فلسعطين كان بهد لهم الطريق » كا 
الاك البريطانى فى جحار العالم يحميهم ) وأخيرا فإن الدولة الكبرى فى 
الخال سي 

الفارق بعيد بين ال هجرتين » وإنما ذكرت أن هناك شبها ما لأن الدافع 
دينى عند أو ايك اليبود ' 

ومِن لعب الاستعمار العالمى بالأمة الاسلامية أنه خلق على تراب 
الارض الا سلامية ناسا زهدوا المسلمين فى دينبم » زهدوهم فى تقاليدهم › 
زهدوهم فى تراثهم » زهدوهم فى تاريخهم » بل يقول أولمك الناس 


"0 + صورة يو سف الآية‎ )١( 

(۲) « عن عطاء بن يسار » قال لقيت عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الك عنما + قلت : 
أخبرنى عن صفة رسول الله عا فى التوراة » قال أجل والله إنه موصوف فى التوراة ببعض صفته فى 
القرآن : « يأأها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين » أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ‏ ولا يدفع بالسيعة السيفة » ولكن يعفو 
ويغفر » ولن يقيضه الله حتى يقي به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله | إلا الله » ويفتح به أعيناً عميا » واذانا 
IS‏ غلفا » رواه البخارى ف البيوع باب كراهية ية السخب فى الأسواق AYY‏ 
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للمسلمين : دعوا الاسلام فإن المسيحيين تركوا المسيحية »|وإن اليبود تركوا 
اليبودية وإن الوثنيين تركوا الوثنية » وإن العام ترك أديانه كلها فاتركوا أا 
المسلمون دینک 6 َك الئاس اديائهم . 

والحقيقة المرة أنه فى هذه السنة التى نعيش فيها الان» والسنة التى نفتتح 
بها عاما هجريا جديدا نقول بكل قوة ونكذبٌ كل مدع زنيم نقول : 

إن العصر الحاضر هو العصر الذهبى لليبودية وللمسيحية وللوثنية وإن 
الناس عادوا جميعا إلى أديائهم يتشبثون با ويقاتلون من أجلها ويريدون 
فرضها على غيرهم » وإن الكلام الذى إيقوله أوائك الافاكون للمسلمين 
دعاية مأجورة أخحذ ئها إما بالنقود الروسية أو النقود الأمريكية أو النقود 
الأوربية أو الشهوات المبنولة لاء العملاء . 

والمقصود الإجهاز على الاسلام وتاريخه حتى لا يبقى له وسم ولا 
o‏ 

فلنستيقظ ولنبدأ عامنا الجديد بيقظة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم. 


۳۷4 


: م ا 
عط الث از 
ل ۴ ۰ اس 
الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون » ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 . 
وأشيد أن لا إله إلا الله الماك الق اليين . 
وأشهد أن حمدا رسول الله إمأم الأثسماء وسيد المصلحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 
عياة الله أو صيكه ونفسى بتقوى الله عز وجل . واعلموا أيها المسلمون 
أن كلا منا يستطيع أن يدرك ثواب المجرة» إذا تدبرنا قول نبينا عليه 
الصلاة والسلام : 
« العيادة فى ف ارج 77 1 
الصلاة حفر لأن إضاعة الصلا تليد وعرف عام وييح فا الد 
بالا سللام متبماء لان ترك الاسلام باب الوجاهة وباب الوصول !! عندما 
يكون الأمر كذلك فإن تشبث المسلم بذينه» وتركه هذه الأعمال كلهاء 
واخختياره لله ولما عنده واعتصامه بالاسلام» كل هذا يعطيه ثواب الهجرة !! . 
لان الهجرة لم تكرم لانپا سفر هن مكان 0 مكانع شاات اللي 
يسافرون الهجرة لم تكرم ۾ على انپا سفرء وإنما كرمت عل أنبا اتتقال نفسى ع 
انتقال روحى انتقال فكرى » استبقاء للاسلام على أرض الله عن طريق أن 
تكون نحن جسرا يعير الاسلام عليه حيث يريد!! . 
والخرب المعلنة على هذه الفكرة س ا شعواء !! , 


. الأيعان » 5؟ هن سورة الشورى‎ 01١ 
(؟) رواه مسلم فى الفتن؛ باب فضل العبادة فى المرج خلم. ما‎ 


TA» 


وأنا أجمع ف عجارن العاجلة بين ل الكبيرة والصغيرة لأن هذا لا 
يفوتنى وذاك لا يفوتنى عندما أقرأ اليوم لرَخَالَةٍ الأهرام المشهور رحلته فى 
أو ربا وفيبا نحو ثلاثة أعمدة عن الفتيات الكاشفات للأفخاد وعن الجنس !! 
أسأل لم يعرض هذا على العام الإسلامى المهزوم؟ . 
قد يفكر حيوان منتصر فى أن يشبع شهوته لكن الحيوان المهزوم لا 
يجخرى وراء شهواته على هذا النحو المسعور . 
ولكن التفكير الذى ينشر عل هذا الحر عخطط له!! الذين ارسلوا 
راقصات ومغنيات إلى الجببة يسيرون مع هذا التفكير . 
هناك حرب جلية وخفية» الخفى منها أكثر من الجى ضد الإسلام 
وأفكاره ورسالته ودعو ته و خملته. 
وإذا كان بعض الئاس فهموا الفكر الناصرى على أنه 
شيوعية فإن هؤلاء الناصريين ينتشرون فى كثير من وسائل الإعلام وهم لا 
دين لهم» ويحاربون الاسلام بضراوة ومرارة وخبث ودهاءء بينا المدافعون 
عن الاسلام جببة ما تزال ممزقة» ولا تزال قواها الضعيفة هى التى تتقدمها. 
أما أنبغ ما فيها وأقدره فهو ميد مُسْتَضْعَف لا حول له ولا طول . !! 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 6() . 
ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان › ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 
عاد الله : 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ٩0)‏ . 


أقم الصلاة 


, ك٠‎ : رواه مسلم وأحمد والتسالى . (؟) سورة التحل الآية‎ )١( 


ان 


الزحف المبودى لاابوقفه إلا الإنسالام 


خطبة يوم الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۷ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا عل 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأ شريك له > له اللك وله الحمد 
وهوعلى كل شىء قدير . 

وأشهد أن عدا رسول الك . ال حمة المهفاة > والنعمة المسناة . 
والسراج النير . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . ظ 

أما بعد . 

فإن المناسبات التى تمر بنا فى هذه الجمعة وما يليبا تفرض علينا أن 
تتحدث عن بنى إسرائيل .. والحديث عن بنى إسرائيل له مصادر كثيرة › 
ولكن المصدر الذى نانس إليه » ونعتمد عليه » ونعتقد أنه تضم جملة 
الحقائق الأولى والأخيرة فى هذا الموضوع هو القران الكريم ... فإن هذا 
القران حكى عن ماضى بنى إسرائيل ومستقبلهم ما يكفى ويغنى » وف هذا 
يقول الله جل شأنه : 98 إن هذا القران يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى 
هم فيه يختلفون . وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم 
بحكمه وهو العزيز العلم 204 . 


. د كلا‎ ۷7١ : اقل‎ 1١ 
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والنزاع بين العرب والمسلمين وبين بنى إسرائيل 
بط متی تنتهى u‏ 
إسرائيل » لكننا ندرك عن يقين جازم ان هن ارب رقف قار قا 
يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى دينهم » فإذا رجع المسلمون 
مساء الوم إلى ند فإن هذه الحرب تنطفىء صباح الغد !! وإذا رفض 
الملك ث اعا قطية فلسطلن اة :واا صا ااا إل 
الدين » وإذا ب بعدت الشقة بينم وبين الإسلام » وإذا استمراً الشيطان 
إنامتهم والضحك منبم فإن هذا الحرب لن تنتہی بل ربما قامت لإسرائيل 
MMS‏ انيل ۴ يوْمْلون !! والسر أن 0 الدائرة 
الان بديرها الطرفات بعقلية تستحق e‏ بلية ب 
إسرائيل فى إدارة هذا الحرب فواضحة .. بنو إسرائيل ي 
والشمس والقمر حلق من أجل الأرض » ون الأرض + حلقت مر ا نی 
ادم » وأن بنى ادم خلقوا من أجل بنى | رال + وان نی إسرائيل هم 
الجنس المقدس » والشعب الختار »> والأمة السيدة الموهوبة التى ينيقي أن 
يعنو الناس لما »> وأن يخضعوا لسلطاتها .. وبناء على هذا الفك 
يعتبرون عودتهبم إلى فلسطي: و صلا للماضى الذى انتقطع ا 
للتار الذى تَجِمّد أو توقف » وهم يريدون أن يقيموا ‏ کا يققولون 
« مملكة يَهُوّه » التى يحكمون بها الناس لحساب رب إسرائيل وبنى 
إسرائيل .. فالحرب فى وهمهم وعزمهم وحركاتهم وسكناتهم حرب دينية 
تمدها أفكار واضحة فى أدمغة القوم > ومشاعر مرتبة فى أنفسهم 
وأقدتهم. » وهم ماضون فى هذا الطريق إلى نبايته . ا 
يعطيه الدين من تعصب ٠»‏ وها يعطيه من رغبة فى النفقة »> ورغبة فى 
البذل » وقدرة على التحمل » استطاعوا ببذا كله أن يكسيوا كل المعارك 
التى ل ضدنا . 0 أن بم كر على 000 
| 


انضموا | ال يرا 0 أذرع الجميع فى كيل اللطمات نا ونيل 





لا تعرف مداها ء لا ندرك بالضبهد 















































TAT 


العقلية التى أدارت الحرب ضدنا هذا وصفها .. أما نحن فإن عددا 
كبيراً من الناس رفض رفضاً باتأأن يصف اهجوم الميودى على أرضنا بأنه هجوم 
دينى وقال : إنه هجوم سياسى . 0 الكلام كلام ريب لزه يعتمد على 
جهل مطلق »> هؤلاء الذين أقاموا , بعض المعاهد الاشتراكية وبعض القيادات 
الفكرية فى بلادنا صوروا لذن د ع ا أن حرب سيأسية ٠‏ وان 
الدين لا دخل له فى هذه الحرب .. فإذا سألتهم : أتعرفون شيئاً عن 
المودية ؟ قالوا : نعم تعرف + در مهعم العهد القدي وقسرأت فيه 
كيف وضعت خريطة إسرائيل الممتدة من الفرات إلى النيل » وكيف قبل لبنى 
إسرائيل : إن هذه أرضكم ويجب أن تأخذوها حرس هنا 9 2 قرأتم 

بعد العهد القديم التلميد ؟ لا .. قرأتم تاريخ الوبود أولا فى العهود القديمة ۾ 
فى العهود الوسيطة ؟ لا .. فإذا كنم جهالا فما الذى يجعلكم تفرضون على 
الناس جهلكم ؟ تصور رجلا يقول لك : أنا عالم بالإسلام فإذا قلت له : 
تحاف الفتران : فال : 5 :2 E‏ الشسحة ؟ E‏ 95 
تعرف الفقه الاسلامى ؟ قال : لا .. فما علمك بالاسلام ؟ لكن القيادات 
الفكرية الغبية فى العالم العربى فرضت نفسها وأقنعت ولا تزال تقنع العرب أن 
الحرب التى يواجهونها حرب سياسية أو استعمارية أو ما إلى ذلك من عناوين 
مكذوبة .. وهم قد عرفوا الان كيف كانوا أغبياء » وأدركوا ‏ وأرجو ألا يفوت 
الوقت ليدركوا ‏ أن الحرب الدينية التى أدارها أعداؤنا برو ح دينية يجب أن 
يقف بإزائها الإسلام يحتل ال جبة المقابلة ويبدأ يقاوم ويفرض نفسه . 


شی اخر قاله بعض الصغاز من الرتزقة فى ميدان الإعلام قالوا : 
إسرائيل ألعوية ف و الاستعما ر أيضب 00 التقدمية : 007 امد . : 
د ا ا اي لت الم ال 20 ا ا 
الحولان وکا النسر يتعمس لکی يصل إلى شلة المرتفعات !! آل ا 
سرلا دول مقاومة eT‏ 3 ودوك بذل أو تة المدافعين وتعلى شأنهم .. 
الأمر م يستد تی 2 اتا النظم التقدعية فال النظم التقذهية يوه تطلق 
الإسلام #ترفض مبادىء العلم والايمان فان هده النظم ف الحقيقة تكون عمياة 


YAL 


لإسرائيل » > بل إن إسرائيل إغاأقامها « ورد بالقورٍ 4و بعض الزعماء 
العرب الذين كرهوا الإسلام هم الذين شاركوا فى إقامة ملك إسرائيل العريض 
الان .. لابد أن تُعرف الآمور › ولنعد إلى كتابنا نحام إليه دعَاوى القوم 
اميم ا ادعوا ‏ کا سمعتم ‏ أنهم شعب مختار وأنهم جنس 
مقدس ‏ الله جل شأنه خلق الناس قاطبة > وم ينشىء علاقة خاصة بينه 
وين جنس من الاجتاس .. « كلكم بنو ادم , وادم ځحلق من 
تراب 6إفإذا کان قد شرف شعبنا فى بعض العصور أو رفع قدر أمة فى 
بعض الأزمنة فإن ذلك لِماتُمثل من حقائق الإيمان وما تبذل فى الدفاع عن 
العقائد الصحيحة والفضائل الواجبة .. فإذا كان القران قد حمد 
نی إسرائيل- قدا بعض مواقف ایر وقال فهم : 


# ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4 . 





)١(‏ فى نوفمبر سنة ١911‏ م أضدرت انجلترا على لسان وزير خخارجيتها إذ ذاك « بالفور 
: إلى « روتشيلد » الزعم الصهيونى هذا التصرخ المشهور بتصرخ « بالفور » ونصه : 
وزارة الخارجية فى ” توقمبر سنة ۹1۷ . 
عزيزى لورد روتشيلد أعلمكم بسرور أن حكومة جلالته كلفتنى بإطلاعكم على التصريم التالى 
الموافق للرغبات الوبودية الصهيونية والذى عرض عل الوزارة فوافقت عليه : إن حكومة جلالته تنظر 
بعين الرضا والقبول إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليبودى فى فلسطين > وستتخذ كل ما لديها من 
النرائع لتحقيق ذلك عل أن لا جرى شىء مس حقوق غير اليبود المقيمين فى فلسطين المدنية والدينية 
أو يمس ها لليبود من الحقوق والمقام السياسى فيما سواها من الممالك . أرجر أن تطلعوا الاتماد 
الصهيونى على هذا التصرعم . 
صديقكم الخلص 
أرثور جيمس بالفور 
انظر كتاب دراسات ف التوراة ص 45 للأستاذ عطية إبراهم من مطبوعات المؤتمر العاشر لمجمع 
البحوث الاسلامية نتوفمير ١382‏ م . 
(؟) ذكره فى الفتح الكبير وعزاه إلى البزار ٠٠١/۲‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
م , 
599 الدحان ۳٣٢:‏ , 


نا 


فانم اختيروا أو فضلوا على عام زمانہم و السبب ا دعوا ا 

التو حيد فى دنيا مليئة بالوثنية ومحملوا فى ذلك تضحيات * 
ان ووو E‏ ورت مالكو ۰ وا درام مقط 
كانوا قديما فى هذا الوادى 0 5 ا ما وقع » يحكى 59 
- هذا الحوار :9 وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 
سدوا فى الأرض ويذرك وآغتك قال ستقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم 
وإنا رت قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورثهامن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ©(١)ماذا‏ كان رد 
بنى إسرائيل على موسى لما قال لهم هذه الكلمة : © إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عبادة ©؟ كان الرد هكذا : 9 أوذيها من قبل أن دیا ومن 
ظ لكان راب عربى قال عسى ربكم أن بلك 

تخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ‏ ("فإذا أهلك الله 
شاه يعيدة عن كك عن الل وب فانه لا يستخلف هذه الشعو ب 
لتفعل ما تريد » لا .. بل لينظر ما تفعل » قإن کان خیرا باركها » وإن 
كان شرا لعنہا .. هذا الكلام يقال لبنى إسرائيل فى وضوح کا يحكيه 
القران الكربم ‏ أوثق الصحائف التى امتلأت بالوحى الإلهى وظلت 
معصومة م الانحراف والفطا حتى هذا القرث وها بقيت السماوات 
والأرض » لن يوجد كتاب فى القارات الخمس يمكن أن تقول وأنت واثق 
موقن و ۽ الله الا !! كتاب منصف 9 عسى 
1 هن ل الذى کل واب العالمين ف صدد بنى رای 
تسمع نظيرا له بالنسبة إلى الأمة الاسلامية ٠‏ فإن الله . يقول للمسا 
و لقد هلک ايم لا ظلموا وجاءتبهم رسلهم بالبينات 



































. ۲۸ الأعرافب : ۳۷ ؛‎ ١ 
. ١؟5‎ : ۳م الاعراقب‎ e 9١ 


TAN 


وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلنام خلائف فى 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون )نفس الكلام الذى قيل لبنى 
إسرائيل قيل للمسلمين !! إن الله لا يحابى ولا يظلم » وهو ينظر للشعوب 
ماذا تصنع ؟ ثم يصنع يبا ما تستحق : # وما كان ربك ليبلك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون 204 . 

ماذا فعل بنو إسرائيل ؟ نذكر نماذج قليلة ثما فعلوا لنرى على ضوء هذه 
الفاذج ماذا فعلنا نحن ثم ندرك أبعاد النزاع القائم بيننا وبين غيرنا .. إن الله 
يحب لعباده أن يعيشوا امنين مكفولى الحرية » مصوف الدماء والأعراض 
مان ٠‏ حقوقهم فى ضمانات موثقة لا يجرؤ أحد عل العدوات عليها . 
تستوى فى هذا جميع الأم .. عنما أرسل النبى عة معاذ بن جيل رضى 
الله عند حاكما قال آه : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
ححاب 4( ) , 


قال العلماء : والمظلوم هنا ناس ليسوا بمسلمين .. فدعوة المظلوم ولو 
كان كافرا يستمع الله لها ! فكيف إذا كان المظلوم مؤمئا ؟!! لذلك فإن 
لله جل شأنه أخخذ امواثيتق على الام القديمة والحديثة ألا تظلم » ألا تسجن 
Î‏ ۾ أل تُخرج أحداً من داره وتنتزعه من بين أهله دون علة 
واضحة » يقول الله بالنسبة إلى بنى إسرائيل : # وإذ أخذنا ميثاقكم لا 
تسفكون ا ولا خر جون أنفسكم من ديار م 6 أقررتم نم 
تشهدون . ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً مكم من 
ديارهم تظاهرون ۶ بالإثم والعدوان وإن يأتوم أسارى تفادوهم وهو 
حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 


, 52 . 55 : يونس‎ )١( 

(؟) هود : ۷١ا‏ . 

(۳) جزء من حديث طويل | أخرجه البخارى ف الز کاڈ س بابي أخمل الصدقة من الأغنياء و 
فى الفقراء حيث كانوا ۱۵۸/۲ »> ٠١۹‏ ومسلم فى الايمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الأسلام ۳۷/1 . م . 


TAY 


أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون #١١)هذه‏ المواثيق أخذت على من 
قبلنا وتؤخذ علينا » لأن الله يقول لنا :[ واذكروا نعمة الله عليكم 
وميناقه الذى واثقكم به إذ قلتم “معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علم بذات 
الصدور . يا اسا الذدين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون )لکن | نی إسرائيل فى تاريخهم أكل بعضهم 
بعضا ؛ ظلم بعضهم بعضا » اعتقل بعضهم بعضاً » أسر بعضهم بعضاً » 
سجن بعضهم بعضا »› فعوقبوا » عوقبوا لامة العربية الان لأنما 
خرجت على مواثيق السماء » وابتعدت عن هدايات الله » وجدنا فيها 
العجب .. من شهر مضى - تقريباً. قرأت محاكمة قدّم فيها نحو ثلاثين 
a‏ > ومحكم عليهم بالإعدام خلال ساعة ٠‏ وذ الحكم 
خلال ساعة أخرى !1 وم الأرض لا يفعلون هذا » هذا الذى يفعله 
العرب فى استرخاص الدماء » واجتياح المقدسات لا يفعله مجحوس 
الأرض !! بای وجه نقف أمام الله نسأله ونطلب منه ‏ ؟ لابد أن نعقل > 
إن الله لا يحالى شعباً » لم يحابى ؟ عندما قال الييود والنصارى : 98 نحن 
أبناء الله وأحباؤه 04)رفض القران هذا : ظ قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
بل أنتم بشر تمن خلق )0 )ونحن المسلمين بشر ممن خلق » إن ظلمنا 
عوقبنا » إن أسأنا ابتعد الاحسان عنا .. يجب أن نعقل .. الأمة اليبودية 
أخذعليها أنباظنت أنباشعب مختار .. لماذا ؟ لا اتختيار هنالك .. الاختيار 
أن ترشحك مواهبك لعمل » فإن قمت به كنت أهلا للتكريم والتبجيل » 

وإن سقطت عنه كنت أهلا للطرد والابعاد .. هذه منة الل .. دما 
ظن اليبود أنهم أولاد يعقوب » وأن هذا النسب فخر ذاق » رفض الله هذا 
منهم » ليس عندى نسب » وعَجب من فعلهم عندما قال لنا نحن 
المسلمين وهو يحكى ما فعل هؤّلاء : # ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 


1 البقرة : لم >¿ هلم . 
( المائدة * ۷ يع م 
6 () المائدة : ١8‏ . 


TARA 


الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقاً منهم وهم 
معرضون #(١)رفضوا‏ أن يُحَكُم الله فى خلقه ؛ رفضوا أن بكم الوحى 
فى شكون الئاس »۽ رفضوا أن تكون شرائع E‏ لاصلاح 
الأرض » ماذا تريدون ؟ مختلق نحن أحكاماء نبتدع نحن قوانين » نشرع 
من عندنا قضاء » أما ما فعل الله وشر ع فإن هذا لا خير فيه ۾ لا اثر له » 
هذا شىء رجعى عَفِن ينبغى الخلاص منه :ظ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4( )هل 
هذا صحيح ؟ إن هذا الذى قاله اليبود قال مثله المسلمون فهم يعتقدون 
أن آمة محمد يخير : وأن أمة محمد لا تعذب » وأن أمة محمد من حقها أن 
تهمل قرآن محمد وسنة محمد عه ثم تنال الجنة !! لماذا ؟ وبأى حق © هذا 
غير صحبح : # ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 
وغرهم فى ديهم ما كانوا يفترون + فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون #©7) 
0 
من کل زعم ولون » الناس يعودون إلى رهم بشرا › نفوسا ؛ وبمابر عا 

زكى الإنسان نفسه بالتقوى ينجو ٠‏ وبقدر ما آهانہا يكبو !! لكن الشعب 
لختار الذى ظن أن انتسابه للأنبياء يعطيه حقا سقط من عن ال لعا 
۾ جاع يعده الأ من يقولوثق + نحن عرب ا 24 
و « البعث العرلى » و « القومية العربية » من أنتم ؟ إن كلم 
مسلمين خفذا كتاب الله و تلاك سنة رسوله كلك » و قال القائل : 

أبى الإسلام لا أب لی سواه إذا افتخروا بقيس أو تمم 


ما معنى أن أنتسب لعروبة ترفض الاسلام » وتكره الايمان » وتحقد 


19 آل غمران : ۲۳ . 
2 ال مر ان ۲۳۳ +¿ 528 . 
رةه آل عمراكت : ٣٤‏ >¿ ۵ل . 


۸۹ 


هذا الذى صنعه بعض التاس 'بيننا فى الأمة العربية الكبرى هو الذى صتعه 
الیہود عندما غضب الله علیہم وقال فیہم ما قال .. ماذا قال ؟ قال : إن 
هناك أذكياء أو علماء تغلبهم الشهوات والأهواء ويتدلون فى طلبها » فهم 
بالنسبة إلى الاقذار التى يرعونها » والمارب الخسيسة التى يحتبسون فى 
إطارها أشبه بالخنازير التى تحيا على القمامة ٠‏ قال تعالى :45 قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 
أو لمك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل *4() . 

إن الود عادوا إلى فلسطين .. الحقيقة أنهم لم يعودوا بقواهم الذاتية 
قدر ما عادوا لأن المسلمين شحَبّت وجوههم › وغاضت منابع الإيمان فى 
55 5 وانقطع تیار لاان الدى يمدهم بالقوة .. فلما جاء المبود 
وانتصروا » لم يكن انتصارهم فخرا هم بقدر ما كان هذا الانتصار خزيا 
نا .. إن المهود فى كتابهم الذى يدرسونه الان ‏ وهو العهد القديم ‏ 
لا يُمثلون شيئأ | إطلاقا ما تشتاق إليه الانسانية » ما الذى تشتاق إليه 
الانسانية ؟ تشتاق الإنسانية إلى محراب واسع تلتقى فيه ألوان البشر أمام 
رب واحد تسبح بحمده » وتبتف بمجده » وتركع وتسجد فی ساحته › 
وتستمد الهدى منه » ويعلم كل إنسان أن الله هو الذى يدينه يوم الدين › 
وان الى لأ يل ءون الذنب لا يُنسى . وأن الديان لا يموت !! هذه 
الفضائل والمثل ما يصور العهد الدج شيعا منبا !! إن الأسفار الخمسة التى 
تُمثل التوراة وهی دستور الحكم فى إسرائيل > أو دستور القيام الموجود 
الان دو لیا وحليا لبنبى إسرائيل ؛ إن هذه الأسفار اا ابس فيا ی 
يعنى الانسانية ويشبع جوعها الروحى ٠‏ كل ما فى الأسفار الفمسة أن 
هناك شعياً مختارا مقدساً أوذى وجب أن يلك وأن يحكم العالى بامتيازه 
الشخصى > بقداسته الذاتية > بكيريائه العنصرية .. هذا شىء غريب > 
ليس هناك فى أسفار التوراة ما يحكم العام حكما راشداً » إن حاجة العام 
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إلى القران » والقران كتاب شرّف الله العرب فأنزله بلفتهم » 
وجعليهه مادا ارات السماوى قادرين غلى أن يتقلوا 
هداية الله إلى الناس .. هل يعرف العرب أن شرفهم بالإسلاء ا 
كرامتهم بالقران ؟ وأن عظمتهم فى الانضواء تحت لواء النبى العربى احمد 
2 ؟ يوم يعرف العرب فى هذه المنطقة ‏ فى ل كد 
والحزيرة و كل من ينطق باللغة العربية ‏ يوم يعرف العرب أن فخرهم 
وتاريخهم ويومهم وغدهم فى الإسلام › ويوم يقررون يجد أن يعودوا للإسلام قوانين 
لا اة :ضرعا وعرانا . تارينا دا 
معاصرة » يوم يعرف العرب هذا ثم يديرون المعركة مع بنى إسرائيل ومن 
وراء إسرائيل فكما قلت لكم : لو قررنا هذا مساء اليوم فإن صبيحة الغد 
ستشهد يوم النصر . 
لأمر كله فى النزاع القاتم بين إسرائيل والعرب مرتبط بجواب واحد : 
هل سيعود العرب إلى الإسلام ؟ هل ستكون قضية فلسطين إسلامية ؟ هل 
سيركل العرب بأقدامهم التشريع الوافد ‏ القانون الاستعمارى ‏ 
وييكون بدله بقوانين الإسلام وتعالم. الإسلام ؟ هل سيحترمون لغتهم 
العربية ويجعلونها لغة التخاطب ٠»‏ ولغة العلم »> ولغة الكتابة » ولغة 
التأليف : ولغة عالية لأنبا لغة رسالة عالية ؟ هل .سيعرف العرب أن 
فرقم ابس من عرويبم ؟العروبةوحدها لاتنشىء شرفا »ولا تُكَوّن جاهاً » 
اتا » بل على العكس ستهبط بهم أسفل سافلين ؛ إذا ل 
يعد العرب إلى الإسلام » ويبدأ نزاعهم مع إسرائيل بأخذ هذا الطابع 
الدينى المقابل للطابع الدينى الإسرائيل فإن المعركة لن تكون لنا 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


بطب الث انز 


الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4() . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن 2 ر سول الله إمام الأنيياء ف سيك المصلحين 


اللهم صل و سلم وبارك على سيدئنا محمد وعل اله وأصحابه 


و التابعين 
أما بعك . 


فإن الله تفضل على العرب بالإسلام » هدية اجتباهم بها واختارهم 
ها » فان رفضوا الحدية عوقبوا وذلوا »> وإكث قبلوا اشدية استراحوا| 
وأراحوا . 

لا تحدثت سورة الجمعة عن الرسالة الخاتمة :4 هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو علييم آياته ويزكيبم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين . واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو 
العزيز الحكم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم 4 ")بعد هذا بين أن قيادة العالم لا تملك بالادعاء » إن أى سيارة 
تفقد الوقود لابد أن تقف فى الطريق » لأنباماتسيرإلا بوقودها .. والأم إنما 
تسير بقوى ثمدها بالطاقة والحماسة » وتغريبا بالانطلاق واجتياح 
العقيات .. والآمة ال ف ال اك الزعامة کسی - يتينا ل عن 
الزعامة » لأن الله قال مبينا لم نَحىّ بنى إسرائيل ‏ قال : # مشل 


الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا شس مثل 
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القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا بدى القوم الظالمين ©(')والقوم _ 

اعنى بنى إسرائيل س الذين لم يبذبوا أنفسهم لا يؤتمنون على تهذيب 
الناس ٠‏ الذين لم يرتفع مستواهم لا يكلفون برفع مستوى الخلق 
الذين قيل فيهم : إنهم لم يفقهوا التوراة » ولم يحسنواالأخذبهاء 
بل هم قد أصبحوا كالدواب الناقلة للكتب » والدواب الناقلة للكتب لا 
تتغير طبائعها لأنبا حملت كتبا » إن الكتب تغير طباع الناس يوم يقرأونها . 

بكردرما: لازن ی ر 
غرائزهم بقيودها .. هذه طبيعة الكتب عندما تنشىء حضارة و تجعل أمة ما 
قديرة على القيادة .. فليسأل العرب أنفسهم : هل زكواأنفسهم بالقران؟ 

هل شرفوا سريرتهم وعلانيتهم باداب الإسلام ؟ هل نقوا ببوتهم 
وشرائعهم بتقاليد الوحى وقوانين السماء ؟ لا .. إذأ يوم يتقهقرون فالعيب 
عيهم . والذنب ذنهم  :‏ إن أحسنم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها 4() » # قد جاءم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمى فعليها ۳4 )إننا يجب أن نصحو من نومنا .. لا يزال هناك نفر ‏ 
هم فى نظرى ‏ تاثيل للغباوة .. هذا النفر تمتلىء به وسائل الاعلام .. لا 
تنقصه الحهالة ولا الحماقة .. هؤلاء لا يعرفون عن الصراع العربى اليبودى 
شیا ع ان فارغون » كل امرىء يمول لكم : إن الصهيونية شےء 
واليهودية شىء اعلموا أنه شخص جهول > ما قرأ العهد القديم, ولا قرا 
كتب القوم ولا امالهم » ويريد أن يفرض جهله عليكم .. نحن الذين 
قر انا 5 نحن الذين درسنا وعرفنا ؛ و هذه الكتب الك جع الخرب المعلنة 
علينا دينية موجودة فى تناول اليد لمن يريد أن يتعلم .. لكن القيادات الغبية 
فى وسائل الإعلام العربية لا تريد أن تتعلم » إنها متعصبة لجهلها » ودعو 
من خرافة النظم التقدمية والنظم الرجعية » فإن اليبود إذا بقوا على وفائهم 
لكتامهم وتعصيم الذمى كواريتهم لزم سرب يجتاحون النظم الملكية 
والجمهورية معا » لان كلا النظامين لا يعرف أن العرب وعاء الإسلام > 
وات كرامتهم فى اتسسابيم هذا الدين و حثلهم ارسالته . ' 
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. ١٠١8 و" الأنعام‎ 
E 


أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا › وأصلح لنا دنيانا 
التى فيبا معاشنا . وأصلح لا اخر تنا التى إلا معادنا . واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير > واجعل الموت راحة لنا من كل شر or:‏ 


ربا ع ليا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان 











رحم 04 . 
عباد الله ' 


8 إن الله يأمر ' 
ا ف وينى | أذ : 


4 0 9 








ا مسام والنسانی وأحمد : 
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تأملاث فى سُومرة النوبة 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۴ م 


الحمد لله رب العامين » والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عل الظالين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له اللاك ».وله المد 
وهو على كل شىء قدير . 

7 لك حا 0 آل ارجا سد 0 السسة السناة 0 
EF‏ 

0 صل وسلم وبارك على سيدنا. محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 

أها بعد : 

فإن سورة براءة م من آخخر الوح الدى رل عل نبينا محمد عل ع هذا 
الوحى الذى ظل ينبمر قرابة ربع قرن » يربى الجزيرة العربية » ويمهد للحق 


مکانا 000 في ربوعها.. وهذه السورة تميزت ن ان 
الأخرى .. إن البسملة انتزعت من صدرهاء نزلت كت هكذا : # براءة من 


ل ووسواه لد الذي بن عام من لكر كين 2 e‏ ان 
نح الناظرين فيه والمستمعين 0 حجر يه واسعة فى أن يد منوا 98 شاءو ا ع 
3 يكفروا به إذا شاءواء لا إكراه ولا ضغط » هو دين يعتمد على 


را اتوه + ٠١‏ 


۲۹ ۵ 


صلاحيته الذاتبة › و التى تنجاوب مع منطق الفطرة والعقل . 
ولذلك فانه ما يفكر و فى ألقوة يرغم ا ري yT‏ 
يستمع الناس فيا ويشعرون بمسئوليتهم الأدبية بإزاء ما يلقى عليمم وما 
يستفعوك إليه ببصائرهم وافكارهم .- ولذلك طالا قال ل لن 
يعار ضونه ‏ : # قل لاتسكلون عما أجرمنا. ولا نسئل عما 
تعملون )١١#‏ وعندما أراد المشركون نقل اللجاجة والجدل فى شخص 
۰ ا د من معه كان الرد الالهى على لسان نبيه علي : #قل 
رأيع إن أهلكنى اله ومن معى أو رحمنا فمن بير الكافرين من عذاب 
ل 4 يطمئن إلى أن المستقبل على امتداد لأيام للحق الذى يمَكن من 
أن يعرض نفسه » وأن يُسمع الآخرين وجهة نظره » وأن يبسط الأدلة التى 
ترد الشببات وتكشف الترهات() , ولذلك يقولظ وإن كذبوك فقل لى 
عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء نما تعملون #(4) . 
لك هذه الحرية الواسعة فهمها أعداء الاسلام غلطاً » فهموها 
ا قرا الحرية شعنا » را للروتة تھ :قران ال إذ 
يعرض نفسه بهذه الادلة وحدها »> ويدفع عن نفسه هجوم المعوقين 
فقط » ظنوا ذلك دليل ضعف ٠‏ وهذا حاولوا النيل منه » وفكروا فى 
لاع | 2 ١‏ وان مكرما طرينا ساسا . سرك الردة اله 
و المسالمة التى يبسط المسلمون اا ا ۽ يستغلون هذا للعب 
بالاسلام والعبث‌به »> فنزلت هذه السورة ترفض كل هذه 
TS‏ جنا TT TTC‏ عابلا 
بالسيف من ألى أن يستمع إلى الحق » وأن يترك غيره يقتنع به إذا شاء . 


هله السورة بدأت بداية حاسمفة صارمة » تمنع التلاعب 


. 1585 [1 عا‎ )١( 

9م اللك : ٣۸‏ . 

و الترهات : الطرق الصغار غير الجادة والمفرد : ترعة . وهى كلمة فارسية معربة م 
استعملت ف الياطل . 

() اواس ¢ 11 2 
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و العبث 3 ولذلك يزعت معانى الرحمة من صدرها لانها تضمنت القصاص 
من اجرمين والتأديب للمعتدين .. وكان العرب المشركون ‏ عباد 
2 د 


صنف عاهد المسلمين عهداً مغشوشاً » فهو يعطى | لكلمة ولا يرتبط 
ا »۽ يظهر أنه آم غيره وقبل الأمان هنه » وارتضى أن یعیش 
مسالا » ثم فى الظلام » ومن وراء ستار يبدأ يكيد للاسلام » ويؤذى 
المسلمين .6 هذا نوع عاهد ولم يرتبط بمعاهداته » ونوع اخر عاهد ‏ من 
المشركين ‏ ووفى بعهده . 

ونوع ثالث لا يدرى أن هناك شيئا يربطه بغيره 5 أو أن هناك دعوة 
ينبغى ان يحدد وضعه منپا . 

وصدر سورة براءة نزل يحدد موقف الإسلام من الفئات الثلاث . 
فأما الذين تلاعبوا بالعهود فقد أُمِرَ المسلمون أن يضربوهم » وأن 
يؤدبوهم » وأن يعالجوهم بالسيف : # براءة من الله به 7 
الذين عاهدتم من المشر كين )ما هو المطلوب ؟ لديكم مهلة أر 
شهور » تفكرون فيها تفكيراً جادا > فإما كنتم رجالا ترمو 
كلمتكم » وتؤّدون حق الله عليكم › وإما لا مكان لكم فى هذا 
البلد » وإما قطع الرقاب : ظ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا 
أنكم غير معجزرى الله وأن الله نخرى الكافرين ' وأذان من الله 
ورسوله 4 إعلام ظ إلى الناس يوم احج الأكبر يوم عرفة أو يوم النحر 
على الخلاف بين العلماء ‏ م أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم 
فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم ")هذا الموقف تمن ؟ ممن لعب بالعهود » وعبث 
بالكلمات . 


أما الذين عاهدو ا واحترموا كلمتبم 3 وم بحاو لوا إيذاء المسلمين 


١ : الكوبة‎ )١( 
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والنيل منهم فقد قال الله فيهم : م إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتهوا إلييم عهدهم إلى مدتهم إن 
الله يحب المتقين 4(الذين وفوا لمم الوفاء > والذين غدروا هم 
الو »> وهلا تصرف حسن . | 

ثم بعد انتهاء الشهور الأربعة يُضرب المشركون » من الذين 
يُضربون ؟ الذين نقضوا العهود وعبثوا بها > قال تعالى : 9 فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ٩04‏ . 

هناك ناس لا يدرون شيئا » لا صلة هم لا بنقض المعاهدات ولا 
د هأ ع ) هم ناس عاديو ل / يدر كوا عن طسبعة الدعوة الا سالامية 
شيعا .. فما الموقف من هوّلاء ؟ الموقف من هؤلاء أن يومنوا على 
أنفسهم › وأن يعامّلوا بكرم وشرف » وألا يُروعوا » بل يُتركون على 
. سجيتهم إن شاءوا دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن شاءوا ابتعدوا 
عنه » قال تعالى : ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنہم قوم لا يعلمون 4("هؤلاء 
الجهلة هم عذرهم » أمنهم على أنفسهم » أبلغهم المكان الذى يطمكنون 
فيه ويستريحونت به ۽ فان جاءوا بعد ذلك مومئين اقبل منهم 
إيمائهم » فالاسلام لا يعرف الجبروت ولا الضغط » ثم يبدأ الوحى الإلهى 
يكشف عن السبب فى هذه المعاملة > ويحدد مرة ة أخرى الموقف من وى 
بعهوده رمن لم يوف بها » فيقول جل شأنه : # كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله #4 ويستشنى ‏ ل إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين 4 )ويو كد أن نقض العهد إنما كان مع من نقض عهده » ولعب 
بكلمته » وعبث بشرفه : 


: التوبة‎ )١( 

(؟) التوبة : 

(5) التوبة : 

(5) التوبة : 
۹1۸ 


خم ي مے تب 


كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم 
بافواههم وتالى قلوہم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بايات الله تمنا قليلا 
وصدوا عن سبيله إنبم ساء ما كانوا يعملون ©(١)هل‏ اعتدينا عليهبم ؟ 
لا .. هؤلاء هم الذين س ظ 0 فإن اس ع3 0 
المعتدون )لا عهد ولا موثق > إذا لا كرامة م ئ 

هذا المعنى الذى بدات به السورة يقتضينا أن تعرض و جهة النظر 
الاسلامية فى القتال »> فإن بعض العابثين » بعض الجهال.» بعض 
المبشرين والمستشرقين لايدرون جيدا ‏ وربما دروا ولكنهم يغالطون ‏ 
مو قش الاسلام من القتال . . العلاقة بين الا سللام و لا سائر الناس سے هوم 
و نيان ٤‏ ادن ۾ هن ملحدين العااقة اسای 3 الحو 
الآتى : نحن أصحاب دين يكلفنا أن تعرضه على الخلق كلهم ۽ هذا 


ا للناس : أتروت أن ۴ هذا * 1 ا أن 








عدالة * 











مبادئه راشدة ؟ أترون أن قيمه صحيحة ؟ فإن قالوا : نعم 
وامتوا > فهم متا ونحن مته > هم منا ونحن منهم » لا يُفضل أحدنا 
اصرف لبا وات ارا دنار بما جكتم به » قلنا لحم : فلنا 
تساؤل معكم أنتم رفضتم أن تؤمنوا بما جتنا به أو بما عرضناه عليكم » نريد 
أن نسألكم سؤالا : هل تتركوننا نعرض هذا الدين على غير ٠»‏ وإذا 
قبل الغير هذا الدين هل تعترضون طريقه وتمنعونه من الايمان ؟ فان قالوا 
نا : أنتم أحرار ٠‏ نحن کفرنا بكم وم نصدقكم » لکن جربوا حظک 
مع غيرنا » فإن امن بكم امن » مالنا به صلة . ولا لنا عليه 
. اعتراض » إن كان موقفهم هكذا . فلا سبيل لنا علييم » ولا كلام لنا 
معهم» ولا يجوز أن نعترضهم بشىء يسوؤهم فى أنفسهم أو أموالهم › قال 


تعالى فى هذا : 3 فإن اعتزلوك فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما 
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جعلالله لكم علييم سبيلا 4( أما إذا قالوا لنا : لن نؤمن بكم » ولن 
نسمع دعوتكم » وان سمح أن تعرضو! هذا الدين على 
غيرنا » وإذا حاول أحد من الآخرين أن يدخل فيه اعترضنا طريقه 
بوسائلنا المادية أو الأدبية !! قلنا لهؤلاء : فبيننا وبينكم عداوة لا تنتبى إلى 
اخر الدهر » فانع ظلّمة » تكفرون وتصدون .. معنى الكفر : رفض 
الايمان » رفض شخصى للإيمان .. ومعنى الصد : أن تمنع غيرك من أن 
يدخل ف الإيمان : 3 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا 
ضلالًا بعيدا . إن الذين كفروا ‏ وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا 
ليبدهم طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 
يسيرا )هذا موقف الاسلام من أصحاب الأديان الأخرى » أيرى 
عاقل أن فى هذا الموقف إحراجا للاخرين ؟ نحن ندعو . وهذا 
حقنا » ومن حق من ابتعد عنا أن يبتعد » لکن لا يجوز له أن يكمم 
أفواهنا » ولا يجوز له أن يفتن من انشرح صدره بديننا ويمنعه من الدخول 
فيه .. هذه عدالة » لكن س اسف س هله العدالة لم ترض الكثير من 
الناس » هذه العدالة لم تمسح البغضاء من قلوب شحنت بالكره لله 
ولرسوله له .. فرلت سورة براءة تعامل هوّلاء المعاملة التى لايد 
منها .. المعاملة التى لابد منها معاملة جاءت بعد اثنين وعشرين عاماً من بدء 
الاسلام > فإن الاسلام ظل يدعو على'ما سمعتم » هذه السورة نزلت فى 
السئة التاسعة من الهجرة » وقبل المجرة ثلاث عشرة سنة »معنى هذا أن 
السورة نزلت بعد اثنين وعشرين عاماً من بدء الإسلام » لو تأملنا لوجدن 
أنه لم تبق إلا سئة واحدة ويذهب النبى عو إلى الرفيق الأعلى » أى أن 
سورة براءة نزلت قبل سنة من موت لبينا عليه الصلاة والسلام »> والله 
جل شأنه يعلم أن العرب سيت ركهم من رباهم » ومن دعاهم » ومن 
جمع لهم » ومن رقع رايتبع » سيتر كهم بعد سئة ۾ هذا شىء فى 
غيب الله لا يعلمه الناس » ولكن عالم الغيب والشهادة الذى يعرف 
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منى يسترجع بيه عن إليه كان عندما أنزل سوارة براعة > يعلم أنه 
سيسترجع نبيه عله بعد سنة » هل يسترجع نبيه عله | ليه واعتمع 
العربى مختلط مضطرب تعيث فيه جراثم الفساد والنفاق ؟ لا .. لابد إذا 
و ا انتيده اا > لابد من جعل هذا المجتمع نقيا 
مداع القت اليا 50 هو اعور الذي دارت عليه سورة براءة 
عفر اشع اسلا ) هذا الهم : عا فل اسع مر 
التو حيد ۽ هذا الذى كلف أن ينقل دعوة التوحيد إلى العام أ اجمع ع وأن 
يصدرها إلى القارات الخمس › هذا امجتمع الذى كلف أن يكوت رالدا 
للإنسانية وقائدا للعاملين ۽ هذا المجتمع يجب أن ينقى حتى يقدر على حمل 
الأعباء » وحتى إذا رفع الراية لم يجىء من الظلام أو من وراء ستار من 
يعبث أو يحاول تنكيس الراية المرفوعة » إذا تنزل سورة براءة لجعل اجتمع 
الإسلامى ينقى من النفاق ومن الشرك .. كيف ينقى من الشرك ؟ فى 
السنة التاسعة م الهجرة كان المشر كرون س عل ما سمعتم س لا تال 
من ف نزال هم 

فلول متوارية » حقيقة انبزموا فى معارك كثيرة » ولكن ما تغلغل فى 
صدورهم من حب للأصنام » ومن حنين إلى الجاهلية » ومن تمسك 
تماثرها وها فيبا من تقاليد ضالة 3 كان ذلك موجودا فى الامة 3 مو جودا 

فى الحزيرة العربية ع فكيف الطريق ى إل غسل رمل الجزيرة من كل أثارة 
اذك ؟ الطريق ا سل النبى نه على بن أنى طالب بهذه السورة ‏ 
بقلم رهاالاأول حت ف مو سم 5 3 و كأن ير احج 8 السنة الجاسعة 
أبابكر رضى الله عنه » فذهب على وأبلغ أبا بكر المهمة التى كلف 
ا 

سبو ر 5 براءة مجن أن نمسم سهان متميزين ‏ من زا حية 
الموضوع ٠‏ النصف الأول أو الثلث الأول من السورة يطهر الجزيرة من 
الشرك »> من عبادة الاصنام » من تقاليد الجاهلية القديمة .. الثلثان الا خران 
من السورة يطهران الحريرة من النفاق 
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تطهير ار ية م الشرك بدا عل هذا النحو : يذهب عل بن ألى 
طالب رضى الله عنه ويقرأ صدر سورة براءة على الناس ويعاونه أبوبكر 
رضى الله عنه فيرسل منادين يرددون التعالم الجديدة فى الموسم الجامع » ما 
التعالم الحديدة ؟ 

التعالم الجحديدةق : 


« لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان» (١)كانت‏ 
الجاهلية تجمع بين زيغ كثير وح قليل » كانت بقايا من ديانة إبراهم تجعلها 
تخترم الكعبة » ولكن رواسب كثيرة من خرافات الفكر الوشى كانت 
تسيطر على شعائر الحج » فكان النساء يطفن عرايا وتقول المرأة كلاما 
معيباً لا يقال(؟)هذا كلام يجب تطهير المجتمع الإسلامى منه .. ولذلك 
نزل فى صدر سورة براءة :8 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين عل أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفى النار هم 
خالدون . إنما يعمر مساجد الله من امن بالل واليوم الاخر وأقام 
الصبلاة واف الزكاة ولل يخش إلا الله فعسى أولتك أن يكونوا من 
المهتدين ۳4 )وقد أمر المسلمون أن يمنعوا كل مشرك من أن يجىء إلى 4 
حاجا بتقاليده القديمة وأوزاره الأول » إن شاء امن وطاف . وإلا فلا 
تقبل هذه الدنايا حول البيت الحرام : # يا أبها الذين امنوا إن 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 04 )الكن هذا 
الكلام الحاسم له تبعاته » ما تبعاته ؟ تبعات عسكرية » وتبعات 


1) شي ن ألى هريرة رضى الله عنه أن ابا بكر الصديت ر الله عنه بعثه فى الحجة التى أهره عليها 
رسول الله د قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط 0 فى القاس :« ألا لاج بعد العام 
مشرك »ولا يطوف بالبيت عريان #أخرجه البخاري فى كتاب المج » باب لا يطوف بالبيت عريان 
۲۳ ومسلم فى كتاب الحج ‏ باب لا جج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويبان يوه 
الحج الأكير ٠١5/4‏ . 

(؟) انظر صحيح مسلم فى كتاب التفسير ‏ باب فى قوله تعال 4 خذوا زيتتكم عند كل 
مسجد ©: ۲٤۳/۸‏ . 544 . 

و( العوبة : ١“‏ > كرا . 


(غ) التوية : ه۸٣‏ . 


اقتصادية ٠‏ فاما التبعات الاقتصادية فإن المسلمين فى مكة أحسوا أن منع 
المشر كين من الشجىء سيجعل أسؤاق مكة قفر أو يقل الرواد وبالتالى إذا 
ععب برس سياس عن هد النحو قلت أرزاق الناس فى مكة ۽ هذا 
أمر يتصل بالناحية الاقتصادية 1 أهى اخر يتصل بالناحية الحربية ا 
يتصل بالناحية الاقتصادية فقد قال الله فيه :# إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 4# أى فقرأ ‏ 
0 فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علم حكم (f‏ . وأما 
الناحية العسكرية فإنه يقول للمسلمين : متى كنع تنتصرون بقوا 
الخاصة ؟ متى كنتم تكسبون المعارك بالجهد المادى وحده ؟ إن المعارك 
التی كسبتموها قدا كسبتموها لآن الله رأى أن يرفع خسيستكم » وأن 
يُعى شأنكم > وأن يعز جانبكم » وإلا فلو ترككم وحولكم وطولكم 
وقواك ما كسبتم حربا .. ثم يقول للمسلمين : وقد كثُرتم يوما وغرّتكم 
كثرتكم وظننتم أن كثرتكم سوف تغنيكم عن عناية الله وتاييد 
السماء » فماذا حدث ؟ انبزمتم : # لقد نصرى الله فى مواطن كثيرة 
ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين 4 أنزل جنودا لم تروها #ما ھی الحنود التى لا نراها 5 
شىء يعلمه الله » ولكن الذى يتأكد منه المؤمن والكافر أن النواحى 
العصبية والعاطفية والفكرية يک أن وئرشد وتضع أفضل 
الخطط » ويمكن أن تظلم وتضطرب ' وتغوج وتضع أسوأالخطط » يمكن 
أن تصبر وتصابر وتتحمل » ويمكن أن َكل وتضعف عات ظ 

بين أصبعين من أصابع الرحمن »> ففى الحديث : « إن قلوب ب ببى ادم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُمِرّفه حيت 
يشاء ©»(0) . 


1١‏ التوبة : م 
(۳) رواه مسلم فی كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالی القلوب كيف يشاء 178+ . 
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قد عملت عرينا ا یا ی بك ای عن لسر ال 
نصر » وقد يجعلك هابا قلقا تتراجع من مكان إلى مكان > لکن هل 
معنى أن الله عز وجل قال : «سأنصر» أن الذين كلفوا بالقتال وحملوا راية 
الإيمان يتواكلون أو يفرطون ؟ لا .. لقد أمر المسلمون فى صدر هذه 
السورة بأن يستعدوا استعدادا أوله أن يعالنوا الناس بما عندهم » وأن 
يقولوا لكل مخلوق : لقد قررنا أن نق مجتمعاً للإسلام ودولة تأخذ لربها 
ولنفسها ما تريد » فمن أراد أن يعترض فنحن له بالمرصاد » ومن نكص أو 
عجز أو غلبته الرهبة والخشية فلم يتحمل إقامة الدولة الجديدة فليعلم أنه 
ضعيف الإيمان » بعيد عن دائرة الا سلام » ولذلك يقول الله ف الصفحة 
الثانية من هذه السورة : 8 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منك ولم يتخذوامن دون الله ولارسوله ولاالمؤمنينوليجة والله خبيربما 
تعملون #١١)الله‏ لا يترك المؤمنين يحاولون أن يلعبوا على حبلين » أو أن 
يعيشوا فى الارض بوجهين ‏ لابد من مصارحة » إما أن تكون مسلما تؤمن 
ل اط 2 شما م لافنا عه ع د للكا” 
وإما أن تعلم أن الله لا يرضى عنك ولا يؤيدك . 
بالنسبة إلى الوثنية التى كانت محج البيت مشر كة وتطوف به 
عارية .. أما أهل الكتاب فإن الاسلام نظر إلى أهل الكتاب فوجدهم 
أنواعاً » هناك أهل كتاب حَقَدَة فَسَدَة لا يؤمنون بالله ولا بأنبيائهم ولا بم 
لديم من صحائف » هناك أهل كثاب يملأون الدنيا بالخنا » ويستبيحون 
فى أرضهم الزنا » ويجعلون الاقتصاد قائماً على الربا » هناك أهل كتاب 
لا دين لهم فى الحقيقة > وهؤلاء كلف المسلمون أن يعاملوهم معاملة فيها 
باس ۾ لک ما الباس هنا ؟ قال : يجردون من السلاح » ويؤخذ منهم 
ا « بدل عسكرية » ويبقون على دينهم فى حماية الأمة الإسلامية 
هذا المسلك أشرف وأعدل مسلك عرفته الدنيا ء لى ؟ أثا سأضرب مثلا 
صر جا : الود يخار بون« مصر » الان ولاک مصرياقط_ كان ل مصر 
نحو مسین الف أو غائين الف مبودى » إذا كلقنا اليبودى المصرى أن 
يقاتل اليبود فى إسرائيل » فهل أنتظر أن يكون مقاتلا مخلضاً جلدا 
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دس وى 


شل 


ون 


صبوراً ؟ فإذا قلت له : ابق على دينك » وعش فى جوارى وادفع مالا 
هو ثمن ما أدافع أنا به عن هذه الأرض وعمن يعيشون فوقها 
ا OTC‏ عن السللك 7 5 
أكلفه مقاتلة إخوانه فى الدين ؛ ويعيننى بمال قليل مثل ما يعين المسلمون 
بأنفسهم وأقل مما يعين المسلمون بأنفسهم ودمائهم » هذا المال القليل هو 
الذى يسمى « جزية » والذى لحدث عله بعض المسعورين من الحاقدين 
على الإسلاء ٠‏ قالوا کلاما مغشوشا ليس فيه عقل ولا تقدير ولا 
عدالة » دن الله يقول p‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديبون دين الحق من الذين 
أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ما كان 
الأمر فإن هذه البحوث الفرعية ليست من منهجنا فى التفسير الموضوعى 
الذى حرصنا عل أن يكون رسم صورة شمسية للسورة الكبيرة 3 
القران .. وقد قلت : إن سورة براءة تدور. حول محور واحد هو : تطهير 
الأمة ال ية المسسلية ع تطهيرها من الشرك وهن القاق ع وقد افا من يهنا 
النلث الأول فى السورة » بيا فيه كيف طهر المجتمع العربى الأول من 
الشرك » ولنا عؤد إن طال بنا الأجل إلى الثلثين الباقيين من السورة نرى 
كيف طهر الإإسلام اجتمع الإسلامى العربى الاول من النفاق . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
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بخطبة السقائة 


الحمد لله ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفواعن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 204 . 

عبد أن لز لد زلا الل ع املك لفن الین . 

وإشيد أن حمدا رسول الله 0 إمام الأنبياء و سيك المصلحين . 


الهم صل وسلم وبارك عل سيدثا محمد وغل اله واصحابه 


أما بعد 


عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » وادرسوا أيها 
المسلمون تاريخكم الغابر والحاضر » القديم والمعاصر » وتأملوا كذلك 
تواريخ غير ع فإن تاريخ غيرنا ملىء بالماسى .. إن الحروب الدينية لا 
يعرفهاء التاريخ الإسلامى أبدأ » ولكن عرفتها أراض أخرى لوث أديمها 
بالدماء المراقة بغزارة بسبب الاختلاف لا فى الدين فقط بل فى المذهب 
الدينى » أما نحن فديننا بلغ من السماحة حدا لا يعرف لدين اخر أبدا .. 
لفت نظرى. شوء ‏ لو اتلك اخعيرت المثققين عبدنا سن الدارسين # لاف 
المدارس المتوسطة بل فى الجامعات س لو حدثتهم عن ( شارل مارتل ) ما 
عرف أكثرهم ماشارل مازتل ».والذى يقرره التاريخ أن شارل مارتل رجل 
فرنسوى أوربى هزم المسلمين فى معركة ( بلاط الشهداء )فى 
الأنداس > وكات سيب ازام المسلمين أنبم تفرقوا بال وعصيات . 


17( الشورى : FT ¢ YA‏ 
(؟) جرت معراكة بلاط الشهداء بین مدينتى توروبواتيه في الجنوب الغرنى من باريس رهزم 
شار ل مار تل اذم عد الى ن الغافقى عام 1 ها أالام . 


وانتظروا الغناتم ونسوا وجه الله » فهزمهم شارل مارتل » وكانت اغزية 
عادلة ع وإنث كان عدد من المؤرخين ‏ لا أدرى أهو حق أم هى أساطير ؟ 
يقول : إنه يمر بمقابر الشهداء المسلمين e‏ 
أصوات الأذان !! لا أدرى أهو حق أم خيال ؟ لكنه على كل حال يعط 
لسلمين الأولين قاتلوا من أجل : الله أكبر » وتحث 
١‏ ا اک 1 وهنا هو الدى جعل الناس يسمعو ل أو يتخيلون 0 
إلاء الشهداء لا تزال تلسمع ان أضر حتهم وقبورهم : الله أكبر !! هزم 
ا 0 طبع لا تدرس › ربما يدرس تاريخ نابليون ولا 
يدرس السر ف هزمة المسلمين ف هذه الم كة .. لك اوربا لا تسو .ف 
الأسبوع الماضى و حب سفارة الجزائر وقتل عدد من الأشخاص 3 
NREL E‏ خرن ا 
جمعية ( شارل مارتل ) وأنبها دصر و وهم يكار 
هناك شالا !! نحن نسى > أما غيرنا فيذكرء نحن أصحاب قلوب بيضاء 
إلى حد البله » أما غيرنا فان ضغائنه راسبة فى أعماقه إلى حد الخبث 
والدهاء » ألا نرعوى .. ألا نفكر .. ألا تتجمع حول ديننا .. إن اليهود 
يتحدثون عن أن ( مؤتمر جنيف ) - لا أسميه مؤتمر السلام ‏ سوف يعطل 
يوم السبت لأن العمل يوم .السبت لا يجوز عند اليبودية !! هل يخترء 
ا دينهم وشعائرهم ويعلمون أن هناك ی لد 
أن يراعى هذا وأن تحترم حدود الله ام لا نفهم ؟ وإلى متى لا نفهم ؟ 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا 
التى ۰ معاشنا وأصلح ‏ ليا اخرتنا التى إليبا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا 
جعل الموت راحة لنا من كل شر 4( . 



































. رواه مسلم والنساقى وأحمد‎ )١( 
: الليشر‎ )9( 


عباد الله 


ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 24 : 


وأقم الصلاة 


زا) الكل : 8١‏ . 


مير 


الضغائ التو 


00 


الحمد لله رب العالين » والعاقبة للمتقين » ولا خُنّوانَ إلا عل 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو عل كل شىء قدير . 

وأشيل ان عا يول الك , |ارغية الميداة ٠‏ >التعية المسداء - 
والسراج المنير » اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه والتابعين . 

E 

فنحن نعلم أن المعجزة الكبرى لنبينا محمد عله هى القران الكريم . 
يرى كثير من المؤّرخين والمنصفين أن المعجزة التى تلى هذا الكتاب هى 
جموعة الرجال لسر ب حي اي الح ون ع ل مسر ارام 
و سکب من قلبه فق افد تم من مشاعر اليقين رخاتي ما جا مادج حي 
للإيمان الراسخ والفداء إلى اخر رمق . 

إن هذا الجيل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام » الذين حملوا 
NE TG CE ES‏ 
الرجال طراز من الخلق يعجب » وف الحقيقة عندما أقرأ سير الكثيرين منهم أشعر 
بقصر وتضاؤل وأَحسٌ أننى أمام قمم ذاهبة فى الفضاء لا تُطاوّل!! 

كنت أقرأ حياة رجل عادى اسمه غير معروف فى تاريخ الأصحاب 
الذين رزقوا حغلوظاً كبيرة من الشهرة اه « أبو عقيل الأنيفى 4“ . 


9 أنظر طبقات ابن سعد : ٤۷٣/۳‏ ۽ ٤۷۳‏ . 


فى حروب الردة ظهرت بطولات فارغة قمعت الباطل وشرّفت الحق 
وحروب الردة طالت شهورا » وبذل فيها حملة القرآن الحقيقيون بذلوا فيها 
امو ا لي ی 
وجدت أبا عقيل هذا يصاب فى معركة العامة بجرح » مرق سهم قريبا من 
قلبه » فكاد يفصل ذراعه اليسر عن منكبه !! وبتعبير المؤرخين جر إلى 
خيمة كى يدَاوى فيها » كانت المعركة - معركة امامة - تدور بطريقة 
مزعجة .. حرب بين كر وفر.. بين إقبال وإدبار » أتباع الدجال 
« مسيلمة الكذاب » استبدت بهم عصبية الجاهلية فهم يبذلون نفوسهم 
حتى لا ينبزموا » والمسلمون يريدون الإجهاز على هذه الخرافة والانتهاء من 
هذا الدجل ؛ لکن الحرب كانت مدا وجذرا » كرا وفرا .. كادت صفوف 
المسلمين تتصد ع من هول القخال !! N‏ نفو سهم 
أن تدور الحرب عل هنا النحو ء قالوا : أخختلصونا .. اجعلونا طليعة .. 
3 ريد أن يختلط بنا أسحد فى الصفوف المتقدمة .. وصاح صائحهم 
ياللأنصار أخلصونا !! فاخحذوا يتجمعون حول الصيحة .. وكان 
CE e‏ ملو 
: « إلى أين ؟ أنت رجل جريح تكاد ذراعك أن تسقط !! قال 
لا تس ینادون على !! فقال له إغا ينادى ياللانصار ۽ قال وأنا من 
الأنصار » والله لو كنت لا أستطيع أن ألبى النداء إلا حبواً لزحفت !! » . 
بعر ا و ا انى لذن الأخرى تكاد تسقط » وخرج 
يقول هو الآخر ياللأنصار › ک5 كيوم حنين !! وکان يوم حنين قد بدأ 
بداية سيكة لان الجن ركه كثرتبم ؛ ثم لما انشكف الطلقاء والمرتزقة 
ومن يكثرون السواد ولا يصلحون فى الجد » نادى النبى عليه الصلاة 
والسلام نداءين لم يفصل يننهما : « التفت عن بمينه فقال : يا معشر . 
الأنصار » فقالوا:لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك » ثم التفت عن يساره 
فقال : يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر محر معك )١(#‏ 
فاجتمعوا عليه » وانتصر بهم وحدهم !! 


)١(‏ رواه مسلم فى الز کا . باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ١٠١5/17‏ » وانظر سيرة ابن هشام < غروة 
حنين » A۸۱۲‏ . 


E 


أبو عقيل رضى الله عنه يذكر الواقعة ويقول 7 55 كبرع NE‏ 
۾ کر الا فى زحف قرروا أن یفنوا فيه أو يبلغ مداه !! وبلغ مداه 
قل مسيلمة واقتجمت صفوف الشرك » وانتصر الإيمان !! ومر عبد الله 
ای عمر رضى الله عنما فى الميدان فإذا أبو عقيل على الأرض فنظر إليه » 
ہر جرحا كلها نفذت إلى مقتل !! فقال : أباعقيل .٠فقال‏ 
له لبيك .. وسأله أبو عقيل وهو على الأرض لن النتيجة ؟فقال: للإسلام » 
وقتل عدو الله » يقول ابن عمر:و کان الرجل د نی بلسان مُلَْاثْ !! اعوج 
لسانه لانه يموت ء فاشار . أبو عقيل بإصبعه وقال: :المد لله > وماث 11 . 





ما 





فوجل به اربعة - 





عندما قرأت سيرة الرجل قلت:سبحان الله |! لقد كان ج عا : ستهل 
أن يقول : سقط عنى التكلية لأ مریض» ولكنه تحامل على نفسه وأبى إلا أن 
يقاتل » وعندما بدأ يؤدع هذا الدنيا لم يكن تفكيره فى أهل أو مال » إنما 
كان تفكيره الذى شغله وسأل عنه هو لمن النتيجة ؟ فلما علم أن النتيجة 
للإسلام حمد الله وهات مستريحا !! . 

من رهي _هؤلاء ؟ محمد عليه الصلاة والسلام والقران !! 

وححمد 2 لم ينته مادام كتابه ا وهمادامت سنته 








مو حجو 53 ) وما دامت الفاذج التتى تر كها س بعدة مو جحو ده 5 

لمهم أن سن نحن الاتصال 0 التأمى به » الاقتداء به ع الأحذ 
عنه » وهذا ما أر يد أن دور حوله الان فى كلمة اليوع : 

أريد أن نعرف شيعا عن طبيعة الدين الذى رلى أولعك العمالقة » لابد 
أن نعلم أولاً أن ما عندنا هو الحق » وأن ما عند غيرنا إفكوهوى وشهوات 
وأساطير . 

شدا المعنى | أكده القر ان كثير | »> حتى تعلم اأ امو من أن "” 
لا غش فيا » وأن مبادئك لا دل ءا > 9 ... 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من افير الله من 4 
ولا نصير 204 . 


)١( :‏ سورة البقرة الآية : 


أهواءهم .. وف السورة نفسها يقول له : ج ... ولئن اتبعت 
أهراءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 4( . 

ويقول : # بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ... 4" . 

ويأمره فى سورة الأنعام فيقول له : 4 قل لا أتبع أهواء كم قد ضللت 
وكاس ی 00 
امعان ار اا 0 
العلم ... 0 
لين ولمم دنا سوا ؛ ولك أن الح مساميقول الله لنبيه فى صف 
هذا القران : # وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ... 4( . 

لكن هل الحق يمشى فى هذه الدنيا بقدرته النظرية » أو بأدلته العقلية » 
أو ببراهينه الدامغة » أو بالصور السليمة التى يقدمها ؟ لا !! لم ؟ لأن أهل 
الباطل لهم مواقف يجب أن تشرح » شرح القران الكريم مواقف المبطلين 
أعداء الحق فبين أولا انهم يكرهون أى خير يصيبنا !! ويريدون من أعماقهم 
أنتحيط بنا الشرور والالام ! تأمل فى قوله تعالى : # ما يود الذين كفروا 
من أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من خير من ربكم .. 206 . 

تأمل فى قوله تعالى :. # ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم ... 298 . 

تأمل فى قوله تعالى : # إن ينقفو 5 يكونوا لكم أعداء ويسطوا 
إليكم يدم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 0 . 

لكن هل ودادعهم أن نكفر انتبت إلى المنى القلبى ووقفت ؟ لا ؛ 


(1) سورة البقرة الآية : ١48‏ . (؟) سورة الروم الآية : ۲۹ . 
5م سورة الأنعام الأيتان : ٦٠٥ء۷٥ )٤(‏ سورة البقرة الآية : ه14 . 
(ه) سورة الإسراء الآية : ٠٠٠١‏ (5) سورة البقرة الآية : ٠٠١‏ 
(۷) سورة ال عسرات الاية : 15 . (۸) سورة الممتحنة الاية : ؟ 


5 1 


إن هذا القنى القلبى حول إلى سلوك عمل » كيف كيف ؟ أخخذ شعباً مخعلفة فهم 
مغلا يريدون أن تدمر المساجد فلا يذكر 7 لله فيها !! لم ؟ لم تكره 
المساجد ؟ ولم يكره أن ينلبعث من فوق ماذنہا تكبير الله وتوحيده ؟ لک 
فالا و صقنب القران فقال : # ومن ا ا الله أن یذ کر 
فييا امه وسعى فى خرابها ... 274 . 

شعبة أخرى إلى جانب كره المساجد وما ينبعث منها » شعبة أخرى 
هى كره الدعوة إلى الله » مقت الدعاة إلى الله » النظر إلييم بضيق و محاولة 
التدكيل بهم وإختراس أصواء تهم !! [ وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف فى 
وجوه الذين کفروا الک يكادون يسطون بالذين يتلون عا 
آیاتنا e‏ 


يكادو ن يبطشون بم !! 
وإخراس الدعاة ا عند هذا الحد ؟ لا . إنهم لن يرضوا إلا إذا تركنا 
هذا الدين !! لماذا ؟ لأن الاسلام فى الحقيقة عندما جاء العام » جاءه بعد 
ظلام طال ليله » وبعد ظلم حملت الشعوب مغارمه من الملل والنحل التى لم 
تفلح فى تبديد الظلمة » ولم تنجح ف علا ج الظلّمة!! إن هذه الملل والنحل 
ضاقت عندما وجدت دينا دنا يفلح حيث عابت › وينجح حيث 
فشلت » وكا يكره أدعياء الطب الطبيب الصحيح الناجح » وکا يكره 
التجار الفاشلون التاجر النقى الذى لا يغش › "#ايقع هذا فى الدنيا وجدنا 
ة يضيقون بالإسلام ويكرهونه ويعلمون أنه ما بقى يعرض 

کن الناس من أن يطلعوا على حقائقه فلا مجال لهم 

















هل هذه الرغبة الجاحة فى تدمير المساجد 








د 











ولذلك كان القرات واضحا عندما قال لصاحب الرسالة : 8 ولن 
ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .. 204 . 


بردو ۶ عن د هكم إن إن استطاصر| . 6 : 





: (؟) سورة الحح الاية‎ | . ٠١١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
TY: سورة البقرة الآية‎ )4( . ٠١١ : سورة البقرة الاية‎ )5( 


TIT 


إننا ما نشترى الشر ولا حب أن نملاً الدنيا بالقتال والحروب » ما أظن 
أن تابعا لدي م الآديان يكرر كلمة السلام بلسانه کا تتكرر على ألسنة 
المسلمين !! خمس صلوات برعا لے الل ا بويا كينا ورا 
يذكر كلمة السلام » ويحيى الناس بها فى الفرض والنافلة فى البيت والشارع 
فى كل مكان . 

لكن ماذا نصنع عندما نجد ناسا كثيرين وللأسف فى طليعتهم أهل 
الكتاب » يعشدون علينا ؟ . 

حن نسمى أهل الكتاب ف هذا العصر أهل كتاب » وإن كانت 
صلتهم بکتبہم اضطربت » ولكنهم ما داموا يعتمدون عليها وينظرون إليها 
وينتسبون إلى ما فيبا فهم اهل كتاب . 

RS‏ لالد يريدون محو ديننا »› . يقول ارو 
الإسرائيل الذى يتزعم المعارضة الآن فى إسرائيل » وقد يكون حاكما 
قريباً » وهو وإن كان زعم المعارضة ما يختلف عن المرأة الحاكمة فى قليل 
ولا فى كثير فإنهم أشربوا التعصب لليبودية والكره للإسلام - يقول 
لل ا N‏ الا نالعال 
الحضارة العبرية مكانبها !! . 

الآمر أمر استصال 3 8 مر أن دينا يراد الا جهاز عليه وعل أمعه 
وإحلال دين اخر مكانه !! هذه ھی المعركة ا ابال نفمى وقول : 
والذين هن وراء إسرائيل ما الذى 2 يو منون إسرائيل ويدافعون عنها 
Ry‏ 

هل أسأنا نحن لأمريكيين ؟ لا إنهم قوم ظهروا فى التاريخ من قرن أو 
قرنين عل الأكثر > ونحن قبل ذلك قد شققنا طريقنا فى هذه الدنيا » ولعلهم 
ظهروا يوم بدأنا نضعف » فما الذى يجعل الأمريكيين يقولون:نتحمل شتاء 
باردا » تحمل المثى عل أقدامنا ؟ . 

الواقع الذىلايذكره الكثيرون أن الأمر ليس عشقاً لليبود بقدر 


لش 


ا کره لله ۾ خمد 2 ۾ كرة للقران والسنة » 0 للعر ب 
للها ۽ كرغ هذا الدين توارثوه > ورضعوه من لبان الآأنيات 
هذه الحقائق يجب أن تعرف » لقد بدأوا يشعرون بان تاييدهم للیہود سيجر 


عليهم متاعب ومع ذلك فإن كرههم للإسلام جعلهم يمضون فى سياسة الغدر 
والظلم والافتيات وإضاعة ر 3 ما الذى يسبب هذا كله ؟ نظرت فى 
كتابناء ف تار ياء فو جدت أنتا اا ا بدا شريرة ولاائمة ET‏ 


هاجر النبى علي إلى المدينة » وكان اليبود يسكنونها فعقد طم 
المعاهدة » ولكنهم فى ظل معاهدة كفلت حرية العقل والضمير » وضمنت 
إقامة الشعائر الدينية لكل ذى نحلة !! ف ظل هذه المعاهدة حقدوا على 
الاسلام !! : 

ا مفسرو او 2 إن 000 أراد 01 أبنه على الإسلام 3 
دعر ار وأنا قادر عل E‏ اسول 35 السلام تلا 

لآية : 9 لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 4 . 

هذا مجتمعنا ع شىء آخر » حدثت قصة طريفة فى هذا امجتمع(")هذه 
القصة أن سرقة وقعت » وكان جيران هذا البيت المسروق بعضهم مسلم 
وبعضهم يبودى » وأسرعت التهمة إلى اليبودى » ولكن الوحى نزل 
يقول : لا » اليبودى برى؟ والذى سرق منافق يتظاهر الاسلام ٠‏ 

ودفاع النبى عَيْكهِ عن المسلم كان خطأ وقع فيه ونزلت الآيات تقول: 
ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائدين خصيما ؛ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحیما . ولا تجبادل عن 
الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً 4 . 


أى مثالية فى الدنيا تنصف الذين لا يدينون دين الدولة )ا فعل 











35 
)١(‏ انظر القرطبى ۲۸۰/۳ . (؟) سورة البقرة الآية : 55 
(۳) القرطبى | . (5) سورة النساء الآيات : م١1‏ - لمل 


2 


يحكى التاريخ أن درعا فقدت لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه فنزل 
يوما فى السوق فو جدها غند ېو دی » فأمسك بالمودى ؛ وقال:درعى أنا 
الدولة 3 وما دام عل بن أى طالب المعرو ف بالشحاعة والايمان فان كلمته 
ستصدق » ولكن القاضى « شريك » قال له : يا أمير المؤمنين ألك بينة ؟ 
فسكت على »ء لا دليل عنده » قال:العين خصمك: اليبودى يلف ء ولیس 
لك إلاء هذا : «البينة على من ادعى والمين على المدعى عليه (١‏ . 

يقول المؤرخون : إن اليبودى دفع الدرع إلى على وقال له : هى 
در عاك أخحذعها مئلك منصر فلك من « صفين » وهاهله إلا أحكاءم 
انك 11 . 


الرجل راعه أن تُطيق العدالة عليه وهو خخصم لأمير امو منين رئيس 
الدولة !! , 

هذا هر ا سنس مع را ا لكن اليرت بع اليل الذي علشرا فى 
ظله » مع الحرية التى كفلت هم إقامة الشعائر »مع كل هذا ظل قلبهم 
سود !! . 
لبف أن اليهوه بذلوا جهږدا غريبة فى إحراج اال 
والسلام وف تجريح دينه وأمته » وفى مناقشة المسلمين مناقشات لا معنى ها 
ولا ضرورة ها » فإن الود لم تمض عليبم سنة وقد وقعوا معاهدتهم مع النبى عليه 


)١(‏ رواه البخارى فى الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتون تأت ١4‏ ويقول السرخسى فى الميسوط 
معلقاً على هنا الحديث : « وقوله مه » البينة على المدعى رامين على المدعى عليه » وإن كان من 
اعا ر الأحاد فقد تلقته العلماء رحمهم الله بالقبول وا العما ل به فصار فى یز ا دع وساي ويه 
الكلم على ما قال عليه الصلاة والسلام . . « أوتيت جوامع الكلم واختصر لى اليديث اخختصارا » فقد 
تكلم كلمتين استنيط العلماء رحمهم الله منبما ما بلغ دفاتر .. فقال قتادة فى قوله تعالى : 4 واتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ¢ ص 6 إن الحكمة النبوة وفصل الخطاب البنية على المدعى والبمين على 
المدعى عليه » فهنا دليل عل أن ما ذكره رسول الله ع قد كان فى شريعة من قبله أ . هھ 
انظر الميسوط للسرغسى ۲۸/۱۷ . 
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الصلاة والسلام » ومع ذلك فإن إحراجهم بلغ مداه » نوا ينددون به لأنه 
يتبع قبلتهم ولا يدين دينهم » وأخذ القران الكريم يقول للود : احجلوا : © يا 
نی إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدم 
وإياى فارهبون 274 , ولكن .لا وفاء ‏ ما يعرفون الوفاء . 


وجاءت غزروة بدر وانتصر المسلموث فيبا » و كان انتصار المسلمين بعد 
سنة ونصف من إمضائهم المعاهدة مع اليهود » المعاهدة لا تزال جديدة › 
فا كان نسلك الرود ؟ سلكوا ماعا غ يا :ااا عقون اله 
الإسلامى داخل المديئة » ويقولون للمسلمين : لا تغتروا أن لقيتم ناسا 
لا يعرفون القتال فانتصرتم عليهم » أما لو التقيتم بنا لعلمتم أنا نحن 
الئاس !!! . 

لكن هذا الاستفزاز لم يؤثر فى النبى عه أو المسلمين » وسلك الود 
مسلكا آخر » أخذ شعراؤهم يرسلون القصائد رثاء فى قتلى قريش وتأبينا 
عبادةالله الواحد ! لم هذا ؟ هذه طبيعتهم . 

إننى أريد من هذا السياق شيعا » أريد أن نعلم حقيقة لا ريب فيا : 
2 ستحيل أن يوق الود بعهد !| يست تا أن يخترموا كلمة !! : 

ان ينعبى القتال معهم فى شهور أو فى سين قلائل » إن ارب حرب 
طويلة المدى » وهى تحتاج إلى ما لابد من شر حه : قلنا وما زلنا نقول : إن 
الهيود جاءوا فلسطين وهم يرون أنفسهم أولاد الأنبياء !! نوع من الجنون 
الديى أو الدرؤشة الدينية » نوع من التعصب للدين بدأ بكاء عند جدار 
« المبكى » والبكاء هنا شىء خطير » يقول علماء التاريخ : إن الام لا تثور 
إذا ظلمت إنما تثور الام إذا شعرت بالظلم !! أما إذا مات شعورها فلا قيمة 
ھا » و کا يقول ا ) 

من يبن يسهل الحوان عليه هالجرح بيت إيلام() 


(41 سورة البقرة الاية : 1٠‏ . (9) ديوانه : ۳۲۷/۱ . 


TY 


إنما يتحرك من يشعر بالظلم › > نحن فقدنا « الأندلس » هل شعرنا 
بفقد الأندلس ؟ لا » أما هؤلاء فقد أشعروا أنفسهم أن هنا أرضا فقدوها 
وأخذوا يبكون عليها !! البكاء بالدموع تحول إلى قطراتدم» تحول إلى 
احتلال للأرض . 








هذا ما تصنعه الأم ؛ شولاء جاءه ا بعشيلة دينية ولذلك ي 001 


رة ی عليبم وأن ٹف ا إلا بالعقيدة الدينية التى ير يدو ل 59 4 
وأنا أعتبر انا ساقطا من ين الله كل إنسان ملك سلطة أو ملك قلما 








چ اچ 


وجعل العقيدة الدينية ذات مكانة ثانوية فى التوجيه الأدبى أو المادى !! . 
معتم الكذبة الذين قالوا لكم : 


وكأن الله جل شأنه أراد أن يقول لنا : 
إن الهزيمة السابقة كانت للتاخر في التكدو لوجيا ء لاءمكان معنا أسلحة أكار 
ما معنا الآن » إنما انتتصرنا لان « الله أكبر » كانت ف المعركة الأو 
e‏ فال ا A‏ 
ووا ت « الله اکر 





















أبو عقيل الانيفى » والد ل ين 
المساسحد لضباط و قواد ER‏ أ لامعة 3 0 


بكلمة الله » و بسنة د رسول الله عق » فكانت الامة - برغم العافت ال 
ظ ملا طنينها الأذان وهى ملحدة - كانت سليمة الجوهر » الطبيعة الموّمنة 
رفضت كل مراودات الإلحاد » كل إغراءات الشرك » كل أكاذيب الاباحية 
والفجور 4 8 حاو الات الصرف عن عقائد الإسلام ر ر 4 
فكان الشعار الدينى هو الذى قاد النصر . وكان الله الذى يضحا 
ويبكى » وهو انی يقول عن نفسه : ف ران هو أضحك وأبكى. وان 
في أمات وأحيا 70 کان 7 ا حك وأابكى يريد أن يقول 

ل كبييرها + آنا أشحك ,أرق الل إذا أردت » وأنا 
< 1 | وأسوق لحرية إذا أردت : 
0 سورة النيجم الأيتان : ٣٤ء٤٤‏ . 


TA 































أن يتركوا فل 

لابد من سحق هذه العصابة المعتمدة على دينبا ET‏ تر يغذيبا 
القران الكريم » يغذيبا مرف الأبطال محمد بن عبد الله يه صانع 
الرجال »> يغذيبا ب 

ل بل من عقيدة دينية تغذى هذا القتال »ونع ف أ لص اال بام 
قلائل › لاع مافسد فق سين ستة أو أقل أو ار لا يصلح فى مسين 
عد برعاار فى مين شواء ل » الزمن جزء من العلاج ۽ 
وأمتنا محتاجة إلى علاج طويل » لكن الذى أطلبه الآن هو : أعداء الإسلام 
مكرة مهرة وقد كسب المتدينون المرحلة الأول ۽ لكتى أعشى عليبم أن 
تسرق منهم هذه الى حملة ا عل كتابا مردوا على الضلال والمجون 1 
اي بلي كامسا عاشوا بعيدين عن الله وعن الصلاة » من باب 
الاعتراف الواقع - وأنا كنت ف المغرب - سرن أن يكون رئيس ار 
هنا مجمعاً لا مفرقاً » اجتمع العرب لأنبم شعروا أن مصر تقاتل حقا وأن 
أهلها مروت عقا + وا الرقرف إل جرارهي دين ۽ واا البعد عب 
خيانة » أما قبل ذلك فقد تركونا لأنهم لم يجدونا أهلا لأن يساعدونا » كان 
حكامنا فجرة كذبة . 

إننا لا نريد أن يستولى الضاا : 
المعر كة » بنينا بقاعدة PTET‏ 
الأمر : 0 الله أكبر » صيدحة ر نش 
س لا تصلح »› ينبغى أن يتعلم قو 4 

مفتتح اليوم » يصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء : 
الصلاة كانت عل الو مدن كتاباً موقوتا ه(١)‏ , 

الرجل الذى يجلس فى ديوانه و عل مکتبه ويث 
أو کے غلاا لحر اا وعرقة لدی ياخذء سے اا 









e 
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٠‏ الرجل الذى يجلس ف ديوانأو مكتب يجب أن يعلم أنه خادم للأمة وأن 
سيده وسيد أبيه من قبله أبو بكر رضى الله عنه يقول اللناس : « إنى وليت 
عليكم ولست خير ۵ إل أحسنت فأعينونى » وإن Ea‏ 

« الله أكبر » كلمة تفتح بها المدرسة لتكون التربية دينية » لن نسمح 
بإلحاد أبداً » لن نسمح إطلاقا لمن يشككون ف الله » أو فى عظمة محمد 
عليه الصلاة والسلام« الله أكبر » كلمة تستقر فى الحا لتكون أذانا بأن 
شريعة الله عنوان العدل والفضل  :‏ أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق فلا تكونن من الممثرين » وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم 4 . 

إننا نريد أن يعلم الناس أن اليبود لا عهد لهم » إ:هم شنوا حربا دينية 
هدفها سحق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام على أساس أن إسرائيل 
الكبرى سوف تكون قضاء على قلب الإسلام » وقلب الإسلام فى مصر !! 
وفلسطين ما هى إلا جناح من مصر صغير » كانت مكملة له عبر التاريخ 
كله !! . 

الآن غر ء رجل أمريكى ليقول'* می كانت سيناء مصرية ؟؟ 

إن هؤلاء الامريكيين لديبم عقدة » هم لا يعرفون كلمة « وطن » 
بمعناهاالحقيقى لأ:هم جميعا طرأوا على أرض لم تكن هم » هذا ألمانى » هذا 
إنكليزى » هذا فرنساوى » هذا استرالى » هذا عر » تركوا بلادهم 
وذهبوا إلى أرض لا تاريخ هم فيا يأكلون فیا ويرتزقون !!. 

فكلمة « الوطن » عندهي كلمة مببمة لآن إحساسهم بها ضعيق : 
هم قوم ليس لهم وطن . 

وأريد أن نعلم قصة الحقد الدينى ؛ إن « وايزمات » اليبودى يقول : إن 
E CR Te DS‏ ا چا 
رشوة يقدمونها أو عمل يفعلونه بعيدا عن ضمائرهم » لا » إنهم كانوا 


(1) سورة الأنعام الأيعان : ٠٠١١١١٤‏ . 


TT * 


يتقربون بهذا العمل إلى ربهم » ويرون أن إعطاء فلسطين لنا تصديق لتعالم 
العهد القديم .. التى يؤمنون بها !! . 
عنا ما يقوله : ٭ وايزمان » اللبودى > يتوله. فيعتين. علماً وتاريناً : 
ونقوله نحن فيعتبر تعصبا !1 .. ظ 
يجب أن نعلم ما هنالك .. بهذه الجملة من الحقائق يمكتنا أن نواجه 
معر كتنا القادمة . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


TT 





الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلو .و يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد 4( . 

وأشهد أن لا إله إلا الل اللاك الى البين + وأشهد أت مدا رسول 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . ) 

أيها الاخوة نحن کا قلت لكم لا نريد أن نخون ديننا ولا كتاب ربنا 
ولا سنة نبينا ع > و سيقول يعض الئاس إن دولة كذا ساعدتنا وحولة كذا 
أيدتنا ء وحولة كذا وقفت إلى صفتا > ليكن » لكن ما علاقة هذا بان 








إن ما بين الروس والأمريكيين من خلاف اجتاعى وسيامى لا شك 
فيه » وكلاهما يحيا على نمط اجتاعى لا صلة له بتاتا بالمط الآخر » كلاهما له 
فلسفته العقائدية والأخلاقية لا صلة لما بالآخر » ومع ذلك فإن الروس 
ما وجدوا حرجاً فى أن يتعاونوا مع خصمهم لمصلحة > وإذا كنا حن 
سنتعاون مع غيرنا لمصلحة فللمصلحة فقط » ولا نقبل من أحد أن يقول لنا: 
اكفروا لأن من ساعد 5 كافر !! لا . 

لله يعلم كيف استوردنا الأسلحة ؟ والله يعلم الكثير مما ينبغى أن 
يقال » و لكن الذى يقال ويو كد أن اعترافنا يجميل من أسدى إلينا الجميل › 
لا يعنى أن مُخونٌ ربنا وهو ولى نعمتنا الأول » وهو الذى بيض وجوهنا فى 
المراحل الأولى من المعركة » وثْيتّنا فيما بقى من مراحل » إن المعركة 
طويلة » ولا أحب من المسلمين أن يتصوروها سريعة » لا » المعركة أطول 


(1) سورة الشورى الأيعان : ۲٠١۲٠١‏ . 


م 


نا يظنون » ولكننا عندما نصابر الأيام » وعندما نرجع إلى ديننا بقوة 
وحماسة فالمستقبل لنا بيقير: 
« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشتا »> وأصلح لا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
جعل الموت راحة لنا من كل شى ب" , 

ھر قونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 

عاد الله : 

/ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينهى عن 
لفح كم لعلكم تذكرون 4 . 




















أقم الصلاة 


(۳) سورة النحل الآية : 4١‏ . 


۳ 


الاقحاث الصا حاتت 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب الاين ء والعاقبة للمتقين > ولا عدوان الا عل 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك » وله الحمد > 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن غخمنا رسول الل > الرحمة الهناة » والتعفة المسداة : 
والسراج المنير . ظ 

اللهم صلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


اا 

فإن الباقيات الصالحات هى هذه الكلمات : سبحان الله » والحمد 
لله » ولا إله إلا أله » والله أكبر('») » ومعنى أنها باقيات صالحات أنه 
تضمدت او صافا حسنة لله ے وهو أعل كل كال - تضمنت وتا جمياة 
للى الالال والا کرام ع معنى .بقائها اغا خحالدة E‏ انيا هستمر 5 
لا تتلاشى ۰ قد انتصق اوطناء الوطن يرول ٠‏ قد تصف قغرا : القصر 
لكن ما انضم إلى الله » ما أضيف إلى ذاته العليا » ما اتصف به رب العالمين 
يبقى ولا ینتہی ٠‏ ولذلاك ا الكلمات : الماقيات الصالحات !! 


(9) عن أ هريرة رعنى الله عنه قال : قال رسول الله یل : نوا جتتكم . قلنا يا رسول 
اله من عدو قد حطر ؟ قال : لا .. مجنتكم من الثار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
أكبر فانہا يات يوم القيامة متجيات و مقدّمات وهن الباقيات الصالحات 8 رواة الحا ة فى الدعاء 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ١‏ / ١4ه‏ والنسانى ف « عمل اليوم والليلة ٠‏ حديث 
رقم ۸٤۸‏ فى ثواب من سبح الله وذكره . الألباى فى صحيح الجامع الصغير وزيادته وقال : صحيح 
5 . ظ 


2 





وقد وردت كلمة : الباقيات الصالحات فى موضعين من القر ان 
الكرم > قال تعالى : # المال والببون زينة الحياة الدنيا ٠#‏ 

E‏ > ولا عیب | فى أن يسعى الإنسان لأن يكون له مال » وأن 
كود له بنون » وأن تكون له دنيا » لكن العيب أن يعبد الانسان ذلك 
كله من دون الله » أو أن يصده شىء من ذلك عن ذكر الله » أو أن أن 
الكفة الراجحة للإنسان هى ما امتلاً بالمال والجاه » فان ال> 








تمت الاية المعنى  :‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا 1# . 





ووردت ق سورة مرجم نفس الكلمة # قل من كان فى الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأواما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
لسيعلموك من هو شر مکانا وأضعف جندا . ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير مردا (a‏ أى 
E NENE SO‏ 
ذكرنا من شروح السنة هما قد تكون متضمنة معنى أكبر » أو معنى مُساوقا 
فى مبدئه ومنتهاه للكلمات الأربع التى ذكرناها كقوله تعالى :4 ما عند | 
ينفد وما عند الله باق 04 )فإذا ادخر الإنسان شيعا عند ربه فهو من 
الباقيات الصاحات أنه 3 يفنى دلا يعروه زوال 


اھ أنبي 











أن عرف علا عد علد اليا + سيان ا و لقيو 








O >‏ أن انز لله من كل مالا يليق 
e‏ أل کل U‏ > وقد و ردت 
| 1 





بقدره » إبعادا لكل مستقبح ا 








(۳) مریم هلا و 5 . 


١غ‏ التحل : "#© . 


Ye 


ماضيا»/ سبح الله ما ف السماوات وما ف الأرض 4( )و جاءت 5 ظ 
مضارعا 0 يسبح لله ما فى السماوات يما فى الأرض ")و جاءت 


£ 


ضمل أمر : ظ سبح اسم ربك الأعلى 4 )وجاءت 
مصدرا 0 فسبحان 7 حين تمسون وحين تصبحون (؟)جاءت 
الكلمة بتصاريفها كلها » ل اذا ؟ لأن الخطأً انتشر بين الناس فى تصور 
الألوعية وإدراك حقيقتها من ناحية الكمال والسمو واد 
والعظمة » فهناك من أخطأ خطأ فادحا فزعم أن لله ابنا 5 و الله منزه عن 
هذا » هايليق به ذللكق : 006 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 
إذاً لذهب كل إله بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون 4( )هناك من زعم أن الله جسد د وهذا ال ار 
الله » فان خحالق الأكوان » خالق السموات التى يتيه العقل عندما يتصور 
الأرقام الفلكية التى تحسيب غروب وشروق الكواكب فى مدا راتها الرحبة 
التى يستحيل أن ندرك شيكاً من مداه » تخالق هذا كله كيف يتصور أنه 

جسد أو جاء فق حسد »؛ والغريب أن سلا الكلام الذى أقو له مو جود فى 
حب خا قناسة ے عبد أصدايا ے کیت أسال شی کرا اذا دت 
القران عن ضيف إبراهم م المكرمين فى أكثر من موضوع ا ا 
ذلك السبب لأنى وجدت فى « العهد القديم » أن إبراهم كان جالسا عند 
بالوطات مُمْرَا ‏ مكان فى فلسطين ‏ فلمح أشخاصاً قادمين من بعيد 
ولمح الله بينبم » فأسرع إلى مقابلته » وسجد بين يديه » وقال له : إن كان 
لعبدك نعمة فى عينك تَتَعَدّى عندنا(") ما هذا الكلام ؟ الله يتغدى ؟!! هذا 
كلام غریب » وکا ذكر العهد القديم هذا ذكر أيضاً : أن الله كان يتمثى 
فى الجنة فسمع خحشخشة فى الشجر فقال : من هناك ؟ قال : ادم › 


١ والصف‎ ١ : المكر‎ #3 

(؟) الجمعة : ١‏ والتغاين : ١‏ . 

فة الاعلى 1 

۷ : الروم‎ )٤( 

20 الو منوك‎ 25١ 

(5) انظر سفر التكوين الإأصحاح الثامن عشر . 


ل ا ل ع 
الشجرة التى عبيتك عنبا ؟ قال : المراة التى. خطاقتها ل عى التى 
أغرتنى(١)‏ !! والله لا يدرى شيئا عن هذا كله . ثم بعد صفحات 
يقول : وندم الرب عل خلق الانسان !| لانه ما كان يدرى أنه شرير عل 
النحو(”» !! ولذلك كار فى القران الكريم الحديث عن تسبيح الله . 
تنزيهه .. بناء العقيدة على أن الله هل ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير . له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بكل شىء علم#<"وليس فى القارات الخمس كتاب ارہ رب 
العالمين + وأبعد الك ع ار قصور عر صفاته كهذا الكتاب 
العزيز » ليس فى الدنيا كتاب غير القران الكرع تحدث عن الله بكل ها 
ينبغى له من إعزاز وتوقير وتكريم وإعظام !! 


عاك تسبح ای معني ا أن يعرف لآل قد يصل ا ا 
رسا اللي داشر 2 بش أن لد الظن بالله » قد تقول : ومن 
الذى لذ ى ن الظن بالله ؟ أقول لك : إن الذى يبخل لأنه يخشى الفقر 
سىء الظن بالله » ولذلك قال سيدنا رسول الله بل لسيدنا بلال رض الل 
عنه :« أنفق يا بلال ولا ئخش من ذى العرش إقلالا »(5) . 


الظن بان الله لا يُخلف على من أنفق ظن سىء ينبغى أن يسبح الله 
ل ل E‏ 
ااا ا | يخ ع أنطار 
الفقراء حتى لا يأخذوا منها شيعا » بخلوا بحق الله فى الثمرات التى صنعها 
2 نخلوا بحق الله على الحتاجين من 
عباده : : فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنت صارمين . 
فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلها اليوم عليكم مسكين. 


, انظر سفر التكوين الاصحاح الثالث.‎ )١( 

50 انظر سار التكوين الإاصحاح السادس 

. إ٣‎ : ١١ : الشورى‎ )5 

)٤(‏ رواه البزار عن بلال وعن ألى هريرة والطبرالى عن ابن مسغود وإسناده صحيح : انظر 
صحيح الجامع الصغير وزيادته 1١5/١‏ . 


ا 


وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن 
محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا 
إنا كنا ظالمين074التسبيح هنا هو توحيد بيقين » لکن إلى جانبه : هَلا 
عرفتم أن الله الذى خلق الثمر يختبر صاحب الثمر فى إخراج جزء منه . 
و ظاهر الخراج أنه نقص ولكن التتيعجة آلا نح 3 نماء وزيادة ومضاعفة 
ولذلك يقول الرسول عله :« ما لقص مال عبد من صدقة »9) 


هناك تسبيح من نوع اخر الحن قد يكوت اة ع كرة . 

و خر الله أصحاب الق بان يقفوا | إلى جانبه وهم ضعاف ٠‏ کرم 
00 وجعلنا بعضكم أبعض فتنة أتصبرون امد اختبار ع 5 ما 
كان الهود قد أَذَلوا رواجم ولخو بأموالهم وملأوا الأرض فسادا » عندما 
و واعترفوا بقواهم وظنوا أنهم فى حصونبم التى شيدوها يملأون الأرض 
فسادا ولن يعاقبهم أحد » وأن الذى يمهل سيبمل : ٠‏ قيل لهم : كذبتم » الذى 
يمهل لا يبمل ٤‏ بعس الظن أن تظن أن الله يبمل » ولذلك جاءت سورة 
الحشر بمطلع التسبيح حتى تعيد التوحيد وحسن الظن بالله لنفوس 
الناس : 0 سبح لله ما فى السماوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكم . 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتبمع حصونبهم من الله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدييم وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار4() أنا أنبه دائماً إلى أن العبرة لا 
يستطيعها كل أحد » إنما يستطيعها أولوا الأبصار » ولذلك قلت وما زلت 
أكرر القول : بأن الاسلام ما ينتفع من الشعوب الغبية التى لا بصر لها ء إِنْما 
ينتفع الاسيلام من شعوب لما ثقافة وها إدراك » وهو عندما ينزل فى شعوب 


. 58 "١ : القلم‎ )١( 
 دهزلا (؟) جرء من حديث أوله :« ثلاث أقسم عليين » رواه آحمد 71/4 والترمفى فى‎ 
باب ما جاء مُثل الدنيا يشل أربعة ثفر . وقال : هذا حديغ: صحيح .. تحفة الأحوذى‎ 

. TAY cC 5 
. ٠١ : الفرقان‎ )۳( 
١ : الحشر‎ 59 


TTA 


متبلدة يبدأ فيرفع مستواها ويجعل بصرها حادا حتى ترى » وهو ما 


القران الكريم عند من استمعوا اليه فلم يَخْروا عدد قراءته صما وَحُمْيّاناً . 

الكلمة الثانية : الحمد لله .. كلمة الحمد طا شعبتات فى العا 
..شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف النقاب الذى نسجه الجهل على بصائرنا 
فلم نعرف ما ينبغى لله من مجد وعظمة .. الحمد هنا مدّح » لما فى الذات 
العليا ما يجب أن يمدح » هذا شق من معانى المدح » ولذلك فإن الحمد 
هنا يذكر ف السراء والضراء » يذكر فى كل حين على أنه بيان لما يجب لله 
من إجلال » .ولذلك بعد أن ينتبى اتساب ويستقر كل فريق حیٹ انی 
به عمله أو انتبى به فضل الله تاق هذه العبارة : «إوترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين )١١#‏ 2 # يوم يدعو م فتستجيبون بحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا 6الحمد هنا شعور بما لله من عة وجلال و محمد + وهو 
الحيد » جل جلاله + أما الشق الا أو المعنيى الثاني من معانى الحمد 
فهو : شعوربالشكر بإزاء النعم التى تتهمر صباحا ومساء على 
العباد » وف , الناس جحود فهم يمرحون فى فضل الله » ما يطعم أحد إلا 
من خخيرهة ) مايشر ب أحدإلا من سحاب هو الذئ أثاره و كوله وهو الذى 
أنز له یرو ى به الظامعون > ومع ذلك فإن الناس تمرح فى نعمة الله NT‏ 
تشكر ربها على ما أنعم » ولذلك كانت السنة الشريفة منبهة إلى هذه النعماء 
المدسية أو هذا الفضل المجحود » فكان رسول الله ل يقول : « هن 
قال حين يصبح اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنلك 
زحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر ذلك 
اليوم »)شر الله على أنعمه » وفى الحديث القدسى : « يا عبادى 
كلكم ضال إلا من هديته فاستہدونی أهدم › يا عبادى كلكم جائع إلا 























1( الزهمر : ت 

9 الإسراء : ؟5 . 

() رواه أبو داود فى الأدب . باب ما يقول إذا أصبح . وزاد « ومن قال مثل ذلك حين يسو 
فقد أدى شكر أيلته . عون المعبود 4١/17‏ والتساق فى عمل اليوم والليلة حديث رقم ۷ ص ١797“‏ 





۳۹ 


من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسونى أكسكم )١١»‏ , 

فهل یکس أحدنا 5 يذ كر أن الذى وارى رات ایر ۾ جاهته وأتم 
عليه زينته واستحق الشكر بهذه المنن هو رب العالمين ؟!! . 

كان النبى عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوباً قال : « الحمد لله 
الذى كسانفى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة »(5) هذا بالنسبة 
إلى النعم الكثيرة التى تخسن انتشارها بيننا وانجمارها ليلا ونبارا 

هناك نعم ينساها أصحابها أو ينسّبونها إلى غير صاحبها ولو عقلو 
لنسبوها إلى- أصحابها » افرض أنك ذكى ٠»‏ وأنك بذكائك خللت 
مشكلة عويصة » أو انتبيت إلى رأى ناجح » من الذى وهب لك الذكاء ؟ 
من الذى جعل تلافيف المخ كثيرة بحيث تستوعب وتحيط وتحسن الاستنتاٍ 
هب أن صوتك حلو » من الذى صنع الحبال الصوتية ووضع فيها العُذُوبة 
والرقة ؟ من ؟ أنت ؟ أبوك ؟ أمك ؟ من الذى صنع هذا ؟ هبك قوى 
د بالعافية متين الأعصاب » تعمل أربعا وعشرين ساعة 
دون إعياء » من الذى منحك هذا كله ؟ ولذلك يقول ابن عطاء الله 
فى حكمهالجميلة امن اک مك ناسرع تيك جيل مده > فلخمد 
اوعا ‏ ا » !! . 

هذا كلام جميل .. الفضل لمن منحك لا لمن مدحك .. هذا كلام 
رقيق .. وابن ۴ الله من خيرة الذين تكلموا فى هذه الموضوعات . 
الفضل لمن منحك لا لمن مدحك .. ولو شاء لعرّاك فما تساوى شيعا . 
هذا ما ينبغى أن يعرف .. وما ينبغى أن ندركه فى أحوالنا وحياتنا . 

الكلمة الثالئة : ا إل إلا الله ٠‏ فى الحقيقة لا ترتيب بين الكلمات 
لکن هكذا رويت ومع الرواية التى جاءت بها فإن النبى عي 
يض ك بأمبن بذأت 46 يمر .. التسبيح والتحميد .. يتسعان » 








)١(‏ جزء من حديث طويل رواه مسلم عن أنى ذر فى كتاب البر . باب تحرج الظلم 
e 4‏ ¥ 

(9) قال النروى فى الأذكار : رويناه فى كتاب ابن السنى عن معاذ بن أنس رضي الله عنه . 

(۳) فى الحديث : « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع سبحان الله والحمد لله'ء ولا إله إلا الله = 


۳ 


وهام عالتوحيد حقيقة متكاملة » ولذلك تجد الآية : 
9 فسبحان الله جين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهرون7# “وقت الظهيرة ووقت الععشى ‏ وهو 
وقت الأصيل ‏ المساء بعد غروب الشمس > اما العتى فهو وقت 
الأصيل › والعداة وقت الصباح : :# واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال4 20 اصال : جمع 
أصيل » والغدو هو الصباح » و صلاة الغداة ‏ © نتجىء فى بعض السئن ل 
هى صلاة الصبح . 

كلمة لا إله إلا الله .. هى عنوان الإسلام ومدخله » وإليها ضميمة 
أخرى تذكر بها غالبا وهی : محمد رسول الله » فالاعتراف بر سالة محمد 
د حقيقة لا يكمل دين إلا با ع ولا يتم يتم إيمان إلا بتحقيقها ووجودهاء 
ولكن هى إلى جانب ذلك علامة على صدق التوحيد > بمعنى أن أدعياء 
التوحيد كثيرون ٠‏ فالذين يشركون يقولون : الله واحد !! والذين يثلثون 
يقولون : الله واحد !! والذين يجسدون يقولون: الله واحد !! مزاعم » أما 
التوخيد ‏ بتعبير عصرنا:الماركة النقية » العلامة المميزة التى تدل على أن 
التوحيد نقى ‏ فهو ما جاء عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه 
توحيد فعلا » فقد كشف أن مادون الله عبد الله » فليس هناك من تسرى 
إليه ضفات الألوهية َة » لا ملك ولا بشر » البشر من نبى فنازلاً عبيد : 
والملك من جبريل ‏ روح القدس ‏ فازلا عبيد : © إن كل من فى 
السماوات والأرض إلااق الرحمن عبدا 4“ ولا يرو واحد من الملائكة 
أو من البشر أن يزعم لنفسه بعض شارات الألوهية : وما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
لله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . 
ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنم 
مسلمون 4) . 
= والله أكبر » لا يضرك بأيين بدأت » رواه مسلم عن سَمُرّة بن ندب فى كتاب الآداب . باب 
كراهية التسمية بالأسماء القبيحة 5-5 وره . 

(1) الروم : ۷١ء1۸‏ (5) الأعراف : ه.؟ 

() مرم : ۹۳ (5؛ ال عمران : ثلا ع ١م‏ 
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هيبات .. الله واحد أحد فرد صمد  :‏ قل هو الله أحد . الله الصمد . 
م يلد ولم یولد . وم يكن له كفوا أحد 4(“ وقد تميزت القمة الآولى فى 
CE‏ يد id i‏ والسللام انها أوضحت هذا لاء و بينت 
أن البشر جميعا ‏ وأولهم محمد عليه الصلاة e‏ لأنه فى ترتيب 
العبو دية العيد الأول و إا کان 0 ر لیب العبو دية العيد ل لأنه کان ف 
نزام کان وثيق الصلة بيذلا | لاله الواحد» لا يعرف و ا 
حل ل و کانت اشر عة مرة » وبلغت من | شرها لأعصاب المسلمين ما 
غت » لكنه ر بعين بطلا الذين قتلوا ‏ قال : استووا حتى أثنى 
عل وف ر وجا »> وصف المسلمين 2 أحد وراءة ينون على الله 
سبحانه وتعالى |! فهو ليس عبدا يحْمّدُ فى السراء ويزهد فى الضراء أو 
ا E‏ م لل ا 








ولكلمة التوحيد زيادات كلها ثناء عل الله .. لا إله إلا الله وحده لا 


شر يك س مدع ومن 
الطر ائف") ١|‏ لتى تخرى عل قلوب العارفين أن واحدا ٠‏ الا E‏ سياد 
بن عيينة : ما أفضل الدعاء يوم عرفة ؟ فقال : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » فقال السائل : هذا ثناء وليس بدعاء » فقال له أما علمت 
قول الشاع (؟) : 


٤ ١ : الأخلاص‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ 54 : ۲۳/۲۳ » ٥۰۷ /١ والحام‎ ٤۲٤/۳ (؟) رواه أحمد‎ 
ووافقه الذهبى فى موضع وقال فى موضع اخر : والحديث مع نظافة إسناده منكر !! وقال الشيخ‎ 
الألبانى : والحديث صحيح فقط فإن فيه عبيد بن رفاعة لم يخرج له الشيخان . انظر فق هالسيرة للشيخ‎ 

الغزالى بتحقيق الالبان : ۲۸۳ 

(۳) انظر تجريد الأغانى ١‏ هؤه ونہاية الأرب / ١١4‏ 
)٤(‏ هو أمية بن لى الصلت حين أنى عبد الله بن جدعان يطلب ثئله . انظر أمية ين ألى 

الضلت : حياته وشعره : ١5”‏ 





قراس 


آذ کر حاجتى أم قد کفانی حياوٌّكإن شيمتك الحياء 


إذا أثفى عليك المرع یو ما کفاه من تعر ضه الشاء 
ثم قال المجيب الملهم للسائق ٠:‏ هذا مخلوق يكتفى بالثناء عليه دون مسألة 
فكيف بالخالق ؟!! 


الكلمة الرابعة : الله أكبر .. عندما ذهب الأتراك بجيش لهم فى كوريا 
الجنوبية يقاتلون عن العام الحر ‏ كأ قيل ‏ يقاتلون الشيوعيين هناك 
قالوا : كان هتاف الجيش التركى وهو يبجم : الله أكبر .. هذا شتاف 
تقليدى للأتراك .. وهذا المتاف هو الذى دك أسوار القسطنطينية يوم 
كانت عاصمة للصليبية العالمية » وهو الذى قاد الفيالق المتتصرة عندما كانت 
تجوب هنا وهناك تُقَلّم أظافر الضالين المضلين » الحتاف التقليدى بقى مع 
الجمهور » مع العوام » مع الفلاحين والعمال الذين جندوا فلميدركهم فساد 
المفسد الكبير : مصطفى كال أتاتورك » لم يدركهم ضلال المضلل 
الكبير : مصطفى كال أتاتورك » فعلى سجيتهم قاتلوا وهو يقولون : الله 
اكير »> أتدرون أيبا المسلمون أن هنه الكلمة جعلت الناس ف كوريا 
يستغر بوك ٠‏ لأن الحماس الذى كان يصحبها » والخرأة التى كانت تنطلق 
معها » والإيمان العميق الذى كان يبدو من نبراتها لفت أنظار الكوريين 
فجاءوا يسألون عنها وعن الإسلام » وبدأ دخول الإسلام كوريا » ويوجد 
الان مسو الف مسلم فى كوريا › بدأ وجودهم مع الفرقة التى جندت 
هناك » ومن عام واحد أرسل إليبا واعظ مصرى يعرف الإنكليزية » على 
نفقة دولة قطر » يقول لى هذا الواعظ ‏ بعد حجيئه لو أن لنا حشدا عن 
ilo ESL‏ 

هذه كلمة : الله أكبر » رزقنا الله العمل بالباقيات الصالحات > وأهمنا 
ترديد هذه الكلمات » والله ولى التوفيق . 


A 





الحمد لله رب العالمين » الحمد لله شُوفق العالمين . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . و أشيد أن حمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم 
و بارك على ' سيدنا محمد وعل اله وأصحابه و-التابعين . 
ظ ونفسى بتقوى الله عر وجل واعلموا أيبا - ّ 
أن هذه الدنيا مَمَرِّ وليست مستقرا » ويا جاء فى صحيح البخارى 
س ارنحلت الدنيا' مدبرة › وار“ ت الاخرة مقبلة » ولكل واحدة منهما 
فكو نوا من أبناء الاخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم 
دم ولا حساب وغذا حساب ولا عمل »27 


الإسلام يحتاج إلى عاملين لا إلى عاطلين » يتاج إلى من يعتنقون 
فكرته » ويخدمون رسالته » ويستعدون للتد 3 من أجله » ويوّدون حق 
الله عليهم بأمانة وصدق . إن المسلمين فى بداية القرن الخامس عشر ‏ 
للأسف ‏ ف وضع لا يشرف الإسلام » قلوبهم امتلأت ارات ورا 
الأهواء » وأرى الدنيا كلها تنظر إلى العرب المتناة كس الذي 
اشتد بأسهم بينهم وأحسنوا تمزيق بعضهم ! عضا » ينظرون إلى هذه الأمة 
باستبزاء وازدراء » ما أحوج أمتنا إلى أن تنظف نفسها من دنس 
الشهوات » وأن تعلم أن الدنيا التى تسعى وراءها ستتيهها فى كل درب 
ستدطلق فى هذه الدروب انطلاق الوحوش ف البرية ولن تعود بشيه . 
ا مع الله » وأخلصنا قلوينا له » وتعرقنا الطربق لدينه › 
يي » وأدينا ما علينا لله ولرسوله فإن الله يكفل لنا 


كتابه و سنه نبيه | ۹ے 


نوأ ف هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير ولنعم دار 


















































(1يهو من كلام على بن انی طالب 5 الله عنه . أخرجه البخارى فى الرقائق .. باب فى 
الأمل وطوله ۸/ ١١١‏ 

٣١ : (؟)التحل‎ 

"7م مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة 
LE‏ 


التى حفظت لا حماس الضعاف أمثالنا » فإن حماية القوى أهم من حماس 
الصعاف » حماس الضعاف لا يصنع شيئا » ولكن حماية القوى تصنع كل 
0 والحقيقة اننا اتجهنا إلى الله 34 وسألناه النحدة تة وكان جل 
شائله ‏ فى علمه السابق » وف قدره أخاضيى ‏ كان قد تأذن بيقاء 
ال Ch‏ 

لأسس وفع الدعام والثرفات فلهم عند اله وديم EYE‏ 
لسرم رع حو rS E‏ 
ليس لبشر فضل هنا لا متكلم ولا مستمع ‏ إثما ادر الله اسا هنا لكى 
يدو هل هم خلصون لله آم لا ؟ ونج كثيرون فى هذا الاختبار » على كل 
حال نحن کا تصدينا للذين توقعنا منهم الصد عن سبيل الله » ولم نر حرجا 
أ نكشفهم » نحن الان نقول بكثير من الانصاف : إننا لما التقينا بالمسكولين 
الكبار وجدنا غيرة » ووجدنا ترحيبا » ووجدنا معاملة حسنة » وحن 
نشكر للذين تحمسوا للمسجد وأبقوه على وضعه » وأقروا ما اتفقت عليه 
إداره المسجد مع محافظة القاهرة عليه » أقروا هذا » نحن نشكرهم وندعو 
الله أن یرید هم فدرة عل إبراز المسعيد ۾ لحك هته ۾ جعاله حصنا للحق 
والتوحيد ها بقيت المساجد فى القارات الخمس تصدر منہا الصيحات ال 
0 ا عقله رش 0 0 هناك عترم الكت : 
ع اا ل اا POY‏ 0 
هذه الييوت يصدر منها كل يوم مس مرات : الله أكبر . الله أكبر .. إلى لا 
إله إلا الله ... إننا محتاجون إلى أن تبقى هذه المساجد تؤدى رسالتها . 


اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا › وأصلح نا دنيانا التى فیا 
معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
حير ع واجعل الموت راحة لنا من كل شر »١«‏ عباد الله : 
1 إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا القربى وينبى عن الفحشاء 


والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 


۹١ : مسلم والتنساق وأجمد (؟) النحل‎ )١( 




















re 


تأمللات فى سورة النوز 


خطبة الجمعة بالجمعية الشرعية ( مسجد الفتح بالمعادى ) 
8١8١1١1065‏ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين , ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لك الملك وله للد بعر 
على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمد رسول الله م( الر حمة المهداة 3 والنعمة المسداة م( 
والسراج المنير . ! 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


فمن سورالقران الكريم سورة النور .. وهى سورة تميزت بالحفاظ 
الشديد على كرامة الاسرة » وقيمة العرض »› ودَعَمَّت جانب الشرف > 
وفصّلت ما ينبغى أن يلزمه المجتمع كى يحافظ على حرمات الله وحقوق 
ا لا ا ا ا لومت 
بها ووقفتهم عند حدود الله فيها .. ومع أن سور القران كلها منزلة من عند 
0 مواقا اع دير إل ان عله اندر رة ر ao‏ الثران كنا 


TT 


ميزت بهذا البدء : # سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات 
لعلكم تذكرون 4 اوالسبب فى ذلك : أن السورة تدور حول 
. مشكلات الغريزة الجنسية و هى من أعتى الغرائز و أقواهاو لما كان ضبط هذه 
الغريزة فى مسارها وانطلاقها لابد منه لضمان نفس شريفة » ولق 
مستقم » وعفة شاملة مستوعبة » ومجتمع نقى طهور فإن السورة بدأت 
هكذا .. ولابد أن نعلم ابتداء. أن الإسَلام دين الفطرة ‏ أى دين الطبيعة 
السوية المستقيمة .. يرفض التكلف والافتعال .. وما أنزل الله من تعالم فى 
هذا الدين القم هو لضبط الفطرة وضمان أن تسير سيراً حسناً . . لهذا كان 
للغريزة الجنسية تعالم واضحة فى هذا الدين :. وكان لانحرافاتها عقوبات 
محددة فى هذا الدين . 


وسورة النور تتحدث عن احترام الغريزة وضبطها حتى لا تحرف يمنة 
أو يسرة» ثم التخويف لمن يدع حدود الله أو يترك العقوبات التى قررت 
تقريراً حاسماً فى هذه السورة المباركة .. القرآن الكريم لم يعتبر الغريزة 
الجنسية رجساً من عمل الشيطان yy‏ 
الزواج  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت ايانم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم 
العادون # (")واعتبر الزواج عبادة بل جاء فى السنة أنه نصف الدين : 
« إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فى النصف 
الباق » (إذا الزواج فريضة اجتاعية لابد أن تتواصى الأمة الإأسلامية 


بتيسير هأ .. لكن ذلك متروك للوعى العام والضمير المؤمن .. وقد جاءت 3" 


ايات فى هذه السورة تتحدث إلى أولياء الفتيات » وجاءت أيضداً تيحدث 
إلى من يريد الزواج أو و يقدر عليه ويطلبه .. فى الايات الأولى نقرأ قوله 


تعالى :ل وأنكيحرا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن 


١ : النور‎ )١( 

CN N امو تون‎ (TT) 

9؟) روا البيبقى ل شعب الان ن ا . وإسنادة حسسين 5 2 خیم الجامع لألباى 
TY E ۳/1‏ , 


۳۳۷ 


يكونوا فقراء ينهم اله من فتضله وال واس علي )۲ وبشرح النبى مه 
هذا التوجيه فيقول : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض »")و وکل ذلك 
بداهة ‏ إلى تقدير ولى الفتاة وإلى تصور لأسرة للنفقة وما يتصل بها . 
والواقع أن هذا التقدير لا یکن أن يت فيه قانون » إما الذى بُ فيه تمع 
مؤمن » والذى بیت فيه رجال يتقون الله ويريدون أن يشيع | العفة والقناعة 
' فى امجتمع . وإلى أن يتزوج طالب الزواج > وإلى أن يستكمل دينه ماذا 
يصنع ؟ يقول الله : ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله 
من فضله 0#)فلابد أن يستعفف .. وعبارة الاستعفاف تعطى أن المرء 
يتكلف أو يعانى أو يتعب نفسه » ولابد من ذلك فى كبح الهوى وضبط 
الغريزة .. فإن الغريزة العاتية تحتاج إلى إرادة حديدية .. وهنا نجد أن 
العام حارب الانمراف والجنس بمحار به بوامره الأول أو المقدمات التى 
تغرى به .. و كان فى هذا دينا عمليا . 


فى هذه السورة نقرأ قوله تعالى وهو يمنع الاحراف الجنسبى : 
«( ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتبسلموا على 
أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 04 )رك قال أحد السلف : إا 
“معت الاية.تقول  :‏ يا أيها الذين امنوا 4 فاعرها سسمعك فإما خير تؤّمر 
به أو شر ثنبى عله .. هذا النداء يستثير الإيمان .. لماذا ؟ لأن الايمان هو الذى يخلق 
الضمير اليقظان الحى الذى يجعل الإنسان إذا قرع بيتأ وم يجد الرجل فيه ير جع من 
حيث جاء .. لا يجوز بة ادحام بيت ليس فيه صاحبه . اك یوزد 
ولا مروءة واقتحام البيت وفيه المرأة وحدها فإن البيت حصنا » 
أن تبقى فى هذا الحصن مصونة.. EY‏ 





(1) التور : ۳۲ 

(؟) رواه الترمذى ف النكاح . باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه .. وقال حسن غریب 
تحفة الأحوذى ٠١5/4‏ وابن ماجة 1۳۳/١‏ والحا5 ٠١۵/۲‏ . 

5 النور : ۳ 

٣۷ : التور‎ )5( 


A 


يرفض كل تقليد اجتاعى يتواضع الناس عليه لجعل الخلوة بالمرأة ممكنة 
يرفض الاسلام هذا لأنه بذلك ‏ فعلا يَسُدٌ أبواب الفتنة . 


تم توجيه اخر لابد منه وهو : غض البصر .. فإن الإنسان إذا أرسل . 
عينه تتلصص على الأعراض من هنا أو من هنا فإنه يفتح أبواب الشر على 
لسك .. و قل قال شاعر قديماً : 


والمرء مادام ذاعين يقلا فى أعين الغيد(١)مو‏ قوف عل الخطر 


إن فتح باب الفحمة ا بألْعين الحملقة والبصر الطاع . .. والايمان 
أساس ‏ هنا فى كبح الموى لأنه من الذى يعلم خائنة الأعين ؟ من 
الذى يعرف كيف ترسل بصرك وها النية الكامنة وراء هذه النظرة ؟ إن 
الإتمان هو الأساس اللى لابد أن يبت ف التلوب : 9 قل للمؤمنين يغضوا 

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لمم إن الله خبير بم 
يصنعون ) . 


توجيه ثالث وهو : منع المثيرات الحسية : # وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحشظن فروجهن ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر منبها 
وليضربن بخمرهن على جيوبين 7#"ومعنى هذا : أن جسد المرأة عورة 
ينبغى أن يوارى أو أن یڌاری وما عدا الوجه والكفين ينبغى ستره .. فلا 
يجوز أن تلبس ملابس تصف البدن أو كشيف عن فاته ل تغرى العيون 
الجائعة باستدامة النظر إليه فإن هذا كله فتح لباب الفتنة .. والإسلام عندما 
پار بالعفة وعندما ينبى عن الفحش فهو i‏ الطريق ابتداء أمام المثيرات 
التى ينزلق بعدها القدم .. لهذا كانت السورة کا قلنا سورة اداب جنسية إلى 
جانب أنبا ضمانات و حصانات للأعراض وللشرف وللقم .. من ذلك فى 
أول السورة واخرها أدب الاسعنان .. ففى أول السورة : 33 يا أبها الذين 
امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 


01 الغيد : التعومة 1 وامرأة شداء و غادة أ ناعمة , 
(۲) الور : ۳١‏ 
(۳) النور : ١‏ 
hs‏ 





ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيبا أحداً فلا تدخلوها 
حتى يؤذن لكم » وإن قيل لكم ارجعوا 1 لكم والله بما 
تعملون علم 4 ا( 


وق اخرالسورةيقول : يا مها الذين امنوا إيسعذن 









ال ف لك ايت راف عل حكي و اذا بلع لاال متك اخلم فيس تأذنو ا كا 
استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته واللهدعلم حكم 4(© إن 
7 فى البيت ينبغى م أدب الدخول 2 الع ف هذا امسن 

: > دكن فة وفيا غرف يبه على الأطفال فى أوقاث 


أن 












او نزدريه ا العرض وصيانات الشرف التى تُربى عليبا الأسرة 
الاسلامية . 
٤‏ 3 


فإذا ذا حدث بعد ذلك أن مم أحد فإن e e‏ 
ا ا عل رج ا 5 لاه ١‏ فى هذا واضحة د الاي والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله إن 
كنم منود بالله واليوم الاخر وليشهد عذاسما طائفة من المۇمنين ¢ ' 
والجلد عقوبة للا سان إذا هبط إلى درك 8 الخيواد Ea.‏ أن الحيو ان 
يُضرب بالعصا حتى يُنفذ الأمر الذى صدر إليه لأنه لا عقل له فكذلك إذا 
هبط إنسان عن منزلة العقل والضمير وارتكس فى حماة الشهوة ر 
ا الوا ا ا اراي براي اللي 








الور : ۳۷ ۽ ليلا . 
الثتور : 1 شرت ¢ ûf‏ „ 


الور : ۲ 


م 


أصبح حيوانا إذ يسطو على عرض كان ينبغى أن يصونه .. إذ ينتبك 
حرمات لله كان ينبغى أن يحفظها وأن يرعاها .. فإذا هبط إلى مستوى 
الحيوان فهو مستحق لعقوبة الحيوان .. على أن الرجم الذى جاءت به 
السنة إنما جاء إحياء لشريعة قديمة .. فالإإسلام لم يبتدع عقوبة الرجم للزانى 
أو الزانية إذا كانا محصنين .. إنما هذه الشريعة ش يعة التوراة(١')ولا‏ تزال 
برغم ما أصاب كتب اليبود من تحريف .. لا تزال هذه الشريعة موجودة 
إلى الان تنص على رجم الزانى والزانية ماداما حصنين(")ويقول أحد الأدباء 
تعليلا طريفا هذه الحكم إن من هدم بيت الزوجية بزناه أو من هدمت بيت 
الزوجية بزناها ينبغى أن تنتقم أحجار اببيوت كلها من جلده ومن بدنه حتى يتعلم 
اا ١‏ ولذلك قال القران 0 ولا تأخذ كم ببما رأفة فى دين 

الله چ . 

وإ جانب صيانة الأسر عن طريق منع العمل الردىء فإن الأسر يجب 

أن تصان عن طريق رفض أى اتام لا يليق من هذا القبيل » والإسلام فى 
هذا كان دإامهما . فين علب a‏ يال نا أو قذف أصله أو قذف فرعه 
الى ل يد ربكت إلية سيب وليل قانه ينيك أن يعاقب بالجلد ممانين 
جلدة : # والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون 04 )هذ 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عتبما أن اليبود جاءوا إلى رسول الله َيه فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأة زنيا . ققال لهم رسول الله عه : « ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ » 

فقالوا : نفضحهم ويُجلدون فقال عبد الله بن سلام كذيع إن فيها الرجم . فاتوا بالتوراة فشر وها » 
فوضع أحدهم يده على اية الرجم ۽ فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلاء : ارفع يدك . 
فرفع يده فإذا فيا آية الرجم ‏ فقالوا : صدق يا محمد !! فيا آية الرجم » فأمر بهما رسول الله عله 
فرّجما . قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة » أخرجه البخارى فى 
كتاب المناقب ‏ باب قول الله تعالى : # يعرفونه کا يعرفون أبناءعهم ې 551/4 ومسلم فی كتاب 
الحدود ہے باب رجم الليبود أهل الذمة فى الرنی ٥ر1۲‏ ۽ ١١۴۲‏ . 

(؟) ففى سفر التشنية ‏ إصحاح 5 « إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأةٍ زو جةبعل يُقتل 


الإثنان اه 
)۳( الور 1 
)٤(‏ الور : ٤‏ 


1 


نوع من التاديب لابد منه » وقد تُفذ هذا العقاب فيمن تطاول على مقام أم 
امو منين عائشة رضى الله عتها .. فإن بعض الناس تسافه ووقع فى شراك أحد 
المنافقين الذين يكرهون النبى َه ويضيقون بدعوة الحق التى بعث بها 
وحاولوا فى غخبث وخسة أن ينالوا من مكائة البيت التبوى فاشاعوا عن 
الا حا رطوات ا لیا کا ہے عند روا وس فرق را و 
نزلت براءتها من عند ذى العرش جل جلاله » وبين أنها أعظم من أن تله 
بهذا وأكبر من أن يلاك عرضها عل هذا النحو » وقيل للمؤمنين فى هذا 
كلام ينبغى أن يعرفوه وأن يحفظوه : # إن الذين جاءوا بالافك عصبة 
منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب 
من الاثم والذى تول كبره مہم له عذاب عظم# (0م يودب الناس 

: ل لولا إذ بمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبراً وقالوا هذا 
إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون 4 (")حتى لو رأيت بعينك وأنت واحد فلا يجوز أن 
كم لان الله الك جل شانه بريد أن يستر : . يريد أن يعطى فرصة للتوبة : 
وف الحديث : « عن سر عن كرين عورة فكأنما أحيا ا » ن 
ناسا قد يخطئون ولكن الله جل شأنه لا يعامل الناس + خنطا پر تكبو نه : 
يفتح لهم باب المتاب وفرصاً لا حصر لها حتى يثوبوا إلى راهم يما 
على الصراط المستقم : # ولو يؤاخذ الله الناس بجا كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 () . 


تلك الأحكام التى تقررت فيما يتصل بالانحرافات الجنسية و بالتهم التى 
لا ينبغى أن تجرى على لسان مسلم يحافظ على الأعراض .. هذه الأحكام 
ينبغى أن ترغاها وأن غافظ عليبا .. وسورة التور بيت أن رغاية هذه 
الأحكام تتطلب أمرين : 
الأاء الأدل : الشعور بعظمة الله » والإحساس بوجوده .. 


١ : الور‎ )١( 

راح الور : ١١‏ , ""١؟‏ . 
' 5 رواء الطيران ق الاو سط عن مسلمة بن غتلد رنى الل عنه والضياء عن شهاب . شت 
الالبافى . انظر ضعيف الجامع ه]ّة ١؟‏ . 

(5) فاطر : د٤‏ 
ا 





ولذلك بعد أحكاء الانحرافات الجنسية 
الجليلة : 8 الله نور السماوات والأرض 704()فإن الشعور بأن الوجود 
كله مشرق بنور الله ؛ وأن أدلة الوجود الالمى ر كل شبر فى فضاء 
الكون .. فى فجاج ا . فى افاق السماء .. وأن أدلة الوجود لای 


دحم بها كل ذرة من تراب فى أرضنا » وكل ما بين السماء والأرض من 
قضاع لا تعر ف -حققته ولا اتساععيه ۽ والسماوات :ها حت يله ن 
اذل ل ذلك مملكة الله الواسعة .. ولذلك جد أت ع ا 
سورة النور  :‏ ألم تر أن الله يسبح له من فى السماوات والأرض والطير 
السماوات والأرض وإلى الله المصير )١4‏ لابد أن ۴ فإن 
الشعور بو جود الله .. َم هذا الشعور ضر ب له مثل : الله نور 
السماوات والأرض مغل نوره 74#" مثل نوره فى قلب المؤمن ؟ هذا رأى 
لبعض الناس .. مثل نوره فى افاق الكون كله ؟ هذا رأى لبعض 
المفسرين .. على كل المثل خحطير ويحتاج تفسيره إلى محاضرة مستقلة .. 


و حلناأ هلة الاية 














الله فى مملكته ينبغى أن يطاع »ء وان كل شىء يسبح بحمده جل 


شانه يمد هنا كله غيل للمؤسين دالا تجوز أن اتهدروا أحكام الله » ولا 
أن تكابروا فى جدواها » ولا أن تبتعدوا عن تطبيقها ٠‏ لذلك قال جل 
8 لقد أنزلنا ايات مبينات والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مسقم 94م يقول فى المافقين جل شأنه « ويقولون آمنا بال 
وبارسول ٤‏ يع فريق نو بعد ذلك وما أو لوك با لمو منين . 
' كم بينهم إذا فريق منبم معرضون . وإ 
: ن رف الحق بأتوا ! إليه مذعنين . أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون 
أن ييف الله علي له بل أولئك هم الظالمون (0)هذا التساؤل 
عط أن تنفيذ أحكاء الله التى شرحت ف السورة من ا الأيمان > وأن 


رك هله الأحكام أو تعطيلها اا R1‏ اليف وأتبأم لل بنه بالا عر اف 7 























, 45 : التور‎ )٤( . ٠٣١ : النور‎ )١( 
. ت٠ ل‎ ٤¥: النور‎ )©( . 5 . 5١ : الور‎ )59 
. ۴١ : الور‎ )9( 


أو يجزع منه البعض .. لكن هذا لا يجول فى خاطر مؤمن ؛ قال جل 
شانه  :‏ وأقسموا بالله جهد ايانم لثن أمرتهم ليخرجن قل 
لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با تعملون (f‏ إن الذين 
. يؤدون حق الله ليست لهم طاعة بل ينبغى أن يكونوا منفذين لأحكام الله 
كلها .. وهذا مالا بد منه حتى نستقم على أمر الله 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ٠.‏ 


. النور : 9ه‎ )١( 
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ف مي 
الحمد لله #الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 
والكافرون هم عذاب شديد (gp‏ ۹ 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الق المبين . 
وأشهد أن مدا رسول الله زم الأنياء و سيد ا 


العايع.: 
والتابعين . 


أما بد 


فإن هذه السورة بينت أن إقامة أحكام الله لابد منها وأن الذين يدّعون 
الطاعة لله وفى الوقت نفسه لا يقيمون أحكامه يكذبون على الله .. ولكى 
يكونوا صادقين حقا يجب أن تكمل طاعتهم وألا يكون هناك محال 
للاتحراف والعصيان والجحود فى تصرفهم › ولذلك تقول السورة : 

ل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنها عليه ما صل 
وعليكم ما حلع وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4 )هذا المعنى .. معنى استكمال الدين وجمع شعبه فى سلوك 
واضح ربما أتعب الناس فى عصر من العصور .. وقد أتعبهم أيام الدعوة 
الأولى .. فقد كان امجتمع ضائق الصدر بدعوة التوحيد .. وكان امجتمع 
ضائق الصدر بالصلوات والزكوات والعفة وقوانين الله فى الأموال والدماء 
والأعراض وما إلى ذلك هما قرره الاسلام .ول يكتف أن يضيق صدره بل 


. TA © TE 5 ىروشلا)١(‎ 
1 : النور‎ )۲( 


مم 


ضم إلى ضيق الصدر مناوأة الدعاة وتعكير صفوهم وبث العوائق فى 
طريقهم حتى كان أو لمك الذين يعملون للإسلام لا يشعرون باستقرار ولا 
براحة و8 بطمأنينة بل دائما يخالج 6 قلبہم رهج(١)ويعمل‏ فى صدورهم قلق 
طون ل الأرض وم شون أن دخطفهم ال ماو 
7 3 وإن شعرو أ ا ا فان لله أياما تسوق الطمانة 
والنصر إلى من عملوا له وسعوا فى سبيله .. فى هذه السورة يقول الله جل 
شأنه :# وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنبم فى 
الأرض کا استخلف الذين من قبلهم وتمكنن هم دينبم الذى ارتضى شم 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون ہی شيئاً ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )كن الله يطلب أمورا حتى يتحقق 
be‏ الخوف الامن : وبدل الاضطراب السكينة 3 وبدل الطزيمة 
. يطلب شها .. يقول : 48 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واوا الرسول لمكم ترود 64 لکن هل يمكن أن ج ء ال 
هذا ؟ يقول جل شانه لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى | 0 
ومأواهم الدار ولبئس الصير 4 نَهولَنكَ قوتهم .. لا يخلعن _قلبك أو 
استقرارك أو صلتك بربك أنهم يملكون ما زرحم البر والبحر والجو 


)0 ارهج : 

(؟) النور : ده . 
(9) الور : 5ه . 
(5) النور : لاه . 


۳٤٦ 


إذاً أحكام الإسلام کا شرحتها سور كثية .. وانحرافات الغريزة الجدسية 
کا شرحتها سورة النور يجب أن تقام ..وإقامتها إسعاد للخلق ٠‏ وإعلاء 
للحق › وسياج حول الشف ٠»‏ وتقويم عظم للمثل الفاضلة .. وإذا كان 
2 أقصد بالغرب ما عدا الشرق الإسلامى من أنظمة أخرى كافرة علنا 
و كافرة حقيقة وإن ادعت الإ يمان عنواناً إذا كان هناك خلاف رئیسی 
فيما يتصل بالغريزة فإن هذا الخلاف ينبغى أن عد يا رف باصن 
وما عند غيرة .. الخلااف حقيقى بين مبادىء الاسلام وميادىء الخضارة 
الغربية أو الشرقية » فالاسلام يرى أن الغريزة الجنسية لا تحل ها حركة إلا فى 
بيت الزوجية .. أما أوربا ‏ شرقيها وغربدها ‏ فترى أن الغريزة الجدسية تتنزى 
وتتصرف كيف شاءت » لا يضير أن يكون هناك زواج أو غير 
زواج » والقانون الوضعى يقوم على هذه النظرة » فهو يرى أن اتصال أى 
إنسان پا تسان آخر ماضن و نس بادا عل الزن وت 
ولا عقوبة !! النلاف بين الدين r~‏ الدين أو عدم الدين واضح فى هذا 
المعنى ؛ ولذلك يجب أن نحذر على أسرنا وعلى مجتمعنا > وأن نطالب بإلحاح 
أن تسود تقاليد الاسلام وأن تُنفذ تعالمه فى أحكام الاسة وى غير أحكام 
الأسة . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو ؛ عصمة. أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيا معاشنا . وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا . واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر » )١(‏ 
فو را اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم ى . 


عباد الله 


إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربنى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 


أقم ال رة 
(1) رواه مسلم والنساق وأحمد . ) 
(؟) اشر : ٠١‏ 
) (۳) التحل : ۹١‏ 


EY 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين': ولا عدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا و ا سا 
ا لحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن مدا رسول الله > الرحمة المهداة » والنعمة المسداة > 
اسراح ار 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


۾ التابعين . حا د 
فمن حق الله علينا أن نفعل ما يأمر به » وأن نترك ما ينبى عنه » وأن 
نشكر نعمته إذا أصابتنا سراء » وأن نسلّم لحكمته ونصبر على .قضائه إذا 
أصابتنا ضراء » من حق الله علينا أن يرانا حيث يحب ء وأن لايرانا حيث 
یکره » من حق الله علينا ونحن نعيش فوق أرضه » ونتنفس فى جوه › 
ونستظل بسمائه » ونستمد محيانا دقيقة بعد أخرى من إمداده » من حق الله 
علينا أن نسبح بحمده » وأن نصلى له » ون نكون عبيدا لذاته تبارك اسمه ۽ 
هذا حقه علينا . 
المعصية شذوذ فى الكون لأن الكون فى مادته التى نُسج منها وصنع 
ار ران را ا کرد لل يم ا ا لع 
السماوات السبع والأرض ومن فيين وإن من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم )1(١#‏ فالذى يعصى ربه هو شذوذ فى الكون . 
والشذوذ من حقه أن يُمحى › وأن تسود القاعدة » ولذلك يقول جل 
شاه : © أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن 
زغ n‏ 
لآية لكل عبد منيب 4 () 
4١(‏ الأسراع: 114 . 
(*) سيا : 4 . 


1١ 


وقد خلق الله هذه الدنيا ,اتنا بان أحياتا فى هده الأرض إل 
حين » الحكمة من الإيجاد هی کا وضح فى سور كثيرة :48 تبارك الذى 
بيده الملك وهو على كل شىء قديرءالذى خلق الموت والحياة ليبلوام أيكم 
أحسن عملا 36 وجاع فى الأثر() تفسير لهذه الكلمة : أيكم « أورع 
عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله» لهذا تُحلقنا » وما يلد أحد فى هذه 
الدنيا » رووا أن ملكا وناسكا كانا يسيران قريبا من مقبرة » فقال الناساك 
للملك : هل تدرى ما تقول المقبرة ؟ قال : لا ء قال : إنها تقول : 


أا الركبُ الخو نا(؟) على .الأرض . المُجدّونا 
ل ار کا حن ٹکو نو نسسسا 


فأحرك الملك أن المقابر لا تقول ولكن الرجل ينصحه © وكات اللاك 
وثنيا فعرفه الناسك دين التوحيد وخبره كيف يعبد ربه وكيف يخرج من 
رواية الحياة وقد نجح فى امتحانها . 

نحن إلى حين على ظهر هذه الأرض فيجب أن نؤدى رسالة الأحياء 
اتی لقو عن أجلها وهی : طاعة الله » ولكنا تول أتدامناء وتاج فق 
ا أمور نب أن تدارسها حنى تمرف ا 
الروت أ کاس يتغل یھی + یڈ نخان »ا فلآ ی رند 
الهذلى فى بلدة اسمها « فَوْسَى » قال(؟) : 
فوالله ها أنسبى کل“ رزه EIT‏ 

حلف الرجل أن لا يسى لكنه استدرك وقال : إنه لا يمكن الر 
بهذه المين » لا بد من النسيان » فقال : 


لی إنها تعفو الکلوم() وإنما وکل بالأدنى وإن جل ما يَمضى 


5١‏ الملك : 3١‏ غ؟ 
() القرطبى : ام ۲۰۷ 
۴١‏ اعقبيب : الس عة 


(5) معجم البلدان 4 1T‏ 
ف الكل : الجرح 01 والجمع كلوم و کلام 
۳4۹ 


نحن نذكرالقري بأما ما بُعدت به الأيام فنحن ننساه هذه طبيعة البشر » 
ولذلك يحتاج الإنسان باستمرار إلى مذكر » والبيغة التى تكثر فيا المذ كرات 
الله الباعثات على أداء حق بيعة سليمة صالحة » أما البيئة التى تكثر فيا 
لمنسيات والملهيات فهى بيكةٍ فاسدة طالحة » لابد من مذكر »و لذلك جاء فى 
القران الكريم :# وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 () . 

هناك مع النسيان ضعف العزيمة أو انيار الإرادة » والسبب قد يكون 
شديدا وقد يكون خفيفا وفق الملابسات التى تعترض الإنسان » وقد قرأت 
فى كت ألفها أطباء مسلموث صادقوت قالوا : أحيانا تفرز بعض الغدد 
إفرازات غزيرة فى الدم فتكون سببا فى ثوران غضبى أو ثوران جنسى فتُعْمِىَ 
الإإنسان عن هدفه » وتدفعه إلى أن يقترف ما يندم عليه بعد صحوته وما 
يضيق به بعد يقظته » فهى أجوال قد تحطم الإرادة » وهذه الأحوال تختلف 
بين الناس » فالغريزة الجنسية فى الشاب قوية وف الشيخ ضعيفة » وهنا 
يساق الحديث الشريف : « لاينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى الشيخ 
الزانى ولا العجوز الزانية ٠»‏ لأن عامل الغريزة فى دمه أضعف من عامل 
الغريزة فى دم الشاب » و كذلك تقاس طباع كثيرة ونزوات شتى ومسالك 
تعترض الناسءو من هنا فإن الإسلام لما نحدث عن المعصية الاولى فى الارض 

وهى التى اقترفها أبونا ادم بين أن هذه المعصية وقعت من ادم عقب تلاق 
الآمرين : ضَعّفت ذاكرته فى » واشند هواه > صحفت إرادته فسجر : 
قال تعالمى :«9 ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزما 0# 
أبناؤه انتقل إلمبم نفس الوضع » انتقلت إليهم الأحوال التى كانت لأبيهم . 

و قصصة الانسانية الصحيحة ليست قصة بشر معصوم »> فان القول 
بعصمة بشر ‏ حاشى الأنبياء ‏ مستحيل » كلنا خطاءون » قال عليه 
الصلاة والسلام : « كل بنی ادم خطاء وخير الخطائين التوابون(5) . 
(4)اللاريت : مم70 


(؟)قال فى مجمع الزو وائد : رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه موس بن سهل ول أعرفه و بقية 
رجاله ثقات 5/ ده ؟ 


(۳) طة : ه١١‏ 1 


4 | ا 5 5 0 8 الى . 1 
) رواه الترمذى فى كتاب صفة القيامة › حفة الا حوذى ۷ ب قأبن ماجه فى الزهدل »= 


ae 





نكونن من الخاسرینه(') 
هنا ينبه الاسلام إلى أمور حب أن نستوعبها .. الأمر الأول : أن 
يقظ لا تكون ملازمة له » بل 
معنى قوله تعالى :# إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
| . 4 قل يحاو ل الشيطان أن يعمى 
a‏ ينفث فى وجهه الدخان وأن يجعله لايرى » لکن سرعان 
ما تخرج ‏ بفضل الله من روحه ومن قلبه ومن صلته بربه ‏ 3 تبدد هذا 
الضباب وشعاع يكشف الطريق :#8 إن الذين اتقوا إذا طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # هذا البصر لا ي ينبغى أن ن يطول أمده 

ولا أن ينتظر الإنسان كثيرا حتى يبلغه » بل يحب ا , جا 

أخطا وأن عليه على عجل ا ربه الذى اض ET‏ 
معه بعدما أساء إليه » وهذا معنى قوله تعالى :48 وإذا جاءك الذين يق يۇمنون 
باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منك 
00 غفور رجحم . وكذالك ١‏ نفصا 
.لتستبين.سبيل امجرمين 2744).والناس تتفاوت فى نزوعها على عجل 
ا بها أو مما ا بقدر قوة الايمان ويقظة القلب وصحة الى 
قفاوت الباس فى هذا » ولكن وصية النبي.؛ « اتق الله حيؤا كدت 

'السيئة الحسنة تمحها ٠(4»‏ كتبت غلطا اعم eT‏ الغلط الذي ت 
نمحى وينسى الله الحفظة ما فعلت وينشىء لك صفحةجديدة لا خطا فيبا 



















































= باب ذكر التوبة ۲/ ١47٠‏ وأحمد */ ١4‏ والحامٌ فى التوبة 4/ ۲٤٤‏ والدارمى فى الرقاق 
۳۹۲/۲ قال ابن حجر فى بلوغ المرام وسنده قوى » انظر سبل السلام 4/ 745 وحسنه الألباى فى 


صحيح الجامع ؟/ 451 , 
17( الأعراف يز 

#» الأعراف ا‎ 23١ 
الأنعام : 4ت ع ده‎ (۳) 


(4) رواه مسلم ٩٩/۸‏ ۰ ۱۷ 


دعم 





الأمر الان : أن الخطاً هر فى جنب الله > صحیح أنت الذى أصبت 
به » وآنت الذى وقعت فى عواقبه الوخيمة » والله فى الحديث القدسى 
يقول : « يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضَرَى فتضروفى ولن تبلغوا نفعى 
فسفعولى )١(*»‏ . 

ا ل رس فين ليله ير عليه ؛ وتريك أن 
يكون وضىء الموضوع . نظيف الشكل › :د.٠‏ يستعجله 
ليتوب » لمصلحة الانسان ذاته » أما أن الله له مصلحة فى هذا فلا » إنه 
غنى عن العباد » ولذلك أول ها يجب الاستغقار »> استغفار الله جل 
Nl ES NIN O‏ 
سهل » ولكنه مرفوض عندما يكون من قلب غافل لاهو » ولذلك قال 
بعض الصالحين : استغفارنا يحتاج إلى استغفار !! لأنه يغلب أن يكون 
من قلب متبلد » أو من نفس فى عَمايتها محجوبة ٠‏ إثما يقبل الاستغفار 
عندما يكون الانسان صاحى الفكر » يقظان الضمير » هذا هو الاستغفار 
الذى يقبله رب العالمين » والله وحده هو الغفار » فما شاع فى بعض 
الديانات سر أن إنسانا يغفر أو أن إنسانا يستقبل الاعتراف ويعفوء أو أن 
إنلسانا قاف دمه عرد أجل العفو عن خطايا الخلق فقد افتداها بدمه ع شلا 
كله من الناحية الاسلامية خرافة : 3 وقال الذين كفروا للذبن امنوا 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا م وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم 
لكاذبون . وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسئلن يوم اقيامة عما 
كانوا يفترون 20# . 

وما كان المصياك قذارة والتوية اغعسالة من هذه القذارة وععوا لاثارها 
فإن تعليمات الأميلام فى هذا واضحة :« اجتتنبوا هذه القاذورات التى 

تهى الله عنبا فمن فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله »7”) 


09 رواد الترعذى ف ال والصلة عن اى ذر ۽ بلب عا جك ف معاثرة الناس > ية الأسرذض 
5 وأحمد و ۳ه والدارمى فى الرقائق ٤١١/۲‏ ونحسئه الأباى ف حح الماع 1/١‏ : 

. 1” ء١‎ ١“ : العدكيوت‎ )؟١(‎ 

۳7( رواه الحاغ فى التوبة ق ق ا 4/4؟ 1 
الأشربو ۲۳۰۸ و صحسه الألياق فى صحيح الجامع ٩۳/١‏ . 


a 


لا يكش ف ننا وساخته .. لعل هذا يكون أعون عل التوبة : 
وأقرب أن يعود إلى ربه » فإنه إذا فضح نفسه بتبجح وحدَّث الناس بما ارتكب 
فإنه يسجل على نفسه المامى » والناس لا تعين على توبة » الئاس إذا عرفت 
إنسانا بمعصية ربما إذا أراد التو بة قالت له : ألم تكن تفعل كذا ؟!! اجعل ما 
بينك وبين الله معاملة تستغفره فيبا من خطئك > غان الئاس إذا دخلوا فى 
هذه المعاملة كانوا ضدك أو كانوا عليك » ولن تجد جانبا أرق ولا أرحم 
0 جاب ال جر لظن . وقد جد فى اللديى اللى اله 
البخارى : « يُذْنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه کتفه فيقرره بذنوبه › 
تعرف ذنب كذا ؟ يقول : أعرف . يقول : رب أعرف مرتين › 
فيقول : سترتها فى الدنيا وأغفرها لك اليوم 4) . إننا نبحث المعاصى 
على أنها قاذورات أو على أنها أمراض فاما أنها قاذورات فقد جاء الحديث 
ال ف بن آنا ل سا ببس ا يا ل ترم ام 
أمراض :8 يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 )لمرض هنا انحراف الغريزة 
لدو رغبة الاننسان فى أن ينال أى امرأة تتكلم معه » فأمرت المرأة 
أن يكون كلامها صارماً ولهجتها جادة حتى تقطع الطريق على أصحاب . 
الغرائز المعوجة أن يفكروا فيا تفكيرا سيا > وقد مى الاسيلام ازدواج 
الشخصية أو النفاق ماه ا فقال فى وصف 
المنافقين 1 ف قلوبهم مرض فزادهم الله مر ضاً ©" )فالمعصية أمراض 
جا اعا القرات آو أقذار كما ينت السنة .. والأمراض قفاوت › 
والأقذار تتفاوت » يقول الامام الغزالى فى الاحياء : هناك وساخة تصيب 
الانسان فقليل من الماء يزيلها .. هناك سيئات يلم بها المرء فالاستغفار 
العادى يذهب بها » ويُنْقَى القلب من اثارها » لكن هناك معاصى غليظة 
تحتاج إلى استغفار أعمق وتوبة أحر وعودة إلى الله أسرع وأصدق 

ويتصور هذا فى واحد وقع على ثوبه « زفت » لو وقع تراب أو طين 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير » تفسير سورة هود 47/5 ومسلم فى كتاب التوبة 
باب قبول توبة القاتل ره ٠١‏ . 
جرم ا CTT‏ 
(5) البقرة : ٠١‏ 
Ter‏ 


بزو ل بسهو له 4 لکن « الرفت 4 الذى وقع عاج ل مطهرات أخرى 
وإلى سوائل أخرى كثيرة حتى يمكن إزالة ما نرّفت من ثوبه أو من 
بدنه » والمزفت باللغة العربية الصحيحة : الإناء الذى كان العرب يزفتونه 
لينقعوا فيه الفر ويصنعوا فيه الخمر » على كل حال هذا استطراد » المهم 
أن بعض الناس يرتكبون أموراً تحتاج إلى توبة غير عادية لأن وساختهم غير 
عادية »> و قلت قبل ذلك التوبة لا تكون إلا إلى الله » لا دخل 
لبشر ق هذا ۔ أذكر أنه جاءن ف مكني ا من غو عشر ستین ‏ ف 
وزارة الأوقاف قسيس إنجيل ‏ من ألمانيا ‏ وتحدث معى ف المسيحية ‏ هو 
ااا كا سم العم خديت اا . وآنا فى شع مه 
المرح .. كنت أملاً قلمى الحبر »› وكادت الدواة أن تقع . فقلت له وأنا 
أضحك ` عا ايك ل أن عله النواة وق عله ؟ قال ٠‏ لااب 
سيتسخ » قلت له : لو أنك غسلت ثوبك ألف مرة فهل ينظف ثوبى 
أنا ؟ فقال الرجل فى دهشة : لا .. قلت له : أنا الذى أخطىء .. أنا 
الل انف ى : ما يصنع الاخرون شيك لى .. فادرك فى الحال أف 
أعترض على نظام النصرانية فى أن عيسى تل من أجل خطاد 
الخلق(١»‏ !! قلت له : عيسى قتل أو لم يقتل من أجل خطايا الخاق 
وصسخت نفسى .. آنا الذى أنظف نفسى .. ما علاقة عيسى كر 
من عيسبى لى ؟ ما العلاقة ؟ من اتسخ نظف نفسه .. من مرض سعى إلى 
اا 

IN‏ أن بنارى محخرب 
إسبرين : وهنا أمراض تحتاج إلى علاج مطول » وهناك أمراض ربما 
بلغت أن تكون سرطانا قاتلا » ولذلك قسّم العلماء الأمراض إلى أمراض 
قلوب وأمراض أبدان أو معاصى قلوب ومعاصى أبدان » وقد تكلمنا فى 
هذا .. لكن الأمر يتاج إلى إيضاح ‏ وقبل أن أدخل فى شرح هذا . 
أحب أن ألفت النظر إلى أخطاء يقع فيبا المتدينون ‏ وما أبرىء نفسى . 
فأنا أول الخطائين .. لكن من تجربتى وأنا أحاول إصلاح نفسبى أعرض 


4ع ب 


التجربة وأعرض ما قاله العلماء فى الموضوع .. بمعنى .. إذا اتسخت يدك 
فهل ينقيها أن تغسل رجلك ؟ طبعا لا .. اليد هى التى اتسخت فهى التى 
تنظلف .. ولو وقفت فى مجرى ماء طول اليوم يُغسل قدمك ما تظف 
يدك .. لأنك لم تنظف: يدك .. كذلك الأمراض التى تصيب الناس أو 
المعاصى التى. تصيب الناس فى أخلاقهم وأحواهم .. هب رجلا مصاباً 
مرض البخل .. ما الذى يجعله يشفى من هذه العلة ؟ العطاء ‏ لاغير ‏ 
العطاء 6 والعطاء هنا يبدأ تكلفا 5 قال عليه الصلاة والسلام :« ومن 
يستعفف يُعَفْهُ الله > ومن يستغن يغنه الله > ومن يتصبر يصبره 
الله ) . « اتا العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه » (") . والتربية هنا 
لابد فيبا من معاناة وصلة بالواقع .. يعنى أن تعلم السباحة يستحيل أن 
بكون ف البر .. لأبد من أن يكون ف الماء .. لآن السباحة عل الأرض ل 
تعلم أحدا قط .. رجل بخيل .. تريد أن تنجو من رذيلة الشح عرد 
نفسك العطاء .. أخرج الزكاة .. أشعر قلبك العطف على الحتاجين 
والمساكين .. الرجل الذى أعطى للفقراء قال لابنه : كسرنا نصف 
الخلقة .. وهو يقصد يالحلقة ما ذكره القران فى سورة الحاقة وهو. يصف 
صاحب النار فيقول : «إ ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه . 
خذوه فغلوه . ثم الجحم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام 
السكين ¢ سببان فى التقييد ببذه السلسلة : #8 لا يؤمن بال 
العظم .ولا يحض على طعام المسكين 4 أعط المسكين تكسر نصف 
السلسلة (*) !أ . 


(1) رواه البخارى فى الزكاة .. باب الاستعفاف عن المسألة ١51/7‏ ومسلم فى الزكاة .. 
باب فضل التعفف والصبر ٠١۲/۳‏ . 

(؟) قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه رجل لم يسم ؛ وعتبة بن ألى حکم 
وکاب حاتم وأبو زرعة واب حبان وضعفه جماعة ١/م؟1١‏ . 

. ٤  ؟مهل‎ : الحاقة‎ 5 

(4) وف هذا المعنى وجدنا ا کان الدرداء رضى الله عنه يقول ألا مرأته :ايا ام 
الدرداء : إن لله سلسلة لم تزل تغلى بها مراجل النار منذ خخلق الله جهنم إلى يوم تلقى فى أعناق الناس 
وقدتجاناالله من نصفها بإيماننا بالله العظم فحضى عل طعام المسكين يا أم الدرداء » الأموال لآ عيب 
القاسم ين سلام ص Fas‏ . 


ج ت ٣‏ 


هذا ملا عل ننه لما ل ع ياد يخدع الله .. يريد أن 
بحتال .. لديه مال كثير .. لكنه بخيل يبخل بحقوق الفقراء وينمى المال . 
ويصوم الإثنين والخميس .. ما قيمة صيام الاثنين والخمس ؟ هذا احتيال 
على الله .. هذا كالذى يغسل قدمه ويده ملوثة .. لا يغسل يده .. غسل 
القدم هنا لا ينظف يده ال اك خالا E‏ 
كريما .. دواؤك الذى يشفى به مرضك هو العطاء .. فإِذا كان جبانا 
وقال : أربى أولادى وأبتعد عن هذه المازق ثم أعتكف ف المسجد طوال 
اليوم » ما قيمة الاعتكاف ؟ لا قيسة له ...لا حير فيه .. دواؤك الذى 
يشفى به مرضاك هو قول الحق لاغير . 
هنا نجد أن ان ن المتديئين يحبون و و بريدلون أن يخد عو | 
الله 0 وما يخدعون إل" أنفسهم وما يشعروت 4 كم من مرطنه 
e‏ آخر .. هذا تصرف ها يوز أو ها يليق أولا خير 


تدع هذا الان إن ما بي بابراض القلوب . أمراض القالوب 
أغلببا أو فصيلة كبيرة نا قيهاً رأيتها تعود إل حب الديو ع © سج 
الفخر » حب العظمة ٠‏ الرياء » الكبرياء › أمور كثيرة من هذا النوع ممكن 
أن تكون أمراضا للقلب .. من أمراض القلب التى أثرت عن أهل الككاب 
الأو لين : القسوة » قسوة القلب ٠‏ وتذلك اتا قلت لر احد م الرهباك : 
هذا الذى. عك عست فا بذنيه أقرب إلى الك اك .. لأنه يشس بالانتسار 
مع المعصية التى فعلها .. أما أنت فمغتر بنفسك تظن أن مفاتيح الجنة بيدك 
ندخل فيها من تشاء و تخرج منها من تشاء !! مرضك كالسرطان الذى لا 
دواء له ب هذا مرض قلب 1 


وأحب أن أقول  :‏ وقانا الله وإيام أمراض القلوب ‏ إن أمراض 
القلوب تقع کنر بين العلماء وتقع كثيراً بين العباد .. وقد آلف ابن 
ی شاه ل ا اكت يه سا مراض القلوب التى 
تقع بين العباد والتي ى تشع بين العلماء .. SS‏ عل حادب 
وردت .. فمثلا ورد : « أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان »و أن 
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الله تعالى قال :« من ذا الذى يالى علىّ أن لا أغفر لفلان ؟ فإنى قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك ©(1) . هذا رجل متعبدٍ » لکن قلبه قاس 
وهذار جل متعبد لكنه مغتر بنفسهو سیءالظن بصفات اللهو باعذار العباد . 

هذا مرض موجود .. ولا حظت هذا المرض عند بعض الناس الذين 
يشتغلون بالحدل والقضايا التافهة .. وجدت ولدا يقول : إن الشافعى 
أفسد مصر ]! قلت له : الإمام الشافعى أفسد مصر ؟!! أنا فرعت لا 
معت الكلمة !! قلت : سبحان الله 1! وأحذ الولد يتحدث عن المذهبية 
والتقليد .. قلت له : يا بنى إنك ترق مرقىٌ لا يعرفه أبوك ولا جدك . 

وتدخل فى ميدان مالك به صلة .. الإمام الشافعى أولا : تلميذه أحمد بن 
حنبل الذى قال يوم مات الشافعى ‏ كان الشافعى كالشمس للدنيا 
والعافية للبدن فهل ذين من عوض ؟!! لكن لا يعرف الفضل من الناس إلا 
ذووه » لا يعرف فضل الشافعى إلا رجل مثله أما أنت فإنك تقول : 
الشافعى أفسد مصر !! الشافعى خالف أبا حنيفة فى قضايا كثيرة » وما فى 
هذا ؟ لكن من باب الإنصاف يقول الشافعى : الناس فى الفقه عيال على ألى 
حنيفة !! وهو الذى خالفه » لا حرج فى هذا » الأنبياء اختلفوا » والصحابة 
اختلفوا » واحترم بعضهم بعضاً لأهم تفاوتت وجهات نظرهم فى مرضاة 
الله » والكل حسن النية » لكن يجىء ولد يقرأ كتاباً ‏ أنا لا امنه » وأنا 
الحقير أن يقرأ ثلاثة سطور من كتاب لى قراءة صحيحة يجىء فيقراً كتابا 
فيجعل تفسه ديانا عل العلماء وحَكما ؛ ين الأكمة وهووعا للطاعة والملعصية 
على كبار الشيوخ .. ما هذا ؟ هذا مريض بقلبه » عنده اغترار بنفسه » هذا 
الاغترار هو نفسه الاغترار الموجود عند فرعون الذى قال للسحرة لا 
امنوا : 9 امنتم له قبل أن اذن لكم 4 (')سبحان الله !! يحتاج الناس 
لكى يوٌمنوا بالله إذا عرفوا الدليل الصحيح إلى أن 7 2 ويتموا 
بساحتك ويطلبوا الإذن منك أن يؤمنوا بالله !! لماذا ؟! من أنت ؟! هذه 
أمراض قلوب تنتشر بين بعض الذين يشتغلون بالعلم سواء کانوا 
علماء أو عيالا .. ۽ نشا عن هذا أن و جد ف البيعات الدينية تفرق مر 


لز س 
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يخشى منه على مستقبل اليقظة الامبلامية المعاصرة .. هناك يقظة إسلامية 
آنا رمس يل عل 45 اليقظة بين الحيطات وأنا أجوب العالم 
الإسلامى » ولكن الذين يرصدون حركات الأمة الإسلامية لا حرج عليهم 
أبدا أن يكون لهم ماسرة وعملاء يروجون فى البيئة الدينية من أسباب 
الفرقة ما يجعل الإنسان يعجب .. أمس الأول وكنت أعطى ١‏ درساً فى 
«الحوامدية» قال لى شاب : الجماعة اختلفوا .. قلت : فم اختلفت ؟ قال 
ل * فق حديف رسول الله 2 ١‏ «من راف ف المنام فقد رانى حقا )١١»‏ 
قلت : سبحا الله. ولم تختلفون ؟ لم تختلف الجماعة الإسلامية هنا من 
أجل هذا الحديث ؟ أنا اعرف إن ابن الجوزى فى كتابه ( صيد 
الخاطر شرح هذا الحديث على أن « من رانى فى المنام فقد رانى حقا » 
أى رأى مغالى وأنكر أن تكون رؤية لشخصه .. ولعل السبب فى هذا أن 
ابن الجوزى وجد ناسا يقولون : رأينا النبى ع فى المنام فقال لنا : كذا 
وكذا فى أحكام الحلال والحرام .. وأحكام الحلال والحرام لا تؤٌّخذ من 
رؤيا أحد فى منامه ولو ادعی أنه رأى الله ورسوله .. لآن الله فى كتابه 
فصل القول والرسول عه فى سنته وضح الأمر فلا تنتظر منام أحد فى هذا 
.. المهم قلت له : يا بنى لا تفسدوا الناس علينا .. ما دخلكم فى 
ل ا ا ا 2 للا 
ف «» الأسكندرية 4 واحدا يعلق صورا لاثار الدمار الذى صنعته « روسيا» 
فى « أفغانستان 4 فيحجىء ار من ورائه ويمزق الصور 
ويقول : الصور حرام !! من الكاسب فى هذا ؟ الشيوعية .. من الكاسب 
فى هذا ؟ الإلحاد فإذا كان الجدل أو مرض القلوب أو حب الظهور أو 
الاعجاب بالنقس أو الإأعجاب بالرأى يكون سيب فى هذا البلاء فهذا 
تصرف شنيع لانه مرض قلب » مرض قلب .. قيل لابى حنيفة : كلامك 
هذاالحق الذىلاشك فيه » قال:لا.. لعله الباطل الذىلاشك فيهرأيى 
صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأً يحتمل الصواب !! هذا كلام العلماء 


)١(‏ قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الصغير والاو سط وفيه محمد بن ألى السرى وثقه ابن 
معين وغيره وفيه لين » وبقية رجاله رجال الصحيح 1۸١/۷‏ .وف البخارى : « من رافى ف المنام 
فقد رانى فإن الشيطان لا يتخيل فى ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة م كتاب 
التعبير . باب من رای التبى ف الام 47/8 » , 


۹ر 


.. لکن أن يجىء من يحلول تمريق الصف » وتفريق الكلمة بأمور من هذا 
النوع فهذا .مرض .. تركتهم فى « بنى سويف » متفرقين من أجل قضية 
خلق القران !! قلت : خلق القران قضية انتبت من اثنى عشر قرناً !! ما 
الذنى کےا الان ؟ والله ما عيبا إلا عملاء لئے إمرائيل او للشيوعيين .. 
كلام غریب يمزق الفكر الإسلامى .. هذه أمراض قلوب کا قلت وليست 
خاي جوارح .. أمراض القلوب خطرة لأنها متولدة من مرض إبليس 
الاول الذى قال لله د أنا خير منه # ('أنا !! المجادل الذى يريد أن ينصر 
رأيه » الإنسان السفيه الذى يريد أن يُحقر الاخرين ويببط بمكانتهم لأنه 
يريد أن يرفع خسيستةبمثل هذا إنسان مريض . نسال الله أن يرزقنا وإياة 
العافية فى الدين والدنيا : 
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الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد # () . 
وأخيد أن ل إله إلا الك املك الى ان . 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله .. واعلمواأيها الاخوة أنأعداء 
الاسلام خبثاء .. وهم يقظة غريبة فى النيل منه .. وكا استطاعوا أن يثيروا 
لقَطا فى البيعات الدينية تمرق الكلمة فقد أثاروا لعَطا اخر فى بيغات غير 
دينية... يريدون تمريق الكلمة 8 قرات لرجل من ثلاثة أيام » أستاذ 
فى كلية الطب » نشرت له « الاهرام » كلمة يقول : إن ابن تيسية ‏ 
صاحب كتاب السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ‏ يقول : 
«إنالقرات نزل وأنزل الله الحديد ای السیف ايخدم به الحق فمن ألى 
هذا قومناه بهذا » هذا الكلام قاله ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية (") 
لكن ماذا يقصد به ابن تيمية ؟ يقصد ابن تيمية به وصف عمل الدولة 
ال gr‏ اولان 
جزاءاً بما كسبا يكال من الله والله عزيز حكم 4 لذا رفض أحد 
حکہ القران وأنى إلا أن يسرق وأن يسطو على كدح الاخرين ليعيش على 
البطالة ا اذ ناه و قطبعت الدو لة باق ., هلا هأ شك أبن البمية 
ألكن كاتب الأهرام عن خبث » عن غفلة » عن أى شىء » نقل هذا الكلام 
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إلى مجال الدعوة وقال : الإإسلام لا ينتصر بالسيف » والإسلام لا صلة له 
eT‏ الى الدعرة . ما علاقة نشر الدعوة ‏ يا رجل ‏ بوظيفة 
الدولة ؟ ما الذى جعلك تحرف الكلم عن مواضعه وتنقل نصا من هنا إلى 
هنا ؟ فى نشر الدعوة يقول الله تعالى 06 قد جاء مم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليبا وما أنا عليكم بحفيظ # () فى نشر 
الدعوة يقول الله تعالى : # وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر 4# () فى نشر الدعوة يقول الله لنبيه عي # ليس عليك هداهم 
ولكن الله ييدى من يشاء # ٩‏ . 


وللأسف تقوم أجهزة تنشر هذا الفكر الذى يقوله الكاتب ‏ وهو 
فكر عميل للاستعمار العالمى ‏ ويقع الاسلام بين نارين .. نار الاتباع 
الجهلة الذين يريدون تمزيقه بالخلافات الحقيرة .. ونار الأعداء المكرة الذين 
يريدون جعله عقيدة لا شريعة .. وهم بهذا لا يريدون إماتة الشريعة وحدها 
إنما يريدون. بعد أن غوت الشريعة أن موت العقيدة بعدها ]! و لساب من 
يقال هذا الكلام ؟! إذا كان الالحاد قد اقام دولة تحكم باسمه .. وإذا كانت 
الييودية قد أقامت دولة تجعل الولاء لها والحكم باسمها .. فلحساب من 
يقال : الإإسلام عقيدة لا شريعة .. ودين ا ده له ؟ لحساب هولاء 


بذأظة . 


7 اللهم أصلح نا ذيننا الذى هو عصمة أمرنا ٠‏ وأصلح لنا دنيانا 
التى فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر » () . 


زوع الأتعام : 8 .١1١‏ 
(؟ الكهف : 8 . 
۳7( البقرة : ۲۷۳ . 
49) مسلم والنسانى وأحمد . 


تجعل فى قلوبنا غلا 





ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم # () . 
عباد الله * 

8 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 . 
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الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 





وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

رأشيد اك يي دل انلك e‏ 
والسراج المثير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





المسداة 





E 
>» فقد کان مود فى الجاهلية التى سبقت الإأسلام فى جزيرة العرب‎ 
وجمال‎ > RN كينا لق‎ aS 
واک المؤرخين یری أن المبود قدموا إلى هذه البقاع فرارا‎ 
من الاضطهاد ا كان المسيحيون يوقعونه بهم › وأمم فى جوف‎ 
بطش الدولة رو مائية > اعلام | أن جیوا فى هذه‎ 5 
1 1 القاء عل ما يشتبون ء كانوا فلاحين مهرة » و كانوا كذلك ارا‎ 
2 وعاشوا يتاجر وك ويزرعون » ويستغلم ن القبائل العربية استغلؤلا لل‎ 
اليبودية وحدها ؛ فهم يبيعم نهم السلاح ۲ وهم يعاملوةهم ريا وهم‎ 
حريصون عل إشعال نار الفرقة بين العرب » فا: نهم ما داموا مختلفين يكون‎ 

استقرار اليبو د في المدينة أبقى وأدوم وهذه طبيعة اليبود !! 


هل فكر اليبود أن ينشروا دينهم فى الجزيرة العربية ؟ لا > لأن اليهود 
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ليسوا دعاة إل دين» اليبود يعتقدون أنهم أسرة مفضلة » أو شعب مختار » 
حد الزنا واستبانوا بالجريمة نفسها › ۽ خلائق الييبود ف الاستبانة بالعقيدة 
وما ينبنى علا من فضائل وما تورثه من ضمير يعاف الرذيلة . وينفر منها . 
هذه الخلائق الببودية لا تزال مع الود إلى الات . 
فلو أن الود - فرضا - سادوا العام وملكوه فهل سيقدمون لدين الله 
خيرا وهل سيرفعون بتعالم السماء رأسا ؟ أو يزكون بها نفساً ؟ لا » هذا 
0 
إن فكرتهم عن الله أنه اختارهم ۽ ٠‏ وعن أنفسهم اعم ينيشض أن يملكوا 


الأرض ومن عليها وما عليها !! , 


وعندما ظهر الإسلام » وانتقل تحت الضغط والاضطهاد من مكة إلى 
المدينة وجد اليبود - على النحو الذى وصفناه لكم الآن - ناسا يسكنون 
بقاعا خصبة » غنية » قوية » محصنة » هم فيبا تاريخهم الحديد » واماهم 
العراض » وهم يعيشون مستغلين فرقة العرب ووثنيتهم كى يحيوا همع 
ويمتدوا وتنمو ثروتهم وتكثر . 

فلما جاء الإسلام - والإسلام دين إنصاف - عرض على الود 
ما لا معدى لهم عن قبوله » قال لهم : نقر حرية التدين » نعترف بحرية 
العقل والضمير » لكل إنسان أن يعتنق الدين الذى يحب ٠»‏ وأن يبقى عليه 
ما يشاء » وبيننا وبينكم فى المدينة جوار » فلنرع حق الجوار » ولنتعاون ف 
دفع أى عدو يفكر فى الهجوم على المدينة بوصف أن لنا مصالح مشتركة 
فيبا » فهى وطننا الذى يضمنا والبلد الذى يوويا !]. 

وله يجد اليبود بدأ من أن يقبلوا العاهدة ع لأث فقا الانصاف 
والعدالة » ولا معنى e‏ هذا الكلام » قبلوا المعاهدة على مضض » 
أمضوها برضا ظاهر » ولكن ضيقهم النفسى بها بدأ يظهر على مر الأيام › 
كيف ظهر ؟ يتحدث القران الكريم عن تاريخ العلاقة بين اليبود والمسلمين 
على نحو نحب أن نتدبره » فهو أولا يذكر : أن اليبود كرهوا الإسلام . 


مل 


رضائت ا شاررم » وعدا لم نا كريب فإن السام دين ترحيذ : 
والذين يخاصمونه عباد أصنام » ولو أن الس د يخلصون لله ولالفنسهم ء واو 
أن عندهم احتراما ليام التى ۾ روشا بینم لقالوا : الاسلام أقرب إلينا من 
|/ لوثنية » وعبادة الله أقرب إلى ديننا من عبادة الأصنام » ولذلك كان ينبغى أن 
هشوا للمسلمين » أو على الأقل يدعوا المسلمين وشأنهم » لا حب ولا بغض » 
ولكن القران يتحدث عن المشاعر النفسية لهم نحو الإسلام ونبيه فيقول : 4 ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 204 . 

ولماذا يو دو ل ويتملووال أن يرجع الى حدان كارا شداك الأصنام ؟ 

لك سل أ 2 و ا ای عن ين جا كين كي 

الحق ي" . 

فماذا نصنع معهم ؟ قال : # فاعفوا وا صفحوا حتى يأ الله بأمره 
إن الله على كل شىء قدير 294 . 

ووقع شىء اخر حكاه القران » فقد ذهب وفد من بنى ! سر أثيل إلى 
مشركى العرب فى مكة يحرضهم على محمد عه ومن معه !! فسأهم 
زعماء مكة من عبدة الأصنام وقالوا لهم : حدثونا أنتم أهل كتاب» وخبراء 
ما ی عليه وجا يدعو إليه محمد ء نحن انفضا منه أو هو أفضل منا ؟ فقال 
زعماء اليهود : بل أنتم خير منه وأفضل !! . 

وقص القران السؤال والاجابة عليه » وهى إجابة فاجرة حتى أن بعض 
موّرخى اليبود حزنوا لهذه الإجابة » وقالوا ما كان ينبغى أن يكون رد اليبود بهذا 
الأسلوب المزعج » لآن تفضيل الوثنية على التوحيد جريمة منكرة !! قال تعالى : 
١‏ أل : تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمسون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم هم نصيب من الملك فإذا 
لا يؤتون الئاس نقيرا . أم يحسدون الداس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتينا 
ال إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ا ء' 


19 )0 ۳) سورة البقرة الآية : 8 
£( سورت النساع الا بات هن اخ = قم 
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A E IR‏ م بالاسلام ٠‏ كان ينبغى أن 
یکو نوا تر مين للمعاهدة ا اہر مت لیپ وبين ال 9 > ولکن كيدهم 
از يتزايد 5 كما صله فيبأ شىءع من ظ من المكر والدهاء 5 قالو | 
لا باس أن ننفی | عن أنفسنا تهمة التعصب » وأن يدخل بعض منا فى 
الإسلام على أساس أنه يتوسم فيه الخير, ويظن به الحق ثم بعد قليل يرجع عنه 
ودخلنا فيه » فلما اتكشف لنا أنه باطل وضلال تركتاه !! . 

هذه هى الخطة التى وضعو هاء. قال تعالى ' 06 وقالت طائفة من أهل 
الكتاب امنوا بالذى أنزل عل الذين امنوا وجه النبار واكة 














فروا آخره 
لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا ن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤق 
أحد مثل ما أوتيم أ عر عت ا ليا ري 
والله واسع علم . يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم ي( . 

وصبر المسلمون على هذا التحدى » وهذا المكر » وتلك المؤّامرات › 
ولكن اليبود مضوا فى طريقهم » طريق العداوة » يقولون:ما لهذا الرجل 
يتبع قبلتنا ولا يدين بديتنا ؟ . 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام فى مكة يرى أن الأصنام المحيطة 
بالك بة تمنع من اتخاذها قبلة » فكان يتجه إلى بيت المقدس إشعارا بانه ی 
له كتاب » وأنه موحد » وأنه يرفض الوثنية » ولا انتقل إلى المدينة المنورة 
اجام ااه بق الاه عل ذلك فكان البود يضيقرت ؛ 
ويقولون مبكتين أو منكتين : ما لهذا الرجل ت قبلتنا ولا يدين بديئنا ؟ . 

فتمنى الرسول عا على الله ودعا دعاءٌ حال رأأن يصرفه عن هذه القبلة و أن 
يعزم له على قبلة أخرى » وكان ينظر إلى الأفق متشوقا إلى خبر يجى”* من 
السماء يأذن له بالاتجاه إلى القبلة : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء. 
فلب لينك قلة حيك شه 00 


ھن رمم 





























وما | الله يغافل عما يعملون . 


. ١44 سورة آل عمران الآيات ۷۲ - 74 . 25 البقرة : الآية‎ )١( 


مدن 





ولما تسافه البود » وكثر لغطهم › وتحدثوا عن تغيير القبلة حديثا فيه 
شىء من العدوان والتحدى » قال لحم القران الكربم : إن التعلق بالشكليات 
هو عمل التافهين من الناس » وإن الأمر عند الله ليس أمر شرق أو غرب ؛ 
أو شوال أو جنوب » إن الأمر عند الله اير من ذلك » إن الله يقرب 
الإنسان إليه يوم يكون الإنسان صادق اليقين » شريف الأخلاق » حس 
التعاون مع الناس» صبورا على البأساء والضراء » مؤدياً لحقوق ربه» يصلى له 
ويصوم » ويزكى من أجله وينفق » يوم يكون الإنسان كذلك يكون عبدا 
صالحا » أما الشكليات فلا قيمة لطا » ما التعلق بقبلة هنا أو هناك ؟ إتما 
أمور رمزية فقط » قال تعالى : ل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 








وحكى سبحانه ستة عناصر يتكون البر منها : ذإ ... ولكن البر 
من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وا المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وأنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 0 . 


-7 


شعبان - شهرنا هذا - كان الكلام والجدل الطويل حول بيت المقدس 
والمسجد الحرام » كان فى شهر شعبان هذاء فى رمضان وقعت معركة 
« بدر » وقال اليبود بعد أن رأوا النصر الحاسم الذى أحرزه المسلمون » 
قالوا للمسلمين:لا تغتروا أن وجدتم ناسا لا يحسنون الحرب فهزمتموهم › 
لل إلا ع الا !0 

هذا النوع من التحدى غريب » وانضم إليه أن شعراء اليبود أخذوا 
يرئون قتلى قريش فى معركة بدر!! . 

وهذا تصرف منكر » فان المعاهدة المبرمة تحولت بعد ذلك كله إلى 
حبر على ورق !! 

















(١)٠؟)‏ سورة البقرة الأية : ١۷۷‏ , 
ا 


لذا كان البرد فى المديتة يعاملون المسلمين عل هذا الأساس > فإن 
الوفاء بالمعاهدة من جانب واحد يصبح نوعا من الضعف !! . 

ومع ذلك فإن النبى الحلم الكريم عي والصحابة رضى الله عنهم من 
حوله » كانوا يصابرون الأيام حتى يقع ما لابد من معاقبته » فإن امرأة 
مسلمة ذهبت إلى سوق « بنى قينقاع » تشترى حلية ها » فسخر اليبود 
بائعو الذهب هنبا وعلقوا شوكة بذيلها » فلما قامت تعرت وانكشف 
جسدها !! فصرحت » فقام أحد المسلمين ورأى الوضع فقتل اليبودى 
الذى صنع هذا ! فتالاً الِهود عليه وقتلوه !! وبلغ الأمر النبى عي فحشد 
جنده وهجم بهم على سوق بنى قينقاع » وعلى القبيلة كلها وهى قبيلة 
هو دية ماجئة » وحاصرها حتى أكرهها على ترك المدينة(') !! . 

هل فتصفالمسلمين بعد هذا كله ما يشم منه رائحة عدوان ؟ لا ع 
لقد صبر المسلمون حتى وقع ما لا يكن السكوت عليه » فعاقبوا تلك 
القبيلة اليبودية » و كانت الضرية مفاجئة عرد حيث سقط فى أيدى 
القبائل اليبودية الأخرى فعجزت أن تصنع شيعا !! . 

والمعروف فى تاريخ البطولات والقيادات أن محمد بن عبد. الله 2 
كان يتمتع - بفضل الله وتوفيقه - بعبقرية عسكرية فريدة لا نظير لها فى 
دنیا الناس !! فضرب ضربته و كل الحيئثيات معه » ووقف عند هذا الحد ع 
لکن الييود ابرا أن يتعلبوا درسا من هذا الذى حدث > وفكر يبوه < بن 
النضير » فى أن يقتلوا النبى عليه الصلاة والسلام2'2 » وانتبزوا فرصة ذهابه 
إلمهم ليطالهم ببعض الالتزامات التى تفرضها المعاهدة المبرمة وقال بعضهم 
لبعض : فرصة تاحت ما نرى فرصة مثلها : لقد جاءنا اليا » وأوعزوا إلى 
أحدهم أن يصعد إلى سطح بيت كى يلقى منه حجر رحى على رأس النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو مسترسل لا يدرى ما يبيت له » فينتهوا منه !! 
لكن النبى عليه الصلاة والسلام استبان من حركات اليبود و تصرفاتهم 
ا إل المدية . وللقة اععابه فقالا . سات 


(١)انظر‏ أمر بنى قينقاع فى سيرة ابن هشام ۲/٦٥ء۷٥‏ . 
(۲) انظر أمر بئی النضير فى سيرة ابن هشام ۱٤۳۰۱٤۲/۲‏ وزاد المعاد ۱۲۸۰۱۲۷/۳ . 


كسان 


ey 0‏ 
كان ينبغى يبود كي قربظة » وهم بقية اليبود فى المدينة أن 
عبد ااه اود وو ا 
بنى التضير » وزعم المتامرين ضد الاسلام » قال لە« كعب » زعم « بنى 
قريظة »:يا خيى اذهب عنى أنت رجل مشئوم » إنكم غدرتم بمحمد 
وأبى أن يفتح له بابه ! ولكن اليبودى ظل يقرع الباب » ويرسل الكلام » 
ويقول له : I E ANS‏ 
يراوده هادا الرجل ال ء نكرب يتبع ما قيل له » وينسى الو فاء والبر 
7 ها من عمد عي ؛وينضم إل ااا عاد لين عضرا 
» : 3 يا ا الذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم إذ جاءتكم جدود 
ان ابي اح عا ااا e‏ . إذ جاءو م 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا.هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 1 . 
فى هذا الوقت العصيب انضم الود إلى لمهاجمين » فلما نصر الل 
المسلمين فى هذه المعركة وهو نصر ما كان عه متو قعا 
عل 9 م e‏ السب ايب 
وأخيانة م التى ارتكبوه معهم ) وانتى لاہ بصم نبا رقاب 
بی قر يظة ۾ شم ذلك جديره ل !! 1 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنما قال : حرق رسول الله عه نخل بنى النضير » وقطع وهی 
البُويْرة » فنزل 8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله # رواه البخارى ف 
كتاب المغازی ‏ باب حديث ہنی النضير ١١7 / ٥‏ ورواه مسلم فى الجهاد ‏ باب جواز قلع 
أشجار الكفار وتحريقها ه / ١4‏ والاية من سورة الحشر : ت 

(۲) انظر سيرة اين هشام ۱١۹/۲‏ ؛ وزاد المعاد ١١١١۱۲۹/۳‏ . 

(59) سورة الأحراب لیات a,‏ اه 


م انتبى اليهود من المدينة بانتهاء بنى قريظة » فلما فر من فر وبدأت 
المؤامرات تنبعث من « خيبر » اجه المسلمون إليبا ؛ .)| الو جود 
العسکری اليبودى تماما فى هذه البقاء('2 . 

أربع معارك متتابعة مع قبائل المبود المسلحة الحصنة المستعدة المعبأة ٠»‏ 
انتبت جميعاً ببزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم !1 . 

ET سوال ربما رو جه المستشرقون‎ e 
. !! من الأفاكين والمضللين » يقولون : لم هذا القتال ؟ لقد كان قتالا دينيا‎ 

والجواب : هذا ما يتصوره قصار النظر » ومن لا عقل له » فإن 
القتال فى الحقيقة كان قتالا سياسياً عسكريا > ولم یکن قتالا دينياً بالمعنى 
المفهوم فى عصرنا !! . 

ما معنى هذه الاجابة ؟ معنى هذه الاجابة : ان الاسلام ما كان عليه 
من بأس أن يُبقى اليبود إلى جواره يعيشون بدينهم أبدا » دون أنيُخرجوا 
ودون أن يُرهبوا» لو أنهم لزموا حدود الشرف والوفاء !! ولكنهم 
لا تبجحوا بقواهم العسكرية وظنوا أنهم ببذه القوى يستطيعون سحق 
Te‏ معيم ل حورب كل البسر E N‏ فنا 
قم أظافرهم » وانترع. أنيابيم » وجردهم من الأسلحة التى استعملوها فى 
الغدر والخيانة » قبل أن يبقوا فى جزيرة العرب مواطنين 3 يتبعو ل 
دينهم » ويعاملهم المسلمون معاملة حسنة !! . 

پروی البخارى فى الادب المفرد : عن عبد الله بن عمرو أنه ذيحت له 
شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا الو دی ؟ أهديت لخارنا الوبودى ؟ 

“معت رسول الله ا يقول : ٠‏ ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظنتت أله سيووثه ب٩‏ . 

جار ودف .. راف تلمد رسول الله أن يكرمه وفق تعالم رسول الله 
ع2 ١‏ 

. وها بعدها‎ ۳٠١/۳ انظر سيرة ابن هشام ۲۲۲/۲ وما بعدهاء وزاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى الأدب المفرد - باب يبدأ بالجار : ١8‏ » والترمذىف البر - باب ما جاء 
فى حق الجوار فة الأحوذى : و / عباء «ب#وأيو داود فى الأدب ‏ باب فى حق الجوار عون . 
المعبود 5١ / ١4‏ . واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق » وقد حمله عبد الله بن عمرو 
غلى العموم . 


٠‏ ثري صب 


إل هذه الأقليات يوم تكون مجردة من القوة » يوم تكو ن بعيدة عن 
الإيذاء والشر » يوم تكون بريكة فلا تشتغل عميلة لأحد » يوم تحب أن 
تبقى على دينها فقط فإن الإسلام يقبلها » ويحسن إليها !! . 

إن الإسلام يكره الغش والخديعة > والتامر » والمعاملات الوضيعة !! 

لعل التاريخ لا يعرف إنساناً مخالفاً فى الدين يعيش فى بلد كثرته مسلمة ؛ 
سلطته مسلمة » حكومته مسلمة » ثم يقول : لرئيس الدولة ورجلها الأول 
وقد جاء يشترى منه شيعا : لا أعطيك إلا بالئمن أو برهن !! . 

بردي ف المدينة قبل وثاة رسول الله عة فدة بسيطة > جاء اأ سرل 
2 يطلب منه بضاعة » والرسول 2 يومئذث سيد الجزيرة العربية ع 
كانت جيوش الإسلام قد هزمت الرومان » وخوفت الفرس » و كسرت 
العسكرية اليهودية ومرغتها فى الوحل » وكسرت ظهر الوثنية عابدة 
الأصنام » وجعلتها تُلقى السلم . 

الرجل الأول الذى يملك كل هذه السطوة وكل هذه القوة يعطى 
خالفيه فى الدين الحق فى كل شىء » فيشعر اليبودى فى المدينة المنورة عاصمة 
هله الدولة پات امن عل ته وغل رة > وغل باه ٠‏ عل ارات : 
وعلى حرياته » وعلى كل شىء له » وأنه يد من نفسه الجرأة ليقول خمد 
لا أعطيك حتى تاق برهن !! فيعطيه ميد درعه رهنا 0 

إنما كان هذا ليعلم الناس طبيعة الأمة الاسلامية » وأن الإسلام يرعى 
القلة بشرط ألا تكون خسيسة » ألا تجحد الصنيع » ألا تبيت الشر . 
ألا تكون عميلة لأعداء الاسلام » وقنطرة لانتقال العدوان إليه 1 . 


إن الإسلام دين شريف يحب الشرف » ودين حر يمنح الحرية » وقد 
دلل الأقليات ف أو ضبه الواسعة حتى بطرت معيشتها !! . 
إذن لم تكن الحرب التى ضاع اليبودفيها حرب إكراه الهيود على دخول 


kl‏ عله ١ e‏ س حفظه الله إلى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عه اشترى 
طعاعا هن يبودى إلى أجل ورعنه درعا من ل a A a a‏ 
بالسيثة وباب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ” / ۷۳ / ۷٤‏ وقالت : ١‏ توق رسول الله ع 
ودرعه عرهونة عند يبودى بثلائين يعنى صاعا من شعير ۲ رواه البخارى ف اللجهاد ‏ باب ما قيل فى 


درع النبى عه ٤‏ / وغ 


1 


الاسلام » فإن الاسلام یکره أحداً عل الدخول فيا » ولكن الحرب 
كانت لمنع الذئاب من أن تتخذ من أنيابها الحادة وسيلة لعض الامنين › 
وترويع الدين پر يدو ن أن يعبثو| هنا أو هناك بدينهم وضمائرهم وأفكارهم 
دو ل حرج . 

لكن اليبود: ظلوا على خلالهم الخسيسة » لقد استبقاهم الرسول عه 
فى « خيبر » على جزء من زراعتها » وذهب إليهم الجالى كى يأخذ حق 
المسلمين من الأرض » فإذا هم يحاولون رشوته » ويريدون أن يشتروا 
ذمته ٤‏ وينقير الرجل المسلم إليهم » ويقول هم يا معشر اليبود » والله إنكم 
لمن أبغض خخلق الله إلى »وماذاك يحملتى أن أحيف عليكم !! فلما رأى 
اسرد أمانة ار جل قالوا لد:هذا هو العدل به قامت السماوات والأرئ 7 

إذا كان العدل به قامت السماوات والارض فلم لا تعدلون ؟ 

فاضطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد حاولات مختلفة من هذا 
النوع أن يجلى اليبود من جزيرة العرب نبائياً » وكان ذلك » وعاش اليبود 
بعدئذ قلة فى العالم الاسلامى » ما أساء إليهم أحد » لكنهم هم الذين أساءوا ‏ 
إلى ثقافسا » وإلى مجتمعنا » وإلى أحوالنا !! . 

وليس الملوم أولك اليبود » إنما الملوم من ظن السماحة تعنى 
الفوضى !! ومن ظن الحرية للأديان تعنى أن يعرض الاسلام - مانم هذه 
الحريات - لشتى المؤامرات الخسيسة . 

إننا نلفت النظر إلى أن قوى الشر فى العام تعمل ضد الاسلام بضراوة 
وقساوة» وهى تنظر إلى غير المسلمين فى العام الإسلامي إلى أنه يصلح أن يكون 
عميلا للاستعما رأو الصهيونية و تحاول أن تجعل منه رمحافى ظهرنا »و حر بة تشق 
أضلعنا !! وعل المسلمين ألا يكونوا مستغفلين » عليهم أن ينظروا إلى غير 
المسلمين نظرة فيبا ذكاء » وفيها استبانة لما هنالك » فإننا نعامل بشرف من 
يطوى ضميره على الشرف » أما من باع ضميره للصهيونية والاستعمار › 
ويريد انتباز الفرص للغيل منافليعلم أنه بين قوم أيقاظ » فإن نبى الإسلام 


. ٦۹۱ / ۲: انظر المغازى للواقدى‎ )١( 
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َك يقول : « لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ١(6‏ . 

ألا فليترك المسلمون استرسالهم وغفاتهم وسناجتهم ولينظروا إلى 
الغيوم المقبلة مع الأفق . 

إن مستقبل الاسلام خطير » تامر عليه اليهود والنصارى فى أوربا 
وأمريكا » تامر ' الكل عليه لينالوا منه !! . | 

فإذا لم نكن صاحين أيقاظا فإن غير المسلمين ربا عبث بنا أو نال منا !! 


أقول قو هذا واستغفر الله لى ولكم . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 8 / ۳۸ ومسالم 
فى الزهد - باب لا یال غ المؤمن من جحر مرتين ۸ / ۲۲۷ 


ا 





اللا نش 0 الذى يقبل التوبة عن عباده ريعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل 
والكافرون شي عذاب شديد C4‏ : 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الى 
الله » إمام الأنبياء » وسيد ال ١‏ 


اللهم صل وسلم وبارك عل سيدنا محمد وعللى اله وأصحابه 


و التابعين 1 











تن ء وأشهد أن مدا رسول 





ع اه 
أيها الاخوة : اتباعاً لتعالم نبينا واستفادة من التجارب التى مرت بنا 
بدات أنظر إلى التاريخ نظرة أتعلم منها » وأعتبر بها » فإِن من لم يعتبر 
ماضيه » لم ينتفع بحاضره » ولم يضمن مستقبله !! نظرت فوجدت عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه أعدل حا ظهر فى القارات الخمس !! يقتله 
2-1 ا له بالظلم 11 سان الله . .ما هذا ؟ ويتبين من دراسة 
التاريخ أنمصرع عمر رضى الله عنه لم يكن قتلا فردياً من إنسان ل كذبا أو 
صدقا أنه ظلم » لا » بل كان مؤّامرة لليهود فيها ضلع » فإن رجلا جاء إلى 
عمر رضى الله عنه وقال له : رأيت ف التوراة أنك ستقت|. بعد ثلاث 
ليال !! ما دخل التوراة فى مقتل عمر ؟ ما هذا الكلام ؟ والقائل يبودى !! 
لقد کان الود يعلمون » وقتل الخليفة ة الراشد عڻان بن عفان وهو يتلو 
3 علم أن « عبد الله :بن سيأ »ا 2 رت کان 

























م السب ؟ 
لقد ظهر 0 أن التاريخ الاسلامى يشعى, أن يدر س بعناية ع ۾ أن 
المؤامرات التى تحاك الآن ضد المسلمين كثيرة » وأن الشخ ظ 
والمؤامرات فى الخفاء و نيات الشر التى سا 3 جنم اللا 
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تعمل الان ضد الاسلام !! . 


تسمعوت فى المتمرات الدولية كلاما-معسولا » وقزازات حلوة 1! 
ولكن العمل فى الظلام هو الذى ينفذ » والحقد على الاسلام هو الذى يمل 
إرادته » وبدأ هذا الحقد على فلتات الألسنة » وفى تصريحات الساسة بدأ 


إن الروح المتعصبة الخسيسة التى كانت تعمل فى جوانج « بطرس 
الناسك » عندما حرض أوربا على العرب والمسلمين » هذه الروح لا تزال 
هى هی فى قلب زعماء اوربا من يبود ونصارى ٠‏ 

لكن أنا لا أمل هؤلاء التبعة » إنما امل التبعة أمراء المسلمين 
وعلماءهم ب لماذا؟ لأن مؤتمرأ كموتمر « بال » يعقيد فى نباية القرن التاسع 
ا ؛ ویبداً عمله فورا ف أوائل القرن العشرين كان العرب والسلمين 
OYE‏ روسو E I‏ 
ربما عارك أحدهم لحر على أنه صل اه عار » و حولت e‏ 1 
كبائر ع واشتغل المسلمون ببذه الصغائر واستباحوا فيها الدماء والأعراض !! 
حتى جاء أعداؤهم فوجدوهم مشتغلين على هذا النحو فسحقوهم !! 
أين كنا يوم كانت هذه المؤامرات تقرر مصيرنا وتخطط لمستقبلها على 
أنقاضنا ؟: : 

يجب أن نبحث نحن المسلمين عن اثار العداوة ضدناء إنها فى 
صمت » ودون ضجيج » بل ووراء ابتسامات “صفراء تعمل قوی كثيرة 
بين ظهرانينا لتغتال الاسلام › » تمحق قوانينه وتقاليده » لتبين كرامته ء لترمى 
بالعمامة البيضاء وحدها فى الأقذار !! أما غيرها ولو كانت تاجأ على ا 


حادم ا اف ا 

الا سلام المهزوء فان O‏ ل 58 أن یتر كوا 
هذه الغفلة وألا ينظروا إلى التاريخ ببذه البلاهة » وأن يفكروا فى مستقبلهم 

-][ ولا غفلة‎ CT 


عله الناية 11 . 
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لقد عاملنا الآخرين بشرفب » ولكن الأمر م قال الله تعالى : 
ظ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقو م 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله علم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم شيا إن الله با 
يعملون محيط 4( . 

والله لقد رأيت وجوهاً فى 471 ١-عام‏ الخزى والعار متهللة فى هذا 
البلد تصطبغ بالببجة » وتخرج من معابدها مبتبجة » وكان شيئا لم يقع !! لم 
هذا ؟ . ظ 

أريد أن نخدم ديننا لا بالصياح الفارغ » ولا بالخطب الجوفاء » ولكن 
کا يخدم أهل الجد أهدافهم » وكا يبلغ أهل الجد أغراضهم . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل حير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 206 . 

(« ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 . 

عبد الله : 

ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون °04 


واقم الصبلاة 


5 سورة آل عمران الآيتان : ٩۱۱ء١١٠‏ . 
(؟) رواه مسلم والنسای وأحمد . 

5) سورة الحشر الاية : ٠١‏ . 

. 5٠ : سورة النصل الاية‎ )٤( 
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التصوف ماله وماعامت+ 
خطبة الجمعة بمسجل النور بالعباسية 


ليد لل رب الى > والعاقة ي .> ولا عات 51 عل 
الظالمين ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك ء وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

ايدان 2 10 الله » الر حمة المهداة والنعمة المسداة » والسراج 
ا 

اللهم صل وسلم. وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 

أما بعد 

فإن الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج . واسع الأبعاد » يقف 
الانسان بشاطته فيجد أمامه من جهود الفكر البشرى فى فهم الوحى الاهى 
وخدمته » وفى فهم اللغة العربية وتوسيع دائرتها ‏ جد من ذلك العجب 
العجاب » وك أن بحار العام و محيطاته كثيرة فإن الثقافة الاسلامية بحار شتى 
و محيطات ستى . 

أمس كنت أطالع كتاب « المحَلى » وهو كتاب يمثل فقه أهل 
الظاهر » ووجدت الرجل ‏ وهو عبقرى له جدل وله ذكاء ‏ يشتبك مع 
أئمة الفقه كرا وفرا وطولا وعرضا ويخطىء ويصيب » وليس هذا 
مستغربا على البشر فكلنا بخطىء ويصيب .. وقرأت فى كتاب اخر لابن 
مفلح فى الفقه الحنبل فوجدت لونا اخخر من التفكير يخدم السنة بطريقة 
تمزج بين احترام الرواية واحترام الفكر .. وقرأت فى كتاب اخر فى 
مذهب الأحناف الذى يمثل مدرسة الفحوى والاستحسان والرأى والقياس 
نالل ذلك 
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وانتقلت فى مكتبتى إلى بعض كتب التفسير .. والتفسير بحار متفاوتة 
الآلوان .۔ فهنا الخسير آئری كتفسير ابن جریر الطيرى واين كير .. 
يعتمد هذا اللون من التفسير على الكتاب والسنة وعلى أفهام الصحابة 
والتابعين .. اى على الرواية والنقل .. هناك تفسير بلاغى يعتمد على 
التحليل الأدنى وضبط ألفاظ القران من ناحية الأداء البياى وتصريف 
الكلمات وتركيب الجمل.. هناك تفسير عقائدى كتفسير الامام الرازى 
الذى يطرح فيه عقائد الاسلام ويتناول الفلسفات والمذاهب الأخرى .. 
هناك تفسير فقهى كتفسير القرطبى المالكى أو الخازن الشافعى أو الجصّاص 
الحنفى .. هناك تفسير صوق كتفسير ابن غجيية .. التفاسير كثيرة . 
الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج 0 

دعانى إلى هذه المقدمة ألى أحببت أن ألقى نظرة خاطفة على التصوف 
والتراث الصو » وأن أكون منصفا قدر ما أستطيع فلا أهادن خطاً ولا 
أتتبع عورة » ولا أستبجن صوابا » ولا أغمط لأحد حقه » اجتبدت فى 
هذا » وف الحقيقة قرأت فى التراث الصوف لكثيرين .. لمتصوفين يحبون 
مذهبهم ويتعصبون له » ويدعون إليه .. وقرأت لنقاد يحملون على هذا اللون 
من الثقافة الإسلامية ويَضيقون به . ثم يختلفون فبعضهم ينصف فى نقده م 
قر أت لابن القم فى كتابه « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين » الذى يرد به على كتاب « منازل السائرين » لشيخ الإسلام ألى 
إسماعيل الهرّوى ©2212 الصوى ‏ وف الحقيقة أن الجدل بين الرجلين ‏ هنا 
كان على مستوى عال من عمق الفقه وحسن الخلق وتحرى الحق 
والرغبة فى نفع المسلمين وإرضاء رب العالمين . 

أول ما ألفت النظر إليه أن ما يسمى طرقا صوفية فى البلاد الاسلامية 
بينها وبين التصوف القديم ماله وما عليه بخطئه وصوابه » بين الطرق 
المعاصرة. وبين هذا التصوف القدم مسافة شاسعة بل تكاد تكون العلاقة 
منقطعة .. علاقة الطرق الموجودة الان بالتصوف القديم تشبه علاقة اليونان 
الذي يعون ابر ف الف ان أو المسكرات ف الانات أو البقالة فى ر انعا 
بالنسبة إلى سقراط صاحب نظرية المعرفة أو إفلاطون صاحب نظريه المثل أو 
أرسطو صاحب المنطق .. 
ES‏ ميد عل اروف الحنبل الصوف المتوفى فى ذى الحجة سنة ٤۸١‏ ه . 
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الفرق بعيد بين صوفية العصر الحاضر و المتصوفين القدامى .. و المتصوفون 
القدامى أنوا ع > فييم فكر فلسفى انتشر قديما ۾ عر ف رجاله مثل : محيى 
الدين بن عربى » وابن الفارض » وابن سبعين » وهذا اللون من التصوف 
كان موضع ضيق من جمهرة المسلمين ورفضه أغلبهم لأنه تصوف فلسفى » 
وتصوف فلسفى غلبت عليه عناصر مستوردة من فكر رواق يونانى أو فكر 
رند أو فكر بعيد الصلة ال ار ا ال ب اسم 
فيكون خطا شنيعا ع وم ن أخطاء ابن عرب س وهو فيلسوف صوف أنه 
يرى أن فرعون نجا وأنه من أهل الجنة !! الله يقول :9 فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون لبر شيك : يُقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس 
الورد المورود ٠(4‏ فكيف يقال عن هذا إنه نجا ؟!! الله 
يقول :# وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين (f‏ ومع ذلك أت رسالة للرجل 3 فيبا + إن فرعوت 
امن ومات طاهرا لأنه عند الغرق قال : ظ آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ٠4‏ فالرجل امن ومات 
طاهرا . .. طاهرا ؟!! ما هذا يارجل ؟ امن فى وقت لا يصلح فيه فيه إيمان » 
والله قال له :98 الان وقد عصيت قبل وكدت من المفسصدين(4) € فخطا 
ابن عربى هنا مع أخطاء أخرى تنسب إليه ويعرف بها تجعلنا نويد جمهرة 
المسلمين فى رفضهم للفلسفة الصوفية عموما لانها بعيدة عن الاسلام .. 
بعيدة عن المنطق الدينى .. بعيدة عن الضوابط ال لفقهية التى لابد من 
لادراك الحقائق . | 


لكن المسلمين عموما قبلوا التصوف السلوكى .. أى قبلوا تصوف 
الأخلاق والاداب والشمائل والذ كر و العبادة ۾ ومن أئمة هلة الطريقة 
التربوية أو السلوكية : أبو الحسن الشاذلى .. وشيخ المذهب لون وأتباع 
المذهب بعد ذلك قد يخطبون ويصيبون » أبو الحمسن كان رجلا له 
فققهء وله مح الله أدب »ولهمعالناس توجيه حسن 


۹۸» ٩۷ : هود‎ )؟١‎ 
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وهو صاحب التوجيبات اللطاف » كان غنيا» وعندما وضع أحد 
' الدراويش يده على ثوبه فوجده سخيا فقال : يا إمام أهذا ثوب يعبد الله 
فيه ؟ قال له : ثولى ينادى على بالغنى عن الناس وثوبك ينادى علياك 
بالفقر إلى الناس !! وأنى الرجل الكبير إلا أن يكون ثوبه حسنا عخالفا بذلك 
حمقى المتصوفة الذين كانوا يلبسون المرقعات ويرون ذلك من باب التواضع 
لله أو الزهد ف الدنيا .. أبن عمر رضى الله عنبما ‏ وهو متشدد فى معاملة 
نفسه ‏ قال لمر استتصحه : اليس ما لا يزدريك فيه السفهاء ومالا يعيبك 
عليه العقلاء !! ملابس عادية محترمة لاهى مزخرفة ولا هى سيئة .. وأيضا 
ابو اخس هو صاحب الكلمة المشهورة ‏ قال له تلميذه : آنا أترك الام فى 
الشمس + قال له : ل ؟ قال : آحارب نفسى فهى تشتبى شرب البارد ع 
فقال له : انقل الماء من الشمس إلى الظل فانك إن شربته باردا فحمدت الله 
انتزعت الحمد من أعماق قلبك !! كان رجلا عاقلا .. من هذا المسلك 
مسلك الحسن جاءته حلوى فاخرة فأخذ يوزعها فانقبضت يد صوق حو له 
وأبى أن يأكل » فقال له الحسن : ل ؟ قال : نعمة جزيلة لا أستطيع أن أقوم 
بشكرها + فقال له الدسن ١‏ کل يا أحمق .. فى الماء العادى نعمة لا تستطيع 
أن تقوم بشكرها !! التصوف عاطفة .. والعواطف أحيانا تكون سائحة ‏ 
غير مضبوطة ‏ فلا بد من ضبط العاطفة . 

لصوف السار كي ار بين اا ورت طرقه » وعّرفه ابن 
خلدون انه : علم محدث فى الملة يتصل E‏ القلوب والجوارح ..() 
وشو تعريف لا باس به .. EN el‏ العلوم 
ا عناوينبا وإن كانت موضوعاتها قديمة » بمعنى أنه ما يتصل 
بالإيمان وقضاياه والدفاع عنها ‏ خصوصا عقيدة التوحيد وما يحميهبا ‏ 
فهذا علم استقل به علم الكلام أو علم التوحيد أو علم العقائد .. وما 
يتصل بالعبادات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج فهذا علم انفرد به 
فقه العبادات .. ما يتصل بالبيوع والتجارات والشركات والكفاللات 
۾ الحوالات فهذا علم انفرد به فقه المعامللادت . 


. ط ١۹۳٠م المطبعة الأزهرية‎ ٠۳۹۲ : انظر مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 
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تفسير القران له علم التفسير .. السنة وما يتصل بتقويم السند ومعرفة 
الرجال انفرد به علم الحديث دراية.. وما يتصل بالمتون وماروى عن النبى 
يده انفرد به علم الحديث رواية .. فما يتصل بحب الله والصبر والشكر 
والخوف والرجاء والتوكل والورع وغير ذلك من المعانى فانفرد به علم 
التصوف » وكتبت المؤلفات على هذا الاساس . 
عند التأمل وجدت التراث الصوف يُشبه مَنجما قلعا بنفائس كثيرة 
وبتراب كثير وغثاء كثير » > وأن الذى يدخل هذا المنجم قد يكون غبيا فلا 
يخرج إلا بقفف من التراب » وقد يكون ذكيا فيستطيع أن يستخرج بعض 
النفائس وينتفع بها !! وأشهد أن ابن القم فى كتابه « مدارج السالكين » 
وابن القم تلميذ لابن تيمية وكلاهما خصم للصوفية ‏ أشهد بأن ابن الق 
كان متصفا لانه ما و جد لرا إلا النقطه وتمّاه > وها وجد طا إلا ورد 
عليه بالحسنى » واجتہد أن يعتذر لصاحبه إن کان له عذر » و کان متواضعا 
لله » غمط نفسه ومكانته عندما قال : شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق 
أحب إلينا منه » ثم قال : إذا كنت قد أصبت بعض الحقائق التى لم يرها 
شيخ الاسلام فأنا مع شيخ الإسلام كالهدهد مع سليمان عندما قال له : 
» أحطت بما لم تحط به وجتتك من سبا بنبا يقين »()والمدهد هو ا مدهد 
وسليمان هو سليمان !! فى الحقيقة هذا اللون من البحث عن الحقيقة 
والأدب مع الخصوم يحتاج إليه الكثيرون فى مصرنا » فإن أمتنا فقدت كثيرا 
من أدب الع وين حب الل وار للاحرین حتى يكون حبیبا 
إلمبم » وكثير من الذين عرفوا بعض ال حقائق لم يحسنوا عرضهاء وريه كانوا 
فتانين يصلون الناس عنبها . 
صرت ديصت الصوفية شيئا كثيرا فوجدت أن هناك 
أمورا ينبغى أن نأخذها من هذا التراث » وقد تكون موجودة ضمن علوم 
إسلامية ة أخرى س لا بأس لکن التوسع فيها والحديث عنها كار فى التصوف 
وتناوله أولعك العلماء بعاطفة حارة ونفس ملتاعة » وأحيانا كنت أشعر ‏ 
والكلمة تخرج من مُرب كبير فى ميدان التصوف › أو من محب لله 


17( لمل : خا 


ار 


أشعر كأن الكلمة فيها فعلا لذع الأشواق ونور الحب والرغبة فى مرضاة 
الله .. علمها من قلب صاحها رواء يجعلها تصل إلى القلوب . التصوف من 
هذه الناحية يقبل يقينا » لماذا ؟ لانه تدريب على مقام الاحسان .. الاحسان 
تعريفه :« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »)هذا 
كلام نظرى » لكن عند التطبيق كيف يتحول الإدراك النظرى إلى حس 
حقيقى تشارك فيه المشاعر ويكاد الإنسان يلمس بيده ما يريد أن يوضحه 
للناس » لأضرب لكم مثلا : المدرس عندما يشرح للطلاب فى الفصل 
حقيقة من الحقائق إذا م يكن هذا المدرس ف دماغه من الوضوح 
والعمق » وفى لسانه من القدرة على الأداء ما يقل هذا الوضوح إلى القلوب 
والعقول فإنه سيكون مدرسا فاشلا .. وكذلك جعل الناس يحسون بعظمة 
الله وينبعثون إلى طاعته بعزائم صلبة وشوق ملحاح » إن غرس هذه العقائد 
فى النفوس لا يقدر عليه عالم نظرى » ولا عالم مرتزق ولا عام من طلاب 
الدنيا » إنما يقدر عليه رجل فى قلبه حب مضغوط لله » فهو إذا اتكلم 
تفجر هذا الحب على لسانه ووصل إلى القلوب › ومن هنا استطاع أوليك 
الصوفية الاقدمون أن يوثروا فى الحجماهير حتى دخلوا أدب اللغة العر بية 
العادى ونقلوا منه مالا يصلح أن يكون إلا لله .. أبو فراس الحَمَّدَاق ‏ 
شاعر ‏ مدح سيف الدولة بأبيات .. رفض الصوفية أن تكون هذه 
الأبيات فى سيف الدولة ونقلوها فى مدح الله . 
فليتك تحلو و«الحياة مريرة وليتك ترضى «الأنام غضاب 
يلت الل ينی وبينك 0-5 وبينى وبين العالمين * خراب 
إذا صّحّ منك الود فالكل هَيّنٌ وكل الذى فوق التراب تراب() 
نقلوها فى معاملة الله » والله أولى بها فى الحقيقة » الله أولى ببذه المناجاة 
وهذا المدح .. هم فى هذا أشياء جديرة بالتأمل . . ولقد قرأت فى هذا 
كتاب حکم ابن عطاء الله السكتدرى » 00 0 التى حول هذا 
الكتاب » لكنى وجدت حكم الرجل من أنضر قرأت فى حياق .. فى 
أدب السلوك ومعاملة الناس يقول : 


(١)جزء‏ من حديث طويل رواه مسلم عن عمر بن الطاب رضى الله عنه فى كتاب الإيمان 
فلس 
( ۲ )دیرانه : ۸ ط ية الحياة ‏ بيروت 
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عقر بذلك تدك بعزه » تحقق بجر اد 
يمدك بقدرته ا ا نحو له و قو ته » . وهذا كلام صحيح . : 
لان الله لا يقبل إنسانا ىه الب شار .. أنت عبد مقبل عل سيدك فلماذا 
هذا الشموخ ١‏ ؟ ويقول فى هذا : مصية أورثت ذلا واتكسارا نب 
کیا رأعوهذا 9 صححيح .. ثم يعيب على الناس 
ل » اسا ينا کی ا .لم با کب ب ر 
على انطماس ال لبصيرة» كفل الله لك شيعا وكلفك شيئا ؛ » ما كفله لك 
لن فل بك ¢ وما كلفلك به کا“ 
صحيح ‏ لأن الله يقول لنبيه عي حتى يتعلم العباد منه :8 فاصير على ما 
0 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل 
فسبح وأطراف البار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
سا الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . وأمر 
أهلك بالصلاة واصطي علي لانسأًلك رزقأئحن نرزقك والعاقبة لتقوى ٨04‏ 
تأمل « نحن نرزقك » يا أخى لو أن رئيس دولة ‏ وما رئيس دولة ؟ قال 
ك : ساعطيك كذا » فانك تصدقة فورا » فكيف بملك الملوك ؟. لماذا 
ترتاب ؟ ما و جه الريبة ؟ لكن يقول لك : « نحن نرزقك » ترتاب . فى 
التربية نجد أمورا تحتاج إلى دقة » ولذلك لا يستطيع أولا ينبغى أن يدخل فى 
هذا الميدان من لا يحسنه .. من أوائل ما كتبه أبن عطاء الله : « ادف 
وجودك فى أرض الخمول فما نبت هما لم يدفن لا يتم نتاجه » كلمة غريبة »› 
00 قرأها أحد الناس الان فقال : هذا هو الجنون الدينى .. رجل يقول 
تلميله : ادقن لقسك فى ارش وو طبعا معنى الكلمة ليس 5 
كلمة : لا تتقدم الصفوف حتى 
ما ie‏ الامامة 2 

















تكس( عنه ؟! انطماس بصيرة » و هدا 































الخ ) ل 0 أن اماما 1 ن لست 
أنه كتب مقالا 5 أن ا أديب ٠‏ الأدباء ا .£ لختفى 9 ف 
التراب فلك تظهر مدة من الْ من حتى تستكمل فدرتہا على الإنبات 
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كثير من المتعلمين ألا يستعجلوا الشهرة وأن يعيشوا جنودا مجهو لين 
يستكثرون من المذاكرة والتحصيل ومن أمور كثيرة حتى يمكن أن يكونوا 
نافعين .. أما الحبة التى توضع فوق ظهر الأرض فلا ثمرة ها ولا نتاج › 
ومادام حريصا أن يُرى من أول يوم فلا خير فيه : « ادفن وجودك فى أرض 
الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » ويقول « ما بسقت أغصان ذل 
إلا على بذور طمع »وهى كلمة جليلة كلمة عظيمة » وكا قال الشاعر : 


ملكت نفسى مذ هجرت طبعى2 اليأس حر والرجاء عبد 
مادمت ترجو عنيا 1 حاکا فآنت د اليأس حر والرجاء عبد .. 
مادمت ترجو فأنت ذليل .. عندما تيأس من الخلق وتعاملهم على أن لا أمل 
فييم إطلاقا فانت ملك . 

هذا فيما يتصل بالناحية الطيبة فى التصوف .. هناك نواح مخيفة .. ما 
هذه النواحى ؟ النواحى كثيرة أكتفى منها بثلاثة أمور .. الأمر الأول : 
كثرة المبتدعات مع جماح العاطفة » بمعنى أن ناسا كثيرين اخترعوا من 
عندهم أمورا كلفوا الناس بها » وعندما أنظر إلى العبادات أجد أن الشارع 
هو الذى استقل بتكليف الناس بها .. معنى الحكم الشرعى : خحطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين .. ولذلك لا يمكن أن يضع حكما شرعيا بشر » لأن 
رب اليكر هو الذى يكلف » نشا عن سوه التكليف عندنا-عتدما ایز 
بعضنا يكلف البعض الاجر نشات مفارقات كانت من ين أسباب ضعف 
الأمة الإسلامية الفكرى والفقهى ء يقول الله تعال :[ ولله الأسماء 
الحسنى فادعوة ہا 4( )هذا نص قرانى E‏ هامعتى أن أدعو 
الله يسمه الحسن ؟واحديقول لك :قل يا لطيف مائة الف مرة بالليل » 
هذا تكليف من عند واحد من الناس .. المعنى الحقيقى للاية أضرب له 
TT DE‏ شيا دعا امي شالك در 
أيامه التى مضت .. لما كان طفلا فى أحضان أبويه »لمااختطف وبيع 
عبداً رقيقاً بشمن بخس دراهم معدودة »لما تعرض لفتن النساءفى القصور › 


1 الأعراف هرا 
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لا أصبح واليا على شئون المال » لما تربع على عرش مصر › استعرض هذا 
كله ثم أعجبه القدر وتصرف الله معه فقال كا بين لنا القران : 8 إن ربى 
لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكم 4٠‏ ملاحظة اللطف الإلمى فى تاريخ 
البشر » فى حياة الناس » فى المسالك العادية » اعبد الله بهذا ع بملةحغزة 
اللطف الإلمى .. هذا فى تاريخ البشرية .. أمآ فى الأحوال العادية فعندما 
ترى التراب الميت تنزل عليه المياه من السماء فإذا الحبة المدفونة تخرج حاملة 
السكر والزلال والدهون والفيتمينات والأملاح .. من صنع هذا ؟ ألم تر 
أن الله أنزل من !لسماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير #(') 
لطيف » لطافة » يبنغى أن تُدرس » علم يدرس » الأسماء الحسن ىلها معان 
كثيرة . ممكن أن ألحظ معنى « المنان » كيف مَنْ على أبى » كيف من 
على » ٠‏ كيف من على غيرى » ألاحظ المنَّ الإلمى فى كل شىء .. ولأ 
حامد الغزالى كتاب اسمه « المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » 
وهو كتاب لطيف .. ينبغى أن يعرف الدعاة إلى الله الفرق بين أنواع 
التفكير البشرى .. ابن حزم فيلسوف . لكنه رجل مساح لظاهر الحياة 
والتواريخ مع ذكاء غير عادى .. ابن تيمية فقيه لا نظير له فى حرية الفكر 
والأخذ من المنابع الأصيلة للإسلام ولكنه يحمل دماغ فقيه فقط › بينا أبو 
حامد الغزالى يحمل دماغ فيلسوف » ولذلك فإن كلامه فى التربية يكاد 
يكون المصدر الأول أو الأوحد ف الثقافة الاسلامية وهذه طبائع الخلق .. 
من هنا أحب أن أقول للتاس : من أعجبة من التصوف ما ذكرناه فليضبط 
EEE‏ ل ا لا 

الأمر الثانى: ما يتصل بقانون السببية .. من الظللم .أن أقول : إن المتصوفة 
من أسباب انبيار الحضارة الاسلامية لأنها وهّنت قانون السببية ء لان هذا 
لرن اشترك فيه علمار الكاخ رعصوصا الأخاغرة ,تمك كيه ند من 
علماء الحديث .. الحقيقة أن قانون السببية قانون ملزم » وأن ما يقع لهذا 
القانون من خوارق هو شلوذ ؛. والشذوذ كما قيل: 
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.يو كد القاعدة ولا يبدمها » فاذا كانت النار تحرق فالنار تحرق » کون النار 
5 إبراهم فليس معنى هذا أن النار تخلف حريقها او هدم قانونها ع 
.. إبراهم وحده له معجزة خاصة » وبقى القانون 0 امتداده يطبق 
سا »فلورميت أحدافى النار فينبغى أن يقبض على على 7 قاتل و مايغنى 
عنى أن يقال : النار كانت بردا وسلاما على إبراهم » لا .. هذا كلام لا 
يقال » فالقاعدة قاعدة .. من أسباب انيار الثقافة الاسلامية أن قانون 
السببية دَعى مع المتصوفين فإن كل رجل طيب فيبم جعلوا خوارق العادات 
نحشو حياته » فهو يفتح الباب بغير مفتاح » ويطير فى الجو بغير جناح » 
كل شىء سهل » كانت النتيجة أن البحر أصبح طحينة كا يقولون » ولم يبق 
فى حياة البشرية شىء متّاسك » وو جد هذا فى كتب الفقه » قرأت فى الفقه 
المالكى » وفى الفقه الحنفى ‏ مع أن أبا حنيفة ومالكا من أئمة الرأى 
وليسوا آالمة الآكر دو مع ذلك قرأت كلاما لابد من رفضه » وما ينبغى 
أن يقال أبدا » ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عله » من ذلك قول 
المالكية ‏ فى كتاب من حوالى ألف صفحة أعطتنيه حكومة قطر العام 
الماضى » وكا تعلمون الذى يصلى الظهر فى مكة يصليه قبل الذين يصلونه 
ى القاهرة بموالى مس وعشرين دقيقة لأن خطوط الطول التى تنظم الوقت 
ها دخل فى هذا » فبين مصر »؛ وجرنتش ساعتان فيجىء سائل فى الفقه 
المالكى ويقول : لو صلى الظهر فى مكة ثم طار ‏ كيف طار ؟ وهذا 
الكلام من قرون ‏ ووصل إلى المغرب فهل يصلى الظهر مرة أخرى لأنه 
وصل قبل وجوبه على أهل المغرب ؟ هذا كلام سخيف » عيب » اسقط 
العقل الإسلامى فى ميدان الاختراع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك .. 
كلام لا يليق .. الطامة التى يقوها الأحناف أن رجلا فى المشرق تزوج امرأة 
فى المغرب وولدت دون أن يتصل ببا » كيف هذا ؟يقولون : هو ابنه فقد 
يكون من أهل الخطوة !! هذا الكلام عيب أن يقال » قانون السببية طحنة 
المتصوفون بكثير من خوارق العادات .. ويجىء رجل ببلاهة فيقول لك : 
هل تنكر خحوارق العادات ؟ هل تنكر كرامات الأولياء ؟ وفرضنا جدلا أن 
رجلا أنكر هذا » ابن حزم أنكر هذا ودينه محفوظ › وغيره أقرّبها إذا كانت 
مروية بسند صحيح ورفضها إذا كانت بغير سند صحيح » فالمسالة فرعية 
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لا دحل ا فى العقائد » ولا دحل طا فى الكفر والايمان » هذا أمر ثاب يوذ 
على التصوف . الأمر الثالث هو : ما يتصل بالدنيا » الدنيا سلاح خطير ‏ 
يستطيع بها الإنسان بما للها وجاهها وسلطانها أن يخدم عقيدته وأن يرفع شانها 
إذا كان مؤمنا » إذا عبدها الإنسان أودث به » وإذا سخرها فى خدمة الحق 
رفعت مستواه وأعلنت درجته وذهبثٌ به إلى عليين » انظر إلى رجل كعؤان 
ابن عفان رضى الله عنه أنفق على جيش واستطاع أن يجعل المسلمين يكسبون 
معركة .. والان نجد العجائب لان المسلمين فقراء فى البنغال » فى 
بنجلاديئ » فى الصومال ٠‏ فى أللونسيا» نجد نشاط التبشير المسيحى 
يعرض اللقمة بسرقة العقيدة » كيف نستبين بالدنيا : « نعما بالمال الصاح 
للرجل الصالح )١(»‏ 

هكذا علمنا رسول الله عله » ويقول الله . 9 ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما2#4') اتقكين فى الدنيا .. ولاية منصب 
كبير هذا ع »> يقول الله فى يوسف الصديق ‏ لما ولاه شئون 
الغوين والأموال وأصبح على خزائن , الأرض تعليق القران على هذا : 
ل وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين 4 ممى القكين فى الأرض رحمة » هذا 
فى الدثيا لأنه بعد ذلك يقول # ولأجر الآخرة خير للذين امنوااوكانوا 
يتقون» () فلما جاء من قبح وجه الدنيا للناس على كل حال خسر 
المسلمون دنياهم » فلما خسروا دنياهم وتمكن منها أعداؤهم 0-000 
عقائدهم و شرائعهم و ثمائلهم فكانت النتيجة ما نحن فيه » الأمر ج إل 
إدراك للحقائق » ولذلك فان التراث الصوفى كله كالفقه ع 7 من 
أيواب الثقافة الاسللامية اختلفة .. كل هذا يحتاج إلى غربلة وحسن نظر › 
والعصمة لكتاب الله ولما صح من سنة رسول الله يله . قول قول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم . 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد ‏ باب المال الصالح للمرء الصالح : 45 والحاكم فى البيوع 
وصححه ۲/۲ وأحمد 4//اة١‏ غ. ۲۰۲ 

() النساع :ة 

(۳) يوسف : "هت 


OV + قو سق‎ (£) 
ANY 


بالق ن 


الحمد ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد2(6) . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمدا رسول الله » إمام النبيين وسيد المصلحين . 


اللهم صل وسلم وبارك عل سيدا محمد وعل اله وأصحابه 
أما بعد 


اپا الاخحوة لفتت نظرى أمور ‏ فى هذا الأسبوع ‏ تتصل بطريقتنا 
الشابين اللذين ماتا فى ( إيرلندا ) خدمة لمذهببما الدينى وهو الكاثوليكية 
راع وانا أنظر. إل الصور أن الصور كانت لشياب تسه ت 
اسع > اسه ت السو اك ل ل ل ا 
يكاد يكون على منكبيه » أستغر بت > طول عمرى لا أغتر بالمظاهر ولا 
اکل 5 لكن حقيقة راعنی أن المعتقد د الدينى الله | يرسو ف 
الشاب الأخسر قضى فا سایع حتى مات هو الآعرء : اش أ 

عن »ل ؟ لأن عدداً كرا من المسلمين لا يفكر إلا فى الصور والمظاهر 
ل ا ا ال و ل ال ا اك 
كبيرة القيمة » قد تكون الصورة صورة »› وجا يقول علماء 
القانوك : الشكل لابد منه حتى يقبل الموضوع > لکن مع هذا فإِن ديننا 
اهتم بالقلوب قبل كل شىء وقال لنا : « إن الله تعالى لا ينظر إلى 


ع الشورى ذ Th 4 TA‏ , 


1 ا 


أجسامكم ولا إلى صورم ولكن نظر إلى قلوبكم »() 
هذا شكل رايته TT‏ أن أقول لتاس كثيرين. سر“ البكائين 
على الأشكال : اهتموا إلى جانب الشكل بالموضوع وبالحقيقة ٠‏ هذه 
واعدة > اقبت أيضا محال اغتيال ر ابا روما » آنا اكم 
الاغتيالات لأنها خسة . لا أحبها بطبيعتى . وعندما جاء قاتل 
ولي بارع رتل ا ارم O‏ 
أمامى » لأن القتل غيلة ليس شرفاً › أنا أحتقر هذا النوع من 
التصرفاتء لكن فى الوقت نفسه أعجب لكل هذه ا 
العالية التى لي اط كا وافتعلت اف الا : بايا 
روما لا يزال يرى أن القدس لا ترد إلى العرب » وبابا روما لما ذهب إلى 
« الفلبين » قال للمسلمين : ضعوا السلاح 5 وهم يقاتلون عن 
دينبم » وما قال « لار كوس » القاتل : دع الناس أحراراً يتدينون جا 
يشاعون » فالرجل أتفه من كل هذه الضجة › أنا أرفض کا قلت أن 
يغتال » والاغتيال لا ينصر قضية لأمة > إننى أكره تكبنر الصغار ؛أكره 
تكبير الخرافيين » إننى أحترم الرجولة .. كَانِسٌ طريق يؤمن بأن. الله واحد 
أفضل من رجل على رأسه التاج يقول : إن الله ثلاثة !! . 

» الهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيا معاشنا › وأصلح لنا اخرتنا التى إليبيا معادنا . واجعل 
الحياة زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 0 ٠‏ 

# ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 4 

02 عبا الله 
ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون #() . 
أقم المسلاة 


)١(‏ رواه مسلم عن ألى هريرة فى كتاب البر ‏ باب رع ظلم المسلم وخدله واحتقاره ودهه 
وعرضه وماله ١١/4‏ . 

(؟) رواه مسلم والنساق وأحمد . 

. 1٠١ : اثر‎ )۳( 

)£( النحل :| ده . ۹ 








وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غ له الملا 
وهو على كل شىء قدير . 
بايد أن ذا رول N CI‏ 


بدنا محمد واله وأصحابه والتابعين . 


اللهم صل وسلم وبارك على سي 


أما بعد : 


فنظرتنا فى هذه الجمعة إلى سورة القتال أو إلى سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام » كلا العنوانين اسم للسورة . وهذه السورة تميزت ف تاريخ 
ا لحهاد الا سلامی بان الجيوش الزاحفة تحت غلم التوحيد كانت تعلو أصواعبا 
بتلاوتها » وكا يضرخ الفتية ‏ الان بلنشييد 
الوطنى: ب مثلا ‏ فى بعض البلاد » فان الدشيد الذى كان يعلو فوة 
هذه الفرق المقاتلة » ويحدد هدفها » وينظم تحطوها ء بل 1 
الموسيقى الى تشد الأعم اب ۽ ا باجاهدين 1 موارد الردى وهم 
» كان كثير من المقاتلين يقرأون سورة : الأنقال أو سورة القتال › 
وما نعرف فى تارج الأولين والاخرين قنالا أشرف ولا از کے ولا أطهر من 
القتال الذى حمل عيقد ضاحب الرسالة الناقة أو أصحابه الذين جعلوا من 
أجساد هم و هبر عليبا الإسلام إلى القارات كلها ابتغاء ما عند 1 
نتظار مثوبة الاخرة 1 واحتقارا لعرض الدنيا وزينتها . 



































00 ال الى عي نان لترى بدءا أن احور العام الذى تدور عليه 
السورة هو : وصف أهل الحق وأهل الباطل وما يدور بينهما من نزاع 
حار ر أو برد وبدأت الررة 1ك السريمن 1 إل لظ اد 
تذكر أن اغا الأعل ۽ وان + والفال اخسن عن مین اا اليقين 
والايمان وأن الغضِب ال ھی 5 وشوم العاجلة من نصيب الذين اغتو| 
بالحبت. والطاغوت : و كفروا بالل الراحد الأحد > و جهموا للرسالة 
وصاحبها » يقول تبارك اسه :$ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعماهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بجا نزل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك 
يضرب الله للناس أمثاهم 44( : 


} اين كفروا وصدوا عن سيل الله للكفر صور 
كثيرة ء أوها : إنكا ر الألوهية أصلا کا يفعل الماديون والشيوعيون وناس 
كثيرون من انتشروا فى قارات الأرض الان > لا يعرفون إلا ما يعرفه ميفلة 
الأعراب قديما عندما كان أحدهم يقول : إن هى إلا أرحاء 
تدفع » وأرض تبلع » وما يبلكنا إلا الدهر !! تحول هذا إلى فلسفة 
عامة » ودول مسلحة » ومذاهب تدعى المعرفة وتنطلق باسمها 4 
ودعايات وإعلام وصحف إلى غير ذلك ٠‏ هذا نوع من الكقر .. هنأ 
كفر ار يؤمن بالله ولكن يراه جسدا( ٣‏ يمكن فى نظره أن لله يجهل فللا 
يدرى مايقء(") أو يندم على شىء صنعه لأنه كان لا یعرف عاقبته(“) أو ياك 





زا محمد : ١‏ س ۳ . 

(۲) انظر سفر التكوين الإصحاح ۲ ۰ ۲ ١90181١85‏ وسفر الخروج ٦‏ ۸ 
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(۳) انظر سفر التكوين الإصحاح ۳ . 

. ١ التكوين الإصحاح‎ )٤( 


1۹ 


مع اناس( أو يتصار ع مع بعض عباده("أو هذا الكفر هو دين المبودية 
الان » وما ذكرته عنهم هو تلخيص لما ورد فى العهد القديم أو فى سفر 
التكوين بالذات .. ثم هناك كفر آخر » ناس تدعى أن لله إيناً أو 
نتا »> أو صاحبة + أو أنه ابن لشخص اخر) ء أو ما إلى ذلك مما لا 
أصل له » وقد اشترك فى هذا وثنيو العرب ونصارى العام » والقران 
الكريم حاسم : # ها اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . عالم 
الغيب والشهادة فتعالى عما يشر کون 4( )سبحان الله وتعال : أى تنزه 
وترفع عن أن يكون له ولد ٠‏ أو أن يكون ولد لأب ٠»‏ أو ما إلى ذلك مما 
يقول الافاكون وإن كارت جيوشهم » وكثرت الخترعات الفتاكة بين 
أيديهم » فإن شيا من هذا لا يحول الضلال إلى حق .. كم 
اخر ش أن يعبد بعض الناس أصناما ۴ عناصر من الأرض يظلنون أن الله 
حا فا > أو جعلها مظهرا له » كا يفعل المنادك فى المند » أو کا يفعل 
البوذيون فى جنوب سيا وشرقها ». وهناك كفر ‏ معروف أيضاً ‏ 
وهو أن يؤمن أحد الناس بلله ‏ کا يزعم ولكنه برفض 
طاعته » والانقياد لامره ويه » ويجادل فى الاحكام التى جاءت من 
عنده » ولعله يتهمها بالرجعية أو بالقسوة » أو بان الفرائض تعطل 
الإنتاح ٠‏ أو ما إلى ذلك هما يقوله كفار فى البلاد العربية فى عصرها 
الحديث .. وأعتقد أنه مما يدخل فى باب الكفر إنكار السنة جملة 
وتفصيلا » وهو ما حمل رايته الان ‏ بعض العسكر الذين يحكمون 
أجزاء من العام الإسلامى .. وأنواع الكفر كثيرة » قد يكونٌ الكفر 


مرضا فتك يصاحبه قانروى به ظ وعاش فى سوأته وانتہی أمره عل هذا 


(1) العدد الإصحاح A‏ 

(۲) التكوين الإصحاح ٣۲‏ . 

(۳) متى ۲۸ ویوحنا ٠١‏ ورومية ۸ ولوقا ۳ ۽ خحروج 45 » تككوين ٦‏ + تثنية ۳۲ . 
(5) المؤمنون : 8١‏ + 4۲ . 
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الحو .. هذا كفر ضرره محدود ء وإن كان كفرا .. لكن هناك كفارا 
يرون أن ينقلوا الظلمة التى فى قلوبهم إلى قلوب الاخرين » الخرافة التى فى 
رؤوسهم إلى رؤوس الاخرين » مهمة هؤلاء أنهم إذا اعوججت الطرق بهم 
لم يكتفوا بضلاهم » بل قرروا أن يعترضوا السائرين على الطريق 
المستقم » فهم يضعون الالغام فى هذا الطريق ٠‏ أو يعرقلون مسيرة 
أصحابه على أى نحوء وهؤلاء هم الذين ماهم القران فى سوره 
كلها [الصادين عن سبيل الله ] فمعنى الصد عن سبيل الله : أن تضع 
يدك فى فم يقول الحق حتى لا يقول الحق » أو تعترض بسلطانك سائرا 
على الصراط المستقم حتى تلوى عنقه » وتضلل سعيه » وتجعله ينتكس 
بأى أسلوب .. هذا هو الصد عن سبيل الله » وهذا الكفر المزدوج » أو 
الضلال المضاعف . أو تحول الكفر من حيوان عاتٍ إلى حيوان 
فاتك .. هذا الكفر المزدوج المقرون بالصد عن سبيل الله هو ما شكا 
2 مزه قدماً وحديثا ۽ هو ها أعلن القران عليه 0 

شعواء  :‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلا 
مدا إن الذيين كفرواوظلموا4- جمعوا بين الكفر والظلم ‏ ۾ لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم طريقا . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدأ 
وكان ذلك على الله يسيرا #4(١)قد‏ يستطيع الكفرة الصادون أن يملكوا 
السلطة » وأن يتولوا الأمور > ولكن إلى حين ٠‏ إلى أن تنياً كنية 
الرحمن » وتستجمع خصائص القيادة » وتملك من الأسباب المادية 
والأدبية والعقلية واللتضارية ما يجعلها قاذرة على الورالة فإذا هى ترث 
للفور » ولكن ما بقى هؤلاء الكفرة الصادون ما بقوا يحكمون فالشوّم فى 
أثرهم » والبوار فى أعماهم | ٠.‏ وقد رأيت فى قطر من الأقطار قتل حكامه 
عشرة من اة المساجد وأحرقوهم 5 بے رفوا التسوية بين الرجل 
ل ا! هذا وقع فى الصومال » ويريد الله أن الأغبار 
تى تجرى فى الصومال جَفت !! ويريد الله أن الحكام هناك يتسولون 
الأكل لمن حوهم » وهات !! #8 الذين كفرواوصدواعن 
سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بم 





(1) الله : ۹1۷ س 154 . 


AT 


نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح 
باهم . ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا 
الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 74١)تكرر‏ هذا المعنى فى 
السورة ثلاث مرات أو أكثر » فمثلا فى أواحر السورة نقرأ قوله 
تعالى : ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبين هم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط ا 
المعنى الذى افتتحت السورة به » لک مع الزيادة وهو وصفهم با 

شاقوا الرسول #ومعنى المشاقة : أن يكون هذا على : ا 
ق > أو بتعبير العصر الحاضر e‏ : ومعنى <( بحادون 
الله ورسوله 6" معنى المحاداة : أن يكون هذا على حد وذاك على حد 
2 > أى على طرف نقيض » وهذا الاختلاف أو الافتراق ليس عن 
جهل » ولكنظ بعد ما تبين هم الهمدى ¢ هذه إضافة فى الاية التى 
جاو اة ) بذاك حل 2 إن على ال ين ضرورة بيان احق 
وإبلاغه لكل أذن » وتوضيح حقائقه لكل 5 > وهناك تقصير شديد 
للأسف بين المسلمين فى هذا المجال .. وتكرر المعنى مرة أخرى ف 
السورة » قال تعالمى :ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم 
ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله هم 04 )والاية الثالثة تفيد أنبم ا 
أمامهم فرص الحياة » وأتتهم النذر فماارعووا ولا اهتدوا ع سد 

بضلالهم حتى لاقوا حتفهم ». فلما ماتوا كانوا حطبا لجهنم » ما 
يصلحون إلا لهذا .. هذا موضع ثالث » هناك موضع رابع تناول القران 
A‏ و 1 ومنبم من يستم: إليك حتى إذا عر 
من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انفا7#©)هذا التساؤل إما أن 
يكون عن بلادة وجهل » وهو واقع بين الكفار حقيقة . فإن ناسا 
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من الكافرين سيطر عليهم الضلال فهم ما يعطون أى فكر لما يقال 
شم > بل هم 6 قال القران فى السورة الثانية ‏ سورة 
البقرة ‏ 4 ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداءً صم بكم عمى فهم لا يعقلون ١(4‏ فقطعان الغنم أو قطعان 
الكلاب لا تسمع إلا صوت الراعى ٠‏ > تسمع رَغَاءٌ » تسمع شيعا لا 
رك منا فكرا ولا عقلا » هذا هو شان الكفار : ف ومنهم من يستمع 
إليك » لكن لا يفهم وحيه › ولا يُلقَى باله ليفهم › ولا يسأل 
الفاهمين : «3 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفاً 4 وقد يكون التساؤل سخرية »> أو لعبأ ولوا » أو استهانة بجا 
قبل : ظ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 04 . 

هذا فيما يتصل بحرب الباطل ٠‏ أو بأولفك الذين فقدوا 
وعيهم »وعاشوا فى الدنيا لأنفسهم . ولم يحيوا لرمهم » ولم يفكروا فى 
مرضاته » ولم يضبطوا سلو كهم وفق هداياته .. هذا وك فو من الناس هو 
الحزء الذى تحدثت السورة عنه فى نصف اياتها تقريباً 5 أما أهل الايمان 
فإن الحديث عنهم أخذ عدة مواضع فى السورة نفسها » أول هذه 
المواضع : أن الله أمرهم بأن يكونوا أشداء على الكفار » وبأن يعتقدوا 
أن نصرة e‏ > وربما اقتضت تكاليف ثقيلة من بذل الدم 
والمال > وما بد م أن يدفع الؤمدون الصادقون هذه الضرائب التى كتبت 
علهم لينصروا الحق .. وبدأ التشديد فى نصرة الحق » وضرب المبطلين 
حيث كانوا بقوله تعالى 0 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمامنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو مشک يعض 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيبديهم ويصلح 
باهم . ويدخلهم الجنة عرفها هم )ربا تساءل متسائل : لم هذه 


الشدة فى موّاخذة الكافرين وملاقاتهم فى الميدان بهذا الأسلوت الصارم ؟ 


. ١الا‎ : البقرة‎ )١( 
. 51 : حمل‎ )9( 
. 5 ل‎ ٤£ : یمد‎ )6( 


اب راح ٠‏ رت برج الان > فإن الأمة الاسلامية أحيانا 

نشبه إنساناً مُخدراً لا يعرف ما يقع له » وأرى أن المسلمين فى عصرنا 
كأنما بلعوا بِنْجَاْ فهم لا يدرون ما يقع لهم !! القبيلة التى منها (: عيدى 
امین )(١)فى‏ ( أوغندا ) ربما تكون أبيدت كلها فى صمت » ما يتحدث 
أحد » عشرات الألوف من المسلمين فى شرق وغرب أوغندا ماتوا هباك 
ق هلوع > فى بجت + همايتحدث أحد ع هذه واسئة .. عماية اباد 
المسلمين فى ( الفلبين ) ما يتحدث عنها أحد » وهى تتم بقتل. الألوف 
المؤلفة » فى هدوء » ما يتحدث أحد .. عملية قتل المسلمين فى 
( روسيا ) لم يعرف العالم قصة نقل السكان » يعنى أن يصدر أمر بنقل 
سكان ( القاهرة ) مثلا إلى ( أسوان ) هذا شىء يحدث فى 
روسيا .. سكان ( القرم  )‏ وهى دولة إسلامية ‏ يومر بنقلهم 
إلى ( سيبيريا ) ويجاء باخرين ‏ بدلهم » من الاخحرون ؟ 
مسيحيون » من الذين ذهبوا ؟ مسلمون !! حتى لا يبقى المسلم مرتبطا 
بمسجد إلى جواره أو بإنسان بينهما صداقة تُتقل شعوب حتى بتر من 
تاريخها ومن عقائدها ومن صلاتها بالزمان والمكان !! الحقيقة أن الباطل إذا 
ملك لم يلو عنانه شىء » ولم يكفكف شره أحد » ولكن المسلمين فى 
اذاغهم وقر » ما يقرأون » ما يسمعول » ويو خلون e‏ بعد 
الاخر ع شیا بعد شعب حتى تدور الدائر ة على قلبهم فيطحن .. الواقع 
أن المسلمين الان يعانوك بلاء جسيما فى أقطار كثيرة .. والذى يغيظ فى 
هذه المعارك التى يبيد فيها الموحدون أن أحدا لا يصنع لهم شيئاً » لأن الأمة 
الإسلامية أمام, الاعلان العالمى لحقوق الإنسان لا تعتبر أمة هما حقوق 
إنسان || إذا قل المسيحيون فى ١‏ لبنان ) هاجت الدنيا وماجت »ء أما 
إذا قتل المسلمون فلا حرج ؛ ليست هم حقوق إنسان 1 حقوق الانسان 
لغيرهم » وهكذا » ولذلك قيل لمن يعملون مجاهدين فى سبيل الله : يو 
تصطدمون بقوى الضلال فلا يكن فى صدر 8 مثقال من رحمة 


)١(‏ تول رئاسة الجمهورية فى أوغندا فى يناير 1۹۷١‏ م ومن أقواله الشهيرة : لا توجد دولة 
فى العام اسمها إسرائيل + إن الاسرائيليين أثيتوا للعالم أخيم شعب محرم . محلة العربى ص ۲۹ العدد 
۸ سنة ۱۹۷۸ م . 


TT 1 


ببؤلاء :1 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ار حتى إذا أتخنتموهم 
فشدوا الوثاق فاما مَنَا بعد وإما اا تضع الحرب أوزارها 4( 
الأسرى يه سروك » 3 بان جل داكي له أنه مأ خلق الدنيا کون دار 
استعرار ٠‏ أو دار متع وملدات لم أحبوه و امتا به eT‏ هی دار احتبار 
لاخر رمق ؛ الله قادر على أن خسف الأرض ہن بشر کون به ء الله قادر عل 
N‏ 5 شما السيماء عل ص يعانلو نه ويرفضول 
الخضوع 0 3 ولكنه له يفعل هذا > أنه غتبر امو منين بالكافرين 1 
ويختبر الكافرين بالمؤمنين » وكا قال فى سورة أخرى : 9 وجعلنا بعضكم 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً 296 . إنها فتنة ل ذلك ولو 
يشاء الله اي ولكن ليبلو بعضكم بعص . والذين قعلوا ف سبيل 
الله فلن يضل أعماهم . سيبدءهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجنة 
عرفهاهم 64 ممع النبى َل رجلا يدعو فى المسجد يقول : « اللهه 
إنى أسال كأفضل ماتؤق عبادك الصالحين فلماقضى النبى عي الصلاة قال : 
من المتكلم آنفاً؟ فقال الرجل : آنا يارسول الله » قال : إذاً يعقر جوادك 
وتستشهد فى سبيل الله( ؟) 4 يقتل فى سبيل الله » هذا عطاء » هذا أفضل 
ما يعطاه الرجل الصاح فى هذه الدنيا 0 والذدين قتلوا ف سبيل الله فلن 
يضل أعماهم . سيبدهم ويصلح باهم . ويدخلهم الجنة عرفها 
فم 604 

هذا أول ما كلف به المؤمنون أو الصفة الأولى فى أوصافهم » الصفة 
الثانية : إخلاص النية لله فى العمل » بمعنى أن القتال ينبغى أن يتمحض 
؛ وهنا شىء صعب فى الحقيقة » قفى تاراق شی » وااراق ن 
حولى » ونظرى لشئون الئاس مؤمنهم وكافرهم وجدت أن اد 


15 يمك : 2 . 
)75١‏ الفرقان : ۲١‏ 
(5) محمد : 4 س1 
(4)رواه ابن حبان انظر موارد الظمان : 7817 وأورده الهيئمى وقال : رواه أيو يعلى والبزار 
بإسناد ين وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مسلم بنعائذ وهوثقة ه / ۳۹٩٥‏ 
(2) محمد : 5 سا 


اا تفكيره يدور حول نفسه ع ولذلك فإن خلوص 
اله ليس علا مياد ؛ إنه عمل كبير » ولكى نعرف ‏ مثلا _ 
0 من العمل الذى ليس لله : : قرات في يتب الادي قصبدة لفو ب 
مَعْدِيكٌر ب وهو شاعر فى الجاهلية وشاعر فى الإسلام » ولع لالقصيدة 
التى قرأتها له كانت أيام جاهليته » أما بعد أن أسلم فقد كان رجلا من 
المسليين الذين شار کوا ٤‏ حيو س الفتح(١)‏ ( وف غسل الارض الحررة 
من ظلمات الجاهلية » وأدران الشرك ع لكته فى جاهليته بدأ قصيدته 
كلاما ا () : 
5 الحمال رر فاعلم و إن رديت 0 
إن الجمال معاد ومناقب أورثنَ د 


فعلا هذا كلام صحيح 5 تم قال : 
أعددت للحَدئانت سا بغة وعدَاءٌ عَانْدى0» 
إلى أن يقول : 


كل امرىء يجرى إلى يوم الهاج با استعدًا 
لا رأيت ساءنا ايفحص بالمعزاء شدلا 
ولتت لس کانہا بدر لماه 61 o‏ 
وبدث عاستا الى تخفى وكان الأمر جد 


ناز لت 32 : ول من ندال الكيش Cl‏ 


۲۷۳ /4 انظر أسد الغابة‎ )١( 

(۲) انظر ديوائه ص ١5‏ تحقيق مطاع الطراییشی ط دمشق ۱۹۷٤‏ م . 

65 يقول : هيات لنوائب الدهر » أى لدفعها درعاً واسعة وفرسا ضححما جيد العَدّو : 
(4) الأمعر والمعزاء : الأرض الخَرّئة ذات الحجارة » ومعنى ينحصن يرن لشدة العو فى 
المعزاعء حتى يصير به لاثار هن كالافاحخيصس . 

(5) ليس اسم افر اة و شی اينة عم الشاعر . 

(5) كبش الكتيبة رئيسها . 

“۸ 


هل هذا قتال لله ؟ لا .. هل لله فى هذه الكلمات شىء ؟ . 


ا إنه قاتل من أجل امرأة 5 وكانت عادة العرب ندعا 0 
۳ طط 1 1 ۶ ]| 0 ل ١‏ 5 
ثري وراء جيشها تحرض الكفار على القتال وتقول م( 


لے تة 
إن تقبلوا تعانق ونفرش الفاق 


و الله نساء فر يش 0 اش ف من نساء كثيرات الان 


المرأة تقول للرجل : إذا لم تكن رجلا طلقتك › ابتعدت 
| 


الان هناك نساء لا تدرى إلا الحنس والملذات والسقوط 
الخلقى .. ليكن .. هل هذا القتال لله ؟ لا .. هذا نوع من غش النية 
.. هل للد فی هنه الكلمات: تشىء ؟ لآ .۔ لا .. ليس للد فیا یع . 


مو قف آخر لشاعر اخ .. عنترة بن شداد العيسى » كان رول 
ریب الأطوار ) فقد ولد أسود الد »> ومن سفاهة بعض الناس أنهم 
يضيقون بالسود > ما دحل الجلد الاسود فى عظمة القلوب وقم النفوس ؟ 
لا دحل بداهة فى هذا » لا من ناحية علم تشر الاعضاء » ولا من ناحية 
الأفكار الانسانية اتا ( لکن أباه كان أحمق » ضاق بابنه » و جعله 


. هذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الإيادية قالته فى حرب الفرس وتمثئلت به هند بنت‎ )١( 
1 تحقيق مصطفى السقا واخرين ط الحلبى ه5١ م‎ TA f انظر السيرة النبوية لذا بن هشام‎  ةبتع‎ 

(؟) المارق : جمع عرقة وهى الوسادة الصغيرة . 

(9) الوامق : الب . 


۳۹۹ 


عبدا يشتغل نجلب الماء من الابار ٠‏ أو لب الشياه وما إلى ذلك » فلما 
هوجمت القبيلة انبرمت » وكان عنترة رجلا معروفاً » قال لهأبوه: 
قاتل » قال له : لا .. آنا عبد » العبد لا يحسن .الك ٠ء‏ إنما سره 
الجلاب والصرٌ » قال : كر وأنت حر .. فكر وقاتل وهزم الأعداء 
لكى ینت مكانته » ولكى يقبت جدارته بالحرية(١)هذا‏ القتال هل لله فيه 
نصيب ؟ لا .. إنما القعال لله * « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو فى سبيل الله )هنا هو القتال لله لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ على 
نحو ما قال الشاعر :77) 
ولست أبالى حين أقتل مسلا على أىّ شق كان لله مَصرعى 
وذلك فى ذات الاله وإن يشأ يبارك على ل شِلو مَمَرّ ع(4) 
لكن هذه النية تحتاج إلى #بذيب نفس » ما يحصل الانسان عليها.إلا بعد أن 
بهذب نفسه کشر حتى يكون عمله لله وحده » وهذا هو معنى الاية 
هنا : # يا أيا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رم ويثبت 
أقدامكم 4( . ) 
ثم جاء فى أوصاف المؤمنين ‏ أيضاً ‏ أن ولاءهم لله فى أثناء المعركة 
بارز » فهو لا يعمل لخدمة تراب من تراب e‏ 1 أو لاعلاءِ جنس 
من أجناس الناس » إنما هو يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هى 
العليا » من أجل أن يسود دين الله فى الأرض وتختفى الطواغيت من على 


صعيدها .. هذا هو الولاء الحقيقى لله .. وهذا المعنى استثار النبى عل فى 


. 1١153131 انظر ديوان عنترة ص ۷ > لم بيروت‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى الجهاد ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ١4/4‏ ومسلم فى 
الإمارة - باب من اتل لتكون كلمة الله هى العليا “ر .اه 

(60) هو بيب الأنصارى والأبيات فى سحيح البخاري . كتاب الجهاد ‏ باب هل يستأسز 
الرجل ومن لم يستأسره ۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ أوصال ١‏ جم وضل . وعر افا أو کے ف ر حدر آل ھی 
للحم . مزع : مقطع . 


. 9  : محمد‎ )5( 


٠ 


غزوة أحد » ومع أنهم كانوا مهزومين واخر المعركة كان مظلم الوجه سىء 
الطالع » لكن رفض النبى عو أن يسكت عندما قال أبو سفيان : اعل 
E e E a I CS‏ 
وقال -: « أجيبوه » فقالوا ما نقول يا رسول الله ؟ قال : « قولوا 
الله على وأجل » . ثم قال أبو سفيان : لنا العُرى ولا عُزى لكم ‏ 
والعزى صنم حقير ‏ فقال الرسول َيه : « أجيبوه »قالوا: ما نقول 
يا رسول الله ؟ قال : 3ق قولوا :الله مولانا ولا مولى لكم )و هو هنا 
ما قالته الاية (<٠:‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
هم 0€ . 

صفة أخرى من صفات المؤمنين وهى تأميلهم فى الجنة 
ونعيمها » وقد يقال : إن نعم | لحنة حسبى » والتعلق بالحسيات 
مهانة .. هذا كلام ا و اا لمات و ا 
إنسان أنه جسد يأكل ؛ والقول بان جسدا لا يأكل. ضلالة أو .خحرافة › 
والقول بأنه يكره المتع التى حص بها وزينت له كلام غير صحيح .. کون 
الانسان يترك متعة خبيثة لما عند الله من متع طاهرة فهذا هو السمو » كون 
واحد يرفض الحرام أو يرفض الشح لأنه ينتظر عند الله E‏ وأغزر 
فهذا هو الاكتال » ولذلك جاء فى الاية هنا ما يجعل المسلم المقاتل لا يأسى 
إذا فات متع الدنيا لأنه لن يفقد شيئاً إن فقد الأكل والشرب أو النساء أو 
الرضا أو المتع المعنوية فسيجدها أمامه . ولذلك ذكرت للمومنين 
هنا :2 مثل الجنة التى وعد المتقون فيبا أنبار من ماء غير اسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من “مر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 
وهم فيبا من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خادد فى النار وسقوا 
ماء هيما فقطع أمعاءهم هذا هو الوصف الإسلامى الحقيقى للمتع 
الحلال التى ينتظرها من يركل بقدمه شهوات الدنيا لأنه يعلم أنها مُمَهْدَةَ له 
فى الدار الاخرة » فما هى إلا الحظات حتى ينتقل من ظمأ ووحشة ‏ هنا 


(١)رواه‏ البخاری فى كتاب المغازى ‏ باب غروة أحد ١5١ » ١١١/8‏ . 


. ١١ : تيمك‎ )١( 
. ١15 : محمد‎ )59 


إلى رحيق مختوم ونعم مقعم هناك . | 

بعد هذلة المقارنة بين الفريقين تجد حديد المدف الذى من اجله دار 
القعال : [ فاعلم أنه لا إله إل الله هذه الكلمة يكابر فيها أربعة 
أخماس سكان الأأرض ء ولكننا نتشبث بها ثم نعلم أن الذى أمر أن يقول 
هذه الكلمة وأن يعلمها الناس عبد لله » يطلب مغفرته » ويرجو رضاه › 
ويرسم من سنته نماذج لأهل الأرض الذين يوحدون ربهم » ويثنون 
أصلاببه ها ونا عندما يصلون له » ويقفون مخبتين قانتين يقرأون 
كتابه وهم يصلون له » وهم ليسوا معصومين » فهم يتبعون بيهم ع فى 
طلب الاستغقار من رب العالمين : 8 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم #() . 

هذا الجهاد حَبْله يطول » وهذا الامتحان يتكرر كل يوم » كل شهر »: 
كل عام » إنه امتحان متكرر » وما بد من أن يثبت أهل الحق فيه لأن 
السورة هنا تقول : ف( ولبلوتكم حتى نعلم الجاهدين سكم والصابرين 
ونبلوا أخبار 6 (gf‏ الاختبار لا بد منه » ويقول الله لنبيه عله فى هذه 
السورة » مكن أن أعرفك المنافقين ولكن دع التكاليف تكشف عنم فإن 
المنائقق يتكاسل عن الصلوات » يضيق بإعطاءالمال فى الجهاد والز كوات »؛ 
ومع ذلك ممكن أن نعرفك إياهم » ووقع فعلاً أن النبى عه يوماً ما 
خطب ثم قال :« إن فيكم منافقين فمن ميث فليقم , ثم قال : قم يا 
ا اس > حتى می ستة وثلاثين رجلا ثم قال : 
إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله »(؟)ودائماً فى كل جبهة تعمل للحق 
وفى كل ميدان يكون لله فيه مجند فإن هناك عيوناً تعمل ضدهم › أو قله 
كذبة أو صادقين يغشونهم »> القصود أن المنافقين موجودون فى كل زمان 


ومكان :ل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن 


. ١3 : محمد‎ )١١ 

() محمد : 18 . 

. ”١ : محمد‎ )۳( 

(4) رواه أحمد ه / ۲۷۳ وأورده المیشمی وقال : رواه أحمد والطبرانی وفيه عياض بن عياض 
عن أبيه ولم أر من ترجمهما. 


° 


القول والله يعلم أعمالكم 2# ومعنى لحن القول : إعطاء الكلمة رنينا 
ا يقال ' - الأغية تلحين فلان » الكلمات كلمات عادية » لكن 
إخراج الكلمة بطريقة معينة » برَنّة معينة » هذا شغل الملحنين ل ولتعرفنهم 
فى لحن القول ‏ فإن الذى يتربص بك السوء يقول كلامآ له رنين حاص 
يعرف منه أنه غعشاس : 


ومهما تكن عند امرىء من تخليقة وإن خاها تخفى عل الناس تعله() 


على كل حال هذه السورة ‏ با استمعتم من اياتها ‏ كانت هى 
النشيد الذى يقرؤه ويردده ويصرخ به المؤمنون وهم سائرون إما ليجهزوا 
على أنقاض الإمبراطورية الرومانية » وإما ليجهزوا 1 أنقاض الإمبراطورية 
الفارسية »؛ وكلتا الأمبراطوريتين كانت نجمع يبن الخصلتين : الكفر بالل 
E E aT‏ رس فما دت باتهم اوسا الى بمث 
بها إليهم رسول الله عو ليؤمنوا حتى مزقوها وأصدر « كسرى » خطاباً 
لرجال الشرطة بأن يوا له بكاتب الرسالة ومن بعث بها ليقتل فى 
«المدائن » !! ا مرق ملك الرجل › قتله ابنه » وضاعت الاهمبراطورية 
الفارسية » وذهبت فى خبر كان ... ومن الذى أضاعها وهدمها وأقام , 
العدل الاسلامى مكانها ؟ العرب الذين أدبم الاسلام .. وجدنا ٠‏ ربعى بن 
عامر  )»‏ بدوى من البدو ‏ لما تثقف بالقران الكريم وقف يقول لحاشية 
كسرى : ١‏ إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الآديان إلى عدل الاسلام » هذا 
رجل تخرج من مدرسة القران .. ثم وجدنا الإمبراطورية الرومانية لما 
شغرت بأن الاسلام يزحف فى الشمال ويريد أن يصل بطريق الدعوة إلى 
كل مكان فى الشمال » فى الشمال من ؟ الرومان » محتلون لمصر › محتلون 
للشام » محتلون لأماكن كثيرة ) فلما بدأ زحف الدعوة ثمالاً بدأالرو مان 
يقتلون الدعاة » بل قتلوا رجلا يحمل رسالة من.النبى عليه الصلاة والسلام 


. ۴١ : محمد‎ )1١( 
. ۳۲ : من شعر زهير بن أى سلمى انظر ديوانه‎ )7( 


إلى أحد أولفك الولاة(١»‏ » والرسل لا تُقتل » ولكنها استبانة بالاسلام › 
فكانت معركة موّتة ثم معركة ذات السلاسل ثم معركةتبوك » والملفت أن 
هذه المعارك ‏ مع الدولة الرومانية التى تعتنق النصرانية ‏ تُدرس 
للمسلمين بغبادة قما يقال : إن المسلمين قائلوا الروسان ولا قاتلوا 
النصارى المعتدين المعوقين لسير الدعوة .. كل ما يقال : والتقى المسلمون 
بأعدائهم فى مؤتة وقتل فلان وفلان » وانتبى الأمر » أى تدليس هذا ؟! أى 
تعلم هذا ؟! بعد غزوة تبوك عاد النصارى والرومان مرة أخرى حاو له 
ضر ب الاسلام و ديد الدعوة فى الشمال فاشطر النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى أن يُعد جيشاً بقيادة أسامة بن زيد رضى الله عنهما » الذى قتل 
أبوه ‏ زيد ‏ فى مؤتة » الابن حل محل الأب .. أخرج فقاتل من قتلوا 
أباك .. أخرج فقاتل من عوقوا الدعوة .. أخرج فقاتل الذين صدوا عن 
سبيل الله .. ومات رسول الله عي ولم يخرج جيش أسامة فأنفذه أبو بكر 
رضى الله عنه » فنحن قاتلنا » وما نقول إلا أننا قاتلنا » ولكن من الذين 
قاتلناهم ؟ من الذين كانوا يقرأون سورة القتال ‏ سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام ؟ لقد كانت السورة ‏ سورة القتال ‏ تضم هذه المعانى ع 
وأحسب فيما أظن أن تسميتها بمحمد عه كأنها لغرض أن النبى الذى يمثل 
غشب الأحرار ذا خارل عيد الأرض استغلالهم » غضب المؤمنين 
أصحاب الحق إذا حاول الخرفون من عبدة الأوهام أن يشردوا يخطوهم كان 
محمد عليه الصلاة والسلام تجسيداً لمقاومة الحق فى هذه الدنيا أماء باطل 
سابد ران أ« أنعدا لن يقاومه حتى جاء اتی العرق لخام عل قم 


ويموتول ف سبيله !|١‏ هده سورة کول 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


(1) هو الصحابى الجليل : الحارث بن عمير الأزدى كان يحمل كتاباً إلى عظم بصرى . 





# / 7 + + 
اطي الم شايز 

الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ١‏ ( يستاحيها الذين امنوا وعملوا الصالحات ويريدهم شن 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد 4 . 

أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن 00 الله إمام النبيين و سيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على عيدنا عبد وغل اله واوا 


والتابعين . أما بتعد: 

وأنا أقرأ تفسير سورة القتال وأقارن بين تارج الأسلاف العسكرى 
يضحك !! الإسلام الآن مظلوم بين نوعين من الناس : محترفين من أهل 
الدين لا علم شم ع وكذا بين عن اشتغلوا| بالكتابة والكلام عن الأسللام 
ولا علم شم !! . 

قرأت فى كتاب عليه أسماء بعض الدكاترة » لا أذرى دكتور أطفال > 
دكتور بنج » دكتور دم » دكتور ١‏ بلاء أزرق » كلام فارغ مكتوب فى 
هذا الكتاب » ماذا قيل فى هذا الكتاب ؟ حتمية تأويل ايات القتال فى 
الإسلام ؟ قبح الله وجهك !! آيات القتال فى الاسلام توول كلها ؟ لماذا ؟ 
فى أى ظرف ؟ فى مقتلة المسلمين باوغندا ؟ فى مقتلة المسلمين بسوريا ؟ فى 
مقتلة المسلمين بالفلبين ؟ « فطانى » فيبا خمسة ملایین") س ف تايااند ‏ 
يُدَوخون الان والعالم الإسلامى مُبَنْج لا يدرى !! ويأى واحد يكتب كتابا 
عليه أسماء ثلاثة دكاترة يقول فيه ! توول ايات القتال !! كيف هذا 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم 4" يعنى قتلوا 
الشهوات !! الله !! الله !! الكلام قبلها : ظط فإذا لقيتم الذين كفروا 

) . ۲١ء‎ ۲١ : الشورى‎ )١( 

(۲) هذه الملايين الخمسة تمل ١4‏ / ويتجمع معظمهم فى الأجزاء الجنوبية فى المنطقة المعروفة 
باسم 9 فطانى » التى تقوم فيا ثورة للمحافظة على عقيلتبم . 

(55) محمد : £ . 


فضرب الرقاب )١(#‏ رقاب من ؟ رقاب الشهوات ؟! ظ فقاتل فى سبيل 
الله (f‏ أى قاتل الهوى !! يقول الله : ل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا أيمان هم لعلهم ينتبون » ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدأو أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم 
مؤمنين » قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرم علييم ويشف 
صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله 
علم حكم 4 هل هذا قتل شهوات وأهواء ؟ هذا كلام قاله رجل 
ملحوس اسمه : ميرزا غلام أحمد » فى الحند » فى بلد قاديان » تكلم هذا 
الرجل عن الاسلام ليبطل الجهاد لحساب انجلترا » يُنقل هذا الكلام الآن فى 
بعض الكتب ويمضى عليه بعض الدكاترة ؟ ما هذا الهوان الفكرى ؟ هذا 
كلام حشاشين !! هذا الموان الفكرى يُنشر ثم نجد ناسا ممن ينتسبون إلى 
الاسلام يقفون بيرود أو بجهالة لا يدرون كيف يردون على هؤلاء ؟!. 
اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيبا 
معاشنأ » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى كل 
خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 04) ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربا إنك 
رءوف رحم 04 . 
عباد الله * 


3 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء المدكر والبغى يعظكم لعلكم تد كرون (f‏ 


أقم الصلاة 


. £ : محمد‎ )١1( 
. النسام : 1م‎ )۴( 
. ١5 س‎ ١١ : التربة‎ 6 
. رواه مسلم والتسانى وأحمد‎ )٤( 
. ٠١ : الحشر‎ )8( 
. 5١ : (ك النحل‎ 
. 


ه0000 
أسبّاب النصر و أسبَاب المزية 
خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
قن ١‏ 0 د قضزع ا »” 

المد لله رب الائن » والعاقية المعتين > ولا عات إل عل 
الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشيد أن عمدا رسول الله الرحمة الهداة + والنعسة المسئاة 
والسراج المنير . ظ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 

nh 

فقد اتفق علماء المسلمين عل احترام قانون السيبية » وربوا عليه 
تلامذتهم » وأشاعوه بين العامة والخاصة » وبينوا للناس أن الله عز وجل 
رتب شكون الحياة وأقامها على سنن لا تنخرم » وقواعد لا تعوج » وأنه جل 
شأنه لم يدع الحياة تمضى سدى بغير حكمة ولا على رِسْلها دون ضابط 
يسدد طريقها » ويوضح هدفها » وعلى هذه القاعدة من احترام الاسباب 
والمسببات . يقول الله لنبيه عله عند القتال : 5 وإذا كنت فيم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسحاتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4() . 


واحتراماً لقانون السببية يقول الله للمسلمين : ل يا أها الذين امنوا 


. ٠١۴ : سورة النساء الأية‎ )١١ 


خذوا حذر5 فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً #(1) . 

أى قاتلوا جماعات أو أفراداً وفق ما تملى به تعالم الحرب ونظم القتال . 

واحتراما لقانون السببية رأينا يوسف عليه السلام يوصى المصريين 
عندما قرروا أن يدخروا حبوبهم لأيام المجاعة » قال : ظ فما حصدتم 
فذروه فى سنبله إلا قليلا ثما تأكلون (f‏ . 

ومعنى إبقائه فى سنابله ألا يتعرض للسّوس والله عز وجل يقول : 
# وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر 5 به (۳) فكان التطهير بالماء 
لا بالوهم:. المهم أن احترام قانون السببية شىء مقرر فى ديننا لا خلاف بين 
العلماء والفقهاء وغيرهم فى هذه الحقيقة . 


ومع احترام قانون السببية » فإن الله جل شأنه يقول لنبيه ع ولكل 
مو مره عه : ف واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.رب المشرق والغرب 
لا إله إلا هو فاتخذه وکیا 4( . 

ويقول للمكافحين اجاهدين الدين يقاو مون الباطل › ويقار عون 
الجبروت : تحملوا واصبروا » ويجرى على ألسنتهم هذا القول : 4 وما لنا 
ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون #(0) ْ 

ما السبب فى أن نومر باحترام قانون السببية » ثم نومر بالتوكل ؟! . 


اواب واضح ؛ واضح ا ومعروف ول قلماء ا 
وعامتبم وخاصتهبم » ذلك أن الأنسان ليس ملك كل شىء فى جسمه - فى 
جسمه هو = إن حركة أمعاته ليست ملك يده > إن مركة غنده بست 
ملك يده » إن دقات قلبه ليست ملك يده » فإذا كان الله جل شانه هو 
الذى يملك هذا الحسد ودقات قليه وحراكات دنا عاك ؛ فمعنى 


١ : سورة النساء الاية‎ )١١ 

(؟) سورة بو سف الأية : ٤۷‏ . 
(5) سورة الأنفال الأية : ٠١‏ . 
(4) سورة المزمل الأيتان : ل . 
(©) سورة إبراهم الآية : 1 


{°۸ 


ذلك أنه قادر على أن لا يتمم للإنسان ما بدأه !! ولذلك يقول : 

ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ١(١»‏ . 

قدتعزم على شىء عزماً مؤكداً » وتنويه نية موثقة » ولكن الذى يملك 
دقات قلبك يوقفها !! . ظ 

هل تستطيع أن ترد الموت يوم يجيئك ؟! 

ع رصم ارت ال بي > ليس ضرورياً أن يحول بينك وبين 
غرضك بالموت » بل يستطيع أن يحول بينك وبين غرضك بتغيير نيتك !! 
وما أكثر ما نلحظ ف الدنيا أن الانسان قد يكون حارا وهو يبدأ مشروعاً : 
ثم يفترء أو ناشطاً » ثم يكسل » أو مصمماً » ثم تتراخى إرادته وتنفك 
عزيمته [! . 

هذه مسألة معروفة » ويقول فيا على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
« عزفنا الله بفسخ العزائم ونقض العقود » . 

شىء آخر لا تبلغ به الأسباب نتائجها إلا فى حماية الله ورعايته إن 
هناك أسبابا كثيرة ليست ملك أيدينا تقع فتعكر الأسباب التى تملكها , 
افرض أنك خارج من بيتك لتصل إلى عملك » إنك لا تستطيع أن تقول 
إنك تضمن الجو » فقد يمطر فتتعطل المواصلات » وقد تمضى فى طريقك 
وفجأة يصطدم بك شىء فيمنعك من الذهاب » أو يسقط عليك شىء من 
أعل فيصيبك » ويقول فى هذا الشاعر : 

لا تلم كفى إذا السيف نبا صح منى العزم والدهرأبى() 

يقع كثيرا هذا » ومن هذه المفارقات وهذه الملاحظات وجب على 
الناس أن يجمعوا كل ما يملكون من أسباب » ثم يتوكلوا على الله لكى يتمم 
لهم ما نسقوا » ويحفظ عليبم ما جمعوا » ويبلغ بكل شىء هدفه الذى نطابه 
له . 


هذه )ا قلت حقائق تمهدت فى ديننا » وعرفها الأو لون والأخرون 5 


. ۲٤ سورة الأنفال الآية":‎ )١( 
. (؟) ديوان حافظ إبراهم : ۲ / ۷ ط دار الكتب المصرية‎ 


وعلى ضوء هذا وقع كثير من الخير فى الحرب الأخيرة التى دارت بيننا وبين 
أعدائنا(١)‏ , 


ولست من هواة جمع الغرائب » ولست ممن يتعشقون الخيالات 
البعيدة عن الحقائق » ولكنى اتصلت بكثير واتصل بى كثير من الذين عبروا 
القناة وقاتلوا اليبود » واستطعت أن أجمع معلومات كثيرة . 
منپا : أن مو جة او الآيمان الجارف والتعلق بالله واللاستنجاد به › 
والتوكل عليه غمرت أفدة المقاتلين » وانتقل الإيمان من قلوب واثقة إلى 
قلوب كانت فارغة » فانتظم الجميع فى موكب يعتمد على الله » ولذلك 
كانت صيحات التكبير ف صحراء سيناء تتردد أصداؤها بين الوهاد 
والنجاد ء بن الفاق الرحبة والصحراء الممتدة » و كان لذلك أثره فى إقدام 


الجنود ا اله مححية ه 














وكان بعضهم يتحمل 
من أعصابه ولا أوهن من جلده !! . 

وسمعنا فى ذلك أن طياراً سقط فى لبنان » وأسر ع إليه الأهالى » فلما 
عرفوه عربيا قدموا إليه الماء والشراب : فقال : إنى صالم وأريد أن أعود إلى 
دمشق كى أستائف القتال مرة أخرى !!! . 

إن المبود اكتشفوا الجو الجديد فى الجيش » فقد كانت تخبرتهم القدية 
تشق أجواز الفضاء » ووجدوا الفتيات البوديات أمامهم وهم 'شبان؛ 
فماذا صنعوا ؟ قتلوهن وأرسلوا الجثث إلى الجانب اليهودى !! . 

حتى يعلم أولفك أن الشهوات لا تة 
عل الله !! 





| نت کر ع ١‏ فرر أن يسر 





. حرب العاشر من رمضان سنة ۳۹۳٠ه السادس من أكتوبر سنة 1۹۷۳م‎ )١( 


الك 


ساون إليه » و قاومنا و بذلن ا العصرء ومک ) . 
قال : وا ما ندر ئ 1 ريد ومعنا بعض « الدانات » الفارغة 


F 


قال : وعجتا الدقيق بماء ال ي عاتب ا 














نك أن لخدت شعا س الجهد انسيحب شو لاء س رعرد و 





وقال لى اخر الح و و ا ر ا ل 
ى ظهره حملا ثقيلا › والتوت ادن تحتی فتعبت كثيراً › 
لك 5 نظرت فقلت ؛ لو أن 5208 أمسلك بندقية صد أو لفل 
الذين يتسلقون » فكيف أعماهم الله عنا ؟!! . 

هذا شىء قاله المقاتلون > وقال أحدهم : كنت أرسل القذيفة : 
ت » فإذا هی تصل إلى مكان 
» فتفجرت وضاعت !| . 











وحدث ف ساغعة أن أخطات مرماها فغ 
آخر سر ی © فيه لایو د حك 

كان كار ين ورا هذا كله » وكان النصر من عند الله » لكنى 
استغربت إذ وجدت أن كاتا من الكتاب نشر كلاما تأملته » وقلت : 
يجب أن تُعرف خبايا هذا الكلام وأن تكشف » لأنه يقول فى منطق 
لا تنقصه صراحة : إن جنودنا قاتلوا وانتصروا » و كان : يجب أن ينتصروا ۽ 
لا دحل لشىء وراء جهودهم !! لا إله » لا توفيق إلهى > لا ملائكة ع 
لا تثييت. من ملافكة » لا شىء من هذا كله » هؤلاء انتصروا لأعهم جمعو 
الأسلحة واستطاعوا أن ينتصروا بها !! . 

المقال الذى بين يدي » مقال تضمن ثلاث نقط . النقطة اتی ینکر 


فيبا تدخل القدر » يقول : « انتصرنا بالعلم والإيمان . ماالعلم 
الاعداد الصامت والدعءو ب والتدريبات الشاقة 3 ما الآيمان 0 هو ٠‏ الرغية 


5-5 

















٤١۱ 


فى تحرير الأرض ء الرغبة القوية فى تبديد حرافة اليش الذى لا يقهر . 

النقطة التى يبنى عليها المقال أن التفكير فى أن هناك إِها أيّد أوقوى 
الجند تفكير غير عقل !! . 

أو يد أن أوضح أن هذا الكلام ليس جديداء الكلام الذى كتبه أستاذ 
الجامعة هنا ليس جديدا » هو كلام لو تأملتم فيما ترويه العامة من كت 
لعرفتم أن الرجل إنما يتبنى فلسفة « جحا » !! . 

أتم تعلمون أن « جحا » ذهب إلى السوق ليشترى مبيمة » فسأله 
سائل أين تذهب ؟ قال ارق E‏ » فقيل له : قل : إن 
شاء الله » قال : لاذا أقول إن شاء الله ؟ الفلوس فى جيبى والبہائم فى 
السوق !! . 

لا إله » ولا مشيئة » تفكير « جحا » الذى يرويه العامة هو الذى 
تبناه « فؤاد جحا» الذى يشتغل أستاذاً فى الجإمعة » يقول نحن 
انتصر نا ؛ لأن e‏ الرغبة متوفرة فى إدراك النصر » 
الاله » وأما القوى | BERE‏ مدي 7 
جاءونى أقرأت ما نشر ؟ كدت أقول لهم : رجل يقرر فسلفة « جحا » 
ويريد أن يدرسها للناس !. لك و جدت الأمر عكذا منيجعل الآمة تتكس 
انتكاسات خطيرة » لماذا ؟ لأنى وجدت اليهود يعلمون أولادهم دين » ففى 
« سفر الثنية » فى الإصحاح رقم ر١۲)‏ من العهد القديم » يقول ال 
للييودى - 5 يروى العهد القديم - إذا خرجت للحرب على عدوك 
ورأيت خيلا ومراكب قوم أكثز منك فلا تخف منهم لآن معك الرب إِلحك 
الذى أصعدك من أرض مصر - يعنى نجاك من ظلم فرعون - وعندما 
تقتربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لحم : امع 
يا إسرائيل أنتم قربتم اليوم من الحرب مع أعدائكم نذا لشف رک 
لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا » لآن الرب إلهكم سائر معكم كي يحارب 


عدكم أعداء 2 : 


قلت فى نفسى : العهد القديم يقول لكل مبودى ادخل المعركة والله 
معك سينصرك » ونحن هنا فى مصر يكتب « فؤاد جحا » فى صحيفتنا 
الكبيرة : أيها المصرى ليس هناك إله ينصر 11 .20 

يحخارينا هناك عدو يعتمد عل الله > وخارب. تحن هنا رجات أن 
الاعتهاد على الله تفكير لا عق !! . 

هذه واحدة » شىء آخرع فى العهد القديم فى ( سقر التثنية » أيضا 
فى الاصحاح رقم ؛( ٩‏ )) يقول الله : لأجل إثم هذه الشعوب يطردهم 
الرب من أمامك يا إسرائيل » ليس لاأجل برك وعدالة قلبك تدخل 'متلك 
ر بل لأجل إثم .هؤلاء الشعوب يطردهم الرب هك من أماملك», 

معنى الجملة - وهى جملة نخطيرة - ليس أيها الشعب الاسرائيل لأنك 
طيب أو تقى أنصرك » بل لأن الشعوب التى حولك اة مذنبة أنا أملكك 
أرضها !! . 

هذا ما يقال هناك » وهنا ينشر فى بلادنا أنه لا إله » وأن الحياة مادة ع 
وآن فلسفة « جحا » التى پنكت المصريون بها أصبحبت فلسفة يتبناها 
أستاذ جامعى . 

هذه واحدة أحبيت أن. آلفت النظر إلى المفارقة والتناقض بين الدو أة 
التى تبنى على الايمان هناك » وبين ناس من سماسرة الأقلام وعملاء الأعداء 
يشتغلون هنا لتفريغ القلوب من الإيمان وإشعار الناس بانه ليس هناك إله 
نصر » ولا ملائكة ثبتت . إذا قال الله  :‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى 
معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منبم كل بنان )) جاء تلميذ ١‏ جحا » ليقول 
لنا : لا ملائكة » ولا رعب فى القلوب . وهذا الكلام يسمى فلسفة 
عقلية » والإيمان تفكير لا عقلى » ويدشر هذا اللغو فى الصحف القذرة التى 
يصدرها الامحاد الاشتراكى فى بلادنا . 


. ٠١ : سورة الأنفال الأية‎ )١( 
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هذه هى النقطة الأولى فى هذا المقال » النقطة الثانية فى هذا المقال أنه 
يقول : إسرائيل دولة رجعية » لأنها تقوم على الدين » أما الدول التقدمية 
فهى التى لا تقوم على الدين » ويقول الرجل - ببلاهة غريبة - فى وسعنا 
أن نستغل الميول العلمائية القوية الى تسود المجدمعات الغربية» لكى غارب 
إسرائيل بسلاح لن يكلفنا شيا » ولكنه فى نظر العقول المستنيرة سلاح 
فغال !! . 

إن الدعوة لاقامة إسرائيل سياسيا بدأت من حمس وسيعين سنة > 
ولكنها فى العهد القديم الموجود الآن بدأت منأربعة الاف سنة » فمن قال 
فى العام كله : إن دولة إسرائيل دولة رجعية ؛ لأنها قامت على الدين ؟ جاء 
ثاب ربس الولايات المتحدة الأمريكية هنا وقال : إن إسرائيل هى نافذة 
التقدم فى الشرق الأوسط !! ورأينا العجوز”'" التى تقود إسرائيل تذهب إلى 
أمريكا» ورأيت صورة رئيس الولايات المنحدة وهو يحييباوقسمات وجهه 
مسرورة » أساريره مستبشرة » كل حركة فى بدنه وفى ذراعه وهو يرفع يده 
ويضعها بتوقير إلى جانب أذنه وف أعلى رأسه احتراماً للمرأة التى تقود 

سرائيل » كل هذا يدل على منتبى الاعزاز والا كرام 

2007 إن قيام إسرائيل على الدين جعل أمريكا تحتقرها ؟ من قال إن 

إسرائيل على الدين جعل أوربا تحتقرها ؟ . 

١‏ قار ل الأ الع نطالب بتحقيقه يجعل لما حدودا ا 
ويقيمها طوعا أو كرهاً على أنقاضنا . 

إن روسيا التى لا تؤمن بدين اعترفت بإسرائيل وتستبقيها إلى الآن . 

ل بي للد 
ادحا خطرا وأ هداه للجيش الانكليزى » وأخذ ثمنه اعتراف انجلترا بوطن 
قومى لليبود - كتب « وايزمن » فى مذكراته بتواضع » يقول: لا تظنوا 
انى آنا الذى أقمت الوطن القومى الييودى » إن « لويد جورج » و« لورد 
بلفور » وغير*مامن ساسة انكلترا كانوا يصدرون عن روح دينية عندما 


ا 


أقروا بوطن قومى لليهبود فى فلسطين » كانوا يحترمون مقررات العهد القديم 
التى يرجعون إليها !! 

العام كله ١‏ الان ريد أن تت !| إسرائيل داخل حدود أكلتها من كياننا 
أكلا » وقضمتنا بأنيابيا قضما » ولم يقل أحد إن ن إسرائيل فكرة رجعية » 
ال ا ا ا i e‏ 
البروتسععية» ل يقل أحد هنهم إن تعلق إسرائيل ‏ بالدين يعتبرها رجعية . 

الذى يراد أن يقال :إن الرجعية هى شىء واحد هى أن يتعلق العرب 
بالاسلام . 

لقد كتبت هذه الصحيفة أن اختراق « خط بارليف » مستحيل › 
حرر هذه الصحيفة كاد يلقى اليأس فى قلوب المسلمين والعرب والمصريين 
اد ا الك اا MNS‏ 
الحصون من غرائب الاستحكامات » ومع ذلك فإن الذى حدث أن خط 
بارليف ضاع » من الذى هدمه ؟ هل « هتلر » ونا كيني ابر 
صنعتبا العقلية الألمانية العبقرية ؟ . 

هل العبقرية المصرية فى صنع الأسلحة وضرب الاستحكامات هى التى 
دمرت هذا الخط ؟. 

إن أسلحتنا دفاعية » ولا يزال الناس إلى الأن يعجبون كيف أن فرقة 
من المشاة المصرية هى التى تمزق فرقة المدرعات اليبودية ؟ 

هذا خارق للعادة جعل الناس يشعرون بأن قوى كبيرة تعمل معهم › 
وأن الإيمان رفعهم إلى مستوى كانوا به أهلا للنصر ؛ إلا أن المشكلة الكبرى 
أن الصحافة فى بلدنا لا ترتفع ا عد الت عام الأعلن ولا بين أن 
تر تفع إليه . 

ولنسأل أنفسنا السؤال الحاسم الأخير » تقول : إننا بجمع الأسلحة 
والرغبة فى القتال انتصرنا » وتقول:إن أو لك المؤّمنين لا يعرفون العقل › 
لاذا ؟ لأنه بلغ من هَوّسينا نحن المؤمنين أن قلنا: إننا انهزمنا سنة ۱۹٦۷‏ › 
لاننا كنا ابتعدنا عن طريق التقوى » هذا هوس هنا » كيف نقول:إن سبب 
المزيمة ابتعادنا عن طريق التقوى ؟ 


وأريد أن أقول : نعم كان سبب الحزيمة الابتعاد عن طريق التقوى > 
لان القيادة يومئذ كانت لا تتقى الله . إذا كانت التقوى )ا تصور « فواد 
بي ا ا ل 1 حبات المسبحة التى تصطك فى أيدى 
الفافين + فیا يقول ٠‏ أخد إن عله هى اتر ء ادام التقرى © كرسي 
ودس لنا هو انعدام الشرف والأخلاق واليقين فى الله والضمير الحبى الذى 
يعصم عن الدنايا ع انعدام التقوى معناه : تسلط الحهوى على الشخص 
فيتحول الشخص به عابد نفسه » يتحول الشخص به تبعا لمعاصيه لا لقيمه 
ومثله . 

فى المعركة الأولى سنة ١977‏ كانت تقوى الله جريمة !! قسّم العام 
العربى قسمان : قسم تقدمى وهو القسم الذى يقترب من التيار الروسى › 
وقسم رجعى وهو الذى يحرص على الكتاب والسنة » ويتمسك بتاريخه 
و تراه 

وانطلق الدجالون يطعنون فى ملوك الإسلام ورؤساء الاسلام الذين 
E‏ تقدميين » طعنا فى دينهم وأمانتهم وشرفهم » وهددنا بنتف لاهم ! 
I‏ مومنون » وبينت الأيام انهم مؤّمنون 

يقول الملك « فيصل » للمراسل الأمريكى : آنا رجل كبرت سنى > 
وأريد قبل أن ألقى وى أن أصل فى بیت القدس ؛ أريد أن أسترجعه !1 . 

وهو الآن يقود مع شيوخ الخليج الذين لم نتف لحاهم » ولم تُحلق 
ذقونہم يقودون جميعا حرب البترول !! ما عيب هؤّلاء ؟ لماذا خسرناهم ؟ 
أكان هذا تقوى ؟ أكان هذا صلاحا ؟ أكان هذا خلقاً ؟ أكان هذا ضمير 
لمتحي اقل ل ب مص صر ري خا ال 
كفايات » تحتاج إلى رجال » لكننا كسحنا الكفايات » من قدم الولاء 
والذل والملق لنا قربناه » ومن كان رجلا شهماً مؤمناً أبعدناه » فإذا أكثر 
الجيش ممن درب ورلبى وتعلم يخرج ليشتغل فى المكاتب واشازن 
والشركات » ويبقى القليل الذى لا بحسن شيئا » يقول وزير الحربية يومكذ 
وهو نزيل السجن الآن - عندما تعبت دخلت يتى وشربت كأسين مد 
الويسكى ! لعنة الله عليك » أبهذا تتقرب إل الله لتنتص.. ؟ . 


ا 


زكائد آخر بغر ويقول :قفنت لك فلان لأضحكه !! لأن إضحاك 
الرؤساء طريق القرب متهم : !! أهذه تقو ی ؟ . 

. ثم ماذا ؟ ما وضعت خطة !! الجيش الذى خرج ليقاتل لم توضع له 
خطة > لان الك طلا عل قلورب أو لكك الزائغين الطائشين فلم يحسنوا 
شيئاً » إن الصناعة الوحيدة التى أتقنوها كانت صناعة الكذب !! . 

ثم ماذا ؟ ثم يُرْسَّل الراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات إلى 
Ni‏ 

شباب فى التاسعة عشرة وفي العشرين وفى الحادية والعشرين محرومون 
موجودون بالجببة كى يستعدوا للقتال » تُرسل إلييم امرأة تهز أردافها 
ونبودها !! لم ؟ . 

م كرن ا أن شرب طائراتنا كلها على الأرض » لأن 0 
ب ركبونها ثاموا بعد حفل ساهر راقص سكير !! 

رب أصباح محرنات 02١‏ يطرقها المرقص اللعوب 

وهذا ما حدث > كانت تقوى الله معدومة ء فكانت النتيجة ما راا 

كانت القيادة أيها الشيوعى فى يدك سنة ۷ ففضحتنا » سبعة الاف سنة 


تاريخ هذه الأمة ما قال أحد فى جيشها | اند حان ) الك لا ولت الت 
القيادة بكفرك وضلالك فضححتا !! . 

کان اود طول امتداد التار سخ جبناع ع من الدى جرأهم وعلمهم ان 
یکو نوا ا ا E E‏ 

هل| المقال من ثلاثة عتاصر » العنصر الأول : لم يقال:إننا انبزمنا سنة 
۷ لانعدام التقوى ؟ هذا لا يجوز أن يقال » وقد علمتم أننا.انبزمنا سنة 
۷ لأن القيادة كانت ماجنة فاجرة » تحمل الجيش المسكين عبعها » ودفعنا 
الشمن عشرين آلف شاب قتيل على على الأقل !! ولطخ جبين المصريين بالوحل . 
2 انعدا ام التغرى هر الذى قاد المعر كة » فاذا قادت التقوى المعر كه 

ا ا د ع 


حالف 


الصغار فى الأزهر » يقول : إذا كان الجيش قد انبزم لانعدام التقوى فى سنة 
1¥ فهل کان الود أتقياء ؟ 

والجواب واضح » فالصحابة بقيادة نبهم عي هُزموا فى معركة 
« أحد » والذين هزموهم كانوا عُبّاد أصنام » فهل كان عبّاد الأصنام أقرب 


إلى الله من الموحدي: ؟ طبعا لاء ولكن الله يحاسب كل فريق بميزان 
حاص › لكل إنسان. حساب حاص . 

عندما أرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعليماته إلى قائده سعد بن 
أ وقاص رطى الله عند فى جبية فارس » قال له.: إنى امرك ومن معك أن 
كرد أشد احتراسا من المعاضى منكم من عدوم ۲ فإن ذنوب الجيش 

لماذا لأن ت عا خاصا ‏ عندما أرسل شخصا 
1 الجامعة ويترق فى سلك الدراسة » ثم يرسل حكماً غبيا على هذا 
ال اك حا a O‏ وها يسن 

إن الله يحاسب بقدر ما يعطى من علم » فإذا كان قد شرفنا بالقران 
والستة فيجب: أن نرتفع إلى هذا المستوى . 

كتبت يوم أقصيت مراكز القوى وذهب عدد من الشيوعيين إلى السجن» . 
كتبت أقول : بعد أن أكد رئيس الدولة أن الحريات ستعود وأن الحقوق ستصان »› 
وأن القانون سيسود » ولن تغل يد عن عمل شريف »و لن يُكمم فم عن كلمة حق» 
ولن يؤذن لصغير أن يتطاول ولا لمنحرف أن يمور » قلت : استقبلنا هده 
امعان والأنفاس تكاد تسق لا عراها من ضیق : فكانت هله الکلمات 
باخخثير » احس الشعب المصرى. > احج القابعون وراء السجن الكبير أن 
العصباية التى لسو مهم سو چ العذاب بدات تتلاشى › و قلت يه مكل : إن 
إذلال الشعوب جريمة هائلة » وهو فى تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عمل 
يفيد العدو ويضر الصديق › بل هو عمل لحساب إسرائيل نفسها » فان 


الأجيال النى تنشأً فى ظلمات الاستبداد الأعمى تنش عديمة الكرامة » قليلة 
الغناء » ضعيفة الأخذ والرد » ومع اختفاء الإيمان المكينء والخلق الوثيق › 
والشرف الرفيع » ومع شيوع النفاق والقلق والدناءة » ومع هوان أصحاب 
الكفايات وتبجح الفارغين المتصدرين مع هذا كله لا تتكون جببة صلبة › 
ولا توجد صفوف أبية باسلة » وهذا هو أمل إسرائيل عندما تقاتل العرب 
لأنها عندئذ ستمتد فى فراغ وتشتبك مع قلوب منخورة وأققدة هواء : 
والواقع أن قيام إسرائيل ونماءها لا يعود إلى بطولة مزعومة لليبود » ولكنه 
يعود إلى عمى بعض الحكام العرب المرضى بجنون السلطة » وإهانة 
ماهير ا لو اضف البو اا خالا اک تاتيل زمر إلى ها للعو 
لإسرائيل من عون ضخم ونصر رخيص !!. 

سيناء ثلاثة أضعاف الوجه البحرى فقدتها القيادة الفاجرةفى أربع 
وعشرين ساعة !! لم ؟ إذا كان الشيوعيون » إذا كان الملحدون سيتطاولون 
فى هذه الأيام فإنئا ستُعرّى سَوْعاتهم » سنكشف- عوراتهم » سنفضح 
ما فعلوا با و بامتنا . 

إن الأمة حرجت من هذه المعركة تحترم الايمان» تحترم « الله أ مع 
فإذا تحرك الآن من يريد أن يرد الأمة إلى الكفر » ومن يريد أن يعبث بيومنا 
ومستقبلنا فلن نقبل هذا » وسنموت دون أن يضيع الإيمان من بلدنا . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
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الحمد لله 8 .. 


0 ما لوبسيب لين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدة» من 





٣ 1 | ٣ 17‏ الألاع اأ :320 5 _ 2 ' 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين » وأشهد ان محمدا رسول 
الله إماع الانساع ۾ سيك المصلحين : 7 
والتابعين . 


ا 


معر كة الاسلام بدأت » وتقترب نتائجها 





ھا٤‏ نت ١‏ إلى أن ا 0 
قضايا اليمان فى هذه المعر كة كبير »› وأن أعداء الإيمان سیبدلون جهو دا 
لجعل الأمة ترتد عن دينها » وتفقد أرباحها ء وأريد أن ألفت النظر إل 
سء / فل زمات مضبى كان طريق الشهرة أن يطعن ف الاسلام 3 وأن د بنكر 
وجود الله » وأن نكر قداسة القران » كان ذلك أقصر طريق إلى الشهرة . 
ترجو أن ينتهى هذا الوهم » وا تتعلم الأمة من | الآن كيف تبصق على 

ا بدأث طريق الابمان ` يحاول أن يقف هذا المد من | الايمات 

اليقين فيه والعودة إلى كتابه و سنة نببه عي 

















أن يتاد شی وأن 





نظر إليه » أنا لست داعية إلا إل الله ولا أعمل 
إلا 0 ء' 5 اله أقوها الآن لصلحة أمتنا » أنا أعلم أنه تحت عنوان 
الناصرية انطلقت قوافل مجنونة للكفر والضلال تطعن ف كرامتنا ووعينا ؛ 
وفى الحرب ومن أعلنوها ومن أوقفوا القتال إلى آخره . 














. ۲٦٤۲۵ : سورة الشورى الايتان‎ )١( 


أنا لا أعرف عنوانا إلا الإسلام » لا ناصرية ولا كلام فارغ , الله 
ورسوله ع ودیننا » لا شىء أكثر من هذا . 

هذه واحدة » الشىء الثانى » أنا رجل أحترم دينى وما يوحى به › 
والله الذى لا إله إلا هو أقول كلمتى الآن لمصلحة أمتنا ء أقول : إن بعض 
الناس قد يحاول إثارة شغب فى الحببة الداخلية » عَمّل مظاهرات » عمل 
انقسامات » تعويق الطلاب عن الدراسة » إرغام القيادة على أن تستانف 
القتال » كل هذا نوع هن اللعب بمستقبلنا » إن الالحاد يريد تعكير الجو 
داخل البلد لمصلحة الالحاد » دعوا الأمور تمشى الآن فى هدوء » إننا نرقب 
ما تتخذه القيادة » الأمة العربية توحدت على أن الاسلام هدفها . إن الأمة 
الإسلامية مستقبلها يتصل ببذه المعركة الآن » فلا نريد أن يجرها الالحاد إلى 
صفه » عندما أقول : يجب أن تنتظم الدراسة » يجب ألا نسمع لأحد يقول 
إضراب ٠‏ آنا ببذا لا أتملق أحدا » إنما هی مصلحة دينى وأمتى » إن تحديد 
وقت القتال ليس إلينا . 

أيها الاخوة استيقظوا إن الإسلام يمكر به » وإن الإلحاد خبيث » وإن 
عدونا غادر » ولا أقبل حتى من رئيس دولة تريد أن تتحد معنا أن ينال منا 
أو أن يتهمنا بالخيانة باسم الناصرية » هذا نوع من الخبال والمراهقة 
السياسية ٠...‏ ا" 

« اللهم اصلح لنا ديننا الذى هو عصمة امرنا » واصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيارة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر )١()‏ . 

فإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى 
قلونا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك روف رحم ٩4‏ . 

عاد الله : 

لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 04 . 


أقَم الصلاة 


. 8٠. : أخرجه مسلم وأحمد والنساى . (۳) سورة التحل الأية‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة الحشر الأية‎ 


١ 


أمهأ هم شی وديغم واحد 


و« / 5 / ا ١‏ 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
شال . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ع له الملك > وله 
الحمد » وهو عل كل شىء قدير . 

وأشهد أن يدا سول الك . الرحة ال > اة اة 
٠‏ والسراج المير . 

00 

فقد سألنى البعض عن 'العلاقة بين الإسلام وما سبقه من أديان › 
وما نزل قبله من كتب » وعن علاقة نبيه عليه الصلاة والسلام بالمرسلين 
الذين قادوا قوافل البشر من قبلهء وهَدّوا الناس إلى صراط الله المستقم . 

وذلك السوّال لتاسبة ما قرأه عن شبيات سطرها المستشرقون ورددها 
أتباعهم ممن لا پحسنون إلا التقليد الأعمى » وإلا نقل الأفكار المستوردة 
دون استبانة لحقيقتها . 

قلت له : هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مُفصّلة .. ولا بأس أن يطول 
النفس فيها حتى نعرف حقا ما العلاقة التى تربطنا بغيرنا » وما صلة نبينا 


۲ 


ن الدين سبقوه إلى رفع راية الحق وهداية 


بين تعالم الأنبياء كلهم » وتدور عليه هذه التعالم 





أساس هذا احور : أن الدين احق يقوم على معرفة الله عز وجل معرفة 
ارك يوسي 2 1 خضوعا طلقا .. بمعنى أننا يجب أن نومن بالل 
وحده إيمانا راسا ولك نق انه ا له ن ولا ضيد ولا صاحبة 
ولا ولد : 
ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 2(4 . 


0 0 شح 7 جاع‎ e 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة ة والسلام . كان هذا العنى - معنى‎ 
» اله » وأن ما عداه عبد رق له وحده جل شأنه - منتشراً على ألسنة الكل‎ 
0-7 ونقله المرسلون كابر عن‎ 
: (f فاعبدوت‎ 

ال جانب هنذا ا AS‏ . لا بد أن 
التی 3 وفيا سعاد تنا .. وهذه الخطة .. : 
< ظ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض 
ولا فسادا (Df‏ : 








ن له شرييك فى الملك 














من رسول إلانوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 














فلا بد أن نعيش صالحين مصلحين ..ولا بد أن نعيش مؤدين للعبادات 


المطلوبة منا . 





(8 سورة الأسراء الآية : ١١١‏ . 


TT 


ومأ ا سن و سنن ۾ عبادات و معاملاات وأخلاق هو 
TE‏ لعا بدا شرعه عل لسان الأنبياء الأول ن من عقائد وعبادات › 
و معاملاات وأخلاق .. فان الطريق وأسحدة و ادف واحد ![. 


ولا بد وأن يجمع الناس بين الإيمان والصلاح .. د الث 
والاستقامة .. بين صدق المعرفة لله وبين حسن العمل بما امر .. إذا جمع 
الناس ا هدين فهم TT‏ 

والجمع بين الإيمان الواضح » والعمل الصاح حص فى كلمة واحدة 
هي : الاسلام !! . 

يخطىء EID‏ و ا 
جاء به عيسى » وان لله دينا جاء به محمد عي . .. الدين عند الله 
واحد .. أ کانه ومعالمه .. ما ذكرناه الان .. هذا الدين الواحد له رجال 

كلمة الإسلام وردت على لسان أول المرسلين نوح عليه السلام » 
وعل السنة من جاء بعده .. قال تعالى : 

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامى وتذكيرى بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمر كم وش ركاء م ثم 
لا يكن أمر م عليكم غمة ثم اقضوا ل ولا تدظرون . فان توليم فما 
سالتكم من أجر إن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين ٠(4‏ . 

إبراهم عليه السلام هو جذع الشجرة التى تفرع منها أنبياء كثيرون 
عل العصور والامصارء الختلفة .. الاسلام كان شعاره : 

# ملة أبيكم إبراهم هو "مام المسلمين من قبل 204 . 

ابنه يعقوب الق بإسرائيل يقول الله عل لسمأته * 


, ۲۲١۷١ : سورة يونس الايتان‎ )١( 
. ۷۸ (؟) سورة الج الاية‎ 


575 


وام هم جهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق ها 
واحدا ونحن له مسلموث 4( ' 

يوسف عليه السلام وهو أشرف أولاد يعقوب » وأجدرهم 
بالاحترام 5 يقول : 

رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أت ولي فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً وألحقنى 
بالصالحين 204 . 

سليمان عليه السلام يرسل إلى بلقيس يدعوها إلى الدين : 

# إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على 
وأتونى مسلمين 22074 . 

موسى عليه السلام كان يدعو إلى الا سالام : 

ل وقال موسی يا قوم إن كنم امنتم بالله فعليه توكلوا إن کنخ 
مسلمين . فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعانا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا 
برحمتك من القوم الكافرين 04) . 

عيسبى عليه السلام كان عسلما يدعو إل الأسلام : 

# فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون 20 . 

الأنبياء جميعاً كانوا يدعون إلى الإسلام .. وصلة الإسلام الذى جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإسلام الذى جاء به الأنبياء من قبل صلة 
الإ نسان عو !! فأنا وعْمْرى خمس سنين أنا وعُمْرى خمسون سنة !! كل 
ماهنالك أن العقل تضيج » وأن الجسم كبر .. ولكن أنا ل أتغير جسما و كيانا !! 


9 سورة البقرة الآية ٠‏ 1 . 
١؟1)‏ سورة يو سف الأية : "ءل , 
(۳) سورة المل الأيتان : .“م ۴١‏ , 
(54) سورة يونس الآيات ۸٤‏ - “۸ . 
59) سورة ال عمران الآية ٣د‏ . 
٥‏ 





فحقائق الاسلام الأعية ل جرد نااك NE NO‏ 
القران الكريم تّمت » واتضحت » وكثّرتٌ أدلتها » وتلاقت البراهين عليها فى 
وفرة وإحاطة لم تعرف فى كتاب سبق . 

والعقائد والعبادات والتعالم التى استوعبها القران » والتى تُمَثل الحقية 

ضسخمة للإسلام تجمعت عندنا فى سياق لا يدر كه مُحو ولا تغيير » يكابر 
الزمن » ولا يجرؤ الزمن أن ينال منه !! وهذا شىء يحتاج إلى توضيح . 

ما أن القرآن أو تعالم الإسلام هى ما مضى » فقال جل شانه : 

ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ١‏ . 

وقال جل شانه : 

ط ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ١4‏ . 

فاذا كان او سلام دين الله › وا كان الآنياء السابقون مدر سين 
فى مدرسة ناظرها أو مديرها محمد عو والكل ر 

فما العلاقة بين القران الكريم وبين الک السابقة ؟ . 

والجواب : لا حلاف بيننا نحن المسلمين فى أن القران 0000 
التصديق للتوراة التى نزلت على موسى » وللإتجيل الذى نزل على عيسى 
وللصحف التى نزلت على إبراهم .. يقول الله فى اخر سورة لأعل : 
لإ إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهم وموسى 024 . 

فإذا زكى القران الكتب القديمة فع النحو الذى شرحنا .. فالتوراة 
التى نزلت على موسى » والانجيل الذى. نزل على عيسى » والصحف التى 
نزلت على إبر براهم .. كل هذه الكتب موضع احترامنا » والإيمان بها كالايمان 
EL‏ جزء من تعالم الأسلام ؛ وركن من( ركان الإيمان .. فى سورة 
البقرة فى الآيات 0 متيا ؛ 











س0 إلى حقيقة واحدة . 








(1] سورة الشورى الأية : ١۳‏ . 

. 17 : سورة فصلت الأية‎ )١( 

(۳) سورة الأعل الآيتان ٠۹۰۱۸‏ . 
۲ء 


: والذدين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك )١(#‏ . 

هذه حقيقة لا بد أن تعرف .. لکن ء شال له خطررته 4 أين صحف 
إبراهم ؟ اختفت !! انتہت مع الزمن !! أين توراة موسى ؟ أين إنجيل عيسى؟ . 

نتساءل لنجيب أولعك المستشرقين الذين يتساءلون : كيف يُمدح 
القران التوراة والإ جيل ؟ ويقول فى التوراة 

ط إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ١4‏ . 

ف ایل 
و اتيناه لانيل ف فيك هدى ولور ر ومصدقاً 1 بين يديه من 0 وهدى 
وموعظة للمتقين 4() . 

كبف جحدث القرات عن الكتب التى تنولت عل البياء الله بدا 
الأسلوب الجميل اللطيف ؟ ثم كيف ثوفق يبن ذلك وين موقف المسلمين 
من هده الكتب ؟ . ظ 

والجواب : أن العوراة اللتى نزلت على موسى كتبها الكاتبون وإن 
لم يحفظها الحافظون !! لأن الكتاب الوحيد الذى حُفظت أحرفه عن ظهر قلب 
هو القران وحده !! أمّا ماعداه فما كان يحفظ ببذا النسق الفريد . 

التوراة بعد أن تعرض اليبود لشتات » وبعد أن دُمْرٍ هيكلهم ومزقوا 
ف الأرض شر مرق اختفت وضتاع توائرها » ام کیت مرة آعری “كنا 

الجواب : أن الله جل شانه الذى وصف نفسه بالوحدانية المطلقة › 
ا ْ 


9 ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4( . 


95 سورة البقرة الأيد : 4 

(؟) سورة المائدة الآية : 44 . 
55) سورة المائدة الآية : 45 . 
(4) سورة الشورى الآية ١١‏ . 


وبانه : 9 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 1(4) . 
لا يمكن أن تُقبل الصفات التى وجدت له فى التوراة التى كتبت 
أخيرا .. وكذلك الأشخاص الذين اختارهم لتبليغ رسالاته .. وهم 
ما يُختارون عادة إلا من أشراف الناس .. ما يمكن أن تُقبل الأوصاف 
التى وصفوا جا فى التوراة الموجودة الان .. كيف هذا ؟ يو صف الله تال 
بانه تعب بعد أن خلق السماوات والأرض فى ستة أيام .. فاستراح فى اليوم 
السابع(؟) والله عز وجل لا يتعب .. قال تعالى : 
ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ©00. 0000 20 
وفى التوراة الموجودة الان أن الله لا يعلم ما يقع فى الخنة » ولم يعرف 
أن ادم عمى (14) . ) 


وفيبا أيضا أن الله ندم وبكى ع ما فعل ينى إسرائيل رم 
وفيبا كذلك أن الله دحل فى ملاكمة مع إسرائيل ظلت طوال الليلر» 
كان إسرائيل هذا يُشبه محمد عل کلای . 

هذا كلام لا يقال عن الله رب السماوات والأرض ... هذا كلام 
تافة . 

ثم جاءت فى التوراة صفات أخرى غريبة عن أنبياء الله .. منها أن 
إبراهم قدّم امرأته هدية إلى فرعون مصر كى يُظفر ببعض الحمير (۷) . 

کان إبراهم هنا رجل ديوث !! 

وفيها أن لوطأ أسكرته ابنتاه فزنى بهما وأنجب من كل واحدة منهما 
قبيلة من القبائل (5) . 

وفيها أن داود احتال عل قتل رجل من قوّاده أعجب بام أته (5) 

كلام فارغ لا أصل له جد فى هذه التوراة . 


0 تكوي. ل والثلاثوتن . 
)١(‏ سورة الرعد الاية 8 . (5) تكوين الاصحاح الفا والثلانوك 


(؟) تكوين الأصحاح الثانى وخروج الاصحاح العشرون 


7گ( سورة ق الأبة : ۳۸ 07 تكوين الاأصحاح العشروك . 
(5) روج الاصحاح الثانى والثلاثون . (۹) صموئیل الثانى الإأصحاح الحادی عشر . 


۸ 


إل خا غ عاك الآن .. أن الزانى يرجم إذا كان متزوجا(١)‏ 
وأن القاتل يقتل (؟) 

فهذه الكتب کا قال الله تعالى التبس فيها الحق بالباطل .. فيبا حق › 
وفیہا باطل .. فیہا حق ما نستطيع أن تُنكره ‏ فیا باطل ما نستطيع أن 
صلق . 

والغريب أن هؤلاء بالنسبة إلى مالديهم من حق لم يتفذوه !! وبالنسبة 
لما لدم من باطل تعصبوا له والتفوا حوله !! فکان فسادهم مزدوجا .. 
ما بقى من حق اهمل » وما اختلق من باطل تعصب له !! . 

دن مح القران الكرم طرله الكتب يرجع إلى أمري- : 

الأمر الأول : أن أصلها الذى نزل على موسى صحيح يقينا .. وهو 
موضع احترامنا » ونحن نؤمن بموسى النبى الرسول » ونحن نؤمن بما أنْرَلَ الله 
عليه , 

ما لديهم من كتب فيه حق قليل » وباطل كثير » تسوا الحق الذى 
الباطل » ونعتبر كتابنا المرجع الذى تُحاء إليه الصحف التى بين أيدى 
الناس .. فما وافق كتابنا عَلمنا أنه صحيح . 


فإذا جد فى هذه الكتب أن الزنا باطل لا يجوز » وأن القتل منكر 
لا يجوز .. فهذا كلام صحيح لا نكذبه .. وإذا ۾ جد أن الله وأححل 
لا تكذب هذا .. إنما نكذب ما خالف كتابنا .. إذ أن كتابنا هو المرجع 
المهيمن الحا م المصدّق على ما قبله من كتب .. قال تعالى : 

0 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بينهم تما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 4( 

بالنسبة إلى الإنجيل .. الإنجيل كتاب نزل على عيسى .. ولا يوجد 
الآن فى دنيا الئاس ما يسمي إنميلا نزل عل عيسى !! اتعتفى هذا الكتاب ا 

. تثنية الأصحاح الثانى والعشرون‎ )١( 


(1) اتشيه الإإصحاح التاسع شم . 
(۳) سورة المائدة الاية : 48 . 


۲۹ 


اختفت الصحائف التى نزلت على إبراهم وموسى » ومايوجد من الانجيل 
ف حا ار كن ای ا ات | غلية اى اليل 
م يروه » والفوا سييّرا أو قصصا تضم حياته وبعض ماوصلهم من 
تعالعه !! . ) 

وهذه الكتب كثرت .. وعلى كتثرتها أو قلتها لا تسمى إنجيلا › 
¬ 2 . 3 2 2 ۳7 : فاش 
ا ا 
لان ما ڙل على عيسى غير موجودء وها كتبه « متىء أو پو حنا ٤‏ 

لظ 
أنا سيرة لمحمد عليه السلام .. فهل ما كتبناه نحن أو غيرنا يعتبر قراناً محمد 
عليه الصلاة والسلام ؟ لا .. هذه E‏ ألفها بعس , العلامذة والاتباع 

فإذا نظرنا إلى الأناجيل التى تشيع الآن » وجدناها قصصاً كتبها بعض 
تلامذة عيسى عنه تضمنت حقا وباطلا .. فآما الحق فان الله واحد كا جاء 
فى عض النصوص !! وأما الباطل فأن الله ثلائة ا جاء فى بعض 

فإذا مدح القرآن التوراة أو الإنجيل فهو لا يمدح توراة وصف فيها 
ل MI‏ 

وإذا مدح القران الإنجيل فهو لا يمدح إنجيلا وصف فيه الله بآنه ثالث 
ثلاثة !! أو أنه إنسان دخل بطن امرأة ثم قتل !! . 

هذا كلام لا أصل له .. وما يمكن أن يُعتبر القرآن متناقضاً .. لأن 
الأمر کا شرعناه لكم . 

نحن نؤمن بموسى وعيسى » ونومن بالكتب التى تنزلت عليهما .. 
قا ف هذه الك اا لا تر جد إطلقا . اد وفيا غ 
وصواب » وفيبا حق وباطل » وفيا صدق و كذب . 

رك 2 آخر حب ان درق 0 E‏ بعض العامة .. يقول لى : إنه 


e 


مع إنساناً يقول : إن الحى أفضل ين اليت .. وعيسى حى وغيره 
مات !! . | 

وضحكت هيدا الكلام .. إن بعض a‏ فى احطات ا : 
وبعض الانبياء ماتوا... فهل الحى أفضل من قمم الخليقة الذين ماتوا ؟!! . 
زمري عل ينا وعله ال الصلاة والسلام . . فقت 57 الس E‏ 
5 خلا فأ لا شك فيه عند علمائنا.. إذا كان عيسبى لم يقتل 
ولم يصلب .. فكيف كانت نبايته ؟ هنا اختلف علماوٌنا.. قال 
بعضهم : مات موتا طبيعيا كغيره من سائر الخلق .- وقال آخروت : با 
رفع رفعا لا ندريه .. كلا الرأيين موجود فى الإسلام .. ففقهاء الظاهر فى 
يسى مات » ويستدئون عل ذلك بظاهر القران الكري : 

كلمة الوفاة ليس ها إلا معنيان .. معنى الموت .. ومعتى النوم .. 
فمن قال e‏ 59 ق إلا أنه ll‏ 
ف 0 و ع اختلف العنماء هل يقرأ الإنسان خلف امام أء 
يسكت .. كذلك اختلفوا : هل عيسى مات 2 NE Ol‏ 
ا ٠‏ وأيس هناك من حرج فى أن ترى أي الرأيين شئ 
ويستدل هؤلاء بقوله تعالى : # بل رفعه 7 &( . 

ویرد ابن حزم(۳) ومن معه بأن الرفع هنا معنوى .. كقوله تعالی فى إدريس 








تراثنا ير ةك أن 














. ١١۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) سورة النساء الأية‎ 


, 7/١ : انظر الحل‎ )۳( 
۳١ 


لإ واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبياً . ورفعناه مكانا 
علي #(1) . 

ان أناقش طائفة من أهل الكتاب تُوصف بالتبجح 
ا أن اخ سی اکل اه الاس اء يان أقول لحم : لقد مات 
عيسى کا مات غيره من الناس » ولا أريد لجاجة » ولا أحب أن أسمع غوا 
كثيرا .. لا يعنينى الأن أ الرأيين أقرب إلى الصواب .. إنما الذى يعنينى 
هو : أت يعر قف الان دينبم معرفة صحيحة » وألا يقفوا عند ظواهر 
ES‏ ادر الل 
تعالى عنما وقال له : إن القران يتشابه على . . قال له : وباك .. 
ما الذى يتشابه عليك فيه ؟ قال : هناك اية تقول :# وقفوهم 7 
مسو لون ا را EOE RTE‏ 
ما O‏ ا 
ابن عباس أن الحرم قبل أن ته تنبت التبمة عليه يقدم إلى الحاكمة ويسال .. 
فاذا : ينك ال بعد النسحتيق ری إل الس فإنه لذ ان . يعنى قل 


س ف الحكم :لإ وقفوهم إنهم مسئولون # .. الحكم 
3 فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان 4 . 





هلأ وضف لوقف 5 وذاك ف ضف لوقف آخر 1ا ولا تناقض 
ولا تشابه . 

فإذا قال القران : 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4) 
فلا يقولن أحد : كيف يطعن القران فى المثلثين مع أنه مدح الإنجيل !! هذا 
شان و ذاك شان آخرء ولا تشابه ولا تناقض . 


أقول قول هذا وأستغفر الله لى ولكم . 





)١(‏ سورة مريم الأيتان “تات 
(؟) سورة الصافات الايد : ٤‏ 
(۳) سورة الرحمن الاي : ۳۹ 
(4؟) سورة المائدة الأية : ٣‏ 


T1 


Jl: |].‏ 4 )’° 
اط الث اة 
2 ّ 9-0 

اليما للد : # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون . و يستحيب الذين 2 وعملوا الصالحات ويريدهم 
من فضله والكافرون هم عذاب شديد 00 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

5 الإخوة : نما يذكر فى مثل هذه الأمور أن كلمة < آية » غا 
معنيان فى الإسلام .. فكلمة اية قد تكون بمعنى المعجزة الخارقة للعادة . 
قال تعالى : 

4 وأقسموا بالله جهد اہم لشن جاء تبم اية لی منن مبا (r‏ 5 
فكلمة اية هنا : تعنى خارق العادة الذى يقترحه المشر كون .. وكلمة اية 
تغنى : الجمّل من القران يا قال تعالى : # تلك ايات الكتاب 
المبين ©( . 

الاية هنا غير الاية هناك .. فيجىء بعض الناس ويقول : فى القران 

ر إذا بدلنا اية مكان اية والله أعلم بم زل قالوا إنها أنت مفتر #(:) . 

9 الآيتان ۲۵ » ۲١‏ من سورة الشورى . 
١9؟5ع)‏ سورة الانعام الآية : ١٠١84‏ . 


00 سورة يوسش الآية : ١‏ . 
() سورة النحل الأية : ٠١١‏ . 


TT 


وف سرية اشرى يقول : # لا مبدل لكلمات الله 1( . 

والجواب : أنه لا مُبَدّل لكلمات الله فى الايات التى قال الله فيها : 
9 فمن يعمل مثقال ذرة خبراً يره ومن يعمل منتقال ذرة شرأيره ٩04‏ 
أما ختوارق العادات فِدّل . . فان الله تععالى اند حرسى داه وغيرها .. 
وأيد عیسی وأيد مدا دا عله باية أخرى .. 
لا تناقض هناك » وكذب 0 والمبشرون .. وإنما يحتاج المسلمون 
إلى أن يعلموا دينهم » وأن يعرفوا حقائقه .. فإذا علموا دينهم » وعرفوا 
حقائقه »ثم مَدوا أبصارهم فى الكتب الأخرى لحمدوا الله عز وجل ظاهرا 
وباطنا » سرا وعلنا على أن الله تعالى جعلهم أتباع محمد عه ولم يجعلهم ضحايا 
لالافك والكذب » والتناقض المضحك ف العقائد م وقع فى ذلك غيرهم . 

الحمد لله على نعمة الايمان وتوفيق الاسلام . 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دئيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا أخخر تتا التى إليبامعادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر 0(") . 

ف( ربنا اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان . ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحم 04) . 

عياد الله ٠‏ 


ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4( . 


وأقم الصلاة 


. ۳٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. سورة ألزل له الا يتان باع‎ 59 
! مسلم ,جد اتساد‎ 0 (۳) 
٠١ سورة اشر الآية‎ )4( 

(ت) سورة النحل الأية .۹ 


¢ 


تأملاث فى سُومرة الفح 


خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
۱ م 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا عل 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك > وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمدا رسول الله › الرحمة المهداة » والنعمة المسداة ع 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين . 

أها بعد 

فنستعين الله فى هذه الخطبة ونتحدث عن سورة الفتح . والحديث عن 
هله السورة يرجع بنا قليلا إلى أحداث سبقتها .. فان المسلمين فى اأ 
الخامسة من الهجرة تعرضوا الحجوم الاحزاب على المدينة ... كان هذا 
المجوم كابوسا رهيبا زلزل المجتمع الإسلامى وترك المسلمين داخله يترنحون 
تحت وطأة حصار غامت نتائجه وصّحبئّه متاعب شتى. نا ا سه 
الله بالمسلمين وانفضت جموع الأحزاب عن المدينة بقدرة الله وحده قال 
عليه الصلاة والسلام معلقاً على ما حدث : «الآن نغزوهم 
ولايغزوننا»<1» والمعنى : أنالوثنيةفى جزيرة العرب ومعها اليبودية فشلتا فى 
دك المجتمع الإسلامى وخلع جذور التوحيد من تربته . . و بعد هذا الاحتشاد 
الذى أعدو | له واستاتوا فيه ثم تبدد أمره وانتبى بالبوار كيده .. بعد هذا 
نستطيع ‏ نحن المسلمين ‏ أن مساك بطرف المبادءة وأن نتحرك نحن 
لنؤدب غيرنا لا لنتلقى الضربات منه : « الان نغزوهم ولا يغزوننا » 


(9) رواه البخارى ف المغازى ‏ باب غروة الخندق ه/ ١4٠‏ 


۾ بعد أن انق الجمع من حول المدينة وأدب المسلمون » ہنی قفريظة » 
0 أوقع الفرع فى قلوب الخونة مصداق قوله جل شأنهظ فإما تتقفنيم فى 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيالة 
فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائبين ) . 

والواقع أن ناسا من أهل الكتاب حاولوا قديما ويحاولون حديثا أنيطعنو 
السام 2 ظهرة ون يخونوا الأمة التى م نسو ,ع [أعيم و تسلف ثرا إلى 
أحدهم .. وحاولت أن تعيش معهم فى وئام .. ولکنہہ لطموا اليد الممدودة 
وأصروا على الخصام فكان ما كان . 


وجاءت السنة السادسة من المجرة والمسلمون باقون على دعوتهم .. 
ماضون فى طريقهم .. ماذا يريدون. ؟ ماذا يجعل الناس ضائقين بالإسلام ؟ 
م لا يكون الإسلام وجهة نظر لأصحابها » يتركهم الناس بها دون غدر » 
ودون مقاومة خبيثة ؟ .. إن المسلمين يقولون : إن الله واحد ... وإن هذا 
. الاله الواحد جدير بكل صفات الكمال .. منزه عن كل صفات النقص .. 
هل هذه جريمة يعتبر أصحابها أهلا نخاصمة الناس ؟ ويقول المسلمون : إن 
من حق كل امرىء أن يعرف هذا الاله الواحد وأن يعبده دون وساطة 
كاهن ولا شفاعة أحد من أهل الأرض أو السماء .. فهل هذه جرية ؟ .. 
ورأى عض الناس أن الله اثنان .. وقال القران ردا على هؤلاء : 8 وقال 
الله لا تعخذوا إن ان نين إنما هو إله واحد فایای فارهبرن (gf‏ خافون 
أنا وحدى ... ورأى البعض أن الله ثلاثة(") .. وأن الوالد قتل الولد افتداءً 
لخطايا الخلق(؟» .. وقال المسلمون: يا عجبا !1 كيف يكون القاتل والمقتول 
شخصا واحداً ؟! إن القاتل غير المقتول بداهة وإن الاله واحد » ولا يمكن 
أن ينشق عنه من يقتله .. هل فكر الاسلام فى أن يُدخل هذه الأفكار فى 
أدمغة الناس بالعنف ؟ لا .. إنه يقول : 8 استجيبوا لربكم من قبل أن 
ياق يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير . 
(3 الأنفال : لاه ۰ ٥۸‏ 

59 التحل : ١‏ 
(۳) انظر إجيل متى الإإصحاح الثامن والعشرون 
(4) انظر رسالة يوحنا الاولى الأاصحاح الرابع 


م5 


فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ<١)هاه‏ 
وظيفتك .. ماذا فى الاسلام بعد هذا يضايق الخلق ؟ لكن الذى حدبث أن 
السئة السادسة بعد الهجرة جاءت .. والمسلمون متشبثون بإيمانهم .. 
مستمرون على طريقتهم .. يدعون الناس بالحسنى إلى مبادئهم .. فمن 
أجاب فهو أخوهم ومن رفض تركوه مادام يتركهم لا يخونهم ولا يعتدى 
عليهم .. وحاول المسلمون فى السنة السادسة أن يتحركوا فى المجتمع 
العرنى .. فى أى إطار يتحركون ؟ فى إطار أ نهم قبيلة من القبائل العربية .. 
جت م استاس التامس .. حرب ااا اا اا 

الخلق .. وهذا فان النبى عليه الصلاة والسلام أعلن أنه سائر إلى 
ليؤدى غمرة .. ومعنى العمرة : أنه سيطوف بالبيت العتيق ‏ تحية له 
وأنه بيس Rl‏ ويفا من ماركا اوبحر لني لاا 
ولا شىء أكثر من هذا .. وأخبر التبى ميك من استمع إليه فى المدينة « أنه 
رأى ف هنامه أنبم يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به. 6 فخرج 
المسلمون من مدينتهم مولين وجوههم شطر مكة يريدوك أن 0 
العمرة .. وقد ساقوا أمامهم « الهَدى » هذا الهدى ليد لفقراء مكة 

يأكلون منه ويتمتعون به .. فأى حرج ؟ ومضت قافلة العمرة فى طريقها 
إلى البيت الحرام .. وحدث أن فوجعت مكة بالمسلمين وهم قادمون لأداء 
النسك والتقرب إلى الله بالعمرة .. فاستقر قرارهم على أن يمنعوا 
امسلمين .. وكان المسلمون قد استعدوا للعمرة ثم هم ليسوا بضعاف حتى 
يمنعوا .. ولم يعتبرون خارجين على القانون ؟ ولم يعتبرون صنفا من الخلق 
يعامل على غير ما تة تقضى به القواعد المقررة فى جزيرة العرب ؟ إن هذا البيت 
الحرام يستوى فيه الطارىء عليه والمقم عنده .. جاره والغريب سواء .. 
وهو للكل وليس لواحد من المسلمين أو لجماعة من الناس أيا كان لونها .. 
فلم يْصِدٌ الناس عنه ؟ ولكن لکن النبى می لما رأى قريشا قررت منعه اراد أن 
يَحِلٌ العقدة بالمفاوضات و جعله يلجاًإلى هذا الح ل أنه وهو على ناقته متجه إلى مكة 


(1) الشوری : ٤۷‏ ۽ ٤۸‏ 
(۲) انظر صحيح البخارى . كتاب الشروط ‏ باب الشروط ف الجهاد ۳| ٠٠٢‏ . 
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حدت أن ت فت الناقة و فيدت. فى مكانها فقال الناس « لأت التعنوّاء + 
خلأت القصواء ٠‏ فقال النبى عي : ما خلأت القصواء ء وماذاك ها 
خلق » ولكن حبسها حابس الفيل )١(»‏ وحابس الفيل هو الله جل شانه .. 
والفيل رمز لزحف الحبشة على مكة يريدون تدمير الكعبة فيها .. ولكن الله 
جل شأنه دمر الجيش الزاحف وقضى على الفيلة التى كانت تحمل الجند 
وانتبى الأمر .. ثم قال عليه الصلاة والسلام ‏ بعد قوله 3 حبسها حابس 
الفيل » والذى نفسى بيده لا يسألونى حطة يعظمون فيبا حرمات الله إلا 
أعطيتبم أياها 4 . وهنا بدأت مشاو ضات عسيرة شافة .. تذهب الوفود 
وتجىء دون أن تصل إلى نتيجة .. وأخيراً وبعد أحذ ورد انتبث المفاوضات 
إلى ما يأ : أربعة شروط قبلها النبى عه .. وهى شروط عندما نستمع 
إليبا تاخذنا الدهشة لما احتوت عليه : 

أول الشروط : أن يعود المسلمون هذه السنة دون أن يدخلو امكة 
معتمرين .. ويجيئون السنة المقبلة ليؤدوا العمرة قضاءً .. أما هذه السنة 
فلا يدخلون مكة . 

الشرط الثانى : من كان بريد من مسلمى المدينة أن يرتد ويلحق 
بكفار مكة فلا يُحجر عليه ولا يمنع من اللحاق بمكة .. أما الذى يُسلم 
من أهل مكة ويريد أن يلحق بإخوانه فى المدينة فلا يجوز أن يستقبله. أهل 
المدينة بالترحاب بل يردوة . 

الشرط الثالث : من أراد أن يدخل فى حلف محمد دخل › ومن أراد 
أن يدخل فى حلف قريش دخل . 

الشرط الرابع : تبقى هذه المعاهدة عشر سنين . 

وعندما بدأات الكتابة وجاء مندوب قريش وأنخذ النبى عليه الصلاة 


والسلام يمل : « هداما قاضى عليه محمد ,سول الله 4 (TY‏ 





١١‏ + ۳ )رواة البخار عى ف الشروط ‏ باب الشروط ف الجياد ۳ / ٣٥۳ ١ ٣٥۴‏ و حلت 
القصواء : اسم لناقة النبى ي أى حرنت وتصعبت 
(۳) رواه البخاری فى الشروط ‏ باب الشروط فى الجهاد ٠٣۲/۳‏ م 
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رفض مندوب مكة وقال : لا تكتب كلمة رسول الله » ما نقرأنك 
رسول + محمد فقط وكات الذى يتولى الكتابة على بن ألى- طالب فا أن 
يشطلب .. ولكن النبى عليه الصلاة والسلام شطب بيده لقب الرسالة . 
وبدأت المعاهدة : بسم الله الرحمن الرحم .. فقال مندوب تريش : لا لا 
نعرف الرحمن الرحيم اشطب ... وقبل النبى عليه الصلاة والسلام0؟؟ ., 
فوجىء المسلمون ببذه النصوص خيم عليهم الصمت وأخذ شبىء 
من الاسف والوجوم يشيع بينهم ...... لقد تغيرت مشاعرهم 
النفسية .. خرجوا من المدينة وا يعتمروا . ٠‏ کم 
صدموا » ثم ما تضمنته الشروط من أن الل من أهل مكة يمنع من 
اللحاق باخوته فى المدينة بينا يمكن من ارتد من المدينة أن يذهب إلى 
مكة .. هذا رط ف إذلآل :. , تمرك عمر فى خضب يقول لاف بكر : 
«.ل4 نعطى الدنية فى ديننا ؟ ولكن أبا بكر يقول له : « إنه لرسول الله 
ولیس يعصى ربه » فاستمسلك بغرزه » فو الله | 0 

هذه هى الملابسات التى نزلت فى أحواطا وأفعالها وأجوائها سورة 
الفتح .. نزلت 0 الفتح لتشرح مواقف » ولتفسر مواقف » ولتنبىء 
بمستقبل » ولتحسم الاهور فيما اشتبه على الناس من هذه القضايا كلها .. 
أول ما حسمته سورة الفتح من مواقف أنها فضحت النفاق .. فعندما خرج 
المسلمون ينوون العمرة من المدينة تح ركت الريبة فى قلوب ضعاف الايمان أو 
أدعياء الإيمان من المنافقين ورفضوا أن يخرجوا وقالوا : سيخرج ولن 
يعود .. إن هؤلاء الذين يريدون العمرة ستضربهم قريش ضربة تبدد 
جموعهم وتفضّ حشودهم وتنهبى حاضرهم ومستقبلهم .. هذا ما وقر فى 
لقو سل .. والمنافقون ناس أصحاب فرص .. يتحر کون ا 2 
ويفرون إن وجدوا خطرا .. ويعتذرون عندما تجىء الامور على غيرما 
يتخيلون ... ولذلك فإن السورة محدثت عم فى قوله 
تعالى :# سيقول لك الخلفون من الأعراب 4( بعد عودتك إلههم 


(1) انظر صحيح البخارى ۳ / 7517 ' 
(؟) رواه البخارى فى الشروط . باب الشروط فى الجهاد ٣‏ / 7ت؟ ٠:‏ 
(۳) الفح : ٠ ١١‏ 
۳۹ 


ف( شغلتا أموالنا وأهلونا فاستغفر, لا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل 
كان الله بما تعملون خبيراً عو اا .. تكشف ماق 
EE‏ كلك | بل نع أ ن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى 
اهام بدا وزين ذلك فى قلوبكم وظننعم ظن السوء وكيم قوما 
بورا . ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً4)لكن 
ما هو الموقف مع هؤلاء مستقبلًا لقد كشيف ماضيهم فماهو الموقف منهم بعد ؟ 
ل سيقول الخلفون إذا انطلقة إلى مغام لتأخذوها ذرونا نتبعكم #("إن 
المنافقين عندما كانوا متوجسين من مستقبل المعركة اعتذروا وفروا .. لکن 
عندما يعلمون أن معركة ما مضمونة يريدون أن ينضموا إلى جيشها المؤمن 
كى يحرزوا مايرتقبون من مغام .. لكن لا .. يجب أن ينتبه المسلمون إلى هذا 
وأن بمنعوا أولنك من أن ينضموا إلمبم أو يختلطوا بهم 9 سيقول الخلفون 
إذا انطلقة إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله 
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا 
لا يفقهون إلا قليلا#؟) . 

فيل للمنافقين : إن أردتم ته به فأخلصوا نفوسكم لله ع 0 
نياتكم لله » وتحملوا التضحيات فى سبيل الله » ولا تكونوا أصحاب مطامع 
كلما لاح برقها تحركتم وكلما خمدت ريحها هبطم# قل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى فوم أولى بأس شديد تقاتلونہم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله جرا حسناً وإن تتولوا کا توليتم من قبل يعذبكم عذابا 
ألما 04 


! ر ر كه 
هذا موقف فضح للمنافقين .. هناك موقف حمِدٌَ وأثنى على أصحابه 


. ١١ الفتح‎ )١( 
. ١١ . ١١ (؟) الفح‎ 
. 58 المتح‎ (۳( 
. ١١ الفتح‎ )٤( 
. ١١ الفتح‎ )5( 
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وور الموّ منين .. نيم فى أثتاء المفاوضات كان عئان بن عفان رضى 
الله عنه قد ذهب 4 مكة فى محاولة لاقناع رؤسائها أن يتركوا المسلمين 
يحجون البييت. ب لحجة الصغرى يعنى يعتمرون ‏ وعثان كان رجلا 
محبوباً إلى الناس › 00 دل ایی ار بيذ لسر 7 
بعتمر هو .. فرفض وقال : لا أعتمر قبل رسول الله عي والمسلمين .. 
ومكثت المفاوضات مدة 00 إشاعة أن عئان قتل .. قلما بلغ الأمر 
المسلمين قرروا أن يقاتلوا حتى الموت .. وبايعهم النبى عله على 
ونزلت الاية «[ إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فمن نكث. فاغا ینک على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوٌتيه 
أجراً عظيما 4( )و ذلك لان النبى نه يذ يبايع على منفعة خحاصة أو شڪلد 
شخصى إغا يبايع كى يُعبد الله فى الأرض ا .. فإن العبادات 
المزورة ملأت القارات والكهانة الكاذبة زورت العقائد هنا وهناك . 
فكانت البيعة لله .. ولذلك كان الذى يغدر بها أو يخون إنما يغدر برب 
العالمين ويخونه .. وتكرر الثناء على أهل البيعة وإعلان الرضوان الإلهى عليهم 
فى قوله جل شأندظ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ماف قلوبهم )ى ظهر علمه ‏ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما 204 . 

هذه مواقف لطرفين متناقضين .. موقف المنافقين وقد كشف . 
وموقف لمؤمنين من أهل الفداء والنجدة والتضحية وقد كشف . 3 
الأمور تحتاج إل تفسير .. كيف ينطلق هذا العدد ب نحو آلف وأريعمائة ‏ 
ليعتمروا فيردوا دون قضدهم بسهولة على هذا النحو 5 أهو ضعف من 
المّمنين: ؟ أهو ضعف من تاصر المومنين ؟ لا يمكن .. ومسحا وعيقا ذه 
الغية تر ى السورة ع فى عدو أبنت .. عذا امس أن ر ا 
والسماء بين إصبعين من أصابع الرحمن » يقول جل شانه 7 هو 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولل جنود 
السموات والأرّض وكان الله عليماً حكيماً 04) . 


هذا . 











. من سورة الفتح‎ ٠١ انظر القصة فى مسند الامام أحمد 785/4 والاية‎ )١( 


(5)) الفتح : ۱۸ . 1١95‏ . (4) الفتح : ) 


كيف يُغلب الله وکل شیء ملكه » وکل شىء جنده ؟ كيف يُغلب ؟ 
يتا كد هذا المعنى. ويتكرر فى قوله : 1 والله جنود السموات والأرض 
وكان الله عزيزاً حكيماً )م يؤكد هذا المعنى مرة أخرى فيقول فى نفس 
السورة : ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار )لو حدثت 
معركة لولى المشركون › لاذا ؟ هذا هو السؤال » ولم لم تحدث وتع 
الهزيمة علييم و السورة هذه المعاق فتقول : #8 ولو قاتلكم الذين 
كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التى قد 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 إن هزيمة الباطل أمام الحق 
لابد منبا ولن تتبدل سنن الله أبدا فى نهاية كل صراع يون احق والباطل . 
لكن لم لم تقع الهزيمة للمشركين ؟ يقول الله : إنبم كانوا أهلا لأن تقع 
بهم المزيمة .. لكن هناك سبب » لاذا كانوا أهلا للهزيمة 5 4 إذ جعل 
الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقرى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بكل شىء عليما 04)وقبل ذلك يبين سبحانه وتعالى لم لم تحدث 
معركة .. يقول : إنه كان فى مكة ناس مؤمنون أخفياء .. ناس موّمنون لا 
تعرفونهم .. كانوا يكتمون إيمانهم .. ولو حدث أن وقعت معركة 
واستبيحت مكة وكات انتصار المؤمنين م وٌكدافى هذه المعركة .. لو حدث 
هذا لقتل كثير من المؤمنين : ل[ م تعلموهم أن تطؤهم هذا المعنى ‏ 
معنى أن هناك ناسا من أهل الإيمان أراد الله أن يصون دماءهم » وأن يمنع ٠‏ 
عدوان إخوانهم عليهم وهم لا يدرون ‏ هذا المعنى هو الذى جعل المعركة 

قف .. وعالم الغيب سبحانه هو الذى رسم الخطة على هذا النحو .. لكن 
هل كانت هذه النطة مفيدة للايمان ولأهل الايمان ؟ والجواب : ننظر إلى 
ما حدث کا كشفته الأيام E ET‏ الفتح .. لقد بدات 


.. الفح : لا‎ )١( 

(۲) الفح : ۲۲ . 

. ۲٣۳ » ۲٣۲ : الفتح‎ )9( 
. ۲١ : الفتح‎ )4( 
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سورة الفتح فقالت للمسلمين : الشروط التى ضيقتم بها .. المعاهدة التى 
كرهتموها ينطبق عليها قول الله تعالى : ل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم إن هذه المعاهدة فتح مبين !! فتح مبين » كيف تكون 
فتحا ؟ 


والجواب : المستقيل كشف عن أن المعاهدة كانت فتحاً .. فإن 
المعاهدة ما كادت تمضبى عليبا سنة وسنتان حتى كان الذين يدخلون فى 
الاسلام أضعاف من دخل فيه منذ بدأت دعوة الإسلام إلى أن وقعت قصة 
الحديبية أو نزلت سورة الفتح .. بدليل أن الذين اعتمروا مع النبى عة 
كانوا ألفاً وأربعمائة فلما جاء فتح مكة فى السنة الثامنة ‏ أى بعد سنتين 
من المعاهدة ‏ كان الذين يشتركون فى الفتح عشرة الاف !1 كيف 
تضاعف العدد ؟ والجواب : إن الناس تربصوا حين قرأوا المعاهدة » وكانت 
نفوس كثيرة تشعر بأن الإسلام حق .. تشعر بأن التوحيد أفضل من 
الشرك .. تشعر بأن منطق العقيدة کا يعرضه محمد عه فى قرانه هو أفضل 
منطق يُعرض به دين الله منذ نزل ادم إلى الأرض إلى أن يلقى الناس ربهم !! 
لأنه منطق واضح »ليس هناك أسهل ولا أعقل ولا أفضل من العقيدة » > 
يشرحها القران الكريم !! الله واحد .. لاتناقضات ولا خخرافات ولا 
أوهام .. نحن جميعاً عبيده . الرسل كلهم إخوة .. المؤمنون جميعا يمثلون 
حريا واحدا .. البشر إخوة .. أى شىء فى هذا ؟ فبداً الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا بكارة فكان ذلك کسبا » لان الاسلام | معاهدة 
الحديبية اعرف به اعترافاً قانونياً فى امجتمع بعد أن كان أهله ينظر إليم على 
أنهم خارجون على القانون أو مبعدون عن لمجتمع .. شىء آخر .. فس انب 
چاه مماحه بأن من يترك المدينة مرتدا ترج ٠‏ ا ا 

.. ما نستبقى بيننا من ترك ديننا .. فليذهب إلى حيث ألقت . 
من ترك مكة موحداً أكرهه آمل مكة عل أن لا بلجا لبا فقو أن ل 
جاعل له خرجا وفرجا .. وفعلا فان عشرات من الموّمنين الذين لفت النظر 
إليهم وأن الله أخر المعركة » ومنع الفتح فى السنة السادسة بسببهم . 
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كثير من هؤلاء خحرجوا واحتلوا مكانا على الشاطىء ضربوا به 
تجارة قريش ضربة قاصمة .. فذهبت قريش إلى النبى عه فى المدينة تقول 
له : تنازلنا عن هذا الشرط .. من ترك مكة مؤمنا بك وبرسالتك نرجوك 
اقبله عندك !1 اقله عندك 2١011‏ لکن يبقى الحديث عن المستقبل .. 
الحديث عن المستقبل نزلت السورة تقول للؤمنين : اطمعنوا لقد سمعتم من 
نبيكم أنكم داخلون المسجد الحرام .. ثقوا أنكم داخلو المسجد الحرام .. 
وماهى إلا سنة حتى دخلوا فى عمرة القضاء .. وماهى إلا سنة حتى دخلوا 

مكة وكسروا رأس الشرك فيها : « لقد مدق الله رسوله الرؤيا بالحق 

لعد خلن المسجد الحرام إن شاء الله امنین محلقين رؤسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً  ٠"‏ النصر لابد 
منه .. وهو شىء حقق للمسلمين . 

ثم بيدت السورة أن الاسلام سيكون مصير البشرية 11 إن البشرية التى 
تقدمت عقليا سوف تجيئها إيام ‏ حتا ‏ تشعر فيها بأن الالحاد ظلمة › 
وأن الزعم بأن الناس ركبوا هكذا أجهزة مادية ومعنوية فى منتهى الذكاء › 
والأداء الجيد » وفى منتهى الضبط .. إن تصور أن الأنسان تعلق هكذا ». 
التراب, خلقه هكذا عقلا عبقريا ومواهب ر فى منتبى الدقة 
والجودة .. إن التصور أن التراب فعل هذا جنون .. إن الالحاد صائر إلى 
ضياع وإلى انتهاء .. أما الايمان فإن الناس سوف يبحثون » وسوف 
يقارنون » وسوف يقول كل امرىء لنفسه : تُرى من خلق هكذا الكون ؟ 
من خلق هذا الإنسان ؟ أهو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولو يولد ولم يكن 
له كفواً أحد ؟ أم هو إله يشتغل » ويتعب » ويعمل ويندم » ويلاک ويهزم 
كا تقول بعض الكتب ؟ إن مصير الإنسانية إلى أن الله الواحد ‏ کا شرح 
الاسلام وبين هو الذى ينبغى أن يعبد .. ولذلك قالت سورة الفتح : 
ل هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداً 4" . | 
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وبدأت السورة تُبشر بالفتح وتبشر بمغفرة الله .. ومغفرةالله جل شأنههى 
الجائزة الكبرى التى يتطلع إلا الأنبياء ويتطلع إليبا المؤّمنون والموّمنات .. 
وقد بدأت السورة فبشرت النبى عه وجماعة المؤمنين معه أن الله غافر لهم 
ما تقدم فى ذنبهم وما تأخر :<[ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك وببديك صراطا 
مستقيما )١(9‏ قال العلماء : إن مراتب الناس تختلف .. هناك من يتورع 
عن المحرمات والمعاصى .. هؤلاء عوام المؤمنين » هناك من يتورع عن 
الشببات والريب .. هؤلاء أعلى درجة من أولئك » هناك من يترك بعض 
الحلال امحض لأنه قد يكون قريبا من حرام محض فلكى يُحصّن يقينه ويحمى 
إيمانه يبتعد عن الحلال فهذا أعلى درجة من الصنفين السابقين .. وهناك من 
ترتبط بصيرته بالله ويتجه فى حياته ومشاعره إلى الله فهو 5 قيل : 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة علىخاطرىسهوا قضيت بردتی () 

هذا نوع اخر من الخلق أرق .. ولكل من هؤلاء على قدر درجته 
هفوات .. وهفوات الجنس الأعلى تعتبر لات للجنس الأدفى . 
معنى مغفرة الله لنبيه عر أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


u? : الفتح‎ )١( 


(9) هن قصيدة التائية الكبرى لابن الفارضى . انظر ديوانه : ۲١‏ 


E 





الحمد لله « الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم 
ما تفعلوت و يستجيب الذين امنوا وعملوا سحلت E‏ بن دده 
والكافرون شيم عذاب شديد ر أشهد أن لا إله إلا الله اللاك الحق 
الان . راشي 2 لاد إمام لاما وسيد المصلحين . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل .. لقد اخترت أن 
أفسر سورة الفتح لأن هناك مَشْتّابه(")بين المؤمنين قدياً ‏ فى أحوالهم وفيما 
خحيطهم من منافقين و كافرين ‏ وبين المؤمنين فى هذا العصر . 

والواقع أن و العربى والاسلامى تتنازعه الان ثلاث قوى رئيسية.. 
قوة ترفض الاسلام علنا تا ٩١‏ تستميت فى أن تُحكم الأمة العربية والاسلامية 
حكما علمانيا کا يقولرت .. وقوة أخرى تريد أن تمد بالسلمين إل 
يرل E‏ الكريم وستتهم المطهرة » لا تنزل عن اية من الآيات 
ولا تترخص فى حديث من الأحاديث .. و هناك قوة الئة لا تزيد أن تكون 
من هؤلاء ولا من أوائك » تريد أن تنتسب إلى الإسلام ولكنها تريد أن 
تتخير من أحكامه أحكاما تنفذها وأحكاما تت رکھا › عبادات تقوم بها › 
وعبادات تنأى عنها .. والصراع قائم بين القوى الثلاث .. وألفت النظر إلى 
أن القوة الأولى لو نجحت وتحول العالم العربى والاسلامى إلى الالحاد والمادية 
فمعنى ذلك أنه انتحر وأهيل التراب على جئانه وانتهى تاريفه .. أما القوة 
الثالئة التى تريد أن تاخذ بعضا من الإيمان وتترك بعضا ء وتنتسب إليه 
انتسابا ولكنها لا ُو له الوفاء الواجب فسوف تؤخر الأمة الإسلامية عن 
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بلوغ أهدافها » وعن غسل العار الذى نزل بها » ولن تنجو أمتنا أو تنجح 
ل يوم تكون ازهتبا فى يد الموْ منين الذين ير یدو ل الاسلام كله شکاد 
وموضوعا » وعنوانا وحقيقة . 
والله ولى التوفيق 

« اللهم اصلح لنا دينا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فيها معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل حير » واجعل الموت راحة لیا من كل شر !0011 

١‏ ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا انلك رعوف رحم 44( ه. 


أقم الصلاة 


kk لما‎ 
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مذ اكانث الكامة ... وسذاكانث الميانة 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 4 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة »› 
والسراج المثير . 
و التابعين 8 


أما بعد 


فقد وددتث لو أن العرب يعرفون فضل الله عليهم ومنته العظمى عندما 
حمّلهم رسالة الإسلام وشرّفهم بالانهاء إلى هذا الدين » ولكن العرب م 
يدركوا هذا الفضل › ول يحسوا تلك النعمة فكان تفريطهم فيها كبيراً › 
وكان غبنہم لما فادحا 


كنت أقرأ الايات التى تم فيا تحويل القبلة » وتدبرتها لأعرف أبعادها 
وأدرك حقائقها » فى قوله تعالى : # ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون 
للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منم فلا تخشوهم واخحشون ولأتم 
نعمتى علیکم ولعلكم تبتدون . کا أرسلنا فيكم رسولا منكم یتلر 
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون )()وقفت طويلا عند كلمة: 9 كا أرسلنا فيكم رسولا 4 
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حاولت أن أعرف هنا الخار واتعرور > والارتباط بين الايتين > والمعنى 
المقصود > و بعد لأى شعرت بان المعنى قريب » أن الله تبارك و تعالى اسه 
يريد أن يقول للعرب : إننى رفعت شانکم عندما جعلت الناس فى القارات 
كلها يتجهون إلى الكعبة المبنية فى جزيرتكم » عندما جعلت أجيال البشر 
عل اختلاف الألسنة والألوان يعتبرون المسجد الحرام فى أرضكم القبلة التى 
يتوجهون إلیہا خمس مرات كل يوم › فعلت هذا 8 لاتم نعمتى عليكم 
ولعلكم تبتدون # أنا بهذا أتم النعمة ولكن النعمة بدأت قبل ذلك » بدأت 
عليكم أيها العرب سابغة شاملة عندما ابتعثت النبى الخاتم منكم وجعلت 
الرسالة الأخيرة فيكم وأنزلت الوحى القاطع بلغتكم » نعمة لاحقة بعد 
نعمة سابقة تضاعفت بها أنعمى عليكم : ف ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تبندون . 5 أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ایاتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون #بعد هذا كان 
لابد من تذكير الناس بحق النعمة » ولقد قال الله لبود من قبل : # يا بنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهد ۾ 
وإياى فارهبوت ذا و فيتم ا کلفتکہ من هود و ما واثقتکہ من 
عقود فانتظروا وفانى وبرى وفضلى ٠»‏ كذلك يقول الله للعرب : بعد أن 
شرفتكم بالرسول الناتم عي وبالوحى المبين » و بالقيادة العقلية والخلقية 
للناس » بعد هذا الشرف الذى رفع شأنكم وأعل مكانتكم ۽ بعل هذا 
الشرف أدوا حقى » ولذلك بعد أن قال : ظ كا أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
مالم تكونوا تعلمون #قال : « فاذكرونى أذكرممٌ واشكروا لی 
ولا تكفرون 04) . 

أى کا ذكرتكم بفضلى اذكروا حقى › وکا تعطفت عليكم بنعمى 
اشكروها » ومعنى شكرها تقديرها ؛ ومعنى أن ينبض العرب برسالتهم أن 
يعرهوا أن الله ری خسنا ليرلى به العرب وربى العرب بممحمد ليرلى م 





٤١ : البقرة‎ )١( 
. ١25” : البقرة‎ )5( 


الناس » فهم أمناؤه على وحيه وأساتذته بين خلقه » وهم بالمصحف 
الشريف الذى اختصوا به والرسالة الجليلة التى تبقى إلى اخر الدهر المنار 
المحادى والشعاع المضىء ؛ بهذا كله يكون للعرب شا ا وتكون شم 
۰ . لكن العرب للأسف خانوا رسالتهم » وفرطوا فى حقها » وظنوا 

نهم بالاناء إلى عمرو بن كلثوم أو حاتم الطانى أو عنترة العبسى ظنوا أغهم 
ak‏ > وهم بهذا ما يكونون شیا لا منسياً ولا 
مذكورا 

ما الذى صنعه الإسلام للعرب قدياً ؟ وما الذى يمكن أن يصنعه 
العرب للناس الان ؟ الإسلام صنع للعرب قديما الكثير ' فقد ارتقى بهم 
عقليا » وارتقى بهم روحيا » أما الارتقاء العقى فإن الثقافة القرانية التى 
انتشر ت مع امتداد ۾ بدأت من صح أ غلا الام 4 و حول 
أصحابها مپدایات القر ان إلى أرق من الفلاسفة ؛ وإلى أعظم من القادة 
والآئمة الذين ملكوا نواصى الثقافة فى كل دين » ببذه الثقافة القرانية حول 
العرب الأميون إلى أساتذة » ونظروا فى كتب الإغريق نظرة الأستاذ إلى 
كراسات الطلاب ونظروا إلى اداب الفرس نظرة المشرف من أعلى على 
العامة الذين يموج بهم السفح القريب » وبلغ من عظمة الإسلام کا يؤكد 
علماء أوربا أن الفرنسيين والإنكليز والإيطاليين كانوا يرسلون أبناءهم إلى , 
جامعات الأندلس ٠»‏ يلتحقون بها ؛ ويأخذون إجازاتبم العلمية منها » وف 
القرن الحادى عشر للميلاد تول بابوية الفاتيكان خريجون من جامعات 
الأندلس )١(‏ تعلموا الثقافة » واتسعت افاقھہ مع العلم الذى تقدم به 
الإإسلام إلى البشر قاطبة » لان معنى كلمة مسلم ومعنى كلمة إسلام : 
+بضة فكرية رائقة شائقة ينظر الناس إليها بإعجاب ويودون أن يغترفوا من 
منابعها وأن يشر فوا بالانتاء إليبا » فكان العلم الاسلامی الذى قدمته هذه 


(1)من هؤلاء الراهب الفرثسى جريردى 'ورالياك ١٠١١# 84. ١‏ مء م الذي قصد 
الأندلس » وتتلمذ على أساتذجها فى أشبيلية وقرطبة حتى أصبح أوسع علماء عصره فى أوربا ثقافة 
بالعربية والرياضيات والفلك » ثم تقلد فيما بعد منصب البابوية فى روما باسم سلفستر الثانى 
(49 ب ٠٠٠۳‏ ) المستشرقون للعقيقى ١١١/١‏ . 
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الحضارة موضع التقدير » بل أكد العلماء أن النبضة الأوربية ما كانت لتخ 
لولا ظهور الاسلام وقيام جامعاته الكبرى . 

هذا من الناحية العلمية ء أما من الناحية الخُلقية فان المروءة والأدب 
والسماحة ورحمة الصغار وتوقير الكبار وإسداء العون للضعاف و تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح واحترام التقوى . كل هذه الماثر كانت تنضح من 
مجتمع يبدأ مع الفجر يصلى لله ولا يأوى إلى فراشه إلا بعد أن يصلى لله » 
فكان المجتمع المشغول بطاعة الله وتطهير البدن والروح » كان هذا المجتمع 
يقدم للناس فى المشارق والمغارب مادج من الخلق العالى » هذه الماذج ھی 
التى فتحت الأقطار للاسلام » خصوصا التواصى بالمرحمة » فإن المسلمين 
كانوا يزكون ويتصدقون » وأيديبم كانت العليا » ما تدع رة لاه 
والضراء إلا سدتها » ولا حاجة من حاجات البشر يبدو فيا الفقر إلا بدا 
فيبا العون الاسلامى .. وكان المسلمون يومئذ طول ألف سنة تقريباً سادة 
الععالم ع فقدموا للناس مع العلم التضير الخلق لرک والأدب العا » كان 
المسلمون كا قلت طليعة تقدمية فى كل مجال » والذى أفاء عليهم هذا 
الفضل هو الاسلام . 

ثم بدأ المسلمون ينحدرون ويبتعدون عن دينهم وتبتز ثقتهم فى وحيهم 
وتصطرب خطاهم بعيداً عن توجبات الله ورسوله َه فأصابيم ما 
أصابب ؛ وبعد أن كانوا أمة طليعة فى العام أصبحوا أمة متخلفة ينظر | إليبا 
الاخرون بازدراء . 

عندما حدثت قصة « المفاعل الذرى » فى العراق بدأت أفكر طویاد 
فى هذا الموضوع » قلت فى نفسى : المفاعل من صنع العقل الفرنسى 
المتقدم فى فهم الكون وتطبيق أسرار المادة عل مرافق الخلق ء ما الذى 
جعلنا نتحول إلى تلامذة لغيرنا فى هذا امجال ؟ تأخرنا » تأخرنا » ثم بالمال 
الذى داوّى جراحاتنا أمكن استقدام هذا المفاعل وهو فرنسى الصنع › ما 
بقى بعد ذلك إلا أن يحمى » إلا أن يحرسه من اشتروه » ثم قرأت أن الذين 
أغاروا عليه كأنما كانوا يغيرون على مدينة مفتوحة الدفاع أبله .. القذائف 
طائشة » كانه لا حراس هنالك » تَعْيّظت فى نفسى وقلت : أين هؤّلاء 
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أكانوا| كاري ؟ أكانوا نائمين ؟ ای لاء 

لسلمین » قلت فى نفسى ل 
0 ف 0 معنى 
باتت حرس E‏ سيا ٠‏ الله 0 درل هذا 00 0 عل قو اعده لظا 
طول الليل يُنقب فى الأفق ويحرس الأرض والسماء من أى عدو 
مشیر ع لکن من الذى يعلمه هذا الحديث ؟ العرب نسوا رسوطم »› 
العرب نسوا كتابهم من يعلمه هذا الحديث ؟ لا أحد !الو 
علم هذا الحديث » وتقرب إلى الله لكان هدفه الذى 
مسرب اليه ق القب ع ل الخطا ق < الي 
يصوب المدفع من ا ختلف ب « كيلو ¢ الافق(؟) فالذی 
يسدّد القلب » ويلهم الرشد + ويضط الأعصاب ؛ ورك الأصابع 
ايه !!] يوم أكون هرج أقاتل سن أجله كان ڪن أن العبائوة المغيرة تلتيمها 
قذيفة منى فتنزل إلى الأرض !! لكن الله تخلى عنى » لأننى لا أعرفه ولا 
أعرف نبيه .. آنا قلت: بعث عرلبى ولم أقل:بعث إسلامى » بعث إسلامى 
لا .. لا إسلام » تخلى الله عنى » وتخلى عباده البررة والفجرة عنى » فمن 
لى ؟ ظ أمّن هذا الذى هو جند لك نصر ک من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور . أمّن هذا الذى يرزقک ۱ 
لجوا فى عتو ونفور 07#)بعث عربى › قومية عربية » وطنية مصرية 
عبادة للتراب . تقديس للجتس » تقديس للدم داين اور ؟ اين 
كناب والسنة ؟ أي الينابيع الى نستقی هنبا ؟ أبن المعارج التى صَعَدنا 
فيا کا يصعد البواب ف * اسر » قيصعدٍ يه إل اغا !! 

هكذافعل الاسلام بنا » صعد بنا طبقات رفيعة » فلم تر 
شوء عجيب » یدنا نشعر بأن العام ازحراتا » أعداء ترون علينا كرون 





التربية لإ برت ال 







































كناه ؟ هذا 





39) ارواه الترمذى ع اہ عباس فى كياب ب تضائل الجهاد م باب ما جاء في فضل الخرص فى 
سمأ ل الله . وقال حديث خسن | غريب لا نعرفه إلا من | عحديمك شعيب بن زريق فة الأحرذى 
1/8" ؟ . %4 . 


(؟) الكيلو متر = مليون ملليمتر . فتأمل المثال المذ كور 


#5 الللق : + ۽ ا . 


h1 


. بأجواء أربعة أقطار عربية ما بحس بهم أحد » ويضربون المفاعل ويرجعون 
ما فقد أحد منهم نعله انترع الله مهابتا من قلوب أعدائنا فكان هذ 
الذى رأيناه » قررنا أن نعود إلى ديننا » الحقيقة التى أذكرها : أننا فعا 
قررنا أن نعود إلى ديننا بعد الضربات الموجعة واللطمات الخزية التى نالتنا 
من كل جببة » بيدى لمست العودة من الأطلسى إلى المندى إلى الحادى › 
وإن كنت لم أذهب إلى الحيط الهادى » لكن إخوتنا فى الفلبين ‏ فى جببة 
مورو ‏ يقاتلون قتال الحبابرة ؛ ولكن هذه النمضة تحتاج إلى توجيه » فان 
الإسلام الذى نہض بالعرب قديماً نہض بهم كا ذكرت لكم ؛ جعلهم طليعة 
علمية » وطليعة خلقية > جعلهم أفقا روحيا صافيا نقيا جحل قرعم 
المادية ونشاطهم العام موضع الاحترام فى كل مكان › إلا أن المسلمين الان 
لا أرادوا العودة إلى إلى دينهم ضل بهم الطريقٍ > ولم يحسنوا العودة لأغهم أحبوا 
أن يأخذوا الدين قشورا لا أن يأخذوه عقلا نقياً وخلقاً سنياً وقلباً موصولا 
بالله يسعمد منه ويلجا إأيه ؛ ولألفت النظر إلى هذا المعنى شل تاکدت 
أن المسلمين يجب أن يعيدوا النظر فى سياستهم التربوية والجماعية . 
والأخلاقية والسلوكية . والعلمية والثقافية » حتى يمكن أن يقفوأ ندأ اند 
أمام أعدائهم الذين تربصوا م . الخطط التى رمت لأكلنا بعيدة المدي .. 
ف « هرتزل » قبل ستتين من خباية القرث الناسع عشر بدا مع حكماء 
اسرائيل يخططون لأخحذ القدس ۾ فلسطين ۽ أى بداوا من نحو ثلاث وثمانين 
سنة E‏ أوك الناس خطة مسين سثة . . ومعتی ذللك اہ بذروا 
و تر کوا لأولادهم ولأحفادهم أن ؛ يحرثوا البدر وأن حمق | النتائج 43 . 


» لاريب فى أن المؤسس الأول للصهيونية السياسية هو : « تيودور هرتزل‎ )١( 
م ) أو بالمو غر الصهيوني‎ ۱۸۹٥ ما 1£ م ) سواع بكتابه الدولة الت لصهيونية ( عام‎ ( 
بال ) للظم الصهيوق العالمى على ال انحو التالى : إن‎ e A۹۷ الأول ( عام‎ 
الصهيونية تستبدقب أن ' تنشىء للشعب المبودى وطناً فى فلسطين مضمونا بو ساطة القانون العام ۽‎ 
: وللوصول إلى هذا اهدف يطالب الموؤعر بالوسائل الآتية‎ 

١‏ تطوير استعمار فلسعلين على أحسن وجه بالمزارعين والمهتيين والتجار اليبو 
1 ل تنظم اليبود وتو حيدهم ف العام أجمع فى تشكيلات غلية PETES‏ 


۴ س تقوية الشعور القومى اليبودى = . 


لا توضع عندنا خطط من هذا النوع » الخطط عندنا لخمسين يوما 
لا لخمسين سنة »إن وَضيعَت خطة » الخطط سريعة مرئجلة فيها قصور 
الطفولة وقصور الفكر › وجاء هؤلاء إلى فلسطين › ودرسوا كل شبر من 
الأرض » عرفوا المياه الجوفية هنالك › وعرفوا مّهاب الريح والقدرة على 
استغلاطما لطاقة هوائية > بل الان اسا ا 2 ل مدن 
فلسطين ع ها السبب ؟ هولاء درسوا الحياة » الحكومة هناك غير 
الحكومات ف العام الاسلامى » الحكومات ف العالم الاسلامى شىء آخخر > 
جن هو لندا معاد > من ثلاث سنوات استقالت الملكة واختفت عن 
الأنظار » لم ؟ لأن زوجها اتهم فى قضية رشوة !! أترى ربك يزم هؤلاء 
الذين يحسنون الحسن » ويقبحون القبيح » ويحقرون الرشوة › ويحكمون 
على المرتشين ‏ ولو كانوا ملوكا ‏ أن يختفوا ؟ أترى ربك هزم هؤلاء 
ويترك المسلمين أصحاب الفخامة تمتلىء خحزائتهم باللمال 
الحرام من كل ناحية ؟! وما يجرؤ أحد أن يقول م شيئاً 1! أترى ربك 
يبزم هؤلاء ويقول للمسلمين : احكموا العالم بإباحة الرشوة أو بتيسيرها أو 
بعدم اعتراضها ؟ أى كلام هذا ؟ أى فكر هذا ؟ الأمة الإسلامية لابد أن 
ترس سياسة بعيدة المدى للحكم » للمال: ؛ المال الذى قال الله فيه : 
لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 4ا لال الإسلامى 
هو الان الطاقة التى حر ب الب ف أمريكا وف أوريا » مليارات من 
ال ل ا ل ل كن قرأت 
لصديق مسلم يستغيث من أن الفقير المسلم فى أندونيسيا يضيع دينه لأنه 
محتاج للطعام !! القرن الأفريقى جف > الجفاف أكله » ولا من يغيث › 
والبعثات التبشيرية متخصصة فى سرقة العقائد من أولفك العراة الجياع » 
من ثلاثين سنة جاءت امرأة بروتستتتيتية من أمريكا قرات ف العهد.القديم 
لفرى ( بَخْنَهَا)) فوجدت كلمة ( مصر ) » فقالت أ : أذهب الى 


5 3 المساعى التتحضيرية للحصول عل موافقة الحكومات التى هى ضرورة لبلوغ أهداف 
الصهيونية انظر ( فلسطين أرض الرسالات الإهية ) تاليف رجاء جارودى ترجة د . عبد الصبور 
شاهن 5 مل مكتبة دار التراث 3 

. التساع : ت‎ )١( 
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مصر ء وجاءت إلى مصر » وعرض عليها أحد الجنرالات أن يتزوجها 
ابت > وضيمت ج شقة » لا فى « أسيوط » وأمام الشقة سرير 
للقطاء » أى لقيط تستقيله 5 والآن ‏ ھی هاتت ‏ لدا عستعمرة فيا 
أكثر من ألفى شاب وشابة تتصروا على المذهب الانجيل . المذهب 
البروتستتى أسال : این کان العلماء فى معهد أسيوط ؟ آي 
المسلمون ؟ أين الحكام ؟ لا شىء > وكا قال القائل : 


ومن رعى غنما ف أرض مسبعة ونام عنها توللى رعيها الأسد 


جاء الذئب فرعى الغنم لانه ليس لما حارس .. لیس شا 
راع . » هأ السبب ؟ أمة مغفلة ». والقانون لا يحمى المغخفل » 
عتمم ؟ هذا ما سالت نفسى عنه ؛ ولذلك أجد لتوضيح الإجابة 
أن ألفت أنظار المسلمين إلى أعرين ٠‏ وقيا. توضيح الأمرين > نلاحظ أن 
القران دائما يقول :35 الذين امنوا وعملواالصالحات 4( )نحو سبعين 
اية : # امنوا وعملوا الصالحات ما هى الصالحات ؟ الكلمة فى اللغة 
العربية كلمة عامة » اسم موصول على صفة يفيد العموم » كل شىء 


صالح » بالدراسة والفقه والتفكير وجدثٌ أن الأشياء الصالحة نوعان لا 


يغنى أحدهما عن الإخر » قسمان » 5 أن الكلمة اسم وفعل وحرف 
فكذلك الأعمال الصالحة » بعضها حدّد الشارع له وضعاً كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج » فكل هذا له صورة خاصة » له مواصفات 
خاصة » له أزمنة وأمكنة محددة انفرد الشارع بها.» ولكن هناك أشياء 
تركها الشارع لنا دون تحديد » لاذا ؟ لان طبيعتها تفرض التغير والتطور 
ن يئة وييئة وزمان وزمان ء هذا النوع الأخير نعطيه صورة سريعة ع 
هناك ل الحقائق الدينية التى ذكرث ولم تدكر وسائلها » مثل إقامة 
العدل » العدل حق » والأثم التى يضيع فيا العدل لابد أن تان » وکا قال 
ابن تيمية : إن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة المسلمة 
بجّورها !! وكا قال الله # وما كان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها 


ري البروج : ١١‏ . 


E-I 


e" 


مصلحون ٠(4‏ وکا قال النبى عه : « إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيف فيها حقه غير مُتمتَع ٠»‏ كيف ن نقم الحق ؟ هذه أمور تحتاج إلى 
تختلف باحتلاف الزمان والمكان ا أقم محا للرؤساء والملوك 
والوزارات والكبراء والأغنياء حتى أضمن الحق ؟ ما هى المصاف التى 
1 جتمع لتحجز الال الحرام وتستبقى لأصحابه المال املال ؟ هذا 
حتلاف العصور ؛ الجهاد > الحهاد حق ع 
کن ما وسائله ؟ 7 رمم وسائله 1 لکن إذا كانت الوسائل الان مكوكاً 
فضائياً فعلى المسلم الذى كتبعليه القتال أن يكون بارعا فى قيادة مَكوك 
لضا وإلا فهو خائن الإاسلام » لآن القيوعية تقول : لا إله > 
الكون ليس له صاحب > العالم ليس له رب » من لم يعجبه هذا الكلام 
فعصانا فى أيدينا تھوی بها على أم دماغه !! فكيف * 
وكيف مى الايمان ؟ إذا كانت الشيوعية مسلحة بالأقمار الصناعية 
مسلح بالحدل الفار ع والكلام التافه فستبزم الأإسلام وتضيع كلمة التو حيد 
من بين أصابعك » لا وسائل لك لتحميها . فالصالحات نوعان : نوع 
یلد الاسلام مراسمه وصوره »› ونوع ترك الأسلام للعقل العادى ع 
للفطرة السليمة » للنية الخالصة ١‏ للرغبة العميقة فى حماية الكتاب 
والسنة > ترك هذا لاجتهادنا . الذى حدث أن الأمة الاسلامية بالنسبة لم 
وَضِْعَتُ له مراسم وصور فرغت الصلاة من محتواها الروحى والأدبى 
والخلقى والخشوعى وجعلتها صورا > والتفتت للصور » ولم تلت 
للروح وكانت النتيجة : صلوات يا عن فحشاء ولا منكر . 
أما مالم يضع الاسلام له صورة فقد جهلناه تماماً » لا يزال الطب 
ستو ر > من الخارج » الدواء لا يزال يستورد من اللغارج والاسماء الاجنبية 
فوقه » أين المسلمون ؟ العيب الخطير فى دراسة الاسلام أن كلمة : 
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۲ روأه ١‏ س ماحة 8 الصدقات ‏ باب لصاح الق سافان Sh‏ ف إا لا هك الر واد : شلا 
إسناد صحيح » ر جاله ثقات . لذن إبراهم بن عيد الله قال فيه أبو حاتم : صلوق.:ة ر غير متعتع ( 
ل 1 أب لو ١‏ کے 23 ييا : ١‏ : 


E £ 1‏ ! 
أ سر 0 : أ FE‏ 
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فرض عين » وفرض كفاية لم ثُفهم على حقيقتها » فهم الناس أن فرض 
الكفاية يعنى أنهم غير مسكولين عنه » قد يقوم به الاخرون ويسقط من على 
أكتافنا ۽ لايد أن أن نعلم أن فرض العين وفرض الكفاية كلاهما مطالب به 
الانسان طلبا جازما حاسم ؛ وأن التفريط فيه نحيائة > لكن يحتاج الأمر إلى 
شىء من الايضاح » هناك عبادة عامة » لا يختلف الناس فى أدائهنا يحسنها 
الكل » فالتكليف بها قاسم مشترك > لكن هناك عبادة أخرى تحتاج إلى 
ا د > هى فرض على صاحب الموهبة ياتى من الجتمع أو يتقدم هو 
إذا كان يانس من نفسه التقدم 5 أنا رجل لا أستطيع بناء هذا المسحد 
لكننى أستطيع بناء مقالة أو بناء كتاب » هذه موهبتى ٠‏ فتأليف الكتاب 
فر علي ل الله يوم القيامة وأعوة الله إذا فرطت ف هذا 
الفرض » فهو فرض عين بالنسبة لى .. الذى يستطيع الإشراف على بناء 
هذا المسجد فرض عين عليه أن يقم البناء وأن يشرف عليه ويخزيه الله يوم 
القيامة إذا قرط فيه .. هناك مجموعات من الأعمال لا ينبض الاسلام إلا 
ج اجتمع يبحث عن الشخص الذى ب ح لاطب ع الذى 
بصلح للصيدلة » الذى يصلح للهندسة » فإذا أختير الانسان ليكون ا 
فمعنى ذلك أن مهارته فى الطب وأداءه لللصلاة ركنان فى حياته ٠‏ كلاتها 
كالاخر انا . ik‏ عنه أمام الله 01 ؟ لأن عقيدة التوحيد لا تبقى فى 
الأرض إلا إذا خدمتها هذه التشكيلة من المواهب . الذى حدث أن أعدادا 
كبيرة من المسلمين لم تفهم أن الاسلام يخذل فى شغون الدنيا ا يخذل فى 
احراب ء ولذلك اا من المسلمين | بعضها فى بعض > 
لاذا .؟ الدجاج الذى ناکله لا ندرى e‏ ذبح 8 سببحان الله !! هل 
تربية الدجاج تحتاج إلى عقل ذرى ؟ هل إقامة مزارع للدجاج تحتاج إلى 
عبقريات ُستورد من أمريكا و من ا مرخ 1 و الله يوم يحتاج المسلموث فى 
تربية الدجاج إلى خبراء من كل ناحية فإن بقاءهم فى الحياة لا معنى له 
وفروع الحياة منبم أفضل » ما الذى يجعل المسلمين عجزة فى كثير من 
الميادين ؟ نشتبك مع الوبود فيغلبن 0 ؛ نشتبك مع النصارى فيغلبنا 
عليما بين عشية وضحاها ؛ وبقى المسلمون يتسولون سلاحا » وإذا وجدوا 























بات 


سلاحاً يتسولون من يدرب عليه وإذا وجدوا السلاح والمدرب يتسولون 
الطييب الذى يداوى الجرحى » ما هذا كله ؟! إننى أطلب من المسلمين 
إلحاح أن ييدأوا فيغيروا فكرهم عن الدين والدنيا فإنهم بهذا التفكير القاصر 
' سوف يجرون ازام عل أنفسهم فى میادین كثيرة » وکا قلت » والله 
وجدت شياباً مخلصا » و حماسا لله رائعأ » ورغية فى افتداء الدين عميقة › 
لكن الأمر يحتاج إلى توجيه » وإلى رسم الخطط السليمة » وإلى العمل 
a OR‏ 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


KH عار‎ 


كرت + 





الحمد لله ل الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون نميه عذاب شديد (af‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الى المي 


ا أن حمدا رسول الله إمام الأنبياء ۾ سيك المصلحين . 








أما بعد 

أيها الاخوة .. الاسلام الان فى القرن الخامس عشر له » لو مددت 
بصرى إلى 00 القديم وتساءلت : هل استراح الاسلام وما ؟ِ 
الحجواب : لا » إن الأعداء تربصوا به » ووقفوا له بالمرصاد فى کل 
ميداك ؛ إن رب العالمين لم يفترض علينا الجهاد إلا لأنه يعلم أن كل نخادم 
للباطل يكره الحق » وكل خادم للوثنية يكره » التوحيد » وكل خادم للشراك 
بنتقسب a‏ القافلة التى تكبر ربا »> وتذكر أمداده ؛ وتُحيى كاله 
وجماله وجلاله . لقد درست الإسلام ؛ وأقول : الحمد لله عل تعية 
الاسلام وتوفيق الايمان > إن الله لما لما ورثكم هذا الدين | وجکم بشر ف 
نرجو أن نكون جميعا أهلا له ؛ إن عبوديها لله ال e‏ ارك بعد 
ل الاك ا إل الى لخد كا د ف اك أعدل إن اك 
كثيرون » وهم يضئون علينا بہذا الشرف ) وقد تواصوا فيما بينهم أن 
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يضيعوا| الا سالام : وأن يمحو| كتايه 3 وأن يسقطو ا لبو لك : راصو 
ينبم ۽ وعقلوا ال مو تمرات E‏ ۽ آنا لا اأستغر ب عداو ق عدو لان 
در ست تار يفنا 2-7 ها ووجدت أن القبح يطارد الجمال 3 
والخسة تطارد الشرف » والكذب يطارد الصدق » وأتباع الخرافة فى كل 
ناحية يكرهون الكتاب الذى قال منزله : 8 وبالحق أنز لباه وبالحق 
نزل 4( )فلا استغراب إذا وجدنا الأعداء كثيرين » لكن الغرابة أن تنام 
ملع نك عينك والأعسداء يبيتونْ لذغك إل الألف مليون مساج الذين 
ينتسبون إلى هذاالدين ‏ على ما ا 
وألعالم يتربص بهم » ولكن قبل أن أا وم الاخرين لنيلهم منا > أريد أن أقول 
للمسلمين : ما دمع لا ترشدون نهضتكم » ولا تحسنون خطتكم فلا 
r EC‏ اسن إلى من يضعهم عل أوائل 
الطريق لكى يخدموا ديم خدمة فيبا صواب و شا نتيجة 0 الطريقة التى 
يعيش بها الكثيرون من حماس ينقصه العقل > أو من معرفة ينقصها 
الا حلاص فان هذا لا نخدم الأسلام ! 


5 اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا > وأصلح لنا دنيانا 
التى فيها معاشنا . وأصلح لنا اخرتنا التى إليها معادنا . واجعل الياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 ) . 

# ربا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان : ولا جعل فى 
قلو بنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 204 . 

أيها الاخوة .. وقبل أن نقم الصلاة » المفروض أننا بالأمس نكون قد 
5 الحجر الاساسى لمسجد ومعهد دينى وقاعة محاضرات ب « الزاوية 
الحمراء » لكن تأخر هذا إلى هذا الأسبوع » وإن غداً لناظره قريب » 
49 الاس ايء : ه١١‏ ., 
(؟) مسلم والتسانى واحمد . 


(©) الحشر : 


2 


نحن 5 أوضحت لكم نتوافق على أن القاهرة تبقى عاصمة للاسلام » وأن 
وجهها الاسلامى لا ييل بن أى تخيير له أو أى تشويه فيه 
عباد الله : 
ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ؤينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4() . 
أقم الصلاة . 
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E‏ بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ١۱۹۷۳‏ م 


لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 








أشيد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ء له الملك وله الحمد : 
وهو على كل شىء قادير . 

وأشهد أن محمداً رسول الله » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





فإن التوحيد خقيقة الإسلام الأولى وخاصته التى تفرد بها » وعقيدة 
التوحيد هى الشارة التى تميز المسلمون باعتناقها » والراية التى عرفوا بالجهاد 
دفاعا عنها » وتمكينا لما » قال تعالى :# وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم )١(4‏ وقال : الله لا إله إلا هو الحى القيوم»0) 
وقال :4 إن إلهكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما ورب 
المشارق 4 والاتصال بالاله الواحد معروف فى أعصار كثيرة » وفى 
أقطار كثيرة إلا أنه اتصال 9 جدا فى بعض الأديان »> ومضطرب 
اضطرابا خفيفا فى بعض اخر ٠‏ فإن عبدة الأصنام سا يزعمون م منكرون 
للاله الواحد ء إن الذين عبدوا اللات والعُرى ومناة .... إن أبا سفيان 
عندما قال فى غزوة أحد : اغل هُبل ؛ إن الوثنيين الذين E‏ 
أخرى كانوا إذا سكلوا ‏ :ل من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهر 
العزيز العلم ©(؟) كانوا مشركي: 
سألهم : : ما هذه الاهةا ۳ | 




















ولک يؤمنون بالله الواحد » فإذا 
تلقتموها مع الله ؟ قالوا : 








١57 : البقرة‎ )١( 
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)4( الزخرف : ۹ 
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«إما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4() ويجادلهم القران جدالا 
حسناً  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يلك السمع 
والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تقون 4()مشركون ولكنهم يقولون فى 
الإجابة على هله الأمفاة كلها : « الله » !! 9 فقل فاد تتقو ن ألا 
تدعون الشرك بعد هذه الإجابة : # فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد 
الحق إلا الضلال فأنى تصرفون . كذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يؤمنون 204 . 

وفى الدنيا الان نحل وملل ومذاهب كثيرة » عنها مذاهب تنكر 
الألوهية بن » ويعيش أصخابها فى الدنيا هملا » ليس لهم معتقد يربطهم بالله 
جل جلاله » ومنهم من يؤٌمن بالله الواحد ولكنه یسب إلى الله أنه يجهل؟) 
ويندم(°) » ويلا ويغلب ويهزم") إلى اخر ما وصفت إصحاحات العهد 
القديم أو ما يُسمى عند اليبود بالتوراة » ومنهم من زعم أن الله الواحد هو 
مثلث() وللمثلث زوايا : ا »ب »ج .. أب وأم وروح قدس !! ومنهم من 
زعم ت ی كار + وقول عن المسلين : لكل امرىء دينه »حن 
الذين خر فنا الله بالحق وحداتا سواء السبيل ما نكلف أحدا رغما عنه أن 
يعتقد ما نعتقد » نحن مكلفون أن نشرح للناس إيماننا الصحيح » فمن 

ا ا او PARE‏ و ا 
عليه من سبيل »› يقول الله لنبيه ا : ل فلذلك فادع واستقم كا أمرت 
ولا تتبع أهواءهم وقل امنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
ينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله 
يجمع بيننا وإليه المصيرك 27 


٣ : اتزعر‎ )9( 

۳١ : يونس‎ )9( 

ر ا : يسرك برضن 

(4) انظر سقر التكوين الأصحاح الثالث والرابع 
(8) انظر سفر التكوين الاصحاح السادس 

(5) انظر سفر التكوين الاصحاح الثانى والثلاثين 
(۷) انظر إغیل متى الأصحاح الثامن والعشرين 


O : الشورى‎ (A 
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نمم المسلمين نشعر بأن الله أكرمنا بنبيه محمد به ونشعر بان هذا 
الأنسان الجليل المهيب الكبير قد هدانا إلى الحق يوم عرفنا الوحدانية 


الصحيحة » ويوم أنزل الله على قلبه هنا الكتاب الكريم يبين لنا معام 


التوحيد ويشرح حقائق الايمان ويقفنا على الصراط المستقم ويحشرنا نحت 


لکن الذى نرفضه وندفع عن دیننا فيه ولا نسلّمه لغيرنا أن يجىء بعض 
الناس فيقول : إن المسيحية فى الاسلام !! نقول له : إذا كنت تقصد بهذا 
أن عيسى نبى > وأنه عبد لله » وأن الانجيل الذى نزل عليه وحى من الله 
خلقه يقرر عقيدة التوحيد والجزاء » ويوجب على عيسى وغيره » من الناس 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا كلام صحيح ما ندكره » فإن الله جل شانه 
با أن عيسى أجاب عن نفسه وعن رسالته فقال : # إفى عبد الله اتافى 
الكتاب وجعلنى نبيا.ووجعلنى مباركا أيها كنت وأوصاف بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياً.وبراً بوالدق ول يجعلنى جبارا شقيا . والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ٠'4‏ وكلمة السلام هنا على عيسى 
تشبه كلمة السلام على جى فى أول السورة : « وسلام عليه يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعث حيا)( فإذا كان المقصود بان المسيحية فى 
الإسلام هذا المعنى فهذا كلام صحيح » فإن توراة موسى وإنجيل عيسى 
كتب مُمهدة للقران والقران مُصدق ها يقيناء ونحن مكلفون أن نؤمن 
ببذه الكتب التى مضت وباحترام الرجال الكبار الذين جاءوا بباء لكن 
يعض الرسائل انعشرت الان تقول : إن المسيحية التى تعنى التخليث وتعدد 
الالمة فى إله واحد فى الإسلام نفسه !! ولمًا كنت رجلا من خدم القران 
الكريم وأعرف دينى فقد تناولت هذه الرسائل وأنا مطمئن » لماذا ؟ قلت 
لكم : إن انحامى عن قضية صحيحة لايقلق.. خصوصا إذا كانت القضية 
عامرة بالادلة التى تدفع عنبا » مليئة بالبراهين التى تدمغ الباطل و تتركه زاهقا 


١١ 5٠١ ¦ مرجم‎ )1( 
۲١ : مرم‎ )7( 


تناولت هذه الرسائل ‏ وأنا أعرف مصدرهاء وأعرف الأقلام | 
سطرتها ‏ تناولت هذه الرسائل وقراتها ولى أجل بدا من أن أضحك !! 
ا على إخوانى المسلمين ‏ هنا كيف أن هؤلاء الئاس 
يتصيدون فى القران الكريم كلاما لا يشهد لهم أبدا » بل يشهد عليبم » 
وبلغ الأمر فى ذلك" حدا يثير الضحك 1 بقول الله جل شانه : 8 يا أهل 
الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه فامنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم إنها الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له ما فى السماوات وما فى الأرض وكفى الله وكيلا )١(#‏ لکن 
الزثالة الى تر الآن :وا ألفها أحد كهنة الكنائس بيننا » واقتدى فيها 
برئيس المسيحية فى بلدنا » يقول ‏ وأرجو ألا يضيق أحد أو يغضب فإن 
الضيق أو الغضب لا يجيئان بطائل ‏ يقول ‏ تحت عنوان بالنلث : شهادة 
٠‏ الإسلام لثالوث المسيحية : ربما تتعجب ياعزيزى القارىء إذ أقول : إن 
القر ان يذكر ثالوث الله الواحد تماما كا تومن به المسيحية > فقد مر بنا أن 
ثالوث المسيحية هو ذات الله و كلمته وروحة وهذا هو عين ما ذكره القران 
فى آية واحدة : 9 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه 22# فى هذه الاية يتضح أن الله له ذات » فى قوله : 
( رسول الله » فكلمة رسول الله » معناها ذأت الله > وقوله : 
« و كلمته » معناها أن عيسى الأقنوء الثان أو الشريك ف الكثالوث > 
وقوله : « وروح منه » 1 لعقيدة التثليث !! 

آنا قرأت هذا الكلام واستغريت له » أدرثُه فى رأسى مرارا » كيف 
يفهم من قوله تعالى :# اح ا اسه ا او 
الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرج 
وروح منه 4 كيف أن «رسول الله » ذات الله ؟ كيف أن « كلمته » 
العنصر الثانى فى الثالوث ؟ كيف أن «وروح منه EU Ee‏ 


e 
1۷١ : )النساء‎ 1; 
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هذه الجملة التى تحدث عنها الكاهن جملة من اية طويلة تقول : إلا 
تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مرم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله .ورسله ولا 
تقولر ثلاثة انتبوا خيرا لكم إنما الله إله واحد 4 هل هذا الكلام معناه أن 
لله ثلاثة ؟1] هذا شىء عجب !! هذا شىء مدهش !! ولكن : 
ولیس يصح ف الأفهام شىء * إذا احتاج النہار إلى دليل2١)‏ 

ماذا تقول لرجل يقول لك :<[ قل هو الله أحد 4) معناها أن الله 
ثلاثة !! هذا دماغ خرب » وكاهن ‏ مسكين ‏ يؤلف ورقا لا أشك أن 
الملل الأمريكى من وراء هذه الطباعة » ولكن أنا لا أهتم بهذا » إنما الذى 
يهُمنى أن أرى كيف شهد الإسلام للتثليث ؟ القرآن شهد للتثليث !! أي 
هذه الشهادة ؟! هذه ,احدة , 


أن 
Ê‏ 


الثىء الثانى : بدأث أبعمث ‏ کطبیب نفسانى » كعالم مسلم يعالج 
الضلالات بين الخلق » وسر عوج بعض الناس ‏ فوجدت أن الرجل 
بخطىء. ون غيره يقع فى نفس الخطأ بسبب أنه ينظر إلى الصفات ويجسمها 
فيجعلها ذواتا !1 كيف ؟ يقول : إن الله موجود بذاته ويطلق عليه الأب > 
وناطق بكلمته ويطلق على ذلك الابن » وحى بروحه ويطلق على ذلك 
الروح القدس !! هذا الكلام أشرحه شرحا عاقلا هادا لاغضب فيه ء الله 
جل شأنه الذات الأقدس »› له كلام > هل ننكر أن الله متكلم ؟ لا ننکر 
هذا » ما كلامه ؟ الوحى الذى نزل به به الأمين على المرسلين كلهم . هذا 
نوع من الكلام › هناك أيضا كلمات لا حصر لا فان الكلام تر حمة 
الارادة الإلحية وبيان ما تنتجه القدرة العليا فى عالم الإحياء والإماتة » فى عالم 
الا شقاء والإإسعاد » فى عام الإيجاد والأعدام » وكلمات الله هنا لا تنتبى + 
ويقول الله ف هذا مستا أن كلماته الدالة على علمه ع وعلى قدرته .ع 
وعلى سعة ملكوته » وعلى بسطة نفوذه ‏ يقول :فر قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات رلى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ر ولو جتنا بمثله 
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۱٤١ /۲ من شعر المتنبى . دیوانه شرح اليازجى‎ )١( 
١١ ز۴ الاخلاص‎ 
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صفة الكلام صفة أثبتناها لله بيقين لكن كيف مُسخ فكر إنسان فتصور 
أن صفة الكلام جسدت وأصبحت شخها امه عسي ؟!! كيش تتجحسد 


الشىء الثالث : أن الله حى » من قال : إن حياته هى الروح القدس 
يعنى الآله الثالث ؟ هو حى بذاته » ويوم ث ا عل إله ع 
والكلام صفة ويدل على إله فماذا نفعل بالصفات الأخرى ؟! لله علم 
وأسع إذا يتحول e‏ إلى رابو ع له قدرة إذا يتحو ل 7 ا 
خاموس » لله رحمة إذأ يتحول الخاموس إلى سادوس !! ويمكن أن تتحول 
الصفات بهذا المنطق الأبله إلى أشياء كثيرة » هذا نوع من العجز العقلى فى 
فهم ا ۽ الله الوا د له صفة الكلام ولا صلة لهذا الكلام ببشر » رم 
عيسبى كلمة الله کک ادم كلمة الله !! معناه أنه جد بكلما 
كن بشرا فكان بشر.ة هذا معنى « وكلمته » 2 بيسن عند الله 
كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 6 فإنسان حلت مثلى 
ومثل غيرى كيف يكون إلا ؟ وكيف يتحول الواحد إلى ثلاثة أو الثلاثة 
إلى واحد ؟! هذا شىء يضحك الانسان له » ويستغرب وجوده » القول 
بان الثالوث ف القران شىء مضحك بيقين !! ويعجب الانسان لآن الفصل 
ا : شهادة لإسلام ليث 0" أر بعة 

7" أو لا : شهاد ته لتو حيد ا مسيم 
بين + الا : شهادته أن المسيح > 
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أتناول الباب الأول ف هذا الفصل .. يشي ا 

موحدون لله وغير مشركين !! نحن 6 أن ايكون ای موحدين » ونحن 

لا نلتمس للأبرياء العيوب » ولكند شض التاس أن 

يرمى | التهمة عنه فيثبتها !! إن الله عز 0 يعتبر من يومن من بثلاثة آ 

والقران فى هذا حاسم 00 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إله إلا إله واحد #() 




















(1)ال عمران : ۹ت 
959١‏ المائدة : م 
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ويقول جل شأنه :3 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرج 
وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار ١(4‏ اعتبر هذا 
شركا » وفى سورة براءة يقول :«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون #() اعتبر هذا شركاء لکن الرجل قال 
ببساطة ‏ : إن الاسلام يقول فى المسيحيين إنبم مؤمنون !! ما دليلك ؟ 
قال : فى سورة العنكبوت يقول القران :# ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن ‏ ثم حذف من الاية : «[ إلا الذين ظلموا منهم 4 
وذكر الكلام بعدها : ف وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا 
وإلهكم واحد»<”" ثم قال : وببذا يشهد القران أننا نحن المسيحيين أهل 
الكتاب نعبد الله الواخحد !! هذا كلام عجيب !! فكونى أقول لعبدة 
الأصنام : ربى وربكم واحد » فليس معناها أن الذين يعبدون الأصناء 
موحدون »۽ کون أقول لأى إنسان : رى وريت الله »۽ فل معتاها آنه 
مؤمن بالله » ومع ذلك فمن هم أهل الكتاب ؟ أهل الكتاب : هم اليبود 
والنصارى على سواء » فهذه الاية تشمل الود وتشمل النصارى 
متساوين » فإذا كان النصارى مؤمئين بالله فالييود مؤٌمنون بالله أيضا ء وإذا 
كان الیہود يكفرون بعيسى وأمه ويتهمونها بالزنا ويتبمون عيسى بأنه لقيط 
فكيف تُطبق الاية عليهم ؟ وكيف يوصفون بالإيمان ؟ 

دليل اخر يقال : # لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود 
والذين أشركوا ولتجدن أقرببم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنہم لا يستكبرون 04) هذا كلام 
جميل » ونحن نصدق هذا الكلام » لكن لاذا يقطع هذا الكلام عما بعده ؟ 
لنقراً ما بعده لنعرف تتمة القصة :# ذلك بان منہم قسيسين ورهبانا وأنهم 


ر( المائدة : ٢‏ 
55 التويه : ۳١‏ 
ر العنكيوت : 535 
(5) المائدة : AY‏ 


كا > 


لا يستكبرون.وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما نا 
لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين . فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيا 
وذلك جزاء امحسنين . والذين كفروا وكذبوا بایاتنا 0 أصحاب* 
الجحم #١١)هذه‏ هى الايات .. فمن أحب أن يفهم منها ما يفهم الذى 
يقف عند قوله تعالى : # ويل ال فهذا لون 
اخر من الفهم لا يمكن أن يعترف به عاقل ولا أن تر مه منصف . 

اية أخرى جاء بها الكاهن  :‏ إذ قال الله يا عيسى إلى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة4") هذا صحيح » فمن الذى اتبع عيسى ؟ لننظر 
إلى الايات » قبل هذه الاية آية تقول على لسان عيسى :8 إن الله ربى 
وربكم فاغبدوه هذا صراطمستقم.فلما أحس عيسى منہم الكفر قال من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون . ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 04) فالذين يتبعون عيسى على أنه 
عبد لله يجرى الله على لسانه : إن الله رى وربكم فاعبدوه 4 هم 
المسلمون » ونحن الذين سنغلب إلى يوم القيامة مصداق قوله تعالى :#هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون 200 . 

إن الحدل یسر نی › وحن المسلمين أبرع الناس ف دعم الحق باداته 5 
وأبرع الناس فى سحق الشبهات التى تعترض طريقه » وقديما قيل لعلم : 
مالذتك ؟ قال : فى سحجة تبختر اتضاحا وشببة تتضاعل افتضاحا !! 


AT  مل؟‎ : المائدة‎ 3( 

(9) الماعون : 4 

7( ال عمر أن : تت 

)٤(‏ ال عمران : ١ه‏ 4ه 
(8) التوية : ٣٣‏ 
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بالعلم الدينى نعر ف أن الاسيلام فى ميدان | اعلاء الحو واثبات 
ال وحيد تفر أمامه شياطين الأرض » وتتبزم مامه .قوى الباطل لالتىء إلا 

نه على الحق قام وبالحق يبقى : ذإ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ٠(4‏ أما 
0 بالألفاظ » وبلاهة بعض الئاس فى ذكر الأهور التى لا تفهم فلا 
يمكن أن يكون أساسا لقيام دين الحق . 


شىء 7 يضم إلى ما قلنا .. يحاول بعض الناس القول باك قضية 
ا ی ا ا اك 211ب أن 
هناك أمرين مختلفين تمام الاختلاف » هناك أمور فوق العقل » وهناك أمور 
يجزم العقل باستحالتها » فإذا قال العقل : الجزء أقل من الكل » أو الواحد 
نصف الاثنين فهذه تضية لا مك أن يقبل نقيضها أبدا » أما إذا فقيل 
للعقل : إن الروح مبهمة فلا تستطيع أن تفهم سرها فإن العقل يُسلّم لأنه لا 
تطب أن يفهم سر الذرة أو سر الكهرباء » هناك أمور يحكم العقل بعجزه 
عن فهمهاء وهناك أنور يحكم باستحالة وقوعهاء مما يحكم العقل 
ياستحالته أن الثلاثة واحد » وما يحكم العقل بأنه عاجز عن فهمه : ماهى 
الرو ح ؟ ماهى الذات العليا ؟ هذا 20 فوق طاقة العقل البشرى لان | نحلو د 
نغرقفى بخارها » وبعد ذلك لنا تتمة إن شاء الله . 

















أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم 


# #¥ 0 


٠٠١ : الإسراء‎ )١( 
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الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 


وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله ‏ اللهم صل وسلم وبارك عل سيدا 





عباد الله 

قلو بكم لا أقول : إن أ E‏ : ا 
و إننا ات تتو حد قوانا وراء جيشنا الذى عبىء لاستقبال اليبود المعتدين 
والرد عليبم ردا يقنعهم ا الظلم مرتعه وخم وأن عاقبة الظالمين مشكئومة ع 
ا نريد بتاتا أن تنقسم جبيتنا ى الداخغل > لائريد بتاتا أن يشغل المسلمون 
بأمر قد يُسىء إلى وحدتهم أو يُوهِن a‏ مراجية عترم > وأنا 
آدری - أدوى جد ات للاستعمار العالمى عملاء درم و أمرهم فى هذه 
الأيام أن يُثيروا فتئة » وأمرهم فى هذه الأيام .أن يَشْغبوا با يجعل المسلمي: 
ينفعلون ويفقدون صوابهم وتكون هناك ماس تحسب علينا لالنا » ولذلك 
فأنا أطلب من المسلمين بإلحاح » وأرجوهم من أعماق قلبى أن يفوتوا 
قرم عل العملاء » وأن يدر كوا أن هناك ناسا مكلفين بإحداث فتنة › 
فلنطفىء الفتنة تحن » إننا د دج بترو كال ٠‏ بحكمة لد 
نسمح د ٌ یجرنا إلى عمعركة تُسوء إلى حكو متنا أو أمتنا أو جببتنا أو 
وحدثنا » إننى لح من أعماق قلبى : قوتوا الفرصة عل الفتانين .. العملاع 
الذين يشتغلون لحساب دول ألخرى تريد لنا البوار » وتتمنى لنا الانقسام » 
رار آريد ا أن يسا أعصابهم » ستسمعون أذى كثيرا › 
الحو م 559 » إن خطة ت عونا | رتغ 

ْ 0 ف غفلة ٠‏ و خطد 

ا وح سي من غفك 
ظلموا منقلب دة 








































۲۲۷ : ءارعشلا)١(‎ 
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دمائهم › لكندا لا نريد أن غتون بلدنا ‏ هذا بلدنا نحن لا نريد أن ونه 
بالانزلاق إلى فتنة تصيب مستقبل هذا البلد » إننى ألح وألح على المسلمين أن 
يفوتو الفرصة . قرأت هذا الكتاب › وقرأت نشرات. بالات غيره وم تز 
لى شعرة لأنى عرفت أن المقصود استثارتنا » تشبث بالإسلام , ؛ علّم ولدك 
الاسلام' > قد ولدك إلى المسجد » صّحٌ المسلمين النائمين وقل لهم : اثبتوا 
على دينكم ‏ هذا ما يمكن أن يقال الان » لا نريد أن نعطى عدونا فرصة 
فإن القوى العالمية ‏ وهى نخصم لدود لنا ترقب أن نتصرف بحماقة لتنال 
منا » فضيعوا الفرصة على الخونة وعلى المتربصين . 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى فيها 
معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »() . 


ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونابالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 


وأقم الصلاة 


اد عاد عو 


)١(‏ رواه مسلم والنسای وأحمد 
(9) الیش : ١٠١‏ 
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خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
يونيو ۱۹۷۳ م 


الحمد لله رنب العالمين › والعاقبة للمتقين › ولا عدو ان إلا عل 
الظالمين . | 
وأشهد أت لا إله إلا الله و حده لا شريك له.ء له الملك وله الحمد »> 
وهو على كل شىء قدير . 
ا أن ا ا الك + الرحمة المهدانا . والضرية 
المسداة » والسراج المنير 
اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد وعل اله وأصحابه 
أما بعد : 
ففى القران الكريم سورة يمر أكثر الناس بها لا يلقون إليها بالا » لعل 
غرابة العا »> وطرافة موضوعها جعلها لا تقف الناس بإزائها ولا 
تحملهم على تدبرها واستبانة ما فيبا » وأَمْر ببذه السورة فأتدبرها وأقف 
طويلا بازائها > وأحياتا مها سورة الحب قى الله والبغض فى اله »> أو 
سورة التعصب للحق › أو سورة الوفاء للمبداً أو العيش به ومن أجله ا 
هذه السورة اسمها فى المصحف سورة « الممتحنة » » وكلمة 
المتسة تعني : الراة التى هاجرت من مكة إلى المدينة تاركة زوجها 
تيرجا ااا رة علييم جا تذهب إلى النوةاتر الي انحر 
ياسمها » ونزلت فا ايات سوف نقرؤها » لكن السورة )ا ذكرت لكم 


AH 


وو خول ۴رز أعمق » وتتجه إلى أهداف أبعد » ومع أنها نزلت من 
7 عدر قرنا واحاطت بنروها مامات خاسة إلا أن هذه السورة لا 
تزال تز كى مشاعر نحن بحاجة اليوم إلى إزكائها » وتقرر أحكاما نحن 
بحاجة اليوم إلى تقريرها . : 

والسورة عند النظر السريع 2 ن من ثلاثة أقسام . قسمها الأول 
نزل فى السنة الثامئة من امار قبيل فتح مكة ‏ فى تفس الاستعداد 
ا مود الذى عشت فه 0 المسلمين فى المدينة كى يستعدوا 

لهذا الفتح » أمّا وسط السورة المتعلق باسمها ‏ وهو الممتحنة ‏ فإنه نزل 
فى السنة السادسة ل السابعة بعد معاهدة الخحديبية e‏ اخ السورة 
يكون ا فى صدر الثامنة » واخخرها بعد الثامنة » ووسطها قبل 
السابعة !! ولكن الذى استيقنا منه أن المصحف الذى نقرؤه الآن 
على الترتيب الموجود عليه هو هو المصحف بترتيبه فى سجل اللوح 
احفوظ ع ولك ينزل منه أو نزل منه أول ما نزل وفق 
56 ال تتطلب 0 ا وهداية معينة » فاذا م هذه 
المدايات تلبية للمناسبات التى طلبتها فإن صاحب الرسالة م يامر وضع 
الايات فى المكان الذى يلهمه ال ْ 
عند رب العالمين(١)‏ . 























إن الواحد منكم قد يفتح المصحف فيقراً أول ما يقرأ فاتحة الكتاب 
وهو يعلم أمبا نزلت بعد المدثر » ويقرأ بعدها سورة البقرة وهو يعلم أنها 
نولت بعد فلتمة الكتاب باكثر من ثلاث عشرة سنة أى فى العهد الأول 
في > لكن هذا النزول المتأخر غير الترتيب عند الله فى اللوح الحفوظ 
بدليل أن قارىء الفاتحة يدعو فى ختامها : 4 اهدنا الصراطا تقم 1(4). 
ونجىء سورة لبقرة بيانا لطريق ألهدى یول جل شان : ) 








روی ۰ واا و ابن عبام ل رشق الله 0 : كان رسول 
RE E OEE AA re‏ الترمدى : راا 


(5) الفاحة : 5 . 
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ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 74١)فالسورة‏ الصغيرة التى فتح 
ہا المصحف جاءت سورة البقرة تلبية وإجابة لدعاء المؤمئين فما . 
فالترتيب عند الله قائم حسب مصحفناالذى قرأ > فكل محاولة لتغيير هذا 
ا ا أو ا خرو ج علية فهى ڪاو لة رين الوحى وإبعاد الناس عن الترثيب 
ا 

إن السورة كلها نزلت كى تجعل المسلم ييا لمعتقده » ويعيش وفق 
منطق الإيمان » فإذا أمل لاان حبا أحبيتبا ٠‏ وإذا آمل كرهًا 
كرهنا » وإذا أملى زواجمًا تزوجنا » وإذا أملى طلاقاً طلقنا » وإذا 
أمل بيعة بايعنا » وإذا أملى قطيعة قطعنا . أساس السورة أنها نزلت كى 
تبعل الموّ منين يَصْيّون لله ء ولذلك بدأنث السورة تو كد معنى ما أحوج 
ا إليه فى أيامهم هذه : # يا أبها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدو ۾ أولياء #أى أصدقاء ' : 0 تلقون اپ بالمودة 4 مادا 
صنعوا ؟ 9 وقد كفروا بما جاء م من الحق يخرجون الرسول وإيام أن 
تؤمنوا بالله ربكم 4 لأنكم امنم بالله أخرجوك ل إن كنع خرجم جهادا 
فى سبيل وابتغاء مرضاق 4 أى فلا تفعلوا هذا » وعلى من تُخبئون نياتكم, 
وتطوون أعمالا غير لائقة فى طوايا 8 ؟ فز تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
ما أخفيم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 4 )نزلت 
هذه الايات کا قل- لكم الان قبيل فتح مكة » والسبب فى نزوها(”) : أن 
رجلا من المسلمين اعترته ساعة ضعف » فلما علم بذ کائه ئه أن العدة تُعد 
لفتح مكة أرسل كتابا مع إحدى النساء إلى أصدقاء له فى مكة يبلغهم بم 
يقع فى المدينة » وكأنما يحذرهم ما يعد لمهم . هذا تصرف غريب » هذا 
عمل لا يليق » وقد يوصف بالمفيانة + كيف يقع هذا العمل ؟ إن الرجل 
مان ب ا جين م ل ع جد ان ارال ٠‏ قال. 
للنبى عد ااا ا 

















8 يه 5 

و 2122111000 بن أبى بلتعة رضي الله عنه 8 
و قصته فى الصحصيحين .. أخر جهسا البخارى فى كتاب الجهاد : . باب الحاسوس 14 ومسلم ف 
كتاب فضائل الصحابة .. باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم ۱۹۷/۷ » ١58‏ . 


2 ۷ے 


حشيت إن سقرر عو فأردت أن تكون لى يد هناك ع 
إذاه )معنا لك بكلراى : نبى عليه الصلاة والسلام كما 
وصفه رب العالمين ري ( إن عُمر رضي الله 
عنه قال : يقتل هذا المنافق ١‏ لكن النبى عي فى محاكمته للرجل نظر إلى 
ساضيه ع فو جله ا 5 فمن أجماده ادم حصا 
«يدر» فْعَذَّرَ الرجل » أو بتعبير أدق رق له 4 وقثر أن ساعة ضعف ألمت 
به فجعلته يرتكب مالا يليق » وقرر أن يعفر عنه » لکن العفو عنه ربما فهم 
الناس منه أن ذلك الموقف يُقبل أو سهل أو يُتجاوز عنه » وهذا لا يمكن 
أبداً » ويسعحيل أن تكرت غذا الموقض عبد الله 'صغة القبول + إا ؤلة أن 
تُضرب فتستكين » إنبا وضاعة أن يعتدى عليك فتقيل العدوان فى دينك 
ودتياك » إنه لآ يجوز إذا ا فى معتقده» وإذا أصيب فى كرامته 
الدينية والدنيوية » لا يجوز تاتا أن ي يلقى ذلك بالتسلم والخنو ع ۾ يجب 
أن ؛ يغضب لربه ونفسه » يجب أن ينع أى شعور بالرضا أو بالهوادة يتسلل 
إلى فوّاده » يجب أن يغضب لله وأن يحقد على من أهان الاسلام والمسلمين 
ومن استباح حرماتهم وتجاوز حدودهم ونال منهم » ولذلك نزلت الاية هنا 
فى مطلع تلك السورة تكره للمسلمين هذا الموقف وتقول هم 

9 لاتتخذوا عدوى وعدوة أو لياء تلقون ا بالمودة وقد كفروا عا 
جاءم من الحق 4م بين جل شأنه أن هؤلاء الذين هادنّاهم أو أرسلناهم 
أو أسررنا مودمهم, > بين أن هؤلاء يكرهون الايمان » ويحبون أن يجتنوه من 
جذوره » وأن ياوا عليه من قواعده » وأن يروا المؤمنین كفارا ليس فيم 
موحل > وليس فيهم من يبقى على الإسلام أو يعتز بالانتساب إليه » فقال 
مبيتأ حالهم 72 إن يثقف وم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ¢ بين جل شأنه أن الصلات 
التى تربط بين الناس بالدم أو بالمال أو بای نوع من الصدقات أو المهادنات 
ل قمة ها عند الله : ل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد م › يوم القيامة 
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. ١ : الممتضنة‎ 1 
. ١" : /الممتحنة‎ 79 


ارد 


يفصل بينكم والله ا تعملون بصير 0#(١ما‏ الموقف الواجب ؟ ما المسلك 
المفروض على المؤمن فى مثل هذه الأحوال ؟ المسلك ما صنعه إبراهم عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنون معه ضد أعدائهم الكافرين بالله :#8 قد كانت 
لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُراؤ منكم 
ونما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك وما 
أملك لك من الله من شىء )إن قول إبراهيم لأبيه مستثنى من القدوة 
اد قول إبراهم 5 إا حر لان إبراهم آمل فى إيمان أبيه 
ولذلك دعا له » لكنه لما علم أن أباه عدو لله تبرأ منه : # وما كان 
استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه إن إبراهم لأواه حلم "هذا المعنى له تتمة نذكرها بعد 
قليل > قبل أن تنذكر هذه العمة نريد أن تعرض لوسط السورة و اخترها . 
وسط السورة تحدث عن الممتحنة التي ميت السورة باسمها » حدث فى 
السنة السادسة للهجرة أن عاهد النبى عليه الصلاة والسلام قريشاً معاهدة 
تضمنت شروطاً مثيرة فى ظاهرها مستغربة فى نصوصها . فإن هذه 
الشروط تضمدت : أن من ترك مكة مؤمنا لم يستقبله المسلمون فى المدينة 
وه يفتحوا أبوابهم له » وأن من ترك المدينة مر تدا و 
الشرکین فى مكة دون ا .. ذا الشرط وف آل النبى عر نخد 
وأن عض ا حاك فى نفسه شىء من الضيق والتردد لولا أن النبى 
له حسم الأمر وأمضى العقد(؟» .. ورجع المؤمنون إلى التسلم لله 

ولرسوله ومضت المعاهدة دون أن يعترضها بعد ذلك شىء » لكن نزل 
القران الكريم باستثناء يقول : إذا حرج مؤمن من مكة وفوا بالعهدفلا 


۳ : الممستحنة‎ )١١( 
, £ : الممتصنة‎ )7١( ' 
. ١١٤ : التوبة‎ '"( 


(4) ففى الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال :« يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ فقال : بل » فقال : أليس, قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : بلى ء قال : فعلى ما 
نعطى الدنية فى ديننا ؟ أنرجع ولمًا كم الله بيننا ويينبم ؟ فقال لابن الخطاب : « إلى رسول الله ول 
يُضيعنى الله أبدا » أخرجه البخارى فى كتاب الجزية ‏ باب إثم من عاهد ثم غدر 4 ومسلم فى 
كتاب الجهاد ‏ باب صلح الحديبية فى الحديبية ٠١۷١/١‏ . 

YY 


تستقبلوه فى المدينة ما دام ذاك ما تعاهدتم عليه » لكن إذا خرجت امرأة 
E‏ اللحاق بالمدينة فلفتح لهاالأبوابولا يجوز أن ترد إلى 
.. إلى زوجها » أو أهلها بعد أن تركتهم ابتغاء ما عند الله » إننا قبلنا 
ألا تفتح لابا فى المدينة للرجال(١)‏ . أورض الله واسعة يستطيعون أن 
در الأيمان ف أى مكان 3 يستطيعون بولائهم | عق عقيدتهم أن يستقروا 8 
اية بقعة من الأرض وان يجعلوا منبا وطنا جديدا للإسلام > أما المراة إذا 
منعت من أن تدخل المدينة فإنها تتعرض لبلاء ومتاعب هى دونها » ما 
تستطيع أن تتحملها » فنزل قوله تعالى :2ل يا أبها الذين امنوا إذا جاء م 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4(" اختبروهن .. ثُرى هل خرجن فعلا 
بدوافع الإيمان الخالص والتقوى لرب العالمين .. ما حرجت امرأة منهن 
طالبة ريبة أو مبتغية شهوة جنسية ؟ فإذا استيقنا من أنها حرجت موْمنة 
ا انبعت فاا ,ات ااب :رو جحي اة واا 
المنورة استقراراً لا ريب فيه » بل مضى الإسلام فى طريقه يقول  :‏ مُنبهاً 
املق إلى د عدن ے ها ذافت هله اة جاع وه تار كه 
زوجها الكافر فينبغى أن تتركوا أنتم معشر الرجال الزوجات المشركات ولا 
1 أن تتزو جوا الو منات المهاجرات المقبلاات ما دام قد استبان 5 
خحرجن لله كارهات للكفر والكافرين › فلتكن المكافاة من أن يجدن بیو ت 
المؤمنين مفتحة لمن : ذل يا أها الذين امنوا إذا جاء ج المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيهانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل هم ولاهم يحلون 0 واتوهم ما أنفقوا 04") أى 
عَوْضوا الكفار الذين تركتهم زوجاتهم .. أعطوهم تعويضا › أعطوهم ما 
دفعوا من مهرء ثم : # ولا تمسكوا بعصم الكوافر 704؟) يفسخ العقد بينكم 
وبين الزوجات الكافرات ()» وهنا تستطيعون معشر المؤمنين أن تستبدلوا 
)١(‏ ففى المعاهدة : « وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن إن كان عل دينك إلا رددته علينا » 
البخارى ۳۸١/١‏ فلم تدخل النساء فى العقد رأسا 
(؟ 2 ”ع 2)الممتحنة : ٠١‏ 
ف ففى صحيح البخارى عن المسورين مخرمة ومروان ين الحكم أن رسول ل الله َيه لما عاهد 
كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات » فأنزل الله عر وجل : ل يا أبها الذين منوا إذا 


جاءك المؤمنات مهاجرات 4 إلى فوله : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فطلق عمر بن المخطاب 
يومد امرأتين كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة فى الحرب ”/لاه؟ . 


EYA 


ببن أواكك النسوة المهاجرات هذا تصرف بنى تشريعه على أساس عاطفة 
ET‏ والبغض فى الله وتقدير ذلك . , كان ذلك فى السنة السادسة 
وسو عي : ثم فحت مكة ف السنة الثامنة » ودخل كثير 

من الرجال فى الاسلام ؛ بايعهم النبى عوسي غداة الفتح » ثم انعقدت بيعة 
أخرى للنساء » و بيعة النساء جاءت بعد بيعة الرجال ليعلم أن المجتمع لابد 
أن يكون طرفاه أوجناحاه أو جنساه معا على درجة واحدة فى الاتصال 
بالاسلام » والفقه فى تعالعمه > والأداء لحقرق الله المقررة ؛ والاستقامة مع 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشم .. وجاءت النسوة المبايعات ورئيستهن أو 
طليعتين اسرأة أى سنفيان ‏ هند بنت عتية ‏ اكلة كبد حمرة بن 
عبد المطلب ‏ سيد الشهداء وعم النبسى بإ - لكسن ما الإبمان 
كنا نكرهها لله فاصبحنا بعد 
أن امنت نقبلها ونرضى ببيعتها بل نطلبها لتلك البيعة 5« يا أبها البى إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين 
, قتلن أولادهن ولا ياتيسن بببتان يفترينه بين أيدبين 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر هن 
الله إن الله غفور رحم )١١#‏ أضع خطوطا تحت كلمة ذإ ولا يعصينك 
1 ر کان اسا ولو كان رسول الله 2 لا يطاع إلا فى 
متحي|, أن ار رسوا الله د إلا بالمعروف > ولك 
كلمة 2 ول يعصينك فى معروف #إشارة وتو كيد إلى العلاقات بين 
الناس جمیعا لا تحترم إلا إذا كانت وفق مراد الله وما يرضاه وما قرره فى دينه 
وما رسمه فى وحيه » أى وفق قواعد المعروف > أما المنكر فلا طاعة فيه 
لأحد أبدا(؟) و تمت السورة بعد ذلك باية أكدت أوها ء وف الوقت 
الذى أكدت فه او ھا تجعلنا نسال چ التعمة التى ,عدت ببا-.. يقول الك 








ما صنعت ؛ افتتحخت صفحة حديدة بايماتها : 
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(؟) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه :« السمع والطاعة حق على 
المرء المسلم فيما أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية : فلا مع ولا طاعة » متفق عليه .. 
رواه البخارى ف الأحكام باب السمع و الطاعة لادمام مالم تكن معصية YA‏ ومسلم ف الامارة 
باب و جوب طاعة الأمراء فى غير معصية ١7/5‏ . 
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TUT‏ ل ياأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علييم قد 
ينسوا من الاخرة کا يئس الكفار من أصحاب القبور )١(4*‏ . 


هل معنى النبى عن تول الكافرين أو مصادقة الكافرين » هل معنى 
ذلك أن مجرد الاختلاف فى الدين يسس عداوة بين المسلمين وغيرهم من 
خلق الله ؟ لا . هذا غير صحيح » مجرد الاختلاف فى الدين لا ينشىء 
عداوة بين المسلمين وغيرهم من الناس » فإن الاختلاف فى الدين قد تكون 
له أسباب فوق إرادات الخلق .. الإسلام دين عدل » ودين إنصاف > 
ودين منطق سديد » وكا قلت لكم : تيز الإسلام بأنه دين العقل 
لل إن يل ١‏ للف ل ال نس 2 العداية . إنحاات 
العداوة أن ججیء أحد الذين خبالفونى فى دینی فيجور على ويتنكر لى و يبتغى 
الريبة فى مجتمعى > ويطلب النكال لی دون سبب .. هذا الذى ينال منى 
هر الذي يتبغى أن أنظر إليه شزرا وأرمقه بعين فيها ضيق وغضب » قال 
تعالى : ظ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعب 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ؛ واتقوا الله إن كنم 
مؤمبين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ذلك بأنهم وأرانا 
يعقلون )کان الذى يلعب ہی اویستہزی بی أو يتعرض لى أو ہاجمنی أو 
يفعل أفعالا سخيقة بإزاق هذا هو الذى لا يجوز أن أصادقه ولا يجوز أن 
أتولاء .. فلنعد إل السورة ال شرحنا صدرها ورآينا كيف نی الله فبا 
عن مصادقة أعداء الله وأعدائنا قال : ذإ يا أا الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدو؟ أولياء # نجد أنه بعد عدة ايات يقول  :‏ عسى الله أن 
يجعل بيدكم وبين الذين عاديتم موي مودة والله قدير والله غفور 
رحم 7#()إن ديننا يشتاق إلى السلام وإلى إقراره وإلى الأمن والطمانينة 
وعهودهما الرخية الطيبة » ويبنى على هذا حكماً محدداً فيقول :ظ لا ينها 
الله عن الذين لم يقاتل وم فى الدين ولم يخرجوك من ديارم أن تبروهم 
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وتقنسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 البر والقسط صفتان أعامل بهما 
مُخَالِفَىَّ فى الدين » البر والقسط 4 إنما ينبا الله عن الذين قاتلوم فى 
الدين وأخرجو5 من ديارك وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
بتوهم فأو لئك هم الظالمون ©١7')هذه‏ سورة الممتحنة » سورة الحب 
وال ف الله > سورة الي للق رالا > و تعاملة الا عا اسا 
ذلاك كله . ولنا تعقيب عمل عل ذلك فى الخطبة الثانية إن شاء الله . أقول 


5 أ 5 . =u‏ ا ۴ سل 
قولى هذا واستغفر الله لى ولحم . 


#* جا جار 


رم الممتحنة ل : 
لط ل 





E‏ 10 الذى يقبل يو عن عباده ويعفو عن السيئات 
من فضله والكافرون فم عذاب د شديد يد 04 . 
وأشهد أن لا إله إلا الل اللاك الحق الميين . 


ا عيدنا يا ل اله إماء الأسياء و سيد اله 





اللهم صل و سلم و بار ك عل سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 5 . 
أما بعد 
أيها الإخوة :لم يحدث على طول التاريخ الاسلامى أن كان المسلمون 


لل 


أصحاب تعصب أحمق أو أصحاب عُنجهية غبية فى معاملة غرم مرح الناس 
< الذيء .لا يومنون بدينهم > بل مع أن التارج الاسلامی تى تضمن أخطاء كثيرة 
للحكام و لبعض الفقها إلا أن هذا التاريخ ليس فيه أن المسلمين عاملوا مخالفييم فى 
الرأى د قا يمعي م 0000 عليه قوب غير اا 
EEC‏ قال لى اا يتم 
لنص الدستور الذى يبيح حرية العقيدة .. فقلت له : إن هذا القانون لابد 
هنه ) وهو قانو ن حترم ول بسينه الحكام يصادرو ا به عسادة أو 
يُضِيقوا به غلل طائفة » أو يفرضوا الإسلام على أحد من الناس »> ولكنك 
إنسات تدرس ول تدرك 3 اندفعت بسذاحة جة أو بغفلة تحکہ 01 ربما 
دمرت به بلدك ودينك !! قال لى : كيف ؟ قلت له : لو أن إو اننا 
الأقباط أرادوا بناء كنيسة لهم ليعبدوا الله فييا ومنعهم السلمون فانا معهم 
ضد المسلمين حتى تُبنى كنيستهم التى يعبدون الله فیہا !! عمر بن الخطاب 











. 5 ¿ "5 : ىروشلا١١‎ 


ةك 


رضى الله عنه رفض أن يصلى فى الكنيسة حتى لا يتخذ المسلمون الكنيسة 
مسجداً » وجعلها تبقى لهم كنيسة .. وهذا عهّد الله عندنا وشرف 
الاسلام فيما علمنا > لكن هناك شىء يفعل لا صلة له بحرية الاعتقاد ۽ يوم 
يطلب الأقباط بناء كنيسة للعبادة فلن لهم كنيستهم ICEL.‏ 
كنيسة يعبدون الله فيبا وتسعهم بيقين ثم أرادوا بناء ثانية وثالثة ورابعة . 
ا : لم ؟ لا معنى لهذا التريد فى البناء » وهذا التوسع فيما لا معنى 

. إن الصليبية العالمية توعز لل عملاثها أن يضعوا الطابع المسيحى على 
8 حتى يضار الاسلام ويفهم أن هذه الأرض ات ار 
الاسلام 1١‏ هذا خطأ » مادامت هناك كنيسة تكفى فلا معنى لبداء ثانية 
وثالثة ورابعة » ولا معنى لتحدى الكثرة المسلمة » إن « لبنان » أو عز 
الأوربيوك إل الوارلة ا أن يضترا العكلان. عل الال حر ۽ وآن 
يقيموا معام تحمل شارة الصليب !! لم ؟ لأن المراد صبغ الأرض بالصيغة 
المسيحية أو طبع الارض بالطابع الصليبى » لا معنى لهذا إذا كانت كثرة 
N‏ إذا كنت تريد عبادة فأنا أبنى ا ل اك ا 1( 
أن تريد بناء ما يعنى فى قيامه أن الأرض ليست للاسلام وات اأسلمين 
الكثرة قلة فهذا هو التحدى الذى لا معنى له » والحكومة مَقدورة 
السلوك .. مشكورة التصْ ف عندما استبقت هذا القانون ٠‏ ... لأنه قانون 
حل وعايل . الرض آل أصلى فى الأزهر » فجاء رجل أحمق فأراد أن 
يينى كنيسة أمام الأزهر !! لم تبنيها أمام الأزهر ؟! تريد إثارة فتئة » ليست 
هذه عبادة . إن اللإسلام هدم مسجد الضرار ) وهو مسجد ع ؛ لاله بئی لغير 
العبادة » فلا معنى لأن تبنى كنيسة أمام الأزهر > أبنييا لك فى مكان اخر 
وتعبد الله وأنت مطمكن فى هذا المكان د إذا هناك فرق بين بناء الكنيسة 
لعبادة الله وبين بناء الكنيسة لوضع الطابع الصليبى على الأرض ومكائرة 
الامة الي تسعة أعشارها مسلمون كى يقال : إن التراب ترابنا والبلد بلدنا 
إلى غير ذلك من السخف المنكور والادعاء المغموص الذى لا وزن له فى 
التاريخ » ومع ذلك فإنى مرة أخحري اقول المسامين ا 
طامع إلا لأنكم أساتم الصلة بربكم وأوهنتم العمل بكتابكم واجترأتم على 
حدود الله فيما بيتكم ؛ ولو أنكم أديتم حق الله عليكم كاملا ونضم 


AY 


بالمطلوب منكم ,وافرا ما فكر أحد فى أن ينال منكم ولكن الأمر كا قال 
المائل : 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هواتاءها كانتت عل الناس أعوانا 


وألفت النظر إلى أن مستقبل بلدنا محفوف بالأخطار » وأن الغد 
القريب والبعيد يغطلب من المسلمين عقلا ووعيا ۾ = 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيبا معاشنا . وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة 
زيادة لنا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »() . 

«( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمانث ولا جعل فى 
قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحم 04 . 

عباد الله ٠‏ 

1 إن الله يأمر بالعدل والاجسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 2 . 

أقم الصلاة' . 


ملم سام واللساف و امد 3 
وى الخحشر : ١٠١‏ . 
5 التحل : 5٠١‏ . 


tA 


منهج وصرن 

خطبة عيد الأضحى المبارك ۱٤١۰١۷‏ هھ ۱۹۸۷ م 

الحمد لله الذى له مافى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الاخرة وهو الحكم الخبير » يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منبها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فما وهو الرحم الغفور ١(4‏ . 

الحمد لله کا ينبغى خلال وجهه وعظم سلطانه . 

الحمد لله حمدا مُضَاعف الشكر والثناء والتمجيد . 

ل وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك وم 
يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 04 . ظ 

الله أك . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكير . الله 
أكبر , الله أكبر . الله أكير . 

الله أكبر ما بقيت الأرض بإذن ربا تطعم وتسقى » وتُكْفِتُ0) 
وتؤوى . 

« ألم نجعل الأرض كفاتاً » أحياءً وأمواتا ٠‏ وجعلنا فييا رواسى 
شامخاتٍ وأسقيناك ماءً فراتاً » ويل يومئذ للمكذبين 04) . 





. ۲۰١ سمباً:‎ 99١ 
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(۳) كفت : تجمع وتضم . 
(8) المرسلات : ۲۵ س ۲۸ . 


۸۵ 


الله أكبر . الل أكبر . الك أكبر . 
وها هى الأرض تستقبل أوائل المليار السادس على ثُربتها المباركة . 
خمسة مليارات من الخلق » ماذا يلحظ أولو الألباب فى هذا العدد الضخم ؟ 
خمسة مليارات فم تطعَم من رزق الله !! خمسة مليارات يد تبطش بقدرة 
الله !! خمسة مليارات قدم باذن الله !! ا أن الذى دفع قوافل 
الأحياء تمشى عل ظهر هذه الأرض لا يشغله شان عن شان !! فهر ف 
الوقت الذى يأمر المُخ فيصدر تعالمه لجهاز الأعصاب ف البدن كله » فى 
الوقت الذى يصدر تعالمه ألكل کی تفرز الأذى ؛ وتطرده من البدن » فى 
الوقت نفسه تراه يُدير القمر حول الأرض » ويدير الأرض ل الشمس › 
ويجعل الشمس تجرى لمستقر لها » ويبعثر فى الفضاء الواسع والملكوت 
الضخم ألوفا مؤلفة من الجرات التى تسبح بحمد ربها » ما يزيغ فلك من 
مسارة ' ولا ينحرف كو كب عن مداره [! إن الى يدب الم عتد سدرة 
لمنتبى هو الذى يدبر الأمر فى جهاز هَضمى أو عصبى لحشرة تزحف على 
ظهر الأرض !! ما أعظم ملكوت الله !! ولكن المكذبين لا يعلمون # ويل 
يومئذ للمكذبين ‏ إننا ننظر إلى عظمة الله » وإلى جلال الله » وإلى فضل 
الله » وإلى حكمة الله فنشعر بخضوع العبودية وإخلاص من يتوجهون 
بسرائرهم وبصائرهم إلى ربهم يرجون رحمته ويخافون عذابه !! قد يقول 
قائل : ذكرث أن الله يطعم كل فم وهنه سيحانه عبر كل ذى يبتر وسمع 
كل ذى سمْع » إنك ذكرت الخير ولم تذكر أن هناك أفواهاً جائعة » 
وأمراضا شائعة » ومتاعك كثيرة والاما شتى » فلم سيت ولا ذكرت ؟ 
والمجواب : أن الخير من الله سبحانه و إليه > إن الله سبحاته أصلح هذه 
الأرض وبارك فما وقدّر فيها أقواتها وقال للناس : (١‏ ولاتفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها 4( قال للناس : سيروا وفق أوامرى » وامضوا حسب 
تعليماق تظفروا با أودععت فى الأرض من خيرات وما يسرت لكم من 
رحمات » ولكن ما تكون عليه الحال عندما نری أمأ لديها قناطير مقنطرة ة من 
الخير فتأبى إلا أن تحتكر لنفسها ما تحب وأن تحرق المحاصيل الزائدة حتى 











:1ن الأعراف ؛ قل , 


بعس الستر الله أذِنَ لكم أَمْ على الله تفترون © ماذا نقول 
لام ا ل 





د الأموال فبدل أن تجعلها تذهب لأقواه الجياع تصنع ات 
الدمار الشامل ؟!! إنها أثم تفسد فى الأرض » وهذا الفساد هى مسئولة عنه 
ا به کا قال تعالى : ةا ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت 
أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 4(" . 

فى يوم ما كان الفساد يملا الدنيا » وكانت الجماهير قد زاغت عن 
وعى الله > وكات من يحملوث الدين عبيداً للدنيا ع و كان الساسة والقادة 
مذهولين عن رم مشغولين بشهواتهم فابتعث الله من ي بين العرب الانسان 
ا ی ی و ی مه 
اھ لُربى العرب به » وربّى العرب بمحمد ع ليربى بهم النا 
ا ل 
يدر کون مالهم وما عایہم !! 

حو سي وني او 
) دير عليه خطبتنا الآن 9 اليوم كملت لكو دينكو واتعممت عليكي نعمت 
ورضيت لكم الاسلام دينا 4" هذا العيد ا د 
اكتهال الدين » وتّمام النعمة » وتبيئة ة أمة تنبض برسالة الي والحق لتسعد 

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديناً ‏ لكن اكتال الدين لم يتم بين عشية وضحاها » إنما اكتمل 
لين بعد آن ظل القرآن ينبم عخواته وکات نحوريع قرن خلال ربع قرن 
كان تنا عليه الصلاة والسلام î‏ الأمة التى نض بر سالتما ؛ وتودى 
الحقيقة الكاملة التى زاغت أم عنها ل تالله لقد أرسلنا إلى أثم من قبلك 
فزين هم الشيطان أعماهم فهو وليم اليوم وهم عذاب ألم 4 وإنه لمن 
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م المائدة * ۳ . 
25١‏ التحل : 1T‏ . 
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الممكن بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام وبجمهور فى نضارة السلف و 
واستحكام عقله وقدرته على الاتباع فى شه شكون الدين والابتداع فى شعو 1 
الدنيا » إنه لمن الممكن ببذه القيادة وهذه الاھ أن تنبض حضارة . 

الحضارة التى أقامها الاسلام بات ا عا ,عا دا 
وصراطا E‏ 1 لد الآن مذاهب وفلسفات قطعت من عمرها 
سبعين سنة ولكنها ما تلفت فى الأرض إلا الأحقاد › ولا استبقت بين 
الناس إلا الالحاد » وها عاشت ‏ ولا تعيش للا ف ظلسات 
الاستبداد !! أما الأمة الاسلامية فقد جار عليها الزمن دهرا » ومع ذلك 
أوى الايمان | إلى قلوب واثقة من ربها إن أظلم عليها يومها لت الشروق فى 
غدها واستمسكت بعروة الحق حتى تنتصر به إلى اخر الدهر !! 

ایا السلموث يجب أن تعرف أن اكتال الدين وتام التعمة  ١‏ يرشد 
إليبما عيد الأضحى ‏ يطلب منا أن تدرى بدقة ماذا علينا » وما الذى 
نصنعه حتى نقوم بوظيفتنا » الدين اكتمل » والأمة انبعثت به فأضاءت 
المشارق والمغارب » لكن مرة أخرى نستدرك » كيف تم هذا الدين ؟ أو ما 
هی العناصر التى يمكن أن نؤدى باستكماها واجباتنا ؟ يقول الله تعالى : 
ل کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون + فاذكرونى أذك ركم 
واشكروا لی ولا تكفرون 204 . 

ثلاثة عناصر نريد أن نتدبرها تكررت فى القران أربع مرات وهى 
تحدد طبيعة الرسالة التى يعتنقها المسلمونو مكتوب عليبم أن ينبضوا بها . 

أول هذه العناصر : التلاوة : ل يتلو عليكم اياتنا * ثانى هذه 
العناصر : التزكية 4 ويزكيكم # التزكية هى التربية » ثالث هذه 
العناصر : التعلم # ويعلمكم الكتاب والحكمة # . 

العتصر الأول : وهو التلاوة ..۔ ينبقى أن يُعرف عل حقيقته فليست 
التلاوة أن کی ء 1 حسنو الصوت لكى يقر أو | الآيات منغومة ويستمع 


. êr البقرة : 2إ¿‎ )١( 
AA 


الناس إليبا وهم مسرورون بموسيقاها !! لا . التلاوة هنا تعنى : عرض 
منہج ؛ تعنى : تقديم برناحم » تعنى : رسم الخط البياى للأمة ‏ للأمة 
كلها فالتلاوة تعطى صورة مجملة للاسلام فى عقائده وعباداته وأخلاقه 
وأعماله » يقول الله تبارك وتعالى : 3 كذلك أرسلناك فى أمة قد 
خلت من قبلها أثم لتتلو علييم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن 
قل هو رلى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4( )التلاوة 
هنا : رسم منهج » وبيان طريق »> وإعطاء صورة عامة للاح 
الإسلام » وهذا حسن » فإن عيب بعض المسلمين أنهم يد ركون جانبا 
من جوانب الحق ويذهلون عن بقية الجوانب » والتلاوة عندما تقرع 
الاذان > وتصل إلى القلوب إثما تعرض الا سلام متكاماك »> ولا بد من هذا 
التكامل بجميع دقائقه وأسراره . 

العنصر الثانى 

وهو التزكية .. وهو عنصر أضاعه المسلمون للأسسف ..8 يتلو 
عليكم آياتنا ويزكيكم 4 التزكية : هى التربية » كل أمة لا رى لا 
خير فيها ولا تؤدى واجبها » التربية هى تكميل النفس الإنسانية بقمع 
أهوائها » وإطلاق خصائصها العليا وهو ما قاله الله تعالى فى مكان اخر 
: ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها "لا قيمة لإبمان يكون أوراقا مُلصقة 
بالكيات الإنسانق ؛ قد أدارى عورته أو تستر تشويهاً فى 
الحدار » الاصلاح |الحقيقى : عمل داخل النفس الا نسانية ١‏ وکل مين 
يولد وله شهوات قد تكون جامحة » وله طباع قد تكون رديئة » وكل 
منا فى بيكته قد تتسلل إلى أحواله عادات سيئة ومسالك رديئة » لا يقوم دين 
ما بقيت هذه الشهوات تَجمح » وما بقيت هذه العادات تُسيطر »' لابد 
من تزكية » والتركية كانت العنصر الثانى فى أغلب ايات القران 
التلاوة »وإن كانت قد جاءت فى دعوة إبراهم احر العناصر الثلاثة 


. ۳١ : الرعد‎ 35١ 
. ١٠١ الشمس : ۷ ل‎ )9( 


۸۹ 


1 يعلو عليبم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيبم إنك أنت 
العزيز الحكيم ١#‏ التكنالتركية العنصر الثافى أو العنص: الثالث فالواو يآ 
يفول علماونا لا تید تعقیباً ولا ترتيا ئ:! وإنما المهم أن تُحسْن الحسن وأن 

تقبح القبيح > وأن نسير بطباع بعيدة عن الموى » وأخلاق بعيدة عن 
العوج . مر بأمتنا هذه حتى فى ایام انبيارها »ع مر بہاا زمان كان 
التلميذ لو وُصف بالغش لاحمر وجهه , أو لحاول استنكار ما تسب 
إليه > لا تزال بقية خير فى النفوس . أثر التزكية القديمة يوم كان للدين 
أثره » ثم وجدنا يوما أن هناك غِشا جماعيا تتواصى به فصول ويتواصى به 
مُربون وأولياء أمور !! كيف تنجح أمة يتحول فيا الضلال إلى أن يكون 
عنصم | سائدا يعيش الناس فى ظله UT‏ 

وما النتيجة يوم أن يتخرج طبيب وهو غاش مغشوش ٠‏ أو مهندس 
وهو غاش مغشوش ؟!! كيف تُسلم الأمة زمامها إلى أناس هم خريجر 
الف ؟!! . 

إن العَطَبَّ قد أصاب النفس الإسلامية فى صميمها » وليس هناك آمل 
إلا فيمن يربون داخل جماعة إسلامية . إن العربية لا تسمح بنبت 
شيطالى » التربية هى زرع أشرف عليه المشرفون ووه بعين الله » سوه 
حتى نضج ؛ ومنعوا عله عنه الافات حتبى اكتمل وأعطى حصاده كاملا 
موفوراً » هذه هى التزكية » وما تتم إلا بتعهد » وماأحوج المسلمين إلى 
صناعة التربية ؛ فإنهم بغير هذه الصناعة لن يصلح هم لا حديد ولا حاس 
ولا شىء من هذا كله › النفس أو لا ئ! سام ود وما 
الفشل › > هو عنصر النصر أو الزيمة » وهذا ما فعله نبى الإسلام عليه 
الصلاة والسلام فقد صاغ من العرب شعباً هو بعقله المثقف وبقلبه المستنير 
وبما أودع الله فى سرائره من خير هو الخير كله وكان النجاح كله . 

العنصر الثالث : 

التعلم .. ظ ويعلمكم الكتاب والحكمة #كثير من المفسرين ظن 
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١‏ بر قد يصح فى بعض المواضع الى 

يبا الحكم فى القران الكريم » كلمة « الحكمة 4ذ کرت فى 
القرآن الكريم أكثر م من عشر مرات » وهی تشيد أن العمل الصحيح المتقبا 
إغا يم بصدق النظر وحسن الفقه » وأنه مع الجهل لا تقوم حكمة » إما 
تقوم الحكمة مع الحكم الدقيق والنظر الصائب فى الأمور > وهذا ما نحب 
أن يعرفه الناس » وقد ذكرت كلمة« الحكمة »فى مواضع شتی .. منہا 
ول تعال :لإ ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر ل4 وذٌکرت ف 
قوله تعالى : 1 ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع والبصم 
ارد كل أولنك كان عنه مستولا . ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك 

3 0 ريك من ال : كمة )نن 

















حتاجون إلى أن 

نتعرف كيف نقم العناصر الثلاثة لرسالتنا ..# يتلو عليكم اياتنا 
ا ويعلمكم الكتاب والحكمة 04 . 

الحقيقة أن الأمة الاسلامية اكتملت تعالمها فى كتاب الله وسنة رسوله 

ا لکن ظهر من احرف بهذه التعالم أو ابتعد عنبا أو اه إليبا فماذا 

كانت النتيجة ؟ بدأنا ننحدر عن المكانة التى بلغ إلمها اباؤنا » كان اباؤنا 

العام الأول خلال ألف ستة تقريبا ؛ من علمنا آضاءت التنيا » ومن 











أخبلاقنا انقمعت شهوات ؛ إن الأمة الاسلامية تسق وحله فى تصحيمح 
الأفكار ء وى صيانة الأعراض ؛ وى ضبط السلوك وف ذكر الله 
وتخرى رضاه والاستعداد للقائه !! تكن أمتنا الان بلغ مها حد الاحراف 
نكاناً طوح بها فى مهاوى الذل » وأصبحت أمة أخرى غير الأمة 
الأول !! . 

أمة تعرض الحق يجب أن تعلم ما يأق .. يوم تكون يدنا السفل 
نتسول من غيرنا طعامنا فإن من يكون أسفل اليد لا ينتظر من الاخرين أن 
يتُبعوه » إنما يُتْبع الناس من يّده العليا » والجها البحر والجو 















. ١١ : لقمان‎ )١( 
. ۳۹ ولام الأسراء : 65 س‎ 


١ : البقرة‎ (۳) 


بلجب سردن ملو البر والبحر والجو التى لا ينتصر الحق إلا بها » 
ويوم يَمُدون أيديهم لتلتقط الفتات من الاخرين فإنهم لن يُعزوا الاسلام بهذا 
الضياع وبذلك الجهل |! أمتنا ربما تريد أن E.‏ سفيئة فتحتاج إلى 
( عَلم ) اخر لكى تستطيع السفينة أن تسير » سفينة عزلاء لا تستطيع 
أن تمشى وحدها » هى بحاجة لأن تدخل فى جوار قوى » وأن تسير تحت 
« علم » قوى فإذا كان القوى كافراً بالله أو ضعيف العلم به أو مثلثا ‏ 
يؤمن بالأب والابن والروح القدس ‏ أفتظنون أن هذا الضياع العلمى 
والتخلف الحضارى يعز الاسلام ويّدعم كلمة التوحيد !؟ إن أمتنا محتاجة 
إلى أن تعرف نفسها والمدى الواسع الذى تخلفت فى مبادىء E‏ 
أمة لم جسن الاستاع آل تتاب رعاء أحيانا أقول ل ا : إنه تعالى 
ذكر لنا ىق كتابه الذى أمرنا بتلاو ته و تعلمه : ل الله الذى سخر لک 
البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4( 

أقو ل : من الذى نفد هذه الاية » ومن الذى استمع إليبا ؟]] ليست 
لنا سفينة مدكية أو عسكرية صنعاها فى بلدتا ؟1 . 


يست انا حاملة طائزات !1 ايست كنا عدمرات ولا طرادات !! 
ليست لنا أشياء نحكم بها الأمواج ونسير بها فى البحار !! من الذى استمع 
إلى هذه الاية : 8 الله الذى سخّر لكم البحر لتجرى الفلك فيه 
بأمره #استمع إلهها الروس » استمع إليبا الأمريكان » استمع إليها 
الأورييون » أما نحن فنستمع لا لنتربى ولا 'فلك حضارة سخية غالبة 
منتجة 2 لا . نما استمعنا وقلوبنا بعيئة ء إن أمتنا' تخلفت 
كثيراً » وما تستطيع أن تعود إلى مجدها الأول وعظمتها الغابرة إلا يوم تقم 
العناصر الثلاثة التى شرحناها » وأمامنا بعد ذلك تعليق فى الخطبة الثانية 
لابد أن تسعمعوا إليه إن شاع الله . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 


. ١7 : الحائية‎ 99 


ااا 


سوبي 


اط الا 
س ۴ مي 

الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 24 : 

أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين . 

أها بعد 

أيها: الاخوة .. كان يوم الجمعة الذى مضى من أيام الإسلام 
الحزينة » ووقعت فيه وقائع مؤسفة يَنْدَى لما الجبين » ويحس الموّمنون 
بإزائها أنبم عصوا ربهم وابتعدوا عن صراطه المستقم . أحب أن نعرف 
أيها الاخوة ‏ بعض الطبائع للأمكنة والأزمنة التى تقررت فى ديننا . 
عندما أقسم الله بأوطان الرسالات السابقة قال : 


ل والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين 0(4) 
فالخاصة الأول والبارزة فى الد الهرام ‏ مکة ب أا بلد 
الأمان 0 أو يروا أنا جعلنا حرماً امنأ ويُتخطّف الناس من 
حوهم ")و عندما امتن الله سبحانه وتعالى على سكان الحرم امتن عليهم 
بأنه وفر لهم من الحريات الاقتصادية والسياسية ما جعل الناس لا يجوعون 
ولا يلون فقال جل شأنه : ظ فليعبدوا رب هذا البيت . الذى 
أطعمهم من جوع وامنبم من خوف 04) . 





)2 الشورى : 8" +4 TT‏ 2 
59 الین : ؟ س ” . 
(۳) العتكبوت : 1¥ . 
63 قريش : E fF‏ 
2۹۳ 


لا حوف هنالك » للبلد امن > لا فى عهد الاسلام وحده بل . 
منذ أن إبراهيم فى الناس بالحج » كان الرجل يى قاتل أبيه فى الشهر 
ع م أو فى البلد الحرام فلا يستطيع أن يثار لنفسه أو أن يقتص لما أصابه 
ويدع هواه تحت نعله لكى يبقى الأمان سائدا فى هذا المكان !! . 

النبى عليه الصلاة والسلام بِيّن أن الدماء والأعراض والأموال مصونة 
ومكرمة ومحظور العدوان عليها ما حظر أى عدوان فى الشهر الحرام أو فى 
البلد الحرام » يقول النبى عله فى حجة الوداع : « يا أبها الناس أى 
يوم هذا قالوا: يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام » قال 
فأى شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام قال فإن دماءم وأموالكم وأعراضكم 

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلد ع هذا فى شهرم هذا )1١(»‏ . 
الاسلام حرم الجدل فى الحج وقال  :‏ الحج أشهر معلومات فمن 
فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 7#" الإسلام 
حرم الجدل .. فى هذا المكان يتباون الناس به ولا تزال مشاعرهم تنحدر | 
بإزاكه حتى يقتل بعضهم بعضا فيه !1 فى يوم الجمعة الماضية قعل نحو 
أربعمائة شخص ‏ أكثر ‏ أقل لا يعنينى العدد ‏ إنما الذى يعنينى أن ٠‏ 
الدم الحرام استبيح وأن البلد الحرام 8 وأن الشهر الحرام استبيح وأن 
الأمة الاسلامية كأنما عادت إلى جاهليتها الاو 1 لست أفتح محضر تحقيق 
. إعما حب أن أقول : إك الهتاف الوحيد الذى ارتضاه الله نا فى 
۰ : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك › إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك %4 , 1 
هذا هو المتاف » لا حب أن نبتف بحياة احد ولا بسقوط احد » هو 
هتاف يبقى حتى يوم عرفة ثم يتغير ليكون : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له > له الملك › وله الحمد › بيده الخير » وهو على كل شىء 


. 5 رواه البخارى ف الج باب اللخطبة أيام هنی‎ )١( 

(9) البقرة : ۹۷ . 

(۳) رواه البخارى فى كتاب الحج ‏ باب التلبية ٠۷١/۲‏ ومسلم فى كتاب الحج ‏ باب التلبية 
وصفتها ووقتها 7/4 . 


3 


قدير ٠(4‏ ثناء على الله واستجابة لندائه وأداء لحقوقه » هذه هى مناسك 
الحج » لاحرج أن تكون لى قضية أشرحهاء ولقد رأيت وشاركت فى 
الموسم الجامع فى قضايا تحدث فيبا إخوان لنا من « الفلبين » و تحدث فيا 
إخوان لنا من المظلومين » وأشرفت على هذه المجالس وشرح هذه القضايا 
وزارة الشكون الدينية هناك فى المملكة العربية السعودية أنا لا أدرى ما 
حدث وكرّهى لما حدث يجعلنى أضيق به » ولكنى أغلغل البصر فى طباع 
أمتنا ثم أشعر بالحياء ؛ أنا أستنرل لعنة الله على من استباح الحرم » ومن 
سفك الدم » أنا مشغول بالامة الاسلامية وطبيعتها النفسية » اعرفوا 
أنفسكم » اعرفوا أنفسكم » روايات كثيرة تقول : إن مئات مانت تحت 
الأقدام » ما معنى هذا ؟ أنا أحدثكم بالشرح العلمى لهذا االذى حدث . 
هناك أمة تعرف أدب السلوك وتعرف ما أسميه : بنظام الصف » ما هو نظام 
الصف ؟ نظام الصف هو الذى قال فيه صاحب الرسالة عليه الصلاة 
والسلام : « أقيموا الصفوف فإنما تُصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين 
الاح وسو كال يوم فى أيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان 
ومن وصل صفاً وصله الله تبارك وتعالى ومن قطع صفا قطعه الله(" » 


نظام الصف هو الذى نبه القران ! إليه عندما قال إن الله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيال مر صوص(") 4 هذا نظام 
الصف » هناك نظام هو لا يسمى نظاما ‏ هو نظام القطيع » وما نظام 
القطيع ؟ يكون العدد الضخم فى مكان فيجىء فزع فإذا بالقوى يشب فوق 
الضعيف و إذا اذا بالكير يتفز فوق الصغير وإذا بالنساء والصغار يذهبون حت 
الأقدام !! اختفى نظام الصف وظهر نظام القطيع » كل يجرى لكى يحرص 
عل حیاته > كل ری لكى يصل إلى غرضّه » ريما داس الرجل اعرآته !! 











(1) روأة امد : الفتعح الر بال Fe‏ وقال ف الججمع : روآأه أحمد و ر جاله هو تقو ن eT‏ 
۾ قا ل الجامع الصغير : روأة سد غ ور به پا خسن فيش الهدير ناب tk ١‏ 51 . 

(۲) رواه أحمد ۹۸/۲ وأبو داود فى الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف ‏ عون المعبود ۲/ ٠٠١‏ 
والطيراق وقال الألباق عنه فى صحیح الجامع : صحيح 55١ /١‏ . 

٤: الصف‎ )599 


ماهذا ؟ هذا نظام القطيع وليس نظام الصف الذى أقامه الإسلام » وأمتنا 
ا ل ال a‏ 
العواصم الأخرى أن نظام الصف هو الذى يسود اجتمع فى ت شكو نه المدنية 
والعسكرية كلها › ما الذى دهى الأمة الاسلامية حتى حولت إلى سا 
القطيع ؟ ما الذى جعلها تفعل بنفسها هذه الأفاعيل ؟ إننا أحوج أهل 
الأرض لأن ندرس ديننا وأن نتعرف أسراره » إننا ألف مليون مسلم يزيدون 
مائتى مليون أيضا ء نحن المسلمين ربع سكان الأرض » فى كل أربعة 
أشخاص أو خمسة يوجد مسلم » مسلم بالوراثة » مسلم بالاسم » لكن أهو 
مسلم بالتلاوة وبالتزكية وبتعلم الكتاب والحكمة ؟ أهو مسلم بالحضارة 
التى يقدمها للخلق ؟ أهو مسلم بالإنتاج الذى يستغنى به عن العدو ؟ أهو 
مسلم بالرق العقلى والخُلقى الذى يجعله طليعة للناس وإماما فى الدنيا ؟ لاء 
ولذلك أنا أرى أن أمتنا الإسلامية أحوج ما تكون إلى أن تعود لنفسها كى 
ترتبط بدينها ارتباطا حقيقيا » أول الحدود التى تقام » أول الشرائع التى تحيا 
أ رن عل و و ای الاق + عن ا 
الواعية » من العقل الضخم الجميل الذى لا يستطيع أحد أن ينال منه 
انہزمت اليابان أمام أمريكا » هل استعمرت الولايات المتحدة اليابان ؟ لا ء 
العالم لا يستعمر عالما ء نزم الألمان فى الحرب » الالمان واضعو اثار الذرة 
وهم من وراء كشوف علمية كبيرة » العالم لا يستطيع أن يقول لعالم اخر : 
تعال ياولد » لأنه عالم مثله » الإنتاج اليابانى الان هدد أمريكا فى داخلها مع 
أنها اغبزمت عسكريا » لنفرض أن المسلمين انبزموا عسكريا فى ميادين 
كثيرة فما السر فى هزائمهم الأخلاقية والحضارية ؟ ما السر فى أنهم فى 
ميدان الانتاج ضعاف ؟ السلعة تخرج من أى مكان ها كلها وها رواؤها 
وسلامتها وتخرج من بين أيدى العرب مشوهة ضعيفة !! ما هذا الضياع ؟ 
التربية يد با ء العمل الأول للجماعات الإسلامية الان أن تو قظ شعبا 
درت مواهبه » و نامت حصائصه الرفيعة » إننا لا نريد ان نكون معرة 
لالاسلام ۽ نريد أن رَّ تفع - ستو ی الاسلام » قان الاسلام يرفع ولا 
يخفض › ويعز ولا يذل » هذا واجبنا الذى نوٌديه . 


«اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا ؛ وأصلح لدا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا > واجعل الياة زيادة لنا 
فى كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر )٠»‏ 4 ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمات) ولا جعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك رءوف رحم 294 . 

عباد الله : هذا عيد اكتال الرسالة وتمام الوحى وبدء قيام الأمة برسالتها 
فنبئكم ببذا العيد ونطلب منكم أن تنصرفوا فى هدوء » نطلب منكم أن 
تعودوا إلى بيوتكم وأنتم أهل لمغفرة الله ورضوانه . المدوء ... الطلوءع ... 
وعدم الاشتباك بأحد. وكل عام وأنتم بخير ... وارجعوا مأجورين 
مشكورين ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . 


١4 : التوبة‎ )١( 
دسم والنسانى وأحمد‎ (1 ( 


٠١ : الحشر‎ )۳( 





خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
فى سنة ۱۹۷۳ م 


الحمد لله وب العالمين + والعاقة | 
الظالمين . 





وأشيد أن لا إله إلا الله ء وحده لا شريك له ء له املك + وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمدا رل اه اة اة والسمة المسقاة : 
والسراج المنير . 


ودين ' 





فة ركس 





ثرمى تحت 0 العراب تتحول 59 ٠‏ قليل تراب ١‏ 5 1 ا بقرة وتتوارى 


| كبر من الناس فى الموت ۾ وشو ظ۰ يُردد ظَرً الجاهلية 
الأولى » ويصور فهمها الشارد للحياة والموت معا » وهو فهم شاع فى 
الور الحديثة ع لان شلد © العصور - عدت الحيأة الذنا > وأنلكرت 


وهم !! . 








ساق 7 وهأ و راء المادخ 


2۹۸ 


تفكير الناس فى أن الموت تباية الآلام هو الذى يجعل رجلا متألا 
حر » للاذا ؟ يتصور الأحمق أن الموت يحسم الوجود » ويقطع الالم » ولو 
درك أنه الوت سوف يبقى حياً » وأنه بالموت ينتقل من مرحلة تمثل 
7 محدودا إلى دو نشل وجوداً غير محدود لتريث كثيرا قبل أن يزهق 
روحه » وقبل أن يقتل نفسه : 
لكن هذا التفكير المادى:البحت غلب كثيرا من الناس .. القران صور 
۳ ت عل أنه 00 حديت القران الم عن ا 
امو منين نسمع فى كلا الموضعين ۽ أن الموت بدء الحياة و بدء الحساب والثواب 
E‏ 


اقا قوله تعالى فى سورة الأنعام : ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات الموت والملائكة باسطوا يك هم أخرجوا أنفسكم اليوم جروت 
عذاب امون یا كدت تقو لون عا عل الله غير الحق وکن عن اياته 


ستككير و ن 4 [ الأنعام : 8 ] 

















ITT‏ يوم « بدر » يقول الله تعالى : ۾ ولو ترى إذ 
يتوق الذي كفروا الملائكة يضر بولك وجوههم وأدبار سه 20 یذ ااب 
الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 


[%1 {0 





بيك © |[ الانفال ؛ 





نهو يصور أن الملائكة وهى تتزع أرواحهم تضرم هر بل 


وف الحديث عن المؤمنين نقرأ قوله تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا الله 
تم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 


يقول العلماء : إن الاية نزلت فى المحتضرين من المؤّمنين » فإن المحتضر 


44 





وإن كان موّمنا إلا أن الطبيعة البشرية فيبا ضعف » فهو يتبيب العالم الذى 
وقف على بابه لا يدرى ما هو » وما که » ثم يتخوف على ذريته أو أولاده 
أو أحبائه » لا يدرى ما حاهم بعده » فتتنزل الملائكة فى هذه اللحظات 
القلقة لتقول للمؤمن وهو على أول منازل الآخرة وآخخر مراحل الدنيا : 
لا تخف ولا تحرن : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل عليبم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنع توعدون . نحن 
اولياؤ م فى الحياة الدنيا وف الاخرة ولكم فيها ما تشتبى أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحم # [فصلت: ٣۲ ٠۲۰‏ ] . 

وف وصف اضر فى أواخر سورة الواقعة أيات تشر إلى علا : 
# فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن کنخ غير مدينين . ترجعونها إن کنخ 
صادقين . فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعم . وأما إن 
كان من أصحاب المين . فسلام لك من أصحاب المين . وأما إن كان 
من المكذبين الضالين . فنزل من مم . وتصلية جحم . إن هذا لهو حق 
اليقين © [ الراقعة : م ٠١‏ ] 

قد تقول : فاذا كانت الياة بعد الموت مباشرة نصيب المؤمنين 
والكافرين فما معنى أن الشهداء أحياء عند ربهم ؟ . 

Ea NG ا‎ E 
. فما معنى أن الشهداء أحياء ؟‎ 

والجواب : أن حياة الشهداء لها طراز خاص من التكريم الالمى » وها 
أوضاع اثرها الله بها . 

وف سورة ال عمران عند الحديث عل قتل « أحد » غيد القرات 
الكريم يقول : ل ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رمهم يرزقوتن © [ آل عمران : 115] . 

العندية : مكائهم عند الله » هذا وصف خاص . يُرزقون : هذا رزق 
حاص : 9 فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 


ف فاق 


بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 [ آل عمران : ولع إلا ]. 

للشهداء مكانة خاصة » والفقه الاسلامى على أن الشهيد أرفع الناس 
درجة بعد الأنبياء والصديقين » وأن الشهادة درجة يرفع الله إليبا من يتخير 
من عباده » فهى منحة وليست ممنة » إِذا أراد الله أن يرفع درجة إنسان 
اختاره شهيدا . 

« جاء رجل إل الصلاة والنى عله يصل فقال حن انى إل 
الصف : اللهم اتنى أفضل ما توق عبادك الصالحين » فلما قضى النبى عة 
الصلاة قال : من المتكلم انفاً ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله » قال:5إذا 
يعقر جوادك وتستشهد  )١(#‏ 

هذا أفضل ها يؤتيه الله عبداً ماللا ۽ أن يقل فى.سبيله .. فالشهادة 
إذن مكانة خاصة لناس يريد الله أن يرفع درجتهم » ولذلك يقول الله فى 
شهداء أحد : # وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء © [ آل . 
عمراكن : ١ . ] ١21٠‏ 

لكن من الشهيد الذى يستحق هذه الدرجة الرفيعة » وهذه المكانة 
السنية عند الله ؟ من هو ؟ أهو كل قتيل فى معركة ؟ لا . إن اليبودى الذى 
يقتل فوق الأرض العربية معتدياً غاصباً يريد أن يطوى الرسالة المحمدية : 
وأن يُجهز على التاريخ الإسلامى هذا القتيل كأى لص يسطو على بيت 
فيُطلق عليه الرصاص فيذهب إلى النار وبئس القرار . ليس كل قتيل ف 
E ET‏ ل اللا ل ري ام 
تتبعنا هذه التعريفات للشهداء فو جدناها . 


أولا : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 4 , 


)١‏ قال فى الترغيب والترهيب : رواه أيو يعلى والبرار وابن حبان فى صحيحه والحا م وقال 


0 صحيح على شرط مسلم ۱۹۹/۲ . 


(؟) رواه البخاری فى الجهاد ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ۲٤/٤‏ ومسلم في 
الامارة ‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 45/5 . 


من اعتنق الحق » وأخلص له » وضحى فى سبيله » وبذل دمه ليروى 
سجر ة الق يه 6 شلا شهيلك : 

شهيد آخر هو : الذى يأهى الدئية » ويرفض المذلة والهوان » فإن الله 
سبحانه وتعالى جعل العرة للمؤمنين » فإذا حاول أحد أن يستذلك قدافع › 
إذا حاول أحد أن يجتاح حقك فقاوم . 


« جاء رجل إلى النبى 2 فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالل ؟ قال:« فلا تعطه مالك»ة قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : 
«قاتله» »قال : ار ایت إن قتلنی ؟ قال :«فانت شهيد. » قال : أرايت إن 
قتلته ؟ قال : هو فى النار 2١(‏ . 


وجاء فى السنن أيضا : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد › ومن قتل دون دينه فهو شهيد › ومن قتل دون 
اهله فهر شهيد )١(١)‏ . 

فالمسلم ينبغى أن يتشيث بحقوقه وأن يدافع عنها » وألا يجعل الدنية 
صفة له » بل ينبغى أنا يحافظ على حقه الأدبى والمادى » وليس معنى الحفاظ 
على الحق المادى والأدبى أن يكون الانسان حريصاً على الحياة أو حريصا 
على الوجاهة فى الدنيا » لا ام ا وي 
يه قال للأنصار : « ستكون أنرَة وأمور تنكرونها » قالوا : ب يا رسول 
الله فما تأمرنا ؟ قال :«تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى 
لكم ») . 

ومعنى ستجدون آثرة بعدى : أى ستعيشون فى مجتمع لا يعطيكم 


حقكم ولا مكانتكم . 


)١1(‏ رواه مسلم فى الايمان ‏ باب الدليل على أن من قصد أذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر !0 فى حقه وإن ۰ AY 0 ٤‏ 
ا {Tri TT‏ 

(۳) رواہ الہخاری فى المناقب ‏ باب علامات النبوة فى الا سلام 114 و مسلم ف الإاهارة 
باب الأمر بالوفاء'ببيعة الخلفاء الأول فالأول ۷/١‏ . 


ما معنى تؤدون الحق الذى عليكم ؟ افرض أنى فى مجتمع جائر » هل 
أخون ؟ لا . دى ما على كاملا وأطلب من الله الأجر » وهو حسب كل 
مؤمن وو كيله . 


ا ا ل TNE TT‏ 


ا لطي كا 


عدد من المصاير الفاجعة التى تصيب الناس » والأصل فى هذا ما جاء 
فى الحديث الشريف : « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هى 
ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كمّر الله بها من 
خطاياة »(5) . 


فإذا مات مؤمن فى حادث من هذه الحوادث الحرنة المتعبة فهو يلحق 
عبد الله بالشهداء !! . 


لكن هل الشهداء تستوى منازهم عند الله ؟ . 


لا . وإن كانت الشهادة ‏ فعلا ‏ ختاماً حسنا لحياة الانسان » إلا 


)١(‏ فعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « بيغا رجل يمشى بطريق وجد 
صن شوك عل الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له » ثم قال : الشهداء خمسة : المطعون 
والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سيل الله » . 

رواه البخارى فى الأذان ‏ باب فضل التبجير إلى الظهر ٠٠۷/١‏ ومسلم فى الإمارة ‏ باب 
يان الشهداء 51/7 . 

الشهداء : جم شهيد » سمى بذلك لأن الملائكة يشهلون موته فهو مشهود . 

المطعون: الذى يموت ف الطاعون أى الوباء . والمبطون : صاحب الاأسهال أو الاسسقاء أو 
الذي موت بداء بطنه . وصاحب الهّدم ؛ أى الذى مات تحت الحدم . والشهيد فى سبيل الله : أى 
الذى حكمه أن لا يغسل ولا يصل عليه . وف رواية : « .. أو ما القعل إلا فى سبيل الله ؟ إن شنهداء 
أمتى إذا لقليل » إن الطعن لشهادة والبطن شهادة والطاعون شهادة والنفساء بجمع شهادة والحرق 
شهادة والغرق شهادة و ذات الجنب شهادة » قال فى الترغيب والترهيب : رواه الطبرانى ورواته غج 
بهم فى الصحيح ۲٠٠/۲‏ والنفساء بجمع : إذا مانت وولدها فى بطنها وقيل إذا مانت عذراء أيضا . 

(؟) رواه البخارى فى المرضى ‏ باب ما جاء فى كفارة المرض ١48/7‏ ومسلم فى الير والصلة 
والآداب ‏ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ١5/8‏ . 


أن الناس الذين استشهدوا درجات : 8 انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض ‏ وللاخرة أكبر درجات وأكبر 4 [ الأسراء : ٣٢‏ ع . 
ه ينك يقول : « الشهداء أربعة رَجُل سو 
م ا 0 
للنسمو تك سيقول الراوى : فلا أدرى قلدسوة عصر أراد دأم 
قان البى ۴ 5 حل مؤمن جيد الايمان لی العدو فكأغا 
ضر ب جلدة اا له هو ا ار 
الله حتى قُتل فذلك فى الدرجة الثالثة » ورجل مؤمن أسرف على نفسه 
لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك فى الدرجة الرابعة »0) . 
الاس درجات ء والحساب الى دقيق ۽ والناقد بصير » قيجب أن 
تقب فى أنفسنا وأن نعلم من نعامل . 




















الشهداء الدين ذهبوا إلى الله عل ia‏ آماکنہم ودر جاتہم ‏ 
هم تماذج ف التارعخ القديم والحديث » وماا أحوج الأمة الاسلامية إلى هذه 
النفاذج » ما أحوجها أن تعرف من رجاه الكبار » ومن أأبطاها الذين تاح 
منم الأسوة» و ذلك لان أعداء الا سلام ما طمعوا فيه ولا نالوا مزه 
ولا تجرؤوا عليه إلا لأن أمتنا تشبشت بالحياة عل الأرض » وأخخلدت إلى 
وقاتلت على الحطام الفانى » ونافست فيما لا وزن له 





عند الله . 
يقول التار : إن الدو له الفا ر سيه بر عم انپا شرمت فى « القادسية × 





)1( يوضح شيخنا المعنى فيقول : يعنى أن مكانته من الرفعة يث إذا نظر الأنسان إليه نظرة 
عالية ا فان غطاع رأسه يقع !! . 

(؟) الطلح نوع ا دک الشوك اين الخو ف ۾ تفلم الأقدام سهم راب : شو 
الذى لا يُنْرَى راميه ولا من أين جاء . يوضح شيخنا المعنى فيقول : يعنى رجل فى طبيعته النوف 
٠‏ ولكن الخوف ل يمنعه من أن يتحامل على نفسه ويغالب طيعه ويلبى النداء ويقف فى الصف فجاءه 

(۳) قال فى الترغيب والترهيب : رواه الترمذى والبييقى وقال الترمذى حديث حسن غريب 
141/۲ وضعفه الالبانى فى ضعيف الجامع الصغير وزياداته : ر 448" ) , 


ت٠‎ 


وسقطت عاصمتها بقيت تقاوم مقاومة عنيدة حتى خثى على بقاء الإسلام 
الصفوف لیختار قائدا من المصلين يبعث به إلى « فارس » فنظر فإذا 
« النعمان ين هقرّن » رضي الله عنه يصل » فذهب إليه و قال له : يا تعسان 
أريد أن أستعملك فى عمل فقال له النعمان : إن كان جابياً فلا أى إن 
كنت تید أن بعش لا ےم جال فا تقال له بل ساك اعود ححية 

وذهب النعمان ليقود المعركة الجاسمة فى « فارس » المعركة التى 
أجهزت عل النفوذ الفار سى 1 2 وأخمدت أتفاسه إل اللا و 
المعركة فى التاريخ معركة « تهاوند »(') . 

الرجل قبل أن بجم قال للمسلمين : إفى هَارٌ لوانى ثلاثا » وإنى داع 
فأمنوا » ودعا ققال : اللهم ارزق المسلمين نصرا وارزقنى فيه الشهادة !! . 

الال بے ف لالص كه رع قا ا حون ؟ إن 
المعركة بلغ من ضراوتها وكثرة ما سفك من دم فيها أن الخيل كانت تنزلق 
على الصخر من كثرة ما سفك من دم !! . 

وقاد النعمان بن مقرن المعركة وأصيب بجرح قاتل وسقط » ولكنه 
وجاء البشير إلى النعمان وهو جرج يقول له : انتبت المعركة . قال : على 
من الدائرة ؟ قال : على أعداء الله » فحمد الله ومات() !! . 

انظر إلى الرجل القائد ‏ خرج المسجد الراكع الساجد » الرجل 
ا ع ع 
ذه نسب ۲ ثم ا دعاس نای كنوون قد يفكرون ف أن بردو ال 
بلدهم ليجنو | رة النتصر الذى أحرز وه : عت حوطهم الجماهير » يبتفون 


. وكانت سنة إحدى وعشرين‎ )١( 
. "417 ء‎ ۴٤٠۲/١ (؟) انظر أسد الغابة‎ 


هم ع بنكو نېم ؛) يعوو ل الألقاب و راء أسمائهم › النعمان احتقر هذا 
كله طلب النصر للمسلمين » والشهادة للنعمات !! . 

ولذلك لما جاء البشير إلى عمر بن الخطاب بالنصر سأل عمر : ما فعل 
النعمان ؟ قال : قتل . فخرج إلى الناس فنعاه إليبم على المنبر » ووضع يده 
على رأسه وبکی() . 

هذاشهيد من قادتنا » شهيد اخر أحكى قصته .. 

جاءق إمام مسجد * العريش  »‏ وأنا رجل سكول فى المساجد ‏ 
يقسم ويبكى يقول : عندما حاول اليبود دخول « العريش » وقف 
رجل ‏ أظنه من « سوهاج » أو من أى بلد هناك وقفة جبروت أمام 
طابور من الدبابات الصهيونية » وألى أن يتركها تمر » وظل يقاومها نحو 
تمان وأريحين ساعة حتی فنى كل ما معه من ذخيرة ۽ وأصيب بطلق تارى 
فمات مكانه |! . 


يقول الامام ‏ وهو يحلف ویبکی ‏ إنهم جاعوا إليه ‏ بعد يومين أو 
يأب يك يطلبون جثته. فإذا هم يشموك منه رائحة العطر !! . 

حقيقة عندما أنظر إلى هذه البطولة أقول فى نفسى : ضاعت هذه 
الرجولاات . . هى لم تضع عند الله ؛ الرجل ذهب شهيدا » ونال مجد الدنيا 
والاخرة ‏ ولكن الذى غاظنى أن الخُطط الغسة 3 تياف التافهة 


و الحقارات التى تولت أمرنا أضاعت هذه البطولاات سدع وم حسمن 
الانتفاع بها !! . 


ل ی او اي ل 
ہاج همستعمر 0 .. 50 تمانية منم 0 قلا . <تميعا ۽ وق القائد 


الانكليزى ‏ وهو یری جثثهم ويستغرب : لو معى جيش من هؤلاء 
لفتحت به الدنيا !! . 


إن « مصر » تدجب بطولات كثيرة » لكن على أساس جندى مؤمن 
وقائد مومن . 


(1) امرجم السابق . 


ث٠“‎ 


يوجد كثيرون من الشهداء الذين يشرفون تاريخنا الماضى والمعاصر على 
سواء » أوفلك الشهداء تحب أن نوسع الدائرة التى تحيط ط بم حتى تعرقف . 
1 من التهداء المسلمين الذين يتاتلون الآن فى « إرتيريا » لتبقى 
ورياك il Cp‏ ار عل Na‏ 
وهى تقاتل فى وجه من يريد محو هذا كله !! . 

عددت ف الشيداء ناسا قاوعوا ىق ية و نجبار » قتل منهم ألوف 
وهزموا » ولكن المعارك ليست يخواتيمها القريبة » فإن الذين قتلوا هناك 
استاتوا فى استبقاء الاسلام » وما يزال الاسلام باقيا فى « زتجبار » وإن 
كانت الضربات التى تناو شه عنيفة تجعله یتر ځ ويكاد يسقط !! . 

يوجد مسلمون الآن . يحملوت راية الأسلام فى وجه ارات تريد 
آلا يبقى للاسلام كتاب ولا سنة ولا وحى يتلى » ولا مسلك يُقتدى به 
الذين يتمسكون بدينهم على هذا النحو ويقاتلون من أجله إنهم عندما يقتلون 
كام 
إن الشهادة شىء ينبغى أن يقدر فعلا » لماذا ؟ لأنها دلالة وفاء لمبدأ ء 
واحترام لعقيدة » وافتداء لايمان ) قال أحد الشعراء قديما وهو يرفى شهيدا 
مات : 


وقد كان فَوْتُ الموت سهلا فده * إليه الجِماظ الم والخُلق الوَئه 


دی ثياب الموت خمرا فما الى + ها الیل إلا وهی سندس ضر 


إن الشهداء هم سادة الحياة وملوك الآخرة !! . 


وينبغى لأمتنا أن تعرف من قتلوا » ومن استشهدوا » وأن يكون عرفانبا 
هم لا تقدياً. لأشخاصهم مع أن التقدير واجب وفرض ‏ ولكن ليعلم 
الباقون أن طريق الحياة وانجد هو فى هذا المسلك !! . 


قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ لخالد / بن الوليد ‏ رضي الله عنه وهو 
بعشك مقاتل : احرص عل الموت توشب لك الحياة || . 


هناك شىء لابد أن يذ كر هنا وهو : أن الأجال ليس ها سيب مادى 
واضح يقربها أو يبَعدها . 
افرض أن الشيطان قال لك : لو لم يخرج فلان إلى المعركة ما قتل ! . . 
ما الذى يضمن لك أنه لو كان ماشياً فى شوارع « القاهرة 4 لم ند سه 
سيارة أو لم يصب بشىء ما يقطى عليه ؟!1 . 
وهذا معنى قوله تعالى : # قل لو كنت فى بيوتكم لبرز الذين كتب 
عليبم القتل إلى مضاجعهم 4 [ آل عمران : ٠١4‏ ] . 
٠‏ انظروا إلى حادث الطائرة المنكوبة لِمّ ينجو اثنان فقط ؟! لاشىء تستطيع 
أن تُجيب به إلا أن هذا قدر !! لأن الجميع تعرضوا لأسباب التلف » الجميع 
خضعوا لمقدمات واحدة تجىء بنتيجة واحدة » فما الذى جعل هذين ينجوان 
وأولكك يموتون ؟. ١‏ 
والناس يلحون(١)‏ الطبيب وإنما. حطاً الطبيب إصابة الأقدار 
إن إيمان الإنسان أن الشهادة قدر ؛ وأعها منرلة > وأن الأجل لا يحين 
لسر ECs‏ بالفرار من الملاك هو الذى جعل على بن ألى 
طالب رضى الله عنه ‏ يقول : 
أىك يومَىٌ من الوت أُفِر 
) يوم لايقدر؟ أو يوم قير 
يوم لاا يهقدر لاأحتيره 
ؤمن المقدور لاينجو الخذر 
بهذه الروح .. الإيمان بالله الإيمان بالقدر.. الايمان بالجزاء الأخروى .. 
الإيمان بالكتاب والسنة .. بهذه الروح استطاع المسلمون أن يسودوا الدنيا 
قديماً » وأن يحقوا الحق » ويبطلوا الباطل » ولو كره المجرمون . 
أخيرا بدأنا نشعر بان الشهداء يجب أن يحتفل بهم ء إننى أعلم أن 
الروس ‏ مثلا ‏ لمم يوم يسمونه يوم الدم !! تسمية رهيبة » لكنهم 


. ۱۱۹١/۳ : يلحون : یلومون . والبيت لابن الرومی انظر ديوانه‎ )١( 


o۸ 


يريدون بهذا أن ينشروا الباطل » أو يساندوا مالديهم من عقائد منحرفة 





فإذا كان الناس يبعلون من أيامهم يوماً للدم فإن المسلمين ينبغئ ‏ 
فعلا ‏ آن يجعلو| من أيامهم 1 من ذ كرياتهم ما للشهداء . 

والشهداء هنا - 5 أو ضحنا كل هومن بالله > صادق الايان ؛ 
ضصحيح العقيدة ع 9 لريه » وأدى ما عليه » و همی مقدساته ع واستبقي 
الأرض م رضاً إسلامية يصيح المؤذن فوقها بكلمات التو حيد ۽ تخب الله 
وتحجيده ۽ يستبقى الأرض بعده أرضاً إسلامية کا أسلمها إلينا | عمر بن 
الخطاب وعمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ تُسلمها نحن لمن بعدنا 
أرضاً إسلامية » وجه الإسلام فوقها نضير » وتاريخه فوقها كبير . 

أو لمك هم الشهداء ع وأو لفك الذين يجب أن نضا یذ كراهم خ وأن 
نعلم أو لادنا تار يخهم ؛ وأن تكو ن سير هسم أماء أعيننا . 
لت ق 00 أما يمكن أن تمثل رواية تظهر فيبا بطولات ٠‏ 
للمسلمين فى رد الغزو الصليبى » بطولات للمسلمين فى كسر رأس الشرك 
الباغى الطاغى » بطولات للمسلمين فى تطهير « فارس » من الحكم الوثنى 
المجوسى الذى أذها وقهرها » بطولات للمسلمين فى تحرير الأرض المصرية 
والشمال الإفريقى كله ؟!! . ظ 

لكن بدو أن المشتغلين بالفن لايستطيعون هذا إنهم عنصر طرى من 
الناس » يصلح للميوعة » يصلح لروايات الجنس » يصلح للتاوهات 
المريضة » ما يصلح للرجولة والبطولة !! . 

إن تاريخا لكى نبنى على دعائمه رجالا يجب أن يُعرض العرض 
الصحيح » وأن يتصل الحاضر بالماضى ا اي اا 


هرت أخرى : هن بان الر كع السجود عختار القادة الذين يطلبون 
ما عند الله » ويزدرون ما عند الناس !! . 


























الحمد لله ظ الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الدين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 ر الشورى : ۲٠۰٠۲١‏ ] . 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 
وأشهد أت ينا رسول الك إمام الأتياء وسيك ااصشلحين , 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 


Ê 


اهأ بعل : 

فان نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ كان إلى قبيل أن يلقى رب العالمين . 
كان يزور شهداء « أحد » وكان يدعو للشهداء . 

تن با صلا الغاتب » وقد سالنى بعض الناس + ما صلاة 
الات 9 
الثانية صل على سيدنا رسول الله عي بعد التكبيرة الثالثة اد ع للميت بأى 
دعاء تحفظه » بعد التكبيرة الرابعة السلام . 

صلاة الجنازة أو صلاة الغائب خفيفة لا شىء فيها . 

أوجه النظر إلى شىء آخر : إن الحكومة مشكورة تحارب الشيوعية › 
ولكننا نحن الذين ندرى أساليب الفكر الشيوعى ودسائسه و كيف يلتف 
علينا : « كالاحطبوط » من حيث لا ندرى » ولذلك فإنى أوجه النظر 
إلى أن الحكومة مشكورة ‏ ألغت حفلات الصباح فى السينا » لماذا ؟ لأن 
الطلاب كانوا « يروغون » ليحضروا الأحفال . 


)١(‏ الأخطبؤط : حيوان جحرى من الرخويات له ثمانى أرجل رأسية » يضرب به المثل فى شدة 
العشبث نما تمسكه . 


ه اق 


الان التفكير الشيوعى أن تعود الأحفال الصباحية » فلنوجه النظر إلى 
خطورة هذا التفكير . 

هناك عبارات مسمومة ء فى « أهرام » اليوم قرأت د 
الطائنية فى ل سو ريا > اسدثت بيبانا ضد الدستور المق 





إن 00 الذى احرج كن ؟ سوريا UEC‏ منه النص عل 

وغضب المسلمون » ومن حقهم أن يغضبوا » وبلغنى أن رئيس الدولة 
نزل على رأى جمهرة المسلمين » وقرر أن يكون الاسلام دين الدولة فى 

فالقول بان هذا طاتفية هذا تعبير شيوعى . 

إن إرغام 0 من العرب على ترك الاسلام » فإذا قالوا : نبقى على 
الا سلام » قال افون أحمر :إن هذه طائفية ؟!! . 
8 روسيا » أو « الصين » !! . 

شو لاع ا ۽ عملاء ضد الا سلام ۾ حبك أمته . 

أريد أن نصحو لیلد الدسائس » فنحن أغنياء عن الكفر ع حن 
زاهدون فى الضلال » نحن نريد أن نعود لربنا وكتابنا وديننا » ولا نريد 

نريد نصوصا حي عاملة تمكن من أن تنتشر فى لد مجتمع » وأن تطبق 
على الناس . 


(( مره بن العاص 4 س رضى الله عله جاعو | يذ كرو ننا EE‏ 
« النور » فى « العباسية » يحتاج إلى عون . 


اخ 


الع ع نه كن لابد فى هذه البقعة من مسجد يمثل 


« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيبا معاشنا وأصلح لا اخرتنا التى الا معادنا » واجعل الحياة زيادة 
نا فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »20 . 

ا ااا ا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم | الحشر : ]٠١‏ . 

عباد الله : 

ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون © [ التحل : 1 


أقم الصلاة . 


7 جا كر 


. ۸1/۸ رواه مسلم فى الذكر  باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


اه 


خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد له رضي العالمين 3 ۾ العاقية للمتقين ع ولا عدو ان أله عل الظالميئنْ 1 





وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد : 
وهو عل كل شىء قدير . 

. الس الراك‎ N aS 
: اقرا البو‎ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
والتابعين . 


ااا 


فإن و ا خاطىء عن معنى الدين » وبعض الناس 
يتضور أنه کا : اسم الكلمة إل اسم وقل رر يكن أن ينسم اا 
إلى مبودية وتضصرانية e‏ !! هدا ف الأديان التى ت تنتمى إلى السماء 1 
تزعم أن طا سماو يا ؛ ذاك إلى جانب أديان أخضرى _ تسم أدباناً 
كالبوذية والشنتوية فى اليابان » والبرهمية فى اند ر : 
الصين »۽ هذا إلى جانب الا لحاد الذى جع من لفسه عورا تجميع ظ 
على عبادة المادة وعلى تكريس الوقت والجهد لاستغلال هذه الحياة الدنيا 
كالشيوعية التى أحلّت نفسها محل الدين !! . 

الواقع أن هذا التضليل فى مفهوم الدين وجعل هذا المفهوم مائعا يتناو ل 
شتى المتناقضات لا أصل له لا تراثا لاتاريخاً ولا عقا . 








ولذلك أحببت أن أشرح الحقيقة » وأن أحسن تصويرها الآن » فإنه ‏ 
للأسف ‏ معانتصار الأوهام فى عصرنا هذا أصبح لليبودية عصبية وظهير 
قوى » وك قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره » وإذا 


وقد أقبلت الدنيا على اليبودية فجعات من « العهد القديم » ديناً !! 
وباك ی ا اراي نجعلت من « العهد الجديد » دينا !! واقبلت 
الدنيا على الشيوعية فجعلت من الالحاد ٠‏ السلح 0 لعقائد مادية مات 
حيوانية !! وهكذا بالنسبة إلى الأديان ايآ 2 E‏ 
وأريد أن يعلم الناس الحقيقة التى لا تتغير ولا يجوز أن تتغير وإن 
أساءت الأيام إليها أو أدبرت الدنيا عنها أو نزل الموان بأصحابها فإن الحقيقة 
' لا تتغير مهما كانت الملايسات الى تميط بها . 
يجب أن يعلم الناس أن الدين عند الله واحد من أزل الدنيا إلى أبدها » 
هذا اللين الراحد ر يصدقه العقل ويحرسه ويحميه » أساس هذا الدين 
الواحد أن ا 3 خلقنا وحده ء ومن حق الالو أن يعبد و ان يعرف على 
نحو صحيح » وأن من حق هذا الخالق إذا عرف على نحو صحيح أن يكون 
سلوك الئاس على أرضهم وفق ما يرسم ويخطط ويشرع » ومن حقه بعد 
هذه وتلك أن ينطلق المؤمنون به قافلة تحمى الحقائق التى تحملها ء 
وتعرضها على الئاس عرضاً سليما ٠‏ وتزځ الات عن القباتر ت 
لا یکره أحد عل باطل › ولا يجج أحد عن حق يريد أن يبلغه . 


هذا الدين الواحد عنوانه : « الا سلام 4 

















ومن باب الاستعجال الصحيح 01 ظلية « إسلام وإيمان » 
كلمتان مترادفتان › وأنه ينظر إلى الحقيقة من أوهها فيقال : « إيمان » لان 
| بقين بالل الواحد » وينظر إلى الحقيقة من خبايتها 
فيقال : « إسلام » أن ما يعقب المعرفة الصحيحة هو التسلم لله ؛ 
والمخضوع له » والاستسلام لحكمه . 
فينظر للأمر من البداية فيسمى إيماناً وينظر له من النباية فيسمى 
إسلاماً » والكلمتان حقيقتان مترادفتان لشىء واحد هو الدين عند الله . 
كذلك كلمة « نبى ورسول » فالصحيح أن النبى والرسول يترادفان 
عل حقيقة واحدة » فإذا نظرنا للحقيقة من أُوها قلنا : « نبى » نبى من 
النباً وهو الخبر لأنه يخبر عن الله > وإذا نظرنا إلى الحقيقة من نهايتها “ميناه 
a‏ ۽ لاله يحمل الحقيقة ليبلغها للناس » فهو إليبم مرسل بخبر من عند 


o2 




















الله ف 


للبلا الذى يحمله إل الخاد ' 











فدين الله هو الاسلام » هذه ا لمة إسلام ‏ عرفت من أيام نوح 
عليه السلام ا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر 
عليكم مقامى وتذكيرى بايات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمر؟ 
رشك م الكل عراس مضي سر أ et‏ . فان توية | 


[Toe : I 


8 e ٤ 


توجد ‏ الان ‏ دولة إسمها « إسرائيل » كلمة إسرائيل لقب 
تشريف ليعقوب عليه السلام » کا أن المسيح لقب تشريف لعيسى عليه 
يقول الله فى دين يعقوب : ۾ أم كنم 

ای إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إفك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إهماً واحداً ونحن له 
ظ ول 9 البقرة : ۳۴ ] فيعموب يدين بالا سلام ورانه ن أبيه رن 














السلام » هادين يعقوب ؟ 











ما دين عيسى ؟ الاسلام » وهو الذى دعا إليه الناس » فلما شعر بأن 
الببود يمكرون به ويحاولون اغتياله والتنديد بمسلكه › والافتراء عليه نادي فى 
النام : ا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون : : أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلموت 4 7 آل عمران : 


: |] 21 





قد يتساءل الناس : فهل الاسلام الذى جاء به نوح ويعقوب وموسی 
وعيسى هو هو الاسلام الذى جاء به ا 2 ؟ مكن أن نقول : هو هو 
بالنسية ال العقائد فى جفلكتبا ‏ خان موسى أو عيسى أو توحا كانوا دعاة إلى 
الله الواحد # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعيدوت ‏ 








2 [ الأنبياء : 8 ؟ ] . 








E‏ نوج وعيسى وعد فى هذا المعنى » غاية ما هنالك أنه إذا 
كانت العقائد قاسما مشتركأ بين أديان الله عل امتدا 





هناك مزة فى الإسلام الذى جاء به عمد ی !! ماهذه المي ؟ تقوم هذه 
الميزة على أمور : منها أنه كر الأدلة على عقيدة التوحيد » وفتح أمام البصر 
مما او من البراهين ٠‏ وفتح أمام السمع والبصر آفاقا 
كثيرة وقال : # سنرعهم ياتاي الافاق وف أنفسهم حتى یمین خیم أنه 
الحق 4 [ فصلت : [of‏ . 

فكثرت فى رسالة محمد له الأدلة » وهنا لابد أن نشرح بعض 
امير ات باعي يوا عنوانه الأخير أو فى رسالته المكتملة التى 
جاء مبا نبينا محمد 

بالنسبة إلى المعرفة هناك أوهام كثيرة تطرقت إلى العقيدة على امتداد 
الزمان والمكان » فكان الدين الخاتم هو الدين الذى أحصى المثالب والمقابح 
والعيواب والماحذ التى تسللت إلى الديانات السابقة باك عا عكرت 
صفرها ٠‏ وبين النبى الخاتم عه أن الحق هو ما جاء به وهو ما نزل على 
موسى وعيسى من قبله !! . 


افرض أن « العهد القديم » الآن يقول : إن الله استراح من العمل يوم 
السبت() !! فإن مومى لم يقل هذا » ونبينا محمد عه برأ الدين من أن الله 
يتعب 98 ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب 4 [ق:8؟]. 

ولو أن موسى استيقظ من منامه الآن وأراد أن يرجع إلى أتباع 
يؤازرونه على الحق ما ذهب إلى إسرائيل إنما يجىء إلى مسجد من مساجد 
المسلمين فى القارات المعمورة ليقول : أنا مع هؤلاء لآن ما جاء به نيم 
محمد عه هو الحق الذى قله للناس وضل عنه من ينتسب إلى أو من 
يدعى اتباعى ! . 

قالوا عن الله : إنه يأكل(") , وأنه يجهل20 , وأنه يندم9©) !! . 


. انظر سفر التكوين  الإصحاح الثاقى‎ )1١( 
. سفر التكوين الإصحاح الثامن عشر‎ )۲( 
. سفر التكوين الاصحاح الثالث‎ )۳( 
. سفر التكوين الإصحاح السادس والثامن عشر‎ )٤( 


ت١5‎ 


وقالوا عن أنبياء الله : إنهم سكارى(') » وإنهم رُناة(") » وإنهم . 





ك0 هذا كذب ».النبوة الناتمة أو رسالة الإسلام Ee‏ 
يه بيان شاف للحق +لذى نزل على أنبياء الله الأولين .200 





عيسى فى الحقيقة ‏ عبد لله جاء يدعو الناس ببذه الكلمة ١‏ 
الله هو ربى وربكم ا هذا صراط مستقم 4 7 الزخرف : ٠4‏ ] . 
لكن هؤّلاء غَمروا الحقيقة » وغَرّروا أيضاً شيعا آخخر ا الما 
بالله لحار النفس » وجعل الانسان على مستوى الخير والعبودية عندما 


پس ا الله » ولذلك لا شفاعات بالمعنى الوتنى ‏ ولا أحد حمل وزر 
أحد ٠‏ هذا ليس كلاماً جديداً أق به محمد يله إنما هو الكلام الذى بلغه 


أنبياء الله من لدن إبراهم إلى الذين جاءوا من بعده : ل أم لم ينبأ بما فى 
صحف مومى . وإبراهم الذى وفى . الا تزر وازرة وزر أخرى . وان 
لیس للانسات ا ما سعی . وأن سعيا سوف يرق ٠‏ براه الجزاء 
الأوفى © [النجم : "اهس !ا٤‏ ] . 

افد وا ا وم lr‏ 
۴ لسان حاتم ا ال ا هلا ذا المع لاع . 


شىء آخر يتصل بطيحة حامل ال سالة + يقول بع العلا : 
إن الله ورّع الفضائل على أنييائه 1 وج الد والعزم 


والتصمم » وعرف إبراهم بالكرم > وعرف موسي بالصرامة والحد .ع وعرف 
عيسى بال حمة .. كل نبى من انبياء الله له منقبة ‏ نوع من الحمال 

















يد 


. سفر التكوين الاصحاح التاسع عشر‎ )١( 
. سفر ال اوم ا التاسع عشر وصمويل الثانى الاصحاح الحادى عشر‎ )؟١(‎ 
الأإصحاح الفغالت‎ ١ كه اقرا القصة ؛ ف إغبيل يو حنا‎ 





باه 


الخلقى ‏ ها أشيع فى المرسلين من أنواع الأخلاق الفاضلة والشمائل 
الرفيعة ‏ فكما تجىء بعدسة تجمع الأشعة ‏ فإن شخصية محمد عر 
م 2 شر اليك امام ١‏ فم شر 
يُعرف به أحدهم إلا وجد له نور وشعاع فى حياة النبى محمد عي !! . 

هذه واحدة » ثم قيل له : مع تجارب الأيام انتفع بالتجارب التى 
مضت 4 فاصبر 5) صر أو لوا العزم من الرسل 4 1 الأحقاف : 
+ ] التجارب التى مضت كثيرة » التجارب التى مضت تظهر فى نفس 
طريقة انتشار الرسالة ومتابعة الأجيال لها وحسن التلطف بها مع الناس . 

فمثلا إبراههم ‏ عدو الوثنية وحارب الاصنام ‏ كسّر الاوثان المعبودة » 
کن ماذا حدث بعد أن كسسّر الأصنام ؟ ظ قالوا أأنت فعلت هذا باهتنا 
يا إبراهم ا و 
إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنع الظالمون 4 ر الأنياء : ٠١ ٠١‏ ] . 

عود ثقاب اشتعل فى أذهانهم لحظة # فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون 4 لكن انطفا العود : # ثم نكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون 4 رالأنياء: ٠١‏ ] . 

إذت رجعوا إلى عبادة الأصنام مع أغها 0 

فا كز ؟ الخل أن الدين الجديد لا بيدأ يتكسير الأصنام > لأ 
ما قيمة أن تُكسر صنماً فيجىء العابد الأبله ليصنع صنما آخخر أيعيده ؟ 
ما قيمة أن تذبح بقرة فى المند فيجىء هندوسى أحمق ببقرة بدل بقرة 
ويعيدها ؟ . 

إذد سار تغيير النفس البشرية !! . 

لات إل اله الكافة شيمم لاب قله عقلية على تغيير النفس 
الإنسانية والارتفاع بمستوى الفكر شيعا فشيئاً ومستوى الفضيلة شيعا فشيئا 
153000 الأمة الاسلامية ‏ بعد أن استمفيت للقران ثلاثا وعشرين 
سنة ‏ على مستوى حضارى من حدة الذهن » وتألق البصيرة » ونقاء 
MNT TT‏ 


كرام 


هذا نوع من شخصية الرسول الخاتم ع » ثم بعد ذلك نجد أن هذا 
النبى الكرج َك فهم الخطة › ما الخطة ؟ . 

الله الذى علق الئاس يريد أن يحكم أمورهم وأن يَف أقدامهم على 
الطريق المستقم فوضع هم الخطة : 8[ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين © [ انحل : ١‏ ل نبى الناتم 
عي الخطة » وفهم أن الاسلام دين لتقم وله 0 2 وأنه دير 
للسياسة والاقتصاد والتشريع والأخلاق والعبادات والمعاملات ء وأنه دين 
يستقى من المشرع الأعظم الفرد الصمد وحده : ( أفغير الله أبتغى حكما 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم 4 [ الأنعام : 131١14‏ » 
٥‏ ] . 1 5 َ 
مضى فى طريقه يفهم القران » وكان خلقه القران(') » التيار العقل 
شخصية الحمدية هذا القران وكا جاء فى الحديث : « وأنزلت عليك 
كتاباً لا يغسله ألماء تقرؤة نائماً ويقظان 6) عاش به » وعاش له ثم 
خی يغير العالم به !! : 

وهنا لا بد من أن تل كر الحقيقة » كانت هناك استحالة واقعية أن تتغير 
الدنيا إلا بهذا الإنسان » لن ينفك الناس عن ضلاهم » لن يترك الناس أبدا 
"جاهليتهم إلا بهذا الانسان الذى فهم الكتاب المنزل عليه على أنه بصائر 
للناس + ثم طبقه فى نفسه وف بيثته وأسرته ۽ جتمعه و حر يه و سلمه و صذاقته 
ومسا ريب ؛ وإقامته » انطلق فى كل مكان لكى يصنع أجيالاء لا جيلا 
واحداًء إن اثار السنة وتاسياى لياق الخاتم ما يبعا 
الدهر تصنع الرو حانية الفواحة بالتقوى والعبادة العامرة يالا حلاص 3 
والجهاد الذى لا يبال بعقبة والذى يبت 
N GT‏ ا للد أى عائشة - 
أنبئينى عن خخلق رسول الله عي » قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بل ء قالت : فإن خلق 


نبى الله مَك كان القرآن » رواه مسلم فى صلاة المسافريعن ‏ باب جامع صادة الليل 1" ١‏ 


)غ5 جرع من حديث طويل رواه مسلم فى الجنة باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل 




















و جه الله و حله !! , 





۹د 


من هنا قام للاسلام دولة ‏ أقامها النبى الخاتم ‏ استطاعت الدولة 


ا ا ا بجي ااا كلك إدرير 6 
كن ا الأسلمين ‏ الشخصية الب ية وأستشيد من هده الدراسة 





ما يفتح الله به ثم أقارن بين ما عرا الإسلام فى دولته وف أتباعه من تغير 
وأنظر ل الأم ل وأعلم أن الا سلام خالد ع وأن يوم ال سلام قادم إن 
د تروهدت وأا اوا کا .ل کے مس عدا درت إليه فى اه 
السابقة لكنه فى أسفارى وقع فى يدى فجئت به » الكتاب امه ب ال اة 
الأوائل 4 ب ةُ بالعدد الأفرنجى المائة ع الو لف أمريكى١2١)‏ ۽ وهو مو لف 


مسيحى يتائر بمسيحيته ويقول ويا ينا غريااك يكرت عد فى وا 
٠‏ هله الشقائمة رعم أن عولد المسيححيين تبعل علخ ال لي 








أولا : هذا الكلام غير صحيح , ؛ ویوّسفنئے أن اقول : إنه مر استغفال 
المسلمين يال هم عدد 2 كذا وكذا» وحرب الاحصاءات حرب 
لصحي أن العام ر بعه ا ا مسيحيون » و ربعه 
شيوعيون » وربعه وثنيون » هذا هو التعداد ‏ إجمالا ‏ فى العالم كله » 
ومن لا يعجبه هذا نحتكم إلى إحصاء محايد تشرف عليه هيئة الأثم . 


س 





وإن كنت لا أهتم بالكغرة لأنه تبين عرد استيعاب الأحداث التاريفية أن 
القلة العاملة أنجح من الكثرة العاطلة وأقدر على الإمساك بالزمام . 


يقول الرجل معلل" القرار الذى اتخذه لجعل محمد كر أول 
العظماء المائة : 

« ولكن لذلك أسباب :+ من ينبا أن ينا قد كان دوره أخحطر. 
وأعظم فى نشر الاسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر ما كان لعيسى 
فى الديانة المسيحية » وعلى الرغم من أن عيسى هو المسؤول عن مبادىء 
الأخلاق فى المسيحية غير أن القديس بولس هو الذى أرسى أصول الشريعة 


. هو مايكل هارت وهو عالم فلكى رياضى يعمل فى هيئة 'الفضاء الأمريكية‎ )١( 


م 


المسيحية وهو أيضا المسؤول عن كتابة الكثير نما جاء فى كتب « العهد 
الجديد » !! . 


افا أن عمد هو المسؤول. الأزل الاد عر اسا اعد 
الأسلام وأصرل الشريعة والسلوك الاجتاعي والأسلاق واصول المعاملةت 
بين الناس فى حياتهم الدينية والدنيوية م أن القران قد نزل عليه وحده : 
وف القران وجد المسلمون كل | ما يحتاجون إلية فى دنياهم واخرتهم !! 
والقرآن الكريم نزل على محمد كاملا » وسْجّلت اياته وهو ما E‏ 
وكان تسجيلا فى منتهى الدقة » فلم يتغير منه حرف واحد » وليس فى 
المسيحية شىء مثل ذلك فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعالم المسيحية 
يكيد الثران 11 . 

وكان أثر القران على الناس بالغ العمق » ولذلك كان أثر محمد على 
حلت اكد احا ب الام لد E E‏ 


فعلى المستوى الدينى كان أثر محمد قويا فى تاريخ البشرية وكذلك كان 
عيسبى ! 
ا 7 


[ وى عنا اق أن الاملام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة » وإجاك 
ونظام َه بتعبير أ أعرج اديت 0 ەد 1 5) : 


فكان زوجا وابا و كان يعمل فى التجارة ويرعى الغنم وكان يارب 
ويصاب فى الحروب ويمرض .. ثم مات !! 


۴ 


ولا كان محمد قوة جبارة فيمكن أن يقال أيضا : إنه أعظم زعم 
ع فه العا غ (") 


هذا كلام رجا امریک الد يشغله أو 1 هو ذ كر الحقائق وقد 
ىلر الرجل عن القديس « بولس » والدی يبمنى هنا ما يان 


, ها تيار لدعا ع كام ش شا‎ )1١( 


7 الخالده: ل سارك شو س ی الک لمر اديت . 


ا معرو ف عندنا نحن المسلمين ان عيسبى نبى من انبیاء بنى 
إسرائيل » يعنى بودى الجدسية ٠‏ 


ثانا : أن رسالته ملو ده بيط إسرائيل د يتجاو زها . 


ثالئاً : أنه ممهد للرسالة الخاتمة » يقول للناس : انتظروا النبى الذى 
ىء بعدى لأنه هو الذى سيقود العام كله وهذا هو معنى الآية م وإذ 
فال عيسى بن مريم يا بن إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدى من التوراة ومبشراً برسول يأقى من بعدى اسمه أحمد 4 [ [ الصف : 5 ] . 

ادن غا الذى سول المسيحية من دی کل کے إسرائيل آل دين عالى 
للناس ؟ ما الذى حول دينا يقوم على التوحيد .ولو فى نطاق ضيق ‏ إلى 
دين يقوم عل التغليث ؟ ما الذى حول المسيحية من أصلها الذى غرفت به 
اول تاريخها إلى الوجهة الحديدة التى كف N‏ 

يقول المؤلف الأمريكى ‏ مايكل هارت _ يتلخص تأثير « بولس » 
على تطور الديانة المسيحية فى ثلاث نقاط : 

ولا : نجاحه العظم كمبشر ولم يستطع أحد أن يقوم يمثل هذا الدور 
من قبله أو من بعده . 

ا الاك ا ا فيا E‏ 4 ف إن 
السبعة والعشرين ا ن كتات 0 العهد الحديد » ل أن القديس 
1ك 2 قد الف ار عه عدر مم ]1 . 


ثالثاً : من أهم أفكاره : أن يسوع المسيح لم يكن فقط نبياً بشراً بل 
كان إها حقا !! وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر » وأن الانسان 
لا يستطيع أن يحقق هذا الخلاص من الخطايا بالايمان باليكتب المقدسة فقط 
وإنما بالايمان بيسوع المسيح فسوف تُغفر خطاياه » وهو أيضا الذى أوضح 
فكرة النطيعة الأول !! . 


جرد طائفة يبودية إلى ديانة كبرى . وهو المسؤول الأول عن تأليه 
المسي-(١)‏ 11 . 

إذن الديانة التى جاء بها عيسى ‏ 5 يقول الرجل ‏ ليست هى 
الديائة التى تنتشر الان !! . 

وتعود هرة أخترى لنقول : ها الدي: ؟ ,الراب : 

ل إن الدين عند الله الإسلام 4 [ آل عمران : ٠۹‏ ] . 

الدين : معرفة الله معرفة صحيحة : ومعتى المعرفة الصحيحة أن 
الواحد ليس معه ثان ولا ثالث »و معنى المعرفة الصحيحة أن الواحد القادر 
لا يعجره شىء » وأن الواحد العالم لا يجهل شيعا » وأن الواحد المتفرد فى 
ملکوته لا راد لأمره ولا معقب الحكمه وهو يجبر ولا يجار E‏ 

الدين : هو الاسلام ) حمل هذا العلم و بین هذا العنوان EE‏ 
الأرسد ل عله الستيقة , O‏ لذ ها عبرل لز 
الصاذة والسلام فى كتابه وق سنته !! . 

إن سنته عه تنبع من شخصيته » وشخصيته قائمة على أساس 
الكتاب الذى ينسج الأعصاب والملاع الفكرية والعاطفية فى هذا الكيان 
النورانى العظم الذى يسمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام !! 

هنا المعنى أردت أن يعرف الناس من نحن ؟ . 

ا را سك ول عر ل 

معينة إنما ‏ نحن المسلمين ‏ ننتمى إلى حقائق تنزلت من لدن رب 
العالمين وصاغها رناتبارك اه فى كتاب « لا أيه الباطل من بين يدي 
لاعن خلنه ازيل عن حكن ليه رد ؟؛ ] ومثّلها علمياً وعمليا 
نظريا وتطبيقياً مُربى هذه الأمة وأبوها الروحى والثقافى محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام إليه ننتمى وبه نفخر وبدينه نستمسك ولا نقبل إلا 


هذا !] . 
أقول قولى هذا و ستغفر الله لى ولكم 5 


. ٣۷ المرجع السابق س تة القشديس بولس سس 5" ۽‎ )١( 





الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 ( الشورى : ۲١۰٠۲١‏ ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الللك الحق المبين . 

۾ أشهد أن تحمداً رسول الله » إمام الأنبياء ۾ سيد المصلحين ۾ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 
و التابعين 

ا 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل » واعلموا أيها الإخوة 
أن القفورى المعادية لاد سالام هما ققدت جزءا ولو ضعا 3 حقرده| عل 
و ر ٤‏ دو قلیا کرام e N‏ 4 

إن 5 الأشرار للرجل الفاضل تر يد من استمساكه بفضله ومن 
اعتزازة لنشسية 6 وقديما قال الشاعر العربى(١)‏ : 3 


لقد زادفى حبا لنفسى أننى 
إلى كل امرىء غير طائل 

وآ شقى باللهام للاترى , 
شقيا ہہ إلا" کے الشمانا 53 
ما فقد أعدارًنا ذرة من خصومتهم الخسيسة لاء لكنى أحاف من 
شىء » أخاف أن تظاهر القوى المضادة لالاسلام يوه عاتم المؤمنين » ويضعف 


ا 
(۲) تيد الأغاق ٠۳۳۷‏ ونباية الأب ٣ر١۷‏ , 


o£ 


من تمسكهم بالحق ومن ولائهم له ومن حفاظهم عليه ! 

ولذلك فإف ألفت النظر إلى أن دعاة الاسلام يجب أن يبقوا على 
العهد » وأن يمضوا فى الطريق .. قد تكون الجتمعات التى تعيش فبا الأمة 
الآسلامية الآن. ليست غل ما ينيقي ولبست عل ما يريد الله لها من سمو 
واستمساك به والتفاف على دينه .. لکن ذلك لا يتبغى أن ينال من عزم 
الدعاة ولا من عملهم لله . 

ميا وا E‏ 
هنا » وعندما جئت ما كنت أدرى جيداً بالأوضاع حتى قيل لى : 
الشيخ أحمد اللاو ى(١)‏ 7 

أنا أعرف الشيخ أحمد الحلاوى ‏ يوم كان إماما لسيدى جابر ويوم 
كن سس قرلا من ا اهي فى المواد الل والادية اى 
الطلاب المسلمين وينظم لهم فصولا تجمعهم على العبادة وعلى العلم » كان 
نعم العو لا مه ولعم الرجل فى دينه وخدمة عقيدته .. 

ثم سألت صديقاً محامياً لى ‏ له بالقضية صلة ‏ فقلت له : ماذا 
هنالك ؟ فقال : أنا سادرس القضية وساتيك يخبرها ولكن إجمالا هو متبم 
اا عد « الم خلة الوطنية » . 

الوحدة الوطتية أصبحت التبمة التى غتار للدعاة المسلمين كى ينال 

منهم !! إننا أَحْنَىَ الناس على وطننا وأحرص الناس على وحدته الوطنية ‏ 
4د ما يتم بالعمل ضد الوحدة الو طنية إلا أناس أعرفهم » ربا ارتدوا 
ملابس الرهبانية وأردية الكهنوت ولكنهم يحملون قلوب قطّاع. الطريق 
مسد الإجرام !! وهم الذين أشعلوا الضغائن فى نفوس الناس » 
وداخلا وخار جا الوا ضد المسلمين وضد من يعمل معهم أو يعمل بينهم !! 
فسبحان الله !! ما الذى جعل هؤلاء يفلتون ليتهم رجل فيه خير وفيه نهضة 
للإسلام ؟!! . 

هذا ثوء عجيب > لکن اک ت ای » كات چا فیا شعك 


5 احد الدعاة الع لشهورين لصم و حصي ف ڪل القانف راشم بالإاسكتدرية . 


هه 


جسمه فجاء الطبيب وأوصى بان يذ بح 1 یکوت صغير ) ۾ جاعو ا 
للمعرى بالفرخ المذبوح فوضع يده عليه ثم قال : 

نعم .. استضعفوك فوصفوك .» يعنى ليس هناك غير كبس العمامة 
لبيضاء يتهم بأنه ضد الوحدة الوطنية ؟  .‏ , 

الوحدة الوطنية لايد من حمايتبا ۾ ون اوی الناس نحمايتبا 
الأصابع كلها تشير إلى من حارب الوحدة الوطنية وإلى من أساء إلى هذه 
الأمة وأجُج العداوة الخسيسة ضد الكثرة الطيبة التى تعيش فى تراب هذا 
الوادى !! . 

لذلك كنا أمس فى المؤتمر العام للدعوة الاسلامية ‏ وهو المؤتمر العام 
الذى يجمع الجماعات الإسلامية العاملة فى القاهرة وغيرها ‏ وقررنا أن ننظر 
فى القضية » وأن تعقد مؤقرات عامة من بينبا مور عام يعقد فى هذا المسجد 
ف | ا جمعة القادمة لر أن العلماء الدين يعملوك للدعوة الاسلامية مأ ينبعى 
أن يُصادوا ببذه الطريقة » لأن الوحدة الوطنية عزيزة علينا وحن حماتها ونرفض 
أن يقال فى الدعاة المسلمين إنهم ضد الوحدة الوطنية . 

0 اللهم أصلح نا ديسا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لیا دنيانا الى 
فيبا معاشنا › وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا ٠‏ واجعل احياة زيادة لا 
فى كل جر واجعل الموت راححة ليا من کل شر 007 1 

ف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤواف رحم #4 الحشر : .]٠‏ 


عاد الله 


8 |[ الله يأمر بالعدل والإاحسات وإيتاء ذى القربى وينبى عن 


الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 4 [النحل ٠٠:‏ ] 
الوالصطلاة 


. ۸۱/۸ رواه مسلم فى الذكر  باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 





e 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شىء قدير . 


وا أن دا ر سول الله ع ال سجة المهداة .ع والتنعمة المسداة ع 
والسراج المئير . 2 . 0001 

انا يعد : | 

فقضية الذكر والنسيان قضية عقلية مهمة » وقضية نفسية أهم » فإن معرفة 
الحق.» وحسن رؤيته'» وصدق الاتجاه إليه » والاستقامة على طريقه » إن 
ذلك كله هو الأداء الصحيح لزسالة الإنسان فى هذه الحياة .. ذلك أن رب 
العالمين بين أنه نما خخلق الزمان والمكان ليستطيع كل إنسان أن يذكر فلا 
ينسى » وأن يشكر فلا يجحد : # وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذ كر أو أراد شكورا © [ الفرقان : ۳[ 

وللبيغات التى يعيش الانسان فيا أثر عميق فى قضية الذكر والنسيان › 
فهناك وسط يعين على حدة الذهن ويقظة القلب » وهناك أوساط تعين على 
الغفلة والخمول وبلادة السلوك والاتجاه !! ومن أعانه الله على أن يكون فى 
بيغة نُسدد خطاه » وتُقوى عزيمته » فقد يسر له حيرا كثيرا » وإنما يتم ذلك 
بالدعاء » وقد جاء فى الحديث الشريف : « اللهم أعنى على .ذكرك 

وشكرك وحسن عبادتلك 2١(»‏ . 


(1) رواه أبو اود ف الور ب باب فى الاسسائة ر عون السود غ أ 2.4 ) والنساق فق السهو 
» / مه وأحمد ۲٤۲٠/١‏ وابن حبان والحام وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 
7 ۷۹۹۹ س ۳( 


o۷ 


۾ جاء ى المذيك شا ان عاك لحو الا عارضة قد تعرض للعقل 
ت 1 م 5 الى 1 00 8 2 2 ر 
له وراء ee‏ ف ا قو اه ا مطالب 
احباة ا ما و جه بينا عه النظر إليه عندما قال : 22 بادروا 
ماعو اويا أو غنيّ مُطغيا ... 24> . 


الغنى المطغى والفقر المنسى من البلاء الذى يصيب الناس » وتتبعت 
فى أدبنا العربى قضية الذكر والنسيان فوجدت شعراء العربية عرضوا هذا 
الأمر فى مواضع من ادم « فالبحترى » عندما وقف على إيران 
« كسرى » أو البيت الاش أو القصر الأبيض الذى كان يسكنه 
الأكاسرة » وقق أمامه بعد ما أو حش عن سكانه ء و بعتما انتقلوا إل الله 
ليحاسببم على ما قدموا فى دنياهم فقال فى قصيدته السينية المشهورة(") : 


E 2‏ الخطوب التوالى 2 ولقد 2 الخطوب اين 
وهم خافضون فى ظل عام * مشرف يخس رالعيونويخسى() 


وعندما عارض « شوق » هذه القصيدة عار ضها بقصيدته التى يقول 


فى مطلعها(5) : , 
3# احالف ا والليل يي 0 


)١(‏ تام الحديث « بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا مُنسيا › أو غنى مُطغيا › أو 
مرضا مُفسدا ء أو هرما مُفئّدا » أو موتا مُجهزا . أوالدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمَرٌ » رواه الترمذى فى الزهد ع ينيديا عاد ل قر باتغمل وال E‏ سبي تروب 
٤‏ . 479 وعزاه فى الجامع الصغير إلى الترمذى والحام وأشار إلى صحته ( فيض القدير : 
۳ ) وضعفه الألبان فى ضعيف الجامع وزيادته ( ۲۳۱٣٤‏ ) . 

(۲) انظر ديوائه : ١٠١٤/۲‏ ط دار المعارف . 

)۳( العوال : المتعالية . ولعله يريد الخطوب التى ألمت بالدولة العباسية فى خلفائهاوق 
العناصر الأجنبية والسيطرة على الخلفاء والتدكيل بهم . 

(5) هم : أ آل ساسان . خافضون : أى رغيدو العيش . فى ظل عال : فى قصر مرتفع 
« القصر الأبيض » › : يسم العيوك : يضعفها إذا نطرت تتيين ارتفاعه . يخسى : يولم . 

(ه) الشوقيات 45/7 . 


o۶۸ 


نعي » اختلاف البار والليل شى » لكن عندما شى فا الذى 
يدسيه ؟ 

والله إن أَنْسَ الحقائق التى لا بد منبا ضاع الإنسان » وإن' أَنْسَ شيئا 

لكن يجب أن نعرف أن قضية الذكر والنسيان خطيرة » فإن نجاح 
الطالب إنما يكون بمقدار ما يذكر من حقائق العلوم التى حصلها وبقدر 
ما شرق فى قلبه أنواع المعرفة التى درسها » فإذا طوى النسيان هذه العلوم 
كلها فلا نباية إلا السقوط ولا ختام إلا الفشل !! 
ما هى مواطن الربح والحسارة فى أحواله وأعماله فإنه يتعرض للبوار فى 
غده القريب أو فى مستقبله البعيد . 

وقد بين القران الكريم أن هناك ناسا يستقبلون الحياة ولا وعى لهم ولا 
ذكر ء وهؤلاء منافقون أو أشباه منافقين › يقول الله فيهم : # أو لا يرون 
أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 
[ التوبة : ١١5‏ ]ع . 

قصة الذكر والنسيان قصة تحتاج إلى شىء من المعالجة » وقد رأيت أن 
0 حير اران ع فت 2 الک لاد 0دا د 
مواضع منہا فاردت ‏ معكم ‏ أن أمضى فى عرض هذه المواضع حتى 
ننتفع بها ونقتبس من كتاب الله ما ينير قلوبنا ويذكرنا بما لا يجوز أن ننساه 

ذلك ولنعلم أن القران الكريم له أسماء رسمية أو أسماء إهية » ليست 
أسماء شهرة أطلقت عليه من الناس بل هى أسماء إهية أطلقت عليه ممن أنزله 
تبار ك امه ءءء 

فمن أسماء القران : « القران » ومن أسمائه : « الكتاب » ومن 
أسمائه : « الذكر » قال تعاللى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © [ الحجر : 5 ] . 


56" تي 


حم ددا لأنه يُصحى القرائح الميتة » ويودع فيها حي جديدة ۽ 
ويذهب بالخمول الذى يَرِينُ على بعض القلوب » ويجعل منها أوعية لها بالله 


عللاقة ية !! 


وليس حفظ الذكر بطبع ألف مليون مصحف جيدة الطبع » فهى 
أوراق ليست أكثر من حبر على ورق » وليس حفظ القران بالف مليون 
شريط مسجل عليبا القران باصوات حسنة أو باصوات عادية » فهى 
أشرطة تبت أو سحي . 

حفظ القرات مضظ تاس أنار الله أفقدتهم بمعرفته » وأنضج سلوكهم 
اة فإذا أخلاقهم حلوة » وإذا سلوكهم راشد » وإذا أثرهم فى الحياة 
عميق !! 

حفظ الذكر بحفظ أ مة تعمل له » وتعمل به » وتدافع عنه » وتمثله على 
ظهر الأرض » وتعرضه عل العالمين ‏ لأنه رسالة نخاتمة !! 

وإذا لم توجد هذه الآمة فسيّطوى سرادق الياة ؛ ويرتد الئاس جيعا 
إلى رجهم مع انتباء الدنيا وما عليها ومن فيا !! 

ما السورة التى أشرت إليها وقلت : إنها عرضت لقضية الذكر 
والنسيان فى ثمانية مواضع ؟ 

هى سورة طه › ول سطر فيها 4 طه . ما أنزلنا عليك القران 
لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى 4 [طه:٠١-٣]‏ . 

ومعنى الاية ‏ جا أبتاه ‏ أنك يا محمد مكلف بالبلاغ وتذكير 
الغافلين وإعادة العلم | إلى من جهلوه » وإعادة الفطر إلى سلامتبا ال ۽ لدت 
بها » إنك ستجد من ينصرف عنك » ومن يصد عن طريقك » لا تحزن › 
وقد كان الئاس كذلك ء و كان النبى ا ا على الدعوة » وكان 
المشركون يرونه من بعيد فيقول أحدهم للاخر : إذا قينا فسيعرض علينا 
الإسلام تعالوا نختفى من طريقه » تعالوا نتشاغل عنه حتى لا يحدثنا عن دينه 
هذا : # ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور 4 [هود: ]٠‏ 


ST 4 


ت لحيو ١١‏ و روعاف وی ا ومحري ع يد تين 
له : امض فى طريق الدعوة ولا تاسف إذا كفر بها من كفر » وجحد بها 
من جحد ء لا تشق بهذا فآنت مكلف بالبلاغ والتذكير : ظ ما أنزلنا 
عليك القران لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى 4 !! 

هذا أول ما عرضت له السورة من قضايا الذكر والبسياك ء وک 
ما تعطيه الاية أن صاحب الدعوة الحقيقى يتخدث كوالد ينصح بنيه » أو 
كمدرس شفيق حنون يعلم تلامذته وهو عميق الرغبة فى أن يرفع مستواهم 
وأن ينقذهم مما هم فيه من جاهلية وضياع !! 

الموضع الثافى فى السورة قوله تعالى : # وأقم الصلاة لذكرى 4 
E‏ ' 
ظ والواقع ان اا ساعات يعود الناس پا إلى رېم ) او تعود 
بالناس إلى ربهم إذا شّدتهم مطالب الدنيا وضرورات الحياة بعيدا عن ذ كره 
ومراقبته واستلهامه الرشد واستمداد العون منه جل جلاله . 

عندما تفسد الأديان تفسد بتحولها من طاقة تُوقظ العقل وتُحى 
الضمير وُوجه الناس إلى شكل فرغ من محتواه » وأصبح صورة لا حقيقة 
لها أو جسدالا روح فيه !! 





والصلوات عند كثير من الناس حركات بدنية ولت قلا عاشها ( 
ولا فكراً ساجداً » مع أن الله جل جلاله بيّن للمسلمين يوم كانت الخمر فى 
مراحل التدرج ‏ فلم ينزل نص قاطع بتحريمها ‏ حرمة أن يقف الناس 
بين يديه سكارى : ۾ يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقو لون © [ النساء : ٤٣‏ 0 

هناك ناس سكارى جنمرة الدنيا يقفون بين يدى الله فلا يعلمون 
ما يقولزت ۴! 


وهذا ‏ بداهة ‏ ليس من رسالة الصلاة . لا فى تأديب النفس › 
ول في قباد امجتمع إلى الله . 





الموضع الثالث 2 فق السور ة يحكى طلب موسی من ربه أن يمنحه عونا له 
على , أداء رسالته : كك ا وزيرا من أهل ا . اشدد به 


[ عله : 5؟ س ۳٤‏ ] 








فالو ظائض القيادية فى ميدات الرسالات الروحية والاجتاعية أساسها 
ات يد و الذ كر الدام » وهو ما وعد موسى ی أن يككون عليه عندما 

يعينه الله باه الذى يشد به أزره !! 

ولذلك جاء فى الموضع الرابع من السورة عندما أجاب الله سول موسى 
وحقق له أمله قال له  :‏ اذهب أنت وأخوك باياق ولا تنيا فى ذكرى : 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 4 


TT كله‎ [ 


$ لا تنيا فى ذكرى # أى لا تتوانيا » لا تت 















إن التذكير هنا من أجل إنقاذ الرجل من 
ه يستعلى كثيراً على أمثاله من الخلق 









فا ميعن بعظمة الله يونس س يتعر ص حبابرة الأرض 3 
رلذلك للا فالا ( ريا إنا حاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال 


فل اللي الآخية بيه عل لدل راب + ويال له الب 
عليه العسير !! 
eT‏ للقاء الله » وذهب ا Ss‏ 
بأربعين یوما + وذهب وهنا نهد أن بنى | إسرائيل ارتدوا عن دينهم !! 


في دراستى تارجم اليبود فى هذه الفترة وفيما أعقبها من فترات و جدت 











ب © وعبوك 


ارك 


أن تعصب هؤّلاء الناس لدمهم يغلب فى كثير من الأحيان تعصبهم لمبادىء 
الإيمان وأصول العقيدة !! فكان معرفتهم لله لم تُستكمل » وكأن حلاوة 
الحق فى مذاقهم ' تم > ولذلك بعد فليل جدأ من عجاتبم و عرف أعدائهم 
نسوا هذا الخارق الغريب ثم عبدوا عجلا صنعوه وعبدوه عن محبة غالبة » 
وشهوة عارمة » قال تعالى : لإ وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 4 
[ البقرة : 47 ] 

كانوا الین ء لما شحرجوا قالوا للمصريين : اعطونا حك 
عارية ثم نردها » وأخذوها وخرجوا ليلا مع موسى » ثم م شعروا اہم 
لصوص فجمعوها فى حفرة وإذا واحد منهم يذيبها ويصنع منها عِجلا له 
تقو ب سن سر فقال هم : هذا له موسى !! حل تلوب ونُصدم 
قعالا لعجل تُعبد عل آنا إله ؟1! أى شىء هذا ؟1! 

e‏ اله  : ١‏ وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال 
هم أولاء على أثرى وعجلت لترضى . قال فانا قد فتنا قو مك 
من بعدك وأم 7 لادی . فرجع موسی إلى قو مه عضبات أسفا فال 
يا قوم / ظ 1 د د حسنا أفطال عليكم العهد م 3 أن حل 
ولكنا حملنا 0 من زينة القوه فقذفناها فكذلكْ ألقي e‏ 
فأخرج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسسى 4 
ا ا . 

نسى السامرى ونسى الشعب الضال معه كل ما كان » وهذه طبيعتب 
28 1 الها ا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يۇمنون 4 
[ البقرة : 

لم التى تنسى تحتاج إلى قوارع تذكرها » وربا كانت هذه القوارع ٠‏ 
سنوات عضوضا') » أو أزمات ما حقة » وبحسب قسوة الطبع وشدة 
ا لجاب وكتافة الغفلة تكون الأيام الى تذاكر > تکون جراحاتها عميقة 






































وشاء الله أن يحرق العجل الذهبى : ل لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفا . إنها إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما 4 
[[ طم : ۹¥ ء۹۸ ] + 

الموضع السادس ‏ بعد هذه القصة مباشرة ‏ يقول الله فيه لنبيه محمد 
َيه : << كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا . من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء 
هم يوم القيامة حملا 4 رطه: 5ه .]٠١١‏ 
الذاكر هنا القران » وقد تحدثنا فى صدر الخطبة عن معنى كون القران 
ذكرا. ظ 

هناك موضع سابع وثامن » فلنؤخر السابع قليلا لنذكر الموضع الثامن 
وهو قوله جل شأنه : [ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال ربٌ لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيرا . قال كذلك أتتلك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى ¢ 
[ عله : ١١54‏ = 1۲1 ]. 

أها الأخوة : كون من يُعْرض عن ذكر الله يعاقب فهذا قانون إلهى » 
وتحت هذا القانون تفاصيل + فإن سعاملة الله للناس تتاف يقدر ما يسر 
شم م بم ا عطي اس وروا عاب ا 
إلى فسّقة حَمَلة القران أسرعٌ منم إلى عبَدَةٍ الأوثان فيقولون : بيدأ بنا 
قبل عَبَّدَة الأوثان ؟!! فيقال هم : ليس من يعلم كمن لا يعلم »(2) . 

وجاء فى حديث اخر : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه »7 ونی حديث آخر « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة 





ا ل راي حر و الجا لسر إلى الطيرالى وآ تُعم عن أنس وأشار إلى ضعقه ( فيض 
القدير 7١/4‏ ) وضعفه الألباى في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( ٠۳۸۹‏ ) وقال المنذرى : وهنا 
الحديث مع غرابته شواهد ر الترغيب والترهيب 788/١‏ ) . 

(؟) نس الحديث : « أت الرحل يحرم الرزق بالذنب يصيبه › ول" يرد القدر إلا الدغاء ,۽ 
و يزيد فى العمر ا البو 03 عر ان السيوطى قَّ أجافم ع الصغير إلى اتیل والتساف ۾ أبن فأ سخ وان 
حتبات وخأ م وأشار 0 احستة ( فيتش القدير TT‏ اللا 6 ضعيف الجامع الصغم 


وزيادته ر ؟ ت ع 1١‏ 1 َ 


ع ات 


0 الصيام ولا احج ولا العمرة . يكفرها اشموح ف طلب 
المعيشة 2)١(»‏ . 

قال. العلماء فى حديث : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون © [ التوبة : 8ه ] . 

والاية صر يحة فى أن انا ٠‏ كقارا تزداد أموالهم » وتتسع ثرواتبي : 
فكيف يحرم إنسان الرزق بالذنب يصيبه ؟!! 
خاصة فهو يؤدبهم فى الدنيا ليرجعوا إليه » فربما حرم إنسانا فيه خير حتى 
يرجع إليه لآن الحرمان حرقة فعرف أن له ربا يعطى ويمنع فلجا إليه فوسع 
عليه !! 

أما إذا غضب رب العلمين على أحد فأنه يُوسع له » قال تعالى : 
« أيحسبون أنما نفدهم به من مال وبنين . نسارع هم فى الخيرات بل 
لا يشعرون © [ المۇمنون : ه25 5ه ] . 

وقال : 5[ ولا يحسبن الذين كفروا أنما لى لهم خير لأنفسهم إنما 
غلى لهم ليزدادوا إِما ولهم عذاب مهين 4 [ ل عمران : ٠١۸‏ ] . 

بدأ «كارل ما ركس » وغيره يضع فلسفة لتقسم الأرزاق على الخلق 
فكاتت العيحة أن الآرض متحت خيرها ٠‏ وت الروس يحتاجون إل النبات 
وإلى الغار وإلى الحبوب من كل مكان !! 

طبيعة الحضارات المادية عموما حتى لو ازدهرت بال كثير آنا تعمر 


)١(‏ عزاه السيوطى ف الجامع الصغير إلى أ نعم وابن عساكر وأشار إلى ضعفه ( فيض القدير 
01 ( وحكم الان بوضعه فى ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( ۱۹۹۲۳ ) وقال الهيثمى فى 
الجسم E:‏ رواه الطبرانى فى الاو سط وفيه محمد بن سلام المصرى قال الذهبى كك عن کسی بن 
بكير بخبر موضوع قلت : وهنا فيما رواه عن غیی بن بكير . 


لتدمر وتبنى لتبدم وتصعد لتببط ولا بركة فيا : # ومن أعرض عن 
ذكرى فان له فعيشةه ضنكا وخشرة يوم القيامة أعمى : قال زنب ١‏ 
وكذلك اليوم تدسبى© [طه : ١١55-1174‏ ] . 

بعر او ت لت الموضع السابع ‏ وقد حر ته لأكثر 
الكلام فبك انه يتصل بنا كلنا . 

يقول الله فى هذا الموضع يصف أبانا ادم : # ولقد عهدنا إلى 
ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزما 4 

أصيب ادم عر صان : ' الذا كرة 5 وضعف الارادة 5 وكلا 
المرضين قاتل » فإذا اجتمعا معا أخرج الإنسان من الجنة !! 


ظ ساي سا اا لس الت 


الانسان 5 العباد عما حم ا ضرورة اا 














7[ طه : ه١١‏ ] . 











الك اد ىع 5-92 ضعفت ذاكرته مع غلبة أشياء أخرى عليه » وحتى 
بقى من ا باشتة 2 سادا ا ھی فقد طواه ضعت 1 رادة » 
ا EG SE‏ الخلد أمامك 1 الملك 


أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل 4 








CVT هخ‎ 


ا هل ٌْ 
بضعف الذاكرة وضعف الارادة سقط ادم ثم تاب الله عليه . عندما 





ننظر ‏ 5 , أبناء ادم إلى أنفسنا نجد المرض هو هو » ضعف الذاكرة » 
وضعف الا رادة » نعلم أن هذا يضرنا ونقع فيه » ولذلك نحتاج دائماً إلى أن 
بي أقوباء اا رادة » وأقوياء الذا كرة » فلنغالب النسيان فى اتنا › 


يقول الله جل شأنه ايحبى : [ يا يحيى خذ الكتاب بقوة 4 


[ هرم + ؟ 








البارد لا ينتج شيئا » نريد حماسأ » نريد إنساناً فى قلبه حرقة 





ورغبة فى أن يُرضى ربه » وأن يؤدى ما عليه مع وضوح الرؤية يقال 
فى العصر الحديث ‏ ومعنى وضوح الرؤية أن نعرف الأمر الذى نعمل به 
ونحيا من أجله . 

ومضت السورة تنبه النبى عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤّدى واجبه 
مع الناس » مع أن الناس د د داه ماذا ؟ ينسون التارخخ » ينسون 
ما مضى من حياتهم » ولذلك جاء فى اخر ا لسورة : ف أفلم بهد هم م 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لايات لأولى 
النبى 14 طه : ۱۲۸ ] . 

سروم بساكم ؛ والذوا بما وفروا فهبا من متع » ونسوا الرب 
الذى يس وأعطى» وأغنى وأقنى . 

كنا قادرين عل أن ن بطش بهم » وتأعذهم أخذ قادر مسرع ء لكن 
أخر ناهم إلى حن : # ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل 
مسمى ¶ [طه: ۱۲۹ ] . 

ولولا كلمة سبقت س ربك 3 يتأخير الناس 0 أجل سی 
و لكان عا لكان العقاب ب لازم ؛ ولكن ع أخرنا اناس | ا ٠‏ أجل 


أن 098 الأروا- 00 »> هذا هو ما تعمل 5" 2 








ثم قال لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : يعينك على معالجة 
الناس » وعلى سوء مقابلتهم لك + وعلى رداءة مواقفهم منك أن تذكر 
رك » وتلا إه: ل فاصبو على ما تولو وسبح يمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك 
ثر ضى 1[ طه : ١6‏ ]. 

« اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك )١(©»‏ 


, تقدم تخريجه فى صدر هذه النطبة‎ )١( 


2۳۷ 


پد ۰ 4 ْ اي 

الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 

ما 0 . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديك 4# [ الشورى : ه 2.7141 

وأشهد أت لا إل إلا الله املك الى المبين . 

وأشهد أن يدا رسول الله » امام الثبين وسيد اللصلحين . 

للهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه 
و التابعين . 

له 

أوصيك ونفسى بتقوی الله عز وجل . 

عباد الله : أشعر بان الأمة الاساامية لا رال عل اول الداريق ‏ طريق 
الخير الم تمش فيه كثيرا » هل هی أمة كسول ؟ ربما» هل هی أمة 
جهول ؟ را » لكن الذى أعرفه أننا خنا رسالة الاسلام فى الوقت الذى 
حرص فيه بعضنا على أمور تافهة لا تقدم ولا تؤخر فى معام الاسلام 
شغا !! 

من عشر سنين ‏ تقريبا أرسلنى الأستاذ الدكتور | عيد الحلم محمود 
شيخ الأزهر ‏ رحمه الله إلى « أوغندا 00 مع زفي لاخر ا E‏ 
إلى « أو غتدا 4 ولقينا فيبا « عيدى آمب 6 وأسسنا ابلس الأعل 
للشعون الاسلاسة هناك ء وفى سياحتنا ذا القطر لقينى رجل مسلم وقال 
لى كلمة ‏ شعرت بعدها RNR‏ ادلم كك ال 1 : 
يا أستاذ لماذا جاء اباؤ م بالاسلام إذا كنع أنتم قد نسيتمونا ؟!! 

قلت له : على أية حال يعينتا الله ولا نتساة . 

قال : نحن محتاجون إليكم . 

)١(‏ تقع فى وسط أفريقيا مال منطقة البحيرات ء وتحدها السودان شمالا » وزائير غربا ؛ 


: و ل لص 000 ظ‎ ١ 
ورونذا ۾ خيرات فحتو ر یا ۾ تر انيا جنو با 1 اسا س الشرق فلتخا شا کنیا تبلغ 86 الا سه 1 سات‎ 


لى - 


(؟) رئيس جس زر ريد ام عدا ول اسك 55 ١‏ م حتى سنة ۱۹۷۹ م و خلال قترة حكمه عما 
ا فى انتشار الاسام فى ت أو غنيبا 5 


"ات 


المسلمون فى « أوغندا » كانوا نحو عشرين ف المائة » والمسيحيون كاتوا نحو 
عشرين ف المائة ع والوثنيون لحو ستين ف الاثة ,ع و لکن کان المسيحيون 
يمثلون العدد الأكبر من المثقفين والعدد الأكبر ممن بايديهم أزمّة الأمور 

ووضعنا خطة للنهضة بهذا البلد ».عل كل حال الذى حدث أن الأمور 
بلغت ف آیام « عيدى آمین » أن الاسلام ‏ تقرييا ‏ وصل إل أربعين ف 
لمائة من تعداد السكان...الان ! فى صمت غريب س يصفى الاسلام فى 
« أو غندا 4 واخر ما معت س ف إذاعة لندن أن نحو اثنى عشر إلفا قتلوا 
ف الشمال الغربى لاوغندا » أى فى المواطن التى يعيش المسلمون فيها ‏ 

والأعة الاسلامية فى القارات الخمس لا تعى شيعا عن هذا البلاه ع الآمة 
غافلة ع وأصرخ فى أى ميدان أقول كا يمرن ىر أوغندا » 
اناا 

وقد زار أوغندا بابا الفاتيكان ويسر الطريق هذه المذابح !! وقد زار 
كا قلت لكم ‏ « الفلبين ٠»‏ والمسلمون يستاصلون فى الفلبين فى 
صمت !!] 

ما الذى يشغل الأمة الاسلامية ؟ ثم ماذا ؟ 

يذهب عملاء « حافظ أسد » ف « سوريا » إلى رئيس المر كز 
الاسلامى فى « ألمانيا » ليقتلوه فلا يجدوا الرجل فى بيته فيقتلوا امرأته !! 
وامرأته الشيخ « على الطنطاوى » من اعظم المذيعين فى المملكة 
العربية السعودية لتعالم الإسلام !! . 

نكبات تنزل بالدعاة وبالأمة الاسلامية على نحو غريب !! 


فيا إخوانى أرجو أن تصحواء الإسلام يقول لنا : التاريخ الماضى 
أعر قو ه لكن أنا أقول أيضاً : التاريخ الحاضر اعرفوه » أمعا ثانهة » و يب 


(١)أرخبيل‏ من الحزر الكثيرة والتى تقع فى جنوب الصين وشمال شرق أندونيسيا » وحدودها 
البحرية بحر الصين الحو وخر سولو غربا وضر سيلبيز جنوبا والحيط الحادى ر بحر الفيلبين ) شرقا 
ومضيق باشى شالا » ولا حدود إقليمية مع تايوان والصين وماليزيا وأندونيسيا وتبلغ مساحتها 
د "5 ١١‏ هيللا هر بها . 


3 اللهم أصلح لنا دين الذى هوا ع عصية أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى 
فيبا معاشنا » وأصلح لنا اخيرتنا التى إلا معاد نا . واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 . 2-1 
# ربنا اغفر لنا ولاخو اننا الذين سبقونا بالايمان ولا تبعل فى قلوبنا 
0 التي كيرا ا و 

١‏ إن الله ٠‏ يار بالعدل والإإحسان وإيتاء ذى القربى ن 

فحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ¢ [ انحل : . 


ارب 








¥ ¥ هد 


. ۸۱/۸ : رواه مسلم فى الد كر ہاب التعوذ من شر ها عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


ر 
F2‏ 





معة بجامع عمرو بن الطفقق 
رضى الله عنه 
۸ مم 


الحمد لله رب العالمين ء والعاقبة | 





تشن 6 3 عدو ان e‏ عل الظالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ء له اللاك وله المد > 
وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمدا رسول الله ع ال حمة المهداة 1 و النعمة المسداةٌ ع 
والسراج البير . 

أها بعد * 

فما هى علاقة المسلم بالبنيا التى يعيش فيا ؟ . 

إن بعض الللحدين من شرق الارض وغربها ‏ يقولون : إن الدين 
يعلق أتباعه بالدار الآخرة » ويصرف أفكارهم إلى نواح غيبية مبهمة › 
ويبدد قواهم وراء العمل للدار التى ينوهمون أنهم يحشرون فيها أو يعودون 
إلى ربهم فيا » وذلك كله على حساب علاقتهم بهذه الارض وما فيبا ومن 
فيبا » فترى المتدينين يضيقون بالحياة » ويستو حشون منبها ء ولا ياسون لا 
يفوتهم من التقدم فيها والاستكثار من خيرها » ويظنون أنهم إنما يحرزون 2 
ْ أنصبتهم من الكمال النفبى وهن التقدم الااخروى على أنقاض هشلة الحياة 
التى يتجهمون لها ويجهلون أساليب العيش بها !! . 

هذا کلام يقوله الملحدون ‏ من أصحاب الفلسفات الشرقية أو 
الغربية عمو ما س وهم ينتمدو ل الدين و نظرته 0 الحياةٌ . 





وحن من باب الأمانة ‏ نقول : إن هذا التفكير إذا قيس بحقائق 
الإسلام المقررة » وقيمه المعتمدة » وتعالمه التى توطدت واستقرت ف 
خاب اة مول ص بن أن كلت تافه لا وزن له !! . 

لكن لاشك أن بعض المتدينين أعان على توجيه هذه العم للإسلام › 
وأن مسلكه فى الدنيا هو الذى جعل ألسنة أعداء الله تطول فى قيمة الدين 
وأثره 11 . 

ولو أن المسلمين أنصفوا أتفسهم وكتابهم ونم » وأحسنوا الاسوة 
بسلفهم الصالح » وتمشوا فى الطريق التى أقام عليبا الآباء الكبار أعرق 
حضارة عرفا الدنيا لكان الملحدون من شرق ا 
عن هذا ا وعبجروا عن ترعية انيم للإسلام !! ولكتنا أسأنا ال 
وأسانا العمل » فكان من سوء الفهم وسوء العمل ما ححرض أعذاء الله 
E CT‏ 

ما علاقة المسلم بهذه الدنيا ؟ . 

قال بعض العلماء : إن الإنسان له ناحيتان متقابلتان : هو أمام الله عبد 
يخضع له ويتلقى منه » وهو فى هذا الكون ‏ الذى يعيش فيه سيد 
يُصدر أوامره !! هو أمام الله تابع يتلقى الأوامر » وليس له بالنسبة هذه 
الأوامر إلا السمع والطاعة » ولكنه بالنسبة إلى الدنيا ‏ التى يعيش فيها ‏ 
ملك » يتنقل فى فجاجها » ويُسخر كل شىء له » وله الحق أن يقترح وأن 
يجتبد وأن يبتدع لأنه أعلم بشؤون دنياه » أما فى شؤون الدين فلا حق له فى 
اقتراح ولا ابتداع لانه يتلقى عن الله فقط(') !! . 

الناحيتان المتقابلتان فى كان الانسان هما النطاق الذى يعمل داخله »ع 
هو أمام الله عبد » يعترف بحقه » ويسبح بحمده » ويشعر بجميله » ويستعد 


)١(‏ عن أنس رضى الله عنه .أن النبى مَك « مر بقوم يلقحون فقال الام مار لعي 
قال : فخرج شيصا فمر مهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : فلت كذا و كذا 00 بم أعلم يأهر 
بي اا وم 


الدئيا على سبيل الرآى AY‏ . 


؟ 5 


للقائه » ويأبى أن يشعر بأن الحول كله له أو الطول كله له ء ويعلم أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

أما الناحية الثانية فى الانسان ‏ وهی أنه سيد فى الكون ‏ فهى تيء 
من أن الله جعله كذلك » مکنه وملکه وسكّر له > قال تعالى : 9 الله 
الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً 
منه إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ‏ [الجاية : ؟١.‏ ؟١ع‏ . 

هذا التسخير ‏ للإنسان ‏ هو الذى يحدد لنا ما مكانة الانسان فى 
الأرض » ما علاقته يهذه الدنيا التى يعيش فيها . 

هل خلق الإنسان ليكون مُرّازل القدم على ظهر ES‏ 
ایکون غريبا بين خیرات الله التى أحاط ةبه ؟ كلا » يقول الله جل شأنه : 
ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلاا ما تشكرون ¢ 
[ الأعراف : ٠١‏ ] . 

اتمكين فى الأرض وظيفة ها مؤهلات » وما يستطيع أ ن يكون مكينا 
ف الأرض | من أستجمع اللخصائص الأدبية »> والمواهب العقلية ع 
والامكانات المادية التى تجعل له هذا القكين المطلوب 

ولعله تما ينبغى توجيه النظر إليه أن الله سبحانه وتعالى كلما أنعم على 
انسان جعل الفكين فى الأرض مرادفا هذه التعمة .. فيوسف عليه الصلاة 
i‏ ب حبنت تول شؤون الال فى « مصر » قال للملك : ج 
على خزائن الأرض إفى حفيظ عليم 4 ( برست : ٠١‏ ) فهو يطلب منصباً 
الحيدي ماو ا الحفظ a‏ ور 0 لصي كم 
الصفات ما أَمّل ولا طلب وما ينبغى له أن يطلب وهو لا يحفظ ولا يعلم ‏ 
يقول الله جل شائه _ بعد أن ثال يوسف هذه الوظيفة : 9 وكذلك مکنا 
ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 4 هل هذا القكين فى الأرض 
نقمة أو لعنة ؟ لا هو نعمة من الله » يقول جل شأنه : [ نصيب بر هتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين ‏ ر يوسف : دهع وهذا كله فى الدنيا أما 
فى الاحرة فقد تو لت الآية ا بعد شا شر حم المكانة الأخروية : 9 ولأجر 
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الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقو ن © [ يوسف : 87 ] . 


نحايث الق ان لكرج عن ذى القرنين 0 ويسألونك عن ذى القرنين 
فإ سأتلو عليكم منه ذكراً . إنا مكنا له فى الأرض واتيناه من كل شىء 
نا © 7 الک 1 د عه ء ومع المكين ف الارضر كان الصفة البارزة فى قصة 
الرجل الذى أراد الله أن يسوق انا خبره » وآن يحكى لنا تارينه » وهنا ری 
أن التمكين فى الأرض يبدأ نعمة من الله على من أراد من خلقه › فهو يمهد ا 
ويعينه » ولكن عل من يحظى ببذه النعمة أن يبذل قواه » وأن يمد أسيابه 
فانه إن انكمشت يده وانقبضت › وم یوت السيب المطلوب منه ضاعت 
ول تبق له » ولذلك يقول جل شانه ' # إنا كنا له فى الأرض 
وآتيناه من كل شىء سبباً فأتبع سببأ © [ الكهف ' 5م c‏ مم أدى ما عليه 
واشعال ويدل اهن وترى جر بارزا فى عمل يؤُسفنا كل الأسف 
بل يدم رؤوسنا أن العمل الذى رز فيه هذا الرجل الصالح ‏ قديماً ‏ 
لا يحسنه الان من ينتسبون إلى الصلاح والتقوى ! بل يحسنه من أتقنوا 
الا ماد والزيغ فى الأرض !! لاذا ؟ لأن الذين يزعمون الصلاح والتقوى 
ظنوا الجهل بهذه الأمور عبادة » وحسبوا أن عيش المرء على ظهر الأرض 
وهو جاهل بقوانينها » عاجر 3 تسخيرها وتطويعها يؤهله للدار 
الاخرة !! . 





























هلدا كلذب ۽ هذا غباع ۽ شاع أياء الغباء 2 نار يمنا . وتاريخنا الموج 


هذا الرجل ‏ ذو القرنين ‏ جاء إلى قوم من الهُمّل س يشبهون الأمة 
الاسلامية الان لا جاءهم قالوا له شاكين باکر i:‏ ياذا القر نين إن 
يأجو ج ومأجوج میس دو ل ف الأرض فهل غبعل لك خر جا 4 جائزرة 
e E‏ ثيل و 
جعل بینکم وبینہم ردماً . آتوفى دير الحديد 77 نط حتى إذا ب ساوى 














بين الصدفین ‏ بين جانبى الوادى ذل قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال 
اتوفى أفرغ عليه قطراً 4 أى اسا ذائبا 9 فما اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له تقبأ © الكهف : ؛:ه ‏ ۹۷ ]. 

سَطْرٌ فى القرآن الككرم وص استحكامات حرية قامت على أساس من 
سدود اذيب فا التبحاس والحديد والفخر والتراب: فكان سنا كبا ]! 
ظ تن اللهندس الذى أشرف على هل العمل ؟ رجل صالح من عباد الله 


الصالحين !! . 
وملا الغمل فيمأ يضور الناس ا ليس , ع عاد الله الصالحين الآن !! 


لاذا ؟ لأن عمل عباد اك الصالى ف رر الاغيك ا يشا د ةة 
ين أيديهم ثم يبدأون العبث اا وچ ذللك ذ كرا لع وخر سيان 
لله 1 نيس هذا ندينا . 

م نرجع إلى الإسلام - نفسه ‏ فى نوه القرانية و التبوية لترى 
الموضوع مفصلا .. 

من أهم ما تقوم به الأمم الزراعة » يرى, الإسلام أن الزراعة عبادة » 

يقول النبى ع : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه 
طير أو إنسان أو ببيمة إلا كان له به صدقة »2) . 


فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل »") : 
ومعنى هذا أنك تعمل إلى قيام الساعة » فلو قامت الساعة وأنت تزر ع 
فلا ترم ما بيدك بل تم الزراعة فإنك فى عمل صالح بحسب لك . 


(1) المسيحة : حر زات منظو مة للتسييح . 

(؟) رواه البخارى ف المزارعة ‏ باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه ۱۴٣/۲۳‏ ومسلم ل 
المساقاة ‏ باب فضل الغرس والزرع ۲۸/۰ . 

(5) رواه أسمد ۱۸٤/۳‏ ء ۱۹۱ والبخاری فى الأدب المفرد ‏ باب اصطناع المال ص 194 
وقال فى المجمع : رواه البزار ورجاله أثبات ثقات 17/4 ف خد الألبانى فى صحيح الجامع الصغير 
وزيادته ( ۱٤١٤‏ ) . 

والفسيلة : النخلة الصغيرة تُقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس . 


على مصدر واحد من مصادر الثروة بل لابد أن يعتمد على مصادر شتى ؛ 
وأن الا كتفاء بالمصدر الواحد مل و جاء فى صحيح البخارى أن أيا 
أمامة الباهل رأى ميكة ' وشينا من آلة الحرث فقال : سمعت النبى عة 
يقول : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أذ خلة الذل ي( )١‏ . 


وف حديث آخر : « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركة الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 


ديدكم (e‏ 
قال ابن حزم9) : « إن الزرع المذموم الذى يُدخل الله تعالى على أهله 
الذل هو ما تشوغل به عن الحهاد » . 


هذا كلام حل ا ال ان 
الحقيقة أن ما يو كده النبى عه هو أن الأمة لا يجوز أن تكتفى بالزرع 
قلابد ‏ مع الزراعة ‏ من تجارة ومن صنتاعة !! . 


أشتغل ف الصناعة : ١‏ ولق 5 داود من دك ا جال أوبى فعا 
والطير وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا 
صالحاً إنى بما تعملون بصير 4 رسيا : ١١١٠١١‏ ] . 


(۱) رواه البخارى ف المزارعة ‏ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو جاو زة الود 
الذى أمر به ١۴١/۳‏ . 

00 رواه أبو داود فى الإجارة ‏ باب ف الى اا المعيود ۳۳٠۹/۹‏ ) وأحمد 
5 وأبو نعم فى الحلية ۲١۹/١‏ وعزاه السيوطى ف الجامع الصغير إلى ألى داود ورمز سنه 
١‏ هاه ) وقال المتناوى : وفيه أبو عبد الرحمن التراسانى واسمه اسحاق عد فى الميزان من مناكيره خخبر 
أن 0 0 م وت 2 وام زار وأبو يعض ء قال ايك حجر ا 
وا حي و ا يري ع ا سا o‏ 
سكا بظاهر الخبر . "ميت عينة لحصول العين أى النقد فيبا . وأخعذتم أذناب البقر : كناية عن 
الاشتغال عن الجهاد بالحرث . ورضيم بالزرع : أى بكونه تكم ونهمتكم أهرر فيض القدير 
الإامى اع 

(۳) انظر : امحل فى كتاب المرارعة والمغارسة 5١١/8‏ . 
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وتفسير : ل أن اعمل سابغات 4 أى دروعا سابغة . ۾ وقدر فى 
السرد # أى أحكم النسج » أو )ا يقول بعض المفسرين : اجعل مسامير 
ا ةا لدر ع وفتحه » فلا تكون الخروق واسعة 
فتخر ج الأزرار أو ضيقة فلا تدخل() . 

ا لمهم إحكام الصناعة » من التفسيرات التى تضمنت بلاهة قول أحد 
المفسرين : كان الحديد كالعجين فى يده !! هذا كلام مضحك !! . 

إن كلمة #8 وألنا له الحديد # أى جعلناه ماهراً فى صناعات 
الحديد > فيقال ‏ للغهة وآأدبا : لانت الصنعة فى يده إذا كان قد مهر فيا 
وأصبحت طيعة له . 

وليس معنى ذلك أن الحديد أصبح عجيئا يقطعه كيف يشاء . 

وكان سليمان ‏ ابنه ‏ كذلك يقول الله جل شأنه : # ولسليمان 
الرج غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من 
يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما او ان 
راسيات اعملوا ال داود شكرأ وقليل من عبادى الشكور 4 [ سا eT:‏ 
TIF‏ 

E ee‏ اا ا 

: وهى القصعة . الجواب : جمع جابية أى : أحواض كبيرة ة يجبى 

م 

القدور : جمع قدر : آنية » ليس كانية النحاس التى يحملها الواحد منا 
ECG TEE‏ ماعة 055 

وقد تحدث تبيئا عليه الصلاة والسلام عن داود فقال : « ها أكل أحد 
طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه السلام 
کان يأكل من عمل يده »() . 


. 487/5 انظر : تفسير القران العظم لابن كثير ب تفسير الايات المذكورة‎ )١( 
. ۷٤/۳ (؟) روا البخارى ف البيوع  باب كسب الرجل وعمله بيده‎ 


ا ؟ ت 


وعمل يده هو صناعة الحديد . وعندما سفه العرب أنفسهم اعتيروا 
الحدادة من الحرف الوضيعة !! سبحان الله !! إذا كانت الحدادة من 
الحرف الوضيعة فماذا تصنع الأم لنفسها كي تدفع عن عقائدها ومثلها 
وقيمها ؟!! . 

إن الحديد باسمه سورة فى القران الكريم » والسورة تحدثت عن أن هذا 
المعدن من خصائصه الكبرى أنه ذو باس شديد وأن الله يختبر الأنم ماعل 
امتداد الزمان ‏ بمدى دفاعها عن دينها ونصرتها لربها بهذا الحديد : # لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوى عزيز 4 [ الحديد : ٠١‏ ] . 

وهل يدافع الناس عن أوطائهم وعن شرفهم وعرضهم وعن الحقائق 
الكبيرة فى دينهم وتراثهم إلا بالحديد ؟ ويوم نكون فيه عالة على غيرنا أو يوم 
نعتبر أن -صناعاته وضيعة فكيف نعيش فى دنيا الناس ؟!! 

إن رب العلمين بين لنا أن الأرض حُحلقت لنا : 9 هو الذى جعل لكم 
الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور # [ الملك : 
١8‏ ]. 

سادا صنع أسلافنا ؟ معرو ف أن النبى الأمى عليه الصلاة والسللام 
بعث فى صحراء الجزيرة » والناس فى صحراء الجزيرة يعيشون عيشة 
بدائية » وسائل النقل عندهم : الجمال والبغال والجحاش » وما يعرفون 
د و ا الو ا 
وواجهوا موقفهم من العام مواجهة واضحة ٠‏ فلاا ا 7 ابن 
خلدون : 

لا استقر الملك للعرب » وشمخ سلطانهم » وصارت أثم العجم خولا 
هم وتحت أيديهم » وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يتعلموا فنون البحر 
فأخذو ا يصنعو ل السفن ۾ شحنوا الأساطيل بالر جال والسلاح 10 أن 


o۸ 


ل : وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من 
يع جوائه » وعظمت صواتهم وسلطئهم فيه ٠‏ فلم يكن للرومان فيل 
بأساطيلهم ۽ د أساطيل المسلمين قد ضرت. علييم ضراء الأسد على 
فريسته » وقد ملأت الأكثر مر بسيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت فى 
طرقه سلما وحربا فلم يظهر للنصرانية فيه ألواح(22 . 

إن هذا النبوغ البحرى لأمة صحراوية لا مرجع له إلا تعالم الإسلام 
کان a‏ 0 ر rE‏ 
مع الاسلام . 

٠‏ الاسلام يستغرب أن تكون الأمة المنعسية له أمة تسكن جائباً خرباً من 
الإ يا يك OIE‏ احير ع هنا اناس ”7 

الإنسان يعجب : هاالذى لض أو اك إا 27 

ما الذي جعلهم فق هيلاب الخرف والتجارات والصناعات 
متخلفين ؟ . 

الحقيقة التى لا شك فيبها أن هناك أفكارا دخيلة على ديننا اختلقها ناس 
من أصحاب الجهالات ثم أشاعوها فأشاعوا الفقر واطزيمة فى أمتنا » ونحن 
نکره أن تبعل الااستعمار « المنديل » الذى مسح فرك أغلاطنا فان 
الاستعمار هجم علينا ونحن نيام فى بلادنا !! . 

كان « البترول » عندنا لم لم نفكر فى استخراجه ؟ . 

كانت « قناة السويس » بأيدينا يمك. أن نفتتحها نحن ولكن بعض 
الأغبياء ‏ الذين فرضوا أنفسهم على دين الله أفهموا الأمة أن العيش ف 
صومعة وأن الانحسار وراء بعض العبادات الضيقة هو الدين كله !! فجاء 
رجل فرنسوى وفتح « القناة » لحسابه الخاص !! وهكذا الدنيا !!  .‏ 


إن الرجل البلجيكى الذى جاء وبنى « مصر الجديدة » بنى فيها ستا 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ‏ فصل ف مراتب الملك والسلطان وألقابهما ‏ قيادة الأساطيل 
ص 5١١‏ طبعة المطبعة الأزهرية « و كلام شيخنا منقول عن الولف بتصرف » . ) 


وثلاثين كنيسة !! لاذا ؟ رجل جاء إلى أرض خربة فبناها فوضع طابعه 
عليها . 

وأين أمتنا ؟ سارحة وراء أوهام !! . 

نريد أن ندرك الحقيقة فى ديننا » إن الله عز وجل کا قلت لكم - 
مكننا فى هذه الأرض » وهنا أوجه النظر إلى أن القران الكريم فى وصفه 
للدين و تحديده لطريق النجاة قال : # إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كانت هم جنات الفردوس نزلا © [الكهف ٠١۷:‏ ] . 

العمل الصاح قسمان : قسم ضثيل قليل وهو ما حدده الا سلام من 
صلوات وزكوات وصيام وحج وماإلى ذلك . وهو قسم قليل لانه 

ولكن القسم الأكبر من العمل الصالح هو الفقه فى الدنيا وتطويع هذه 
الدنيا ا سضر ها خدمة التو حيد وإرساع تعااعه والدفاع عنه !! . 

فإذا كانت الصلوات تستغرق من الانسان ثلث ساعة أو نصف ساعة 
فى أربع وعشرين ساعة فأين ثلاث وعشرون ساعة ونصف ؟ . 

إن هذا الوقت الطويل هو الذى ينفقه الناس فى دنياهم کی يدها 
فهمها ثم لا يعيشون طذه الدنيا عبيدا بل يسخرون هذه الدنيا کی محمى 
الصلاة والركاة » كى تحمى التوحيد واليقين فى الدار الأعرة !! . 

إن علوم الحرب شىء طويل سواء كانت الحرب ف البر أو فى البحر أو 
فى الجو » علوم الدنيا شىء طويل يحتاج إلى كليات ومهارات » وعلى 
الملسلمين أن يدر كوا أن « الصاللحات » هی إتقات الدنيا وتسخيرها لل : 
وعندما يكون أى نفل فى الصلوات أو الزركوات سبباً فى تضييع هذه 
الدنيا ‏ التى لابد منها فإنه يُلغى فورا !! كيف ؟ قال الله تعالى 
للمسلمين ‏ لا أخذوا يقومون الليل تأسيا بنبيهم يله الذى فرض عليه 
قيام الليل قال : # إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه 


وثلنه وطائفة من الذين معلك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصره 
فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى 
واخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون فى 
سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه 4 [ امزمل : ٠١‏ ] . 

قليل من القران تقوم به ليلا مع كثير من الجهاد يستنفذ وقتك بارا 

و معنى ذلك أن مانا كر سهر الليل فى قراءة القران ثم أصبح يفتح 
دكانه متكاسلا ويعرض بضاعته متواكلا ولا جسن أن يتمى أو يثمر السلع 
التى بين يديه فهذا ر جل نون اا لان ضياع التجارة الا سالامية ضياع 
الاسام نفسه ؛ ثم إنه ‏ أيضا يخون نفسه وأهله وأسرته لأنه يوم يكون 
فقيرا فلن يحسن تربيتهم ولا الدفاع عنهم ولا حفظ مروءتهم ومكانتهم !! . 
اقتصادية من اليبود لهزمهم اليبود » لو كانوا صعاليك ما استطاعوا أن 
يكونوا جيشاً يزحف إلى دولة الروم وأن يجدوا رجالا كعثان بن عفان 
يشتمحو ل حرام للإنفاق على هذا الحيش . 

إن الاسلام دين حركة وحياة وعمل وقدرة » ولابد من هذا كله .. 

بداهة ما تتم هذه الأمور إلا فى نطاق معرفة الله ومعرفة دينه » ونحن فى 
ور حطة التنمية ا تسمع إنعلم أن البلد يحتاج قبل كل شىء و بعده 
ا و e‏ ا ا 
الا ید المتو ضكئة هى التى يضع الله فيها البر كه ؛ الضمائر النقية التى تتصل 
بالسماء وتعرف ربا هى التى تحل ما يسمى بمشكلة « الروتين » وعبادة 
« النظام المكتبى » وها إلى ذلك . 


نحن خداجة إلى أن تعر قفا دينتا بدقة » وأن نصنع الرجال الذين يحسنون 
النبضة عل أساس هذا ۰ الذى ذكرته . 
اقول قول هذا وأسه لد ل ا 


الخطية الشانية 


الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد © [ الشورى ۲٠۰٠۲٠:‏ ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحى المبين . 

واشهيد أن حمدا رسول الله » إمام الأثياء وسيد المصلحين. 

E Se‏ ا اليك 
والتابعين 

عاد الله : أو مكمه ونقى ری الله عز وجل . ولنعلم أن هناك 
0 لابد منها لكفالة نهضتنا » من هذه الأمور قول النبى عي : « من 
استعمل رجلا من عصابة وفييم من هو أرضى لله منه فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين »(2 . 

والمعنى أنك يوم تعلم أن فلانا يصلح لعمل فتأى بن لا يصلح وتضعه 
مكانه فإتلك غنون الله والرسول و خرن جماعة المسلمين 11 . 

إن أصحاب الكفايات لابد أن تسند لمم الأعمال الكبيرة » وأمام هذا 
عائق » ففى المجتمعات المنحطة ‏ وهى تكثر فى الجتمعات او 
والشرقية ‏ توّخر الأمانة أو الكفاية ويقدم الولاء أو الملق !! بمعنى أن 
العمل يسند إلى من يحسن التنويه بالحا م والثناء عليه ونسبة العبقرية كلها 
إليه وجعله عدر كا لشْوّون الير والبحر والدئيا والأخرة !1 . 


والملق أو الكذب لا يمكن للأم أن تنجح به . الكفاية يجب أن تقدم 


)١(‏ عزاه السيوطى ف الجامع الصغير إلى الحا وأشار إلى صحته ( فيض القدير 07/5) و ضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( 54.5 ) . 


22¥ 


عل كل شىء ء وما نجبحت الأم الأخرى إلا لأن الكنء يقد أعمله ويقده 
العمل إليه فريضة !! . 

أما أن ينظر حاك ما إلى أن فلاناً لابمدحه أو فلاناً لا يذكره بخير 
فيحرمه من العمل فهذه خيانة عظمى !! ما يعرف هذا تاريخنا » كان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه ‏ قد نظر إلى رجل قتل أحاه فى الجاهلية › 
واسلم. الرجل » فليس لعمر لديه شىء » لکن عمر يكره من قتل ألحاه › 
فقال و ا ات الرجل 
وقال له : يا أمير المؤمنين أيمنعنى هذا حقى ؟ قال : لا !! فقال : إتما يأسى 
على الحب النساء !! . 


هذا شىء يجب أن يفهم + فلتغرض أن الأمور ليست على هذا الح 
من تعالم الإاسلام » وأن الأمة بليت جرم يدوك أنفسهم من دول الله فماذا 
تصنع ؟ . 

يقول اللبى عل : « ستكون أثرة وأمور تدكرونها قالوا : يا رسول 
الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون الله الذى 
لكم »(1) . 


جاه اقل + إن اد حى الك عليك ,ال دیا بلدك کا فا ليك مر 
طاقة , 


NECN إن ار‎ 222 CG 
والأعراض والأموال فإذا جنت الأمة من وراء هذا الاستهتار الشائ‎ 
الخسيم . بالدماء والأخراض والأموال  إذا جنت من وراء هذا اشريعة‎ 
والتخلف والضعف والذل بدأت توم » فقد صدرت تعليمات مشكورة‎ 
يان آموال لعب الاجا لا تصادر ولا توم | » ثم قيل بعد ذلك : إنه لن‎ 
ای‎ EMT تصادر أو َو ثم امرآل الر ين تاا عل أموال‎ 
. قياس هذا ؟!!‎ 


7"( رواو البخارى 8 المناقے EEE‏ باب عا رايت البوة د الا سالام TI ١+‏ ۾ مسل ف الإمارة E‏ 
با الأ هر بال فاع باه الخلفاء الأول فالا ل ٦‏ 5 


ال مغرو ضص أننا الا اليلد الأصلاء ۾ مقرو ضس أن الدماء والأعوال 
والأعراض 2 مشدسة » أن ما ىء من الخار ج ليست له قداسة 
زائدة » إنما هو يأخذ بالحكم الطبيعى قداسة الحق المقرر فى اليلد . 

اذ بلدنا 

كأنه إذا لم ىء السياح بھی الحفاء » وإذا لم ىء أموال الأجانب 
بقيت المصادرات و بى بقى التامم الأعمى ًإ : 

اق ملل ع لامور ؟!! 

إن أمتنا محتاجة إلى أن تتلقى أججديات الاسلام » إننا أمة تجهل دينبا 
جيل شاا عن سنين طالت » ونريد أن تعر فب حقائق هذا الدين كاملة وأن 
نرد أو ضاعنا اليا ردا ساسا . 

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى 
فما معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١(١»‏ . 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحم © [ الحشر : 

ص اد الله 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون © [ النحل : 3١‏ ع . 

ا ا ل 


¥ ¥ ¥ 


. ۸۱/۸ رواه مسلم ی الد کر م باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


+ ت ت 


القران مَُحرْنْ خالدة 
خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية 


الحمد لله رب العالين ء والعاقية للمتقين + ولا عدوات إلا عل 
الظالمين . 

أشهد أن ل أله إلا اش و عنه لآ ثيك له > له اللك .وله اة 
وهو على كل شىء قدير . 

واشهد ا رسول اله > الرحمة المهداة » والنعمة المسداة ع 
والسراج الور . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين . 

أما بعد : 

فقد شر حدا ‏ فى الجمعة الماضية ‏ أن خلود الاسلام وعمومه 
يفر ضان أن تكون معجزته خالدة تصنع الايمان على امتداد الزمان والمكان »› 
وأن القران الكريم هو المعجزة الباقية التى لا تزال تزكى الإنسانية وتصقل 
معدنها وترفع مستواها وتقودها ‏ على بصيرة ‏ إلى الله رب العالمين !! 

ومع ذلك فإن ناسا تطلعوا إلى معجزات حسية » وطلبوا خوارق 
عادات من النوع الذى جرى مثله على أيدى الأنبياء السابقين : 
وأقسموا بالله جهد أيماهم لشن جاءتهم اية ليو منن بها 4 [ الأنعام : 
٠5‏ ] . 

ولكن رب العالمين لم يجب هؤلاء إلى ما يطلبون » لأن مهمة الدين 
ليس تجميد الطفولة العقلية لبعض الناس ولا السير مع جماعة من المنكرين 
والمعاندين لا يجدى شىء فى إقناعهم › بل وظيفة الدين أن يربى الناس 
بتفتيق عقوم ۽ وتهبذيب طباعهم » والاستعلاء بغرائزهم » حتى يكونوا 
ربانيين حقا ... 


وقد أجاب القران هؤٌلاء المقترحين أو طلاب النوارق الحسية قائلا : 
«( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليم إن فى ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون 4 [ السكبوت : ١ه‏ ] . 

ومع ذلك فان بعض الناس يتساءل ‏ ومن حقه أن يتساءل ‏ وما 
المانع أن تساق هم الخوارق التى اقترحوها والمعجزات المادية التى طلبوها ؟ 

والجواب : أن أسلافهم طلبوا هذه الخوارق فلما أجيبوا إليها كفروا 
بها » فكان كفرهم بها سببا فى عذاب الاستقصال الذى نزل بهم فلم يبق 
منبم شيكا !! 

والله عز وجل يعلم من طبيعة المشر كين فى مكة أن خوارق العادات لو 
تنزلت عليبم ما آمنوا بها لأن عنادهم بلغ حدا غريبا » أليس من العجب أن 

يبلغ العناد ‏ بأصحابه ‏ الحد أن يقولوا : ©[ اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم 4 
[ الأنفال : +7 ع . 


هل يدعو عاقل ذا الدعاء ؟ 

العاقل يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا 
إلى اتباع صاحبه والسير معه .. 

أما أن يبلغ الحقد على صاحب الرسالة وعلى الحق الذى جاء به أن 
يقول القائل  :‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم [ الأنفال : ۳۲ ] . فهولاء قوم 
أفقدهم العناد عقوهم . وكا قال جل شانه : ( ولو فتحنا عليبم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون .لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون© [الحجر : ٠١٠١١٤‏ ] . 

وقد حدث ‏ قديما ‏ أن طليت غود معجزة تجعلها تومن بنبيبا 
صالح » وخلقت لهم ناقة من العدم وقيل هم : الناقة عند م تشهد لصاحبها 
النبوة » ولكن هيبات : ل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 
ر الإسراء : وه ع » كيف ؟ قال تعالى : 95 إنا مرسلو الناقة فسة هم فارتقبهم 


”تج 


واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم 
فتعاطى فعقر . فكيف كان عذالى ونذر . إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة 
فكانوا كهشم امحتظر 4 [ القمر :70 اع 

أصبحوا كالهشم الذى يكون فى حظيرة دهستها ا 6 بی نا 
معلما !! هذا هو السبب فى أن رب العالمين لم يعط هؤلاء طلباتم › لکن 
حتى تنقطع الألسنة المعاندة » وحتى لا يقال E‏ 
ا 0 خرارى ا الله خوارق حسية عل يل نبيه 
محمد ع من النوع الذى يقهر أهل العناد على الإيمان » ولكنه لم يرتب 
عل هذه الخوارق الحسية ما ترتب على الخوارق الاولى عندما كذب بها 
أصحاما ... . | *: 

بمعنى أنه أرى الناس أن محمدا موصول بالسماء » وان سنن الله 
الكونية يمكن أن تلين له » وأن خوارق العادات يمكن أن تقع على يده › 
ولكن معجزته الكبرى ليست هله » معجزته الأولى هذا الكتاب الذى جاء 
يفتح العقول » ويصقل المعادن » ويرفع المستويات !! 

لکن مع هذا حدث جفاف كاد الناس يبلكون معه » والجفاف يقع فى 
الإنسانية باستمرار » من عشر سنين هلك نحو مليون شخص فى شرق افريقيا 
من الجفاف » والان يوجد .جفاف فى ظل الحكومات الشيوعية فى 
« الصومال » وهى حكومة عربية كافرة ‏ للاسف قتلت نحو عشرة 

من العلماء حرقا و طلبوا الحكم بما أنزل الله » ولا تزال الحكومة التى 
فعلت ذلك قائمة !! يكن » أصيبت بالجفاف » والجفاف مصيبة :1.2 وقه 
عل عهد رسول الله عة ذهب الناس إل صاحب الرسالة يطلبون. مده 
الإنقاذ » وفعلا طلب صاحب الرسالة ‏ وهو على منبره ‏ من ربه أن 
ينزل الغيث » فنزل الغيث أسبوعا متكاملا » حتى جاء الطالبون يقولون 
له : الماء زاد > كاد پاق عليناء فإذا هو عل سره يطلب عن الله : 
« اللهم حوالينا ولا علينا » و كلما Gl‏ ذراعه يمينا أو شما كانت 
الأشعة کان طوع أصابعه تُبدد السحب » وتنكشف الافاق » ويذهب 


المطر() !! 


١ انظر نص القصة فى البخارى كتاب الجمعة  باب الاستسقاء فى الخطية يوم الجمعة ؟/ه‎ )١( 
: ofr و مسلم کاب صلاة الاسسقاء  باب الدعاء ف الاستسقاء‎ 


أأليست هذه معجزة ؟ هى معجزة بيقين » وعرفها الناس أعها خمارقة 
من خوارق العادات . 

من خموارق العادات أن إناءٌ محنودا فيه قليل من الحبوب واللحوم 
لا يكفى إلا أسرة من أشخاص عد على الأصابع أكل .منه جيش و شبع 
ولا تزال البَرَمّة تفور والحبوب تزيد واللحوم تتصل( !! 

مک جدا أن تکار هذه المعجزات : ولكن 5 قيل : هذه خوارق اید 
الله بها نبيه ميلم ولكن لم يعطها المكانة الأولى فى الشهادة له بالنبوة » لأن 
الشهادة له بالنبوة وتصديق الرسالة جاءت على النحو الذى يليق برسالة 
عامة خخاللة . 

وإذا كانث المعجرة تورث أصحابها ‏ الذين رأوها ‏ يقينا فإث هذا 
القران لا يزال ‏ 6 قلنا ‏ يصنع اليقين » ويؤكد أن الإسلام هو الحق 
الفذ إلى يوم الدين !! 

ووسيلة القران فى هذا أنه کا قلنا يقول للانسان : لست إنسانا 
إلا بعقلك » ولست إنسانا إلا بخلقك » ومهمة هذا القران أن يَفتح عقلك 
فلا يُظلم » وأن يفتح قلبك فلا يُسيف ويهبط !! 

ونختار الان عدة نماذج تشهد لما نقول » وتبين أن كتابنا جاء ليفجر 
الطاقة الانسانية فى الناس » وليصحح نظرتهم إلى الأمور » وليجعل لهم 
لني رت اط يو عت يس الططن وا رحن ل عر 
دين يقوم على تصحيح القلب الإنسانى > وإبعاد الشهوات عنه » وما يتم 
ذلك إلا بأنواع من الرغبة والرهبة »> والخوف والرجاء» والوعد 
والوعيد . 

يقول الله تعالى فى سورة البقرة : # وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحم © البقره ؛ 15 م 


(1) انظر نص القصة فى البخارى کتاب المغازی ‏ باب غزوة الختدق وهی الأحزاب ١١8/6‏ 
ومسلم كتاب الأشربة ‏ باب جواز اسحباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 117/5 . 


ركان 


هذا كلام تضمن قضية من القضايا أن الله واحد » ليس ثلاثة کا يقول 
بعض المنحرفين » وليس أكثر أو أقل » لا » هو واحد » وما عداه عبد له › 
خخاضع لمكم ٠‏ طوع إرأادته > لا ٠‏ : إلا أن يذل فى ساحته وان 2 








لآم ه - 
ما الدليل ع 
الاية التى تليها : # إن فى : 








۳ قى السموات والأرض وا حتاف 


دف الليل 
والنبار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا وبث فيا من كل دابا 








وتصريف الرياح والسحاب 
يعقلون © [ البقرة : 55 ]. 


فإذا عرفت بعقلك أن الأرض والسماء وما بينبما من خلق الله » وأن 
هذا الملكوت الْمُبُدَ ع يدل على بدي و السعوات والأرض » وأن هذه القو انين 
الحكمة تدل على إرادة شاهلة وحكمة دقيقة ع وأن الكو ن فعا له نحالقه 
الذى ينبغى أن تسبح بحمدة » ۾ أن نعترف بمجذده » وأن له عطاءهة 
ورفده » إذا عرفت هذا فما تكون علاقتك به ؟ 


إن المشر كين أحبوا أصنامهم > وإن الضالين استراحوا إلى ضلاهم › 
فماذا تكون علاقة المسلم بربه ؟ 

ينبغى أن يكون أقوى عاطفة » وأعظم حبا » وأكثر تضحية » وأشد 
ولاه لربه من كل ولاء أو عاطقة أو حب لو علاقة تربط الآخرين نما 
يعبدون » وهذا قال الله مباشرة بعد هذه الاية : # ومن الناس من 
يونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4 








يتخذ من دون الله أندادا > 
البقرة م 5558 ] . 

على هذا النحو يقم الاسلام قلبا مفعما بمحبة رب العالمين بعد أن شرح 
العقل بمعرفة الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا !! فالقضايا ساق ومعها 





۹ت ټ 


الانسان عند مجىء الأجل فإن هذا العالم أجلا ينتبى عنده كذلك › ويبداً 
الانتباء بصيحة البعث » وانتشار الزلازل وهذا الدمار الذى يغزو کل شىء 
فى الأرض والسماء : ا يا أا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
لها وترى الئاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 
[ الح :١ء۴].‏ لکن هذا الكلام حم » فما دليله ؟ ماالدی شعلا 
نصدقه ؟ 

يقول الله تعالى بعد هذا مباشرة : 98 يا أبها الناس إن كنت فى ريب 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد؟ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 4 [ الحم + 2 ]. 

ما دخل البشر فى هذه الأطوار كلها ؟ 

البشر لا يصنعون شيعا » لا قطرات المنى ولا العلقة ولا المضغة ولا 
الطفل وهو كيان هُلامى ولا بعد تصوير أجهزته من مع وبصر » ولا بعد 
كسوة العظام لحما » ليس لبشر مدخل فى هذا .. 

و قد استمعنا يو ما 31 بعص الصِحقيين البو لين الذي قالوا : | 
الإنسان يُصنع فى الأنابيب !! 

لبوا كر ا وخ عن الخبل أو التضليل أو جيل الحواة » فإن 
اإتصلفة التى 0 ن ألر جا ل صنعها الله » والبويضة التى أعذثت من المرأة 
صنعها الله 5 

قرب الالتقاء ‏ ف الانبوية ‏ بين الاثنين لدة اربع وعشرين ساعة او 
تمان وأربعين ساعة » ثم يعود هذا الكائن إلى الرحم مرة أخرى ليتكون فيه 
ل التخلق السبعة التى حكاها القران » كل ما صنعه الطبيب أنه 


“E 


فرب التقاء الحيوان المنوى بالبويضة لان الرجل ضيف أو لان بريضة ال اة 
ضعيقة ) هذا هو الذى صنعه »© و بإشام الله له حيينعيف ع وها خلق شيا 
قط .. 


وإذاكان تكثيرالعاجول أوتكثيرالدجاج ‏ الان ‏ يقع فى بعض مزارع 
الدجاج او مزارع العجول فهل هذا صنع لبشر ؟ أم أن أصل التخلق 
والآشراف على الخلق من واهب الخلق جل شانه ؟!! 

بعد ذلك عا ا ا و 
الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بيج 4 [الحج : د 

اا ا 
شىء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيبا وأن الله ييعث من فى القبور & 
[ الس : 7.5 ] . 

أترى هذا المنطق العقل ؟ 

معجزة تصنع الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها !! 

وأنا أقرأ السيرة رأيت ما جعلنى أتوقف وأتأمل » فقد كان لقريش ‏ 
بعد غزوة بدر ‏ سبعون أسيرا ف المدينة » أرسلوا مفاوضاً عنم اسمه 
« جُبَيْر بن مُطعم» لكى يدفع الفدية ويرد الأسرى › قال الرجل : « معت 
رسول الله عو يقرأ فى صلاة المغرب بالطور ‏ وذلك قبل إسلامه حين 
جاء إلى المدينة ليكلم ليكلم النبى ع فى أسارى بدر ‏ قال : فلما بلغ هذه 
الاية <( أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 4# 
كاد قلبى أن يطير( 2١‏ . 

الرجل تاثر ببله التلاوة » وقد بدا لى أن أتدبر السورة »> و جت عند 
الايات التى قال : إنبا كادت تطير قلبه » وبدات أدرس فوجدت ‏ فعلا 
أن هذه الايانته تضمتت غمسة عشر استفهاما أو كلمة « أمٌ » وهى 


(1) روا الخلا ق تفسير القران ‏ سورة الطور 1 رملا ؟ والايات TS‏ 
ومع TV‏ 
“٦‏ ت 


تعنى تحريك المعنى بحيث يضرب الانسان عما قبله ويستفهم بما بعده » هذا 
وضع الكلمة البلاغى ف اللغة العربية ... وبدأت أقرأ : # فذكر فما أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون © [ الطرر : ١5‏ ] . 
والشهوات أن يشتغلوا كهانا ويضحكوا على شعوب وعلى رؤساء دول » 
ممكن جدا للكهان ‏ وما أكثرهم فى تاريخ الدنيا ‏ أن يخدعوا الجماهير › 
لکن نبى الاإسلام عا ليس كاهنا » نبى الاسلام صاحب منطق راشد » 
وصاحب سياسة حكيمة » نبى الإسلام س کا قلت فجر الطاقة 
الانسانية للبشر وقال : إنما يتبعنى أولو الألباب » إنما يتبعنى من يحترمون 
عقوم » لا كهانة هنا » ليس هنا إلا الفطرة الإنسانية السليمة # فذكر 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون . أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون . قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون . أم خلقوا 
السموات والأرض. بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المصيطرون . ام هم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين . 
أم له البنات ولكم البنون . أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون . أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون . أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم 
المكيدون . أم لهم إله غير الله شبحان الله عما يشركون 4 [الطور : 
4" ]. 

“مس عشرة شر 3 تدكرر الكلمة » ويشعر الا نسان بانه أمام كل جملة 
يمكن أن يتوقف ليشرح » ونکتفی ‏ الان فقط ‏ بشرح ثلاث 
كلمات .. 

قال تعالى : # أم خلقوا من غير شىء # ؟ هل العدم يخلق شيعا ؟ 
هل الصفر يوجد شيعا ؟ أبدا ... 

ظ أم هم الخالقون 4 ؟ هل خلق الانسان نفسه ؟ هل خلقه أبوه ؟ 
هل خلقته أمه ؟ هل أشرف الأبوان على تكوين الجنين خلال المراحل السبع 
التى يمر بها ؟ لا . 


21۲ 





أه خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4 الفطرة البشرية 
ی أيقن ا . هذا امال تجعل ال الانسان ماكر من باب شيراب 


عندما کان « E‏ 
Na‏ انميت - كان هناك إلحاح من الروس على إمضاء 
المعاهدة > وإذا الرجل يقول لكارتر : إت الله لن يغفر لنا تاخيرثا فى إمضاء 
هذه المعاهدة !! 


الفطرة نطقت على لسان ملحد كفور » وغضب الحزب الشيوعى فى 
روسيا أشد الغضب هذا الكلام ثم عدّل العبارة لتدشر فى الصحف بعد ذلك 
عل هذا النحو : إن الأجيال القادمة لن تغفر لنا تأخيرنا فى إمضاء 
المعاهدة !! 


وتواصوا مرة أخرى على الكفر بالله وإنكار صوت الفطرة . 

الحادثة الثانية : فى أول غزو للفضاء أحسر الرجل فى مركبته الفضائية 
أن الأرض تسبح فى الجو وحدها فأنطقته الفطرة قائلا : من يحملها فى هذا 
المكان ؟!! 

والجواب الذى قاله القرآن هو : ل إن الله يسك السموات 
ظ والأرض آن تزولا وكن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
5١ e‏ ]. 





7# عد # 
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امخطية الشانية 


الحمد لله # الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون لهم عذاب شديد # [ الشورى : ۲٠۰٠۲١‏ ] . 

وأشيد أن لأ إله إلا الل الملك الى البين . 

وأشهد أن محمدا رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين . 

اللهم صل و سلم وبارك عل سيدئأا محمد وعل اله وأصحابه 

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل . 

ها الإحوة : أنا رجل ممن يشتغلون بالكلام فى الإسلام » ويعلم الله 
أن الكلام عندى ليس هواية ولكنه و اجب أقوم به ع لكنى ألحظ أن 
المسلمين جعلوا من الكلام فى الإسلام عملا لهم » وهذا شىء لا يصلح به 
عو كنا 7 

التاجر لا يخدم الاسلام بالكلام ؛ الطبيب لا يخدم الا سلام بالكلام » 
مثوبة عند الله وأرجح فى موازين الصالحات من خطبة بليغة يلقيها مثلى !! 

العمل أهم فى خدمة الإسلام س الان من كلام كثير يتسلى 

أنا لاحظت أن أعداءنا يقل كلامهم ويكثر عملهم فى السر والعلن ع 
ونحن أمة مطالبة أن تخدم دينها ‏ الان ‏ بالعمل السديد والخطط 
ا 


» اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 


التى فيا معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا » واجعل الحياة 
زياد لیا ف کل جر ) واجعل الملوت راحة یا من کل شر r‏ 

8 ربا ر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل فى قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحم # [الحشر: ]٠١‏ . 


عبد 








عاد الله : 


1 إن الله يأمر بالعدل lk‏ وإيتاء ذى القربى وينبى عن 
الفحشاء والمدكر والبغى يعظ؟ لعلكم تذ كرون © [ النحل : ۹[ 


أقم الصادة 
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. ۸۱/۸ رواه مسلم فى الذ كر م باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


دت 






مسجد الفتح بالمعادى () 
١6‏ /م/ ٥‏ م 


. الحمد لله رب العلمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير . 

وأشهد أن محمداً 1 ك » الرحمة المهداة » والنعمة المسداة » 
والسراج المنير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
و التابعين . 

أما 1 

فإن أعداء الاسلام لجاوا إلى خطة جديدة فى النيل منه » خطة تنطوى 
على شىء ‏ غير قليل ‏ من المكر السىء والكيد الخبيث ... 

كانت الخطط القديمة تقوم على تقوية التعلم المدنى وإضعاف التعلم 
الدينى حتى تثب الأجيال الاسلامية الناشئة وهى ضعيفة البصر بحقائق 
الا سلام ؛ ضعيفة البصر بمزالق الشيطان ... 


كانت الخطط القديمة تقوم على تكثير ميادين اللهو واللغوو جعل مصايد 
520 

وكانت الخطط القديمة تقوم على أنوا ع كثيرة مما يز هد الناس فى ديبم 
- ويغريهم بأى أمر اخر غير الحديث عن الدين والعمل به والسهر على 
مستقبله والخوف من المهالك التى تراد له ... 








. أحد مساجد الجمعية الشرعية‎ )١( 


“٦‏ ت 


لكن بدا كان الخطط القديمة لم تؤت 2 2 UE‏ 
وشعوهاء فوضعوا خطة جديلة شى e‏ 
ا ا ا بالسوق أو تنضم إلى ما قبلها من خخططا 
ليزداد الطين بلة أمام المتدينين اراس عل اا 

لا ندرى بالضبط ما سوف يقع › إنما TTY‏ 
أبعاد النطة الجديدة . 











لإملام ‏ وأن هم الإسلام ‏ على حتيتته - 
هم بها » وعرفوا هم الأسلوب الوحيد لشرح الوحى الإلحى !1 . 

١‏ فهم يقولون : أنتم تدرسون أن للذكر مثل حظ الأنثيين ء لک 
لا ترون أن هذا | کان قدعا لظرو ف اقتصادية و ثقافية » فاك ا ةة كانت 
تجها ولا تعلم » وكانت تکسل ولا تعمل » أما الآن فهى كالرجل علماً ‏ 
وهى كالرجل عملا » ومن هنا فدعوا الحديث عن أن للمرأة نصف حظ 
الرجل من الميراث فهذا كلام قديم › أنتم لا تفهمون قران 11 . 

۲ وهم يقولون : أنتم تحرمون الخنزير » وهذا قصور ف الفهم › 
لقد كان تحريم الخنزير يوم كانت المراعى رديئة ولم يكن هناك أطباء بيطريون 
5 يكشفو ن عل اللحوم ۾ يشحخصول ها قد يکون پا ن دیدان مهلكة لکن 
الآن ذهب هذا القصور الصحى › وبالتالى لا يجوز أن تقولوا : إن للحم 
الخنزير نجس أو لا يجوز أكله . 

على هذا النحو من تحريف الكلم عن مواضعه وتشويه الحقائق اللغوية 

۳ لقد كانت رسالة الاسلام إصلاحاً اجتاعياً واقتصاديا مبكرا فى 
تقدمه وفى خطواته نحو الرق العالمى !! . 

٤‏ يقول لك : لقد كان محمد زعيماً اقتصاديا جاء ليرجح جانب 


الفقراء اللي ظلموا وليجعل كفتبه ا 2 ا 
المستاثرة با منفعة والتى احتكرت المصلحة لجانبها !! ويتبع هذا الكلام بان 


1۷ 

















رسالة الاسلام رسالة مادية اقتصادية دخلت فى معركة « الحُبّز » لأنها 
تر يد 550 الجياع أن كدر العراة !! . 

أما أن الاسلام دين يأمر الناس أن يؤمنوا بالغيب ء وأن يوحدوا ربهم 
وأن يعبدوه على مايسدى إليبم من نعم › وأن يوا ۾ فق مره ف نيه 
ووصاياه وحدوده فهذا كلام لا يقال . وبناء عل هذا اعتبر صاحب 
الرسالة مصلحا اقتصاديا أو حرا اجتاعياً آ1 


ه ‏ ثم ذكر تاريخ الصحابة فقيل فيهم : كان فيهم يمين ويسنار 

وما الع والبسار ؟ هذه كلمات اخترععت أيام الثورة الفرنسية : لكن 
هذه الكلمات طَبَّت كا يريد هؤلاء على عصر الصحابة » فاعتبر أن عَمارا 
وأبا ذْرُهم قادة الاصلاح الا سلامی ع أما بو يكر وعمر وعثان وعللى 
وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وغيرهم من قادة هذا الدين فهم 
مين جار عل الآمة وأكل حقوقها !! . 

وبدأ عرض الإسلام على هذا النحو » أى أن الذين يحاربون الإسلام 
دحاو | فى خطة جديدة اساسها أن يفسر الأسلام وفق المادية الجدلية أو وفق 
التقشتم المادى للتار ج » و بالتالى فلا يو خذ منه إلا هذا الحانب الاقتصادى 
ويُطرح ما عداه من جوانب !! 

الخطة الجديدة خطورتما أنبا كذب على الإسلام »وجهل بنصوصه 
و معانيه + قیمه ۾ مبادئه إلى جانب هذا فان أو لاك الذي ن مضوا ف تحطتهم 
الحديدة لتشويه الاسلام ونشر الجهل بحقائقه ر ال هذا جهدا اخر » 
هذا الحهد هو زخرفة المبادىء المعادية لالاسللام وستر عوراتها البادية ورفض 
جوانب هائلة من ن حقائقها المربية الكريبة » رفض لح ا 
الجوانب حتى تقع فیہا وهى لا تدرى کنپها !1 . 

ال ال 2 E‏ 1 كرت (ك 
الماركسية ‏ كا قدمها طاغيتها ومفكر الشيوعية الكبير « كارل 
2 2 أن الدب ل ا أن اا لد ا 
الروح خرافة » وأن الدنيا هى الأمل الأول والأخير لكل من فى بدنه جس » 





فليس بعد الدنيا اخحرة ولا بعد الحياة على الأرض عيشة أخرى !! يعلم 
الناس أن هذا هو الفكر المادى » هكذا يدرس هناك › وأن الشيوعية لا 
لذت مر حلتبا التطبيقية فى « روسيا » أو فى « الصين » اعتبرت الأديان 
خلفات يجب الاجهاز عليها وإخماد أنفاسها » واختير رجال الحزب الرسميون 
من بدا فى سلوكهم وفكرهم الكفر بالله والمرسلين جميعاً » وعَلِمنا علم 
اليقين أن من بدت عليه أعراض التدين من أعضاء الحزرب طرد شر طردة ول 
يمكن من منصب قيادى هناك » وعرف أن موقف الشيوعية من الدي: إما 
a‏ إلى مامات الدم لتصفية الجماهير الكثيفة التى تعتنقه › أو أن تترك 
بعض البيئات يتغير المناخ فيا ا تغير الطقس على بعض الحيوانات القدية 
فبادت تلقائيا !! . 


هذا المعنى مو كل و معرو قا جاء الغشاشون الساسوك س ن 
يفسرون الاسلام على أنه مادية جدلية وخطوة اقتصادية » وممن يفسرون 
را a bs‏ امین واليسار ا هذا القت 
EP NE POSES‏ 

وهذا كله من أفضح الكذب وأجرئه على الله وعلى الناس » نريد أن 
تُعرف الحقائق ف هذه الجالات لان كل شىء فى ححياتنا الاجتاعية يعلنا 
نستبين بوارق الشرءوئذر الضلال من هنا ومن هنا لنحرس ديننا تمن 
يبحمو نه دما وات الفكر الشيوعى كان مطاردا فى « مصر » م بعد ثورة 
۳ پوليو سنة ۱۹٥۲‏ م أخيذ هذا الفكر پیر بذوره » ويستعيد نشاطه » 
ويكابر العوائق التى كانت موضوعة قديما أمامه » وأمكن فى يوم ما أن 

2 1 

يوجد معهد فى « حلوان » يدرس الشيوعية باسم الاشتراكية » وتخلل 

اجهزة الأعلام ق اا المرئية روء وف الصحافة اليو مية 

والأسبوعية كثير من الحمر الذين يكفرون بالله والمرسلين ويحتالون على 
aS‏ انار كيه 11 


فإذا غير هؤلاء خططهم وانضم نسم إليهم من أعداء الإسلام قوم أخروة 


۹ “ت 


فلا بد أن تكشف الخطة الجديدة » وأن لبان الحقاثة ق التى يحتاج الناس إلى 
معرفتيا .. الذى نعرفه أن حالة المسلمين فى < روسيا » وفى « الصين » | 
ص ) بهم إن قريبا وإن اا | أو دية التلف وأماكء ن الفناء والتلائى !! . 


كان المسلمون أيام ا 1 وا م لدي لما وكان 
سكان روسيا نحو مائة وعشرين مليوناً » أى كان المسلمون ربع السكان » 
فاذا بلغ الروس الات اس ملت فكان يبب أن يكرن المسلمون چ 
مليوناً على الأقل عل كاك چ ات بک وا سن ا نع لاء ل 
المسلمين فى العام كله معروفون بالعفة » والعفة أساس فى تكاثر النسل !! 
فإن الذين يبعثرون تُطفهم هنا وهناك لن يكون لحم شىء » و ربجا وجد بعض 
اللقطاء ولكنها بقية تفنى » أما جو الأسرة فهو الذى يكار فيه الأولاد وتدمو 
فيك باسم الله .. 

فكان المغروضى أن يکوت المسلمون ستين أو سبعين. مليوئا ٤‏ أى ثلث 
لسكان فيما يسمى س الاحاد السوفيتى » › لکن الذى حدث أن ار 
تعداد وصق المسلمين هناك بأبم نحو سبعة عشر مليونا 1! . 

أى أن حمامات الدم ومؤامرات الاضطهاد وخطط التصفية تعمل فى 
صمت لا بادة هؤلاء المسلمين المنكودين !! . 

لعل أخبث وأحقر استعمار عالمى هو الاستعمار الروسى » ولكن 
تجهيل المسلمين فى هذه الحقيقة مقصودة » اذا ؟ . 

روسيا تشمل ‏ الآن ‏ جانبا من أوربا وجوانب كثيرة من 
آسیا() » وما تملكه من آسيا يساوى تقريباً أفريقيا الاسلامية » وهذه كلها 
أرض إسلامية مائة فى الماثة !1 . 

كانت < سيبيريا »(1) أرضا إسلامية وها ملك مسلم ظل يقاتل حتى 
لمح را امجن اراح الل لبتي E‏ 














)١( |‏ يقع الجزء الأكبر منها فى شمال قارة آسيا بينا يقع الجزء الأصغر منها فى شرق القارة 
الأوريية . 


ات 


ولكن المثقفين فى بلدنا يدرسون « روها » ويدرسون « فرئسا » 
ولا يدرسون « سيبيريا » !! . 

هكذا ات ی ا ی ی 
شرت هذه الصفحات ف کاب ف4ى(١) ‏ منع دخوله ١‏ مصر » عدة 
سنن وطبع ثلاث طعات قلق الخارج ل ووضحت فيه هذه الحقائق 
وضحت فيه أن روسيا الأوربية كانت تساوى ‏ تقريبا س فى ساح 
مساحة « معبر » نحو أربعمائة ألف ميل » ولكنها دخلت الأرض الاسلامية 
فى « تركستان » وتركستان فى مساحة مصر والسودان وجزيرة 
العرب !1 , 

ادر | E‏ إلانة .لسرن لك ETT‏ 
أن « البخارى ¢ من غ أه ز بكستان )لان الاستعمار الروسى محا الاسم 
القدبم » محا عنوان الوطنية القديمة والقومية الآولى والديانة الاولى › 
الاستعمار مسح كل صلة للأرض بأصحابها ودينهم ويومهم وغدهم وقيل 
الاتحاد السوفيتى !! ولو قيل لشعوب الاتحاد السوفيتى : تذهب كل امة إلى 
دينا وجا لأسبحت رونا بلدا هرا فى خرق اور ااا 

لك هذا الاستعمار يغطيه بعض المثقفين هنا فلا يجعلون الناس يتبينون 
فضائحه ومظالمه !! . 

المسلسون فى روسيا يملكون أخصب البقاع وأغناها » ولو أن روسيا 
جردت من الأرض الإسلامية التى استولت عليبا لعاش شعيبا فقيراً » لكنه 

من أرض الإسلام يأكل » ومن بنيه يغتنى وينتفخ !! . 

ثم يججىء بعض حملة الأقلام وكتاب الصحف وسماسرة الغزو الثقافى فى 
بلدنا ليقو لوا : إن روسيا تومن بالله واليوم الآخر » وإن بها مساجد يصلى 
فيباالمصلون, وإن..وإنءإلى اخر سلسلة الأكاذيب التى برع فيها من برام . 

نحن نريد أن يعرف الناس الحقائق » إن الأمة |١‏ لعر بية خخانت الاسلام 


17( الا سلام فى و جه الرحف الأحجمر ! 
(1) تقع فى اسيا وتعرف لدى الملمين الذين افنتحوها فى العهد الأموى باسم « جخارى » . 


ت۷١‎ 


لحيانة فأاجرة . و ننج عن شاه الخيانة أن الله أهانيا ۾ جعل المستعمرين 
يضربونبها على ام راسها » ويستبيحون ار ضھا لانبا خانت الا سلام !! . 

اط شن ا طاييل 4 ارعا إبلاية شم أن 
تستعاد » ولكن لم لا تستعاد « تركستان » ؟ لم لا تستعاد « الأورال » ؟ 
لى لا تستعاد « القرم » ؟ لم لا تستعاد الارض الاسلامية التى أكلها 

لکن كلمة « استعمار روسى » اختفت من القواميس » اختفت من 
ا ا ا ال ال TL‏ ار ا ]ا 
الاتكليزى ‏ على شراسته وخباثته وسوء ما خحلف فى أرضنا ‏ كان أقل 
شرا وأضعف أثرا من الاستعمار الروسى فى البلاد الإسلامية التى تُكبت 


به !! , 
نحن لا" نفاضل بين شر وشر ولكننا نريد أن يعرف الناس الحقائق .. 


المعروف من مكر الفلسفة الحمراء أنها تركب قمة الموجة و تختفى وراء 
اكد النصر التى تقع بعد الانتكاسات أو الانقللابات الكبيرة »> و هدا شو 
الذى حدث فى « البرتغال » فان الأمة هناك بينت آنا لا تريد النظام 
الشيوعى 3 ولكن النظام العسكرى شناك یر ید فرضص الشيو عية قرا 4 


إن انتشار الشيوعية لن يتم إلا بعد تدمير معاقل إسلامية كبيرة » فلم 
يسك الذي اععقوا الشيوعية أو حدمرها من إلخاء « الأزهر » : ولك 
امكنم أن يطوروه حتى يتو صلوا إلى إلغائه !! وهذا هو الذى حدث من 
دام الاستعمار فى « تونس » فإنهم لم يستطيعوا إلغاء جامع « الزيتونة » 
ف هو يودى فى اجتمع التونسى ما يؤديه الازهر فى المجتمع المصرى اا 
عل الا هر بتطوير الدراسة هناك حت يتحر ج متدينو ل عحاف و علماء 
قاصرون أو ناس لا يحسنون أداء الرسالة الاسلامية » وبذلك يمكن أن يتبار 
' اه 8 0 ال ,. : 00 
الاسللام وان تتلاشى معام كتانه وسنة لبيه عايكة | والذى حدث ف العام 
العربى أنه لما اشتبك مع الاستعمار العالمى الغربى انتبزت الشيوعية الموقف 
وعرضت عل الحكام ‏ هنا السااحج لکن بشروط أ-حصبناها : 


؟'باة 


الشرط الأول : أن تبقى إسرائيل داخل حدودها فلا تهاجم ولا تمس 
ولا يجرؤ أحد على النيل منها . 

الشرط الثاني : أن السلاح الذى باخحذه العرب سلاح دفاعى . 

الشرط الثالث : أن هذا السلاح يباع بأغلى الأثمان . 

فلو جاء ‏ الآن ‏ من يعيد النظر فى ديون روسيا لدى مصر لوجيد 
أن ألوف الملايين التى ندان بها ليست فى حقيقتها إلا بضع مئات فقط › 
ولكن الشىء الذى يباع بقرش سجُل علينا فى الدفتر بعشرة قروش , 
والمغفلون يشترون » وهؤلاء يسجلون » وحن مكلفون بالدفع ‏ الان 
م وتا من شرات أرضنا ء من حصيلة تعينا . 

الشرط الرابع : أنه لكى نأخذ هذا السلاح الدفاعى الباهظ الثمن يجب 
أن يمكن للدعاة الشيوعيين أن ينطلقوا . وکا يمكن هؤّلاء من الانطلاق فى 
م وي لسو Gy‏ 
٠ 0‏ وإذا ۾ جدت 5 قو ية دت !1 ٠‏ 

هذا كله حتى ينطلق الباطل دون أن يكون أمامه ما يعوقه . 

والشىء الأخير فى هذا « قطع الغيار » فإنه يكفى أن تفسد « لبة » 
ل حبار عن اول ار ای ار كلم لآ ا 

كان يمكن أن تصلح بخمسة قروش »ء لا » الجهاز كله يشترى » لأن 
الجهاز الموجود أصبح معطوبا لا قيمة له »> ويضاف هذا إلى قائمة 
الديو ن . 

ما i‏ الرو سية للعالم العربى » يجب يجب أن ندرك أن القوى. 

الكافرة بال سواء كانت ملحدة أو غير ملحدة ‏ بان اتصلت بدين ما 
قد تضافرت جميعا على ضرب الاسلام !! . 

يبقى أن تذكر شيعا لابد أن نذكره : إن الا سلام رسالة عامة خحالدة 
ضمّما الحق جل شأنه ما يكفل للناس معاشهم ومعادهم » وما يضمن هم 


بات 





إن الاسلام دين يقوم على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق » 
وما يبتم بتقديم الغذاء الواجب للمداة ا ا وبعده ‏ بتقديم 
ایدی e‏ للقلب اسان ؛ ويستحيل ال يشغل بعمل عن عمل ) فهو 
3 يتم ا ل ١‏ موی يبتم یواری e‏ وان يجعلك تر دان 
فى ملابس بل فى زينة تكفل بها ضروراتك ومرفهاتك على سواء !! . 

الاسللام دين شامل ينبغو أن يستبشر المتعبون به وان يستريحوا إليه : 
© ونر لنا عليك الكتاب تبيانا كل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
مسل 4 3 ]. 

















ما 60 














إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والخياء ی 
الإيمات 4 . 


أعلى ما فى الدين أن تعرف من خخلقا 











لكب , وستول أو 00 شعية ل 
4 1 0 كان من شعب هذا لين ت 1 أذى عن ن الطريق ا 











ل الامان ‏ باب شعب الاماق 45/1١‏ . 


بات 


إن الإسلام ‏ ف تعالهه الاقتصادية ‏ اعترف برأس المال : # يا أا 
الذين امنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [الساء : ۲۹ ] وقال : 
ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً 4[الساء : ].٠‏ . 

والاسلام إنما اعترف برأس المال لأن الانسان أحسن مستغل لاله : 
فهو يشد زناد النشاط الانسانى إلى آخر مدى عندما يعترف بلملكية 
الخاصة » وههذا كان الإنتاج فى جو الملكية الخاصة إنتاجاً ضخماً كثيفاً » أما 
فى جو القطاع العام أو فى جو الشيوعية السائدة فإن الإنتاج يضعف 
بيقن يقين !! ومهما قيل ف المغريات » وأنواع الإرهاب والسياط التى مسك 
للد الاستبدادية فإن الإنتاج فيا أضعف يقيناً ‏ من الإنتاج فى 
اللا اك نر ا ا المسطلية ‏ 

لكن الاسلام الذى اعترف بحق املك واحترع عر المال أثقئله 
بالحقوق الاجتاعية » وبين أن لكل عامل حقا فى أن ياعد أجرا وأن لكل 
عاطل كن يأخذ عونا » وبين الإسلام أن امجتمع متاسك يأخذ قويه 
بضعيفه وغنيه بفقيره وعالمه بجاهله » بل إن الركب يسير وفق خطا 
الضعيف لأن الضعيف أمير الركب . 

فلسفة الاسلام الاقتصادية تحتاج إلى محاضرة خاصة » لكننا نلفت 
الط إل 2 حط :عادد جار ا ييه لشاف راس ل 
المستغل ال جائر فى الشرق أو فى الغرب فى العرب أو فى العجم . وهناك من 
خارت راس الال ا ی القابلة , عر لا شارب ا ا 
راس الال الخسلط ولا غارب راس الال التسلط لساب الشيوعية : 
ولكننا ‏ من ثلاثين سنة ل نعرض الإسلام على أنه يرفض الرأسمالية 
الجائرة » ا يرفض الشيوعية الكافرة > وأن 2 ینتسبوت إلى الا سللام را 
جاروا عليه وأساءواإليه بغباوتهم أو بسوء كسبهم أو باستحلالهم السّحت » 
وها أكثر هؤلاء فى الأنظمة كلها حتى ما يدعى أنه اشتراكى » فكم من 
لصوص كبار تغلغلوا فى النظم الاشتراكية واستطاعوا أن يجتاحوا من أموال 
الأمة ما تترنح الأثم الآن بسببه !! . 

إننا نرفض أن نحارب مذهبا اجتاعياً لحساب مذهب اخر فإننا 


و اټ 


ندافع عن وحى الله وعن تراث محمد عه وعن تطبيقات الخلافة الراشدة 
وعن هذا الدين الذى. صان الله لدا أصوله وعرفنا ما ينبغى أن نژديه . 

ولذلك فإننا ننظر نظرة غريبة إلى الحجوم الذى شن أخيراً على شيخ 
الا و لا لانن نتم بشخص شيخ الأزهر ۾ لکننا ری أن التحرك 
الشيوعى له ما وراءه ع وان مناه شه شيخ الازهر تعنى تصديا شهدأ الدين 
ولممئليه تتم به حلقة أخترى إلى جانب حلقات سبقت لضرب المتحدثين 
باس الإإسلام والنيل منهم وشل حر كاتهم !! . 

إن هذا كله يجعلنا نذكر الأمة بأن انطلاق الشيوعية على هذا النحو 
جب اك تتصدى له الجماهير الا سالامية بالااستنكار والضيق . 


اقول قول هذا وأستغفر لله 0 


. الدكتور عبد الحلم حمود ره الله‎ )١( 


2 ٦ 


امخطية الشاب 
: 8 

الحمد لله« الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون هم عذاب شديد © 7 الشوری : 15١.5٠‏ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

راشهد اك ا اله » إمام النبيين وسيد المصلحين . 

الى جل ن ررك عل بيدا محمد ول ال و 
والتابعين . 

أما بعد : 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل » واغلموا أيبا 
المسلمون أن هناك ناسا يتاجرون بكلمات طئانة ها رنين کا قيل : يشيه 
رنين قطعة النقد المزيفة » كلمات طنانة عن العلم > > عن النظريات*الغلمية . 
فإذا تمشيت مع هؤلاء وجدت أن الجبل تضخم ثم تمخض عن فار !! . 

قصة محديد النسل قصة انكشفت › لم ؟ . 

سألنى البعض وأجبت ولم يُدشر ما أجبت به » قلت أله* لقدرأيت 
اليبود قد صدرت إليبم الأوامر بتكثير النسل » ورأيت الكاثو ليلخ *صندزت 
إليبم الأوامر بتكثير النسل » ورأيت الهندوك صدرت إليهم الأوامر يتكثير 
النسل » ورأيت الروس صدرت ام لأوامر بتكثير النسل وهم يعجطون: جو 
مليونى جائزة سنوياً ‏ تسمى جائزة الدولة للاتحاد السوفيتى أو شيعا من 
هذا القبيل ‏ لكل آم أنجبت أكثر من غيرها !! . 

وجدتث ب الان وف يوم الناس هذا أن كل ذى دين صدر إليه 
الأمر بتكثير النسل » وقرأنا فى الصحف ‏ هذا الأسبوع ‏ أن فرنسا 
زادت فى الاحصاء الأخير بضعة ملابين !! 

فقلت : هل مشكلة زيادة السكان لا تُحل إلا بفناء الأمة الاسلامية 
وقلة عددها ؟ !! . 

ما هذا أا الناس ؟ 


ا 





کل ذى دين ينفذ أوامر مشددة بتكثير اللسل إلا المسلمين فإن الأوامر 
مشددة بتقليل النسل !! ويجيىء اليوم من يكتب فى إحدى الصحف عن 

نظرية النسبية » نظرية الكم » نظرية التكاثر » نظرية العدد !! . 
هذا الحراء الذى يكتبه بعض المتعاقلين ‏ وما أكثر المتعاقلين فى مجتمعنا 
فم غر أنى 0 ينض إل الجاهل لمعف 


ما اك ار الجهال 0 فى صحافتنا وفى إذاعتنا وفى وسائل الاعلام 








ل ل ا الما › ويقم الدنيا ويقعدها ؛ ويقم النظريات 
العلمية ويقعدها لكى يقل النسل الاسلامى وحده !! وهو يعلم أن 
اللسل زاد فى فرنسا وف إيطاليا وفى روسيا وفى اند وفى كل مكان !! . 

ما المقصود ؟ المقصود أن يقل المسلمون وحدهم !! . 
هذا مم 5 | إلا تغطية لفشل الاقتصاه الذى و و ضعته 0 القوة فى ّ 
بلدنا ؟ لو كان الاقتصاد المصرى بين أيدى علماء الاقتصاد من 
لكانت مصر قادرة على أن تُطعم ثمانين مليونا !! . 

متى يسكت الجهلة ؟ متى يتاح للعلماء فى كل مضمار أن يقودوا هذه 
الأمة ؟ متی ودی حق الله علينا e‏ متی یخرس السفهاء فلا 

يبدو أن هذه التساؤلات لن نجد الاجابة عليبا کا ينبغى !! . 


إننى أطلب من المسلمين أن يتشبثوا بدينهم: أمام الاستعمار وأمام 
الشيوعيين وأمام القوى التى وضعت خطة جديدة لتفسير القران وتفسير 












ا 


لے ين 0 














. ۱۹۱1/۲ ديوانه بشرح اليازجى‎ )١( 
. اليه : الكبر . طبى : أى شأق . إلى : بمعنى عندى‎ )۲( 


۷۸ 


السنة وتفسير التاريخ الاسلامى عل نحو لم يعرفه عالم مسلم ولا حتى 
در 22 | د عد :ارلا يوم الناس هذا ؟!! . 


» اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فييا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لبا من كل شر »() . 


ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين امنوأ وبنا إنك رؤوف رحم 4|[ الحشر : Ti‏ 
عباد الله ٠‏ 


ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 


الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون 4 [ انحل : ]ء 


أقم المصلاة . 


vk *‏ جر 


. 8١/8 روا مسلم فى الذكر  بياب التعوذ من شر ها عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


۹ 


خط الان للناي لای 


خطبة الجمعة مسجد النور بالعباسية 

ألحمد لله ر ب العالمين .ع والعاقبة للمتقين »؛ ولا عدوان ل عل 
الظالمين , 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد . 
وهو علق كل شىء أقدير . 

وأشهد أذ مدا رسول الله ء الرحة المهداة > +النعمة المسداة ع 
والسراج الثير . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 

اسا بعد : 

فيخطىء من يظن أن هزائم الإسلام فى القرن الأخير كانت بدعاً فى 
تأر يه الطويل . لا . إن الخط البياى للتارجخ الا سلامی مغر ج ؛) يلخفض, 
انخفاضاً شديداً » ويرتفع ارتفاعاً شديداً » ويعلو ويهبط وفق القانون الإلهى 
الذى يقول : 4 وتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ [ آل عمران : [14١‏ 

نعم قد يعلو أمر المسلمين » وقد هبط » هبط فى قرون مضت حتى 
اغتصب 2 الحجر الا سود 4 ؛ أخذه 2 القرامطة 4) قسرا » وظل عندهم 
نحو ربع قرن » فما عاد إلا بعد لای !! . 


)١(‏ قال ابن كثير : القرامطة هم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك وكانا يبيحان الحرمات ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل وأكثر 
ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتيم لاغبم أقل الناس عقولا » ويقال هم 
نس امرجم EET BAT‏ اختطافهم اجر الا سود : 


“ بات 


وهبط مستوى التاريخ الإسلامى إلى الحضيض يوم دخل « التتر » 
بغداد وقتلوا الخليغة وأذلوا الأمة الاسلامية أشد الذل . 

ولكن هذا التاريخ الذى هبط سرعان ما علا » فما مضى قرن حتى 
كان المسلمون يدقون أسوار « فينا  »‏ عاصمة الفسا ‏ ثم قبل ذلك 
وصلوا عنترقين « الأتدلس » إلى « حنوب فرتسا» إلى أواسط 
« سويسرة 4» . 

سلا التارخخ الدى يتأرجح سن « مذ وجَرر »() حقيقة لايد من 
الاعف يا . 

ونحن المسلمين نواجه ‏ بإيماننا ‏ هذا الواقع » فقد يقع أن نعيش أو 
نولد فى عصر الإسلام فيه غريب » وأمته منهزمة » وأحواله مضطربة › 
وأعداؤه يتر بصون به .. عل الغرباءِ ‏ من هذا القبيل ‏ أن يچا سکو ا 3 
وأن يعلموا أن الله تعالى اختبرهم ببذه الغربة حتى يودوا ما عليهم فى إعزاز 
دينه » ورفع كلمته » وتعمير مساجده » وإحياء حدوده » و حفظ شرائعه ) 
وما إلى ذلك كله ما لابد منه لحماية الاسلام . 


وهو معنى الغُربة الدى ورد في بعضص الأحاديث : خ بدا الإإسللام 
غريباً وسيعود 5 بدأ غريباً فطوبى للغرباء ٠»‏ وف رواية أخرى » بدا 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله 
ومن الغرباء؟قال الذين يصلحوت عند فساد الناس »©() . 

والحديث يفيد أن هناك غربة متكررة تعترى الإسلام فى مده وجَزْرِه . 
فهو يبلا عر کیہ غريياً ‏ وبدأها غريبا فعلا س ثم انس الله وحشته كر 
أنصاره » وامتدت مساحته » وعمرت عواصمه » وانتشرت حضارته » ثم 
جاءت غربة فكسا الظلام مساحات كثيرة من أرضه » ثم انس الله و حشته 


)1( ال : ارتفا ع اع اليدخر عل الشاطى ء تب الجزر 8 

4.1 روا شام د الزيمان ب باب بياب أن الا سلام 3 غريباً ۾ يعو 3 غرها‎ )٣ 

(۳) قال فى المجمع : رواه الطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سلح وهر ثقة 
بالا . 


aA 1 


هرف اخرى فأاستعاد اده التى حسم ها و زاد عليبا وارف ١‏ م جاء الغروب 
مرة أخرى » وبدأ المؤمنون الأيقاظ يواجهون ما واجهه الموؤمنون أمثاهم فى ْ 
كل غربة مرت بالاسلام » وتطلع فیا زا لى آهل النجدة من أبنائه 
روت حق الله عليبم » ويحملون الراية حتى لا تقع . وأا لا أعرف ‏ 
نستقبل القرن الخامس عشر ‏ هل ستستقبل الدنيا قرنا سادس عشر 
وسابع عشر أم لا ؟ . 








TIEN SCC‏ أنه عات ااه فل 
الاسلام » وأنه ما بقيت الشمس تطلع وتغرب فإن الإسلام يتجدد 
ولا يصدد »۽ 0 عرض امه ۾ لکنا لا موت 3 ۾ عندما يظن أعداونها أن 
ا أن بان ينه نع مودي لا مشر العا ا 

إن هذا الدين باق إلى قيام الساعة مصداق قول الله سبحانه وتعالى 
على ألسنة أهل العلم والإيمان ‏ : 3 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد 
لبئتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنم 
لا تعلمون © [الروم : ٦‏ 

ويعجبنى فى كل غریب بإيمانه مستو حش بيقينه وإخلاصه أن یاو ی إلى 
ربهء وأن يستند إليه » وأن يطمئن إلى حمايته » کا قال «أبو نواس » وهو 
يصف كل غريب معتقّله )١(:‏ 


تواريث من دهرى بظل جناحه ». .م ففعينى ترى دهرى ولیس يرانى 


فلو تسألوا الأيام عنى بِلَمَا درت „ .م وین مکانی ماعرفن مكانى 
PE‏ ااي كت 
لذى يعنى كل مؤين ] د غيا ف رن بیش فى کات و يديد عند 


النصرة › : > وان يوا جه الأحداث كلها مدا اليقين . 





S۸1 


1 اريد من المسلمين فى هذا القرن الجديد أن يستقيلوه افضل من استقبال 
ابائهم الاقربين للقرن ايع عر 

القرن ا لرابع عشر کال نصشه الأول EET‏ سرام سائئة ع والاء 
ساخنة » فمن مس وتمانين سنة تقريبا انعقد هوّثمر « بال » فى 
:)دقر ل شرا دوله عل اتماص 9 
واللاسلام فى فلسطين » وقرروا لاقامتبا مسين سنة .. 

وتساولت : ماذ! صنع أباؤنا عندما تم هذا الور ؟ . 

ا i‏ وقع فى الدنيا ؟ . 


ما الدى عراهم حتى سكتوا 1 


وسكتوا 3 ۾ كانت النتحة الخرى 8 اقیمت ده له لليبود على أنقاض 


فى القرن الرابع عشر وقعت الحرب العالمية الأولى » وخان العرب 
« الترك » وأخميزم الاتراك » وقسمت تركة « الرجل المريض »ا ) على 
المستعمري ن الأقوياء » ودرسنا فى التاريخ ‏ وحن طلاب ‏ أن ليس .3 
إفريقيا ده لة إسلامية »> ولا دولة مستقلة !! . 


العر ب بقضهم وقضييضه.() ؛ والمسلمون باختلاف أجناسهم 
وألوانهم تحولوا جميعا إلى مستعمرات !! 


)١(‏ انعقد هذا المؤتمر فى أغسطس ۱۸۹۷ م وهو الحدث المؤسس الصهيونية السياسية » وراجع 
ما قرره المؤتمر فى كتاب « فلسطين أرض الرسالات الالحية » للأستاذ رجاء جاروى ترجمة الدكتور 
عبد الصبور شاهين . 

(؟) « الرجل المريض » تعبير ساخر أطلقته الدييلوماسية الأوربية على الدولة العثانية المختضرة 
فى ذلك العصر . 

(۳) يقال : جاع القوم بقضهم وقضيضهب : لم يتخلف منم أحد› لن الق : ا حصي 
الكبار » والقضيض : الحصى الصغار . 


eA 


فى النصف الأول من هذا القرن سقطت الخلافة الاسلامية الشبح() , 
والخلافة تمثل فى تارج المسلمين أبوة روحية وثقافية واجتاعية لابد من 
حياطتها ولابد من إدراكها حتى لا نكون أمة يتيمة فى هذا العالم » خصوصا 
أن غيرنا صنع لنفسه كياناً روحياً أو اجتاعياً عاش به وتماسك بفضله › 
فكيف ينقسم المسلمون على هذا النحو الشائن ؟ 

ولكنٌ الآباء الأقربين ‏ غفر الله لهم ما أحسنوا التصرف أمام 
هذه الأ زمات » ومضى النصف الأول من القرن ١ل‏ لرابع عشر فإذا هو حافل 
بالهزائم والأحزان . 

لك أمتنا المرحومة التى أبى الله إلا أن يجدد أمرها كلما بل ) : وأن 
بتو ی ضعفها كلما راد ۽ هذه الأمة سرعات ما تمركت ء وعشت فى 
طريق النهضة . 

ویک أن نقول : إنبا فى نباية القرن الرابع عشر استطاعت أن 8 
شيكا فى دنيا الناس » وهى حقيقة لا يكن | إنكارها » هذه الحقيقة : 
المسلمين الذين تبددوا فى النصف الأول م من القرن اراب عشر أمكن أن 
يكونوا ف نباية القرن الرابع عشر أربعين دولة إسلامية !! . 

كن أعداء الإسلام ما يسكتون » ولا عن هدفهم ينامون » إنهم 
يتحركون وفق خط واضح أمام أعينبم » ووفق مخطة رسموها للا عا 

وهذه الخطة يجب أن تعرف » و كشفها يحتاج إلى محخاضرة مستقلة .. 





. فى سنة 19714 م عل يد العميل مصطفى كال أتاتورك‎ )١( 

(؟) يشير الإمام ‏ حفظه الله إلى حديث رسول الله عب : « إن الله تعالى يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها » رواه أبو داود فى الملاحم ء والحاك فى الفتن 
و جيجه : والبيبقى فى كتاب « المعرفة » كلهم عن ألى هريرة ء و قال الافط العراق وغيره :سندة 
صحيح » ومن ثم رمز الولف س السيوطى ‏ لصحته ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ۲۸۱/۲ ؛ 
5 ) وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن * من » فى الحديث قد تكرن ؛ للجمع و ليس للمفرد فقط 
“وط فنا قد يکوت امجدد غردا واحدا وقد يكرن عددا من الاس وقد يكونوك ی عكان 
واحد » وقد يكولون مفترقين . 


كك 


لکن أريد أن يعر ف ما أكدته أولا : أن الاسلام قد يمرض ولكن 
لا يموت > وأن أمته قد تتبدد ولكنبا تتجدد وتقاسك . 

وأذكر أنى قرأت لمستشرق أمريكى ‏ كان لبنانيا وتتأمرك ‏ اسمه 
« فيليب حِتّى » ذكر فى كتابه « العرب » أن الأمة الإسلامية واجهت ‏ 
فى أوائل القرن الفا عشر للميلاد ‏ , ل ل 0 
جببة » وانبزمت فى كل ميدان » وانطلقت بين الناس كلمة واحدة هى : 
أن كل شىء يؤذن بزوال دين محمد !! كيف ؟!! قال : استطاع الصليبيون 
الزاحفون من غرب العالم الإسلامى أن يأخذوا بيت المقدس » وأن 
يتحسسوا الطريق إلى شمال الجزيرة المرية كى يصلوا إل القب البوى ف 


المدن العظام » وبلغت الخسائر فى السكان نحو 04 أى تسعة عدر 
السكان كانوا يبيدون » ولما دخلوا « بغداد » ورهوا بالمكاتب الاسلامية فى 
« الفرات » اسودت الياه من كثرة « الحبر » الذى باد !! . 

تان كل کے يزذن رال دی عا مات إلا ان شلق 
« الكمّاشة ٠‏ » وتقترب أذرعيتها على قلب العام الاسلامى فى « مصر » 
وغيرها ويتلاشيى الاسلام من العا كله !! . 

هكذا وصف « فيليب حِتَّى » فصلا من فصول التاريخ الاسلامى . 
ولكنه فى نباية الفصل قال : وعندما انتبى هذا القرن كان هناك سؤال 
اخر : هل سيقف شىء أمام دين محمد !! . 

كيف ؟!! ماذا حدث ؟!! . 

الذى حدث أن المسلمين استطاعوا أن يستردوا بیت المقدس بعد 
تسعين سنة من قيام دولة « لاتينية » فيه »> كانت « فرنسا » 
و « الفاتيكان » هم الذين يعينون « الولاة » فى بيت المقدس !! .. 

سقطت الدولة » أسقطها 0 صا ج الدين لل 24 وأعاد الأذان إلى 
« المنارة » الخرساء ع وأعاد التوحيد و كلمته إلى « المنبر » الساكت !! . 

واستطاع المسلمون « شرق العالم الاسلامى » أن يدخلوا « التتار » 
فى الاسلام I‏ 


ت ارت 


فإذا العالم الاسلامى فى القرن الثامن المجرى يستأنف صفحة جديدة » 
وإذا به يتجاوز هزائم القرن السابع المجرى لتنطلق دولة الاتراك العثانيين 
خلال اشرت الثامن ثم تبدا تطوى الطرق إلى « القسطنطينية » حتى يصل 
ا ليبا الرجل الصا القاتم العباد السجاد المتبجد ا (( محمد 
الفاتح » « ٠‏ الى اا دولة « الروم الشرقية » ورفع غلم التو 


هناك !! . 
هذا دين يجب أن يعرف أنه لا يموت » إنه باق إلى قيام الساعة › 


أعداؤه أن شیع جنازته يبدأ شروق شمسه من جديد !! . 


أريد أن نستقبل القرن الخامس عشر سبذا 7 روح أن الأمة 
الإسلامية التى يتعرج خطها البياق طولا وعرضا ٠‏ فيرتفع وينخفض › 
وينحسر وينتصر » هذه الآمة يجب أن تبدأ القرن الخامس عشر بروح 
جديد » وفكر جديد » وعزم جديد . 

إننا نعلم أن انتصارنا وانكسارنا لا يرجع إلى قوة أعدائنا أو ضعفهم › 
إن انتصار المسلمين وانكسارهم يعودان إلى الامة الاسلامية نفسها ء فإذا 
وحدت كلمتبا » ومن قبل ذلك وخدت راء ولرمت أمرهدء واقامت 
حقه نصرها : # إن تنصروا الله ينص رم ويثبت أقدامكم #[ محمد : ۷] . 

القلة والكثرة ليست من أسياب النصر ء انتصر 0 00 « 
r Se‏ و وهم كثرة » إنما ينتصر المسلمون إذ 
أحسنوا علاقتهم بالله » وأدوا ما عليهم له . 

ويو جب علينا هذا أن نعرف الخطة الجديدة التى سلكها أعداء الاسلام 
ضدنا فى العصر الأخير ء وهل ا لخطة سبق أن شر حتہاو لکن وذكر فإن 
الذ كرى تنفع المؤمنين 1# الذاريات : 55 ] . 

إن الاستعمار الصليبى الغرلى عندما انهزمع بعد مائتى سنة من قتال 
متصل قدر أن يستفيد من المزيمة » واجتمع رجاله كى يتعرفوا السر فينما 
نزل بهم » وكان سولهم : لقد جمعنا لقتال المسلمين فما بخلنا بمال 
ولا تأخرنا عن جُبن » ومضى القتال مائتى سنة فلم يكن القتال مباراة ساعة 
أو ساعتين للحظ دخل فيا » لافما الذى جعلنا ننهزم أخر الأمر ؟!! . 

و کان الحجواب الذى أكده اناك علماوٌ هم ؛ وسار عليه 
ساستهم : أننا أخحطانا فى أمور : 





۸٦ 


أو لا" ااا س ا ا » و کان يجب أن نكون خبثاء 
ف مار بة الاسلام !!. 

ایا المسلمين أننا إذا احتللنا بلادهم فسنمحق دینہم » و كان يجب 
أن نمحق هذا الدين بنياتنا وأعمالنا دون أن ننطق بكلمة تدل على هذه النية 
أو تشرح هذا الاتجاه » فإن المسلمين | إا علموا أن ديبم سواف يمسق تحرك 
القاعد واستيقظ النام » وتجراً الجيان » ودافع الكل عن الدين !! . 

قالوا : فلنقرر ذبح الإسلام فى قلوبنا ولكن نلبس « قفازات » من 
الحرير » ونقول كلمات من العسل » ونخدع الغافلين » ونقول لهم كلمات 
أخرى : كعلمانية » تقدمية » قومية » كلمات كثيرة يمكن أن تند ع 
هؤلاء عن النية التى بِيّتناها فى قلوبنا لضرب الإسلام » وبذلك لا يتحركون 
ضدنا صفا ؤاحدا !!.. 

هذا أول درس قالوه » ثم قالوا : لقد هجمنا على بلاد لم نحسن 
دراستها » ولم نعرف شتونها » ولم تبر أحوالها » فكنا لا ندرى أين نضع 
أقدامنا » وكانت ١‏ النتيجة أن لت أقدامنا فى مواطن كثيرة . 

إذن لابد من دراسة العالم الإسلامى » فكان علم الاستشراق وكان 
المستشرقون وتطور الاستشراق إل ها ضيه الات « الغرو الثقاف » فو جد 
کاب لو نشاء ذكرنا أسماءهم » ذهب واحد متم إلى ( باریس » ونشر 
مقالا ف الل بدة الأولى من جرائد « القاهرة » يقول : وذهبت فو جدت 
الزواج الجماعى يعرض ف المسرح !! . 
ويقول : الأعمال الجنسية تعرض فى المسارح !! 
عذا ما لفت نظ ك ف « باریس » ؟!1 . 


كل « وغد() » ينطلق من هله البللاد ليعيش فى حى « البغاء » 
هناك یه إل ۲ بلادنا يقول : هتا جر لدم الترنسين ‏ 


« ديجول » عندما وجد أبته ء ي أسرار ار الّة ؛ ولا تستطيع أن 


(1) الو غد : الأحمق الذف اغ 


الك 


تفجر « قنبلة ذرية  »‏ ضن عليبا الأمريكيون والانكليز بهذه الأسرار ‏ 
قال فى كبر : 

سندخل النادى الذرى بالعلم الفرنسوى !! . 

ودخل الفرنسيون النادى الذرى || . 


لاذا 3 تذكر هذا ؟ لاذا لم تذكر أن الفواكه والحلوى الفرنسية تصدر 
للشر ق الأو سط كله ؟ 5 

لاذا ۾ تذكر هذا التقدم وهذا الإنتاج الرائع ؟ . 

كل ما عناك وأنت هناك أن تجىء إلى بلدك لتقول : وجدت الزن 
الجماعى يعر ضس دول حساسبات !!. 

هلدا الغزرو الثقافي امتداد لعمل المستشرقين ومن كباب عاشوا بيننا 
لا عمل هم إلا أن يسمموا الفكر الديى عتدناء والفكر الثقاق عندنا > 
حتي تشب أمتنا على نحو مبىء » ماذا تنقل من أوربا وأمريكا ؟ تنقل 
« علب الليل » تنقل « القمار » تنقل الوساخحات الى تتسال إلى 56 
کی تنال منبا 

ومعروف أن ر جلا مثل : « توينبى حك ر قومه من هذا المصير > قال 
شم : E‏ در ست | حدی و سر ین ملنية ؛ كربت واغبارت لان المأ 
تر کته البيت وده 0" 











ف الملذات وأندية الل 





هكذا يقول « توينبى » ليحدر قومهء أما سماسرة الغزو الثقافى فى 
بلدنا فانم يريدوت أن ينقلما الملذات إلينا » أما نقل العلم والتقدم فهو 
يذ زول ھم ببال !! هنا در س ان قاله أعداؤنا لأمهم وشعوبهم وأنفسهم . 








ردرس 
ف + العم 0 أقليات دينية يجب أن : 


وقل أفلح فى « ينان » حيث أمكن « للموارنة » الان أن يكونواهم 
قوة هائلة ع ويريدون ‏ فعلا ‏ أن عبد مو | « لبنان » الكبير » ويقيموا 


وطناً لهم يكون امتداداً للوطن الصهيوفى الذى أقامه الاست 


ثالث : قالوا : لم لسن الاستفادة من الأقليات الدينية فى العام 








ابارت 


وهذا خط جديد عرف » ويجب أن يحذر ء وأن يتم بين جماهير 
المسلمين عرفانه و التيقظ له . 

إذا كان أعداؤنا قد استفادوا من ممر مر الزمن أن عورا لط الهو 
وأن يعرفوا أدواءنا » وأن يعرفوا كيف يضعون أقدامهم على ترابنا » وأن 
يعرفوا كيف يمرقون صفوفنا وينالو ا فنا . 
) فهل نستقبل القرن الخامس عشر بفكر بال » وفهم غبى » وعدم 
إدراك طا يراد ينا ؟ لا . 

إن على المسلمين أن يستيقظوا » وأن يعرفوا أن صلحهم مع الله هو 

أساس نجاحهم » وأن ات امورو , 

يقول النبى عي : « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زُوى لى منها » وأعطيت الكنزين 
الأهر » والأبيض , وإفى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامّة ‏ 
وأن لا يُسَلْط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح يَيْضَتَهم » وإن ربى 
قال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فانه لا يُرد » وإفى أعطيتك لأمتك 
أن لا أهلكهم بسنة بِعَامّة » وأن لأ أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ‏ 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع علييم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 
حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً › ويَسبى بعضهم بعضاً »() . 

لو انتہت العلل التى تفسد ما بيننا فان النصر حق لنا » وهو أخمة الله 
التى تجىء عَدَقَا يوم تمتد أيدينا إليه نطلبها . 

إننى متفائل وأشعر بأن الأمة إلى خير » وأن على علماء المسلمين فى 
كل مكان أن يجندوا الجماهير لتبقى على وفائها للإسلام وتحمل البلاء فى 
له . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .. 


(1) رواه مسلم فى الفتن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ١7١/8‏ ومعنى زوى : 
جمع . والمراد بالكنزين : الذهب والفضة . يستبيح ييضتهم : أى جماعتهم وأصلهم » والبيضة أيضأً 
العز والملك . أن لا أهلكهم بسنة بعامة : أى لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون فى 
ناحية يسيرة بالنسبة إلى باق بلاد الاأسلام . 


۸۹ 


امخطية الشانة 


لله 9 الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما 00 . و يستحيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ريزيدهم س 
فضله والكافرون هم عذاب شديد 4 [الشورى : 5" 5١.‏ ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . 

افيد أن غسدارسول اله امل الأزياء وبيد الل . 

ا 

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله » واعلموا أيبا المسلمون أن 

من الذى أغرى « الجزائر » بان تقدم مليونا ونصفا من الشهداء 

إنه الاسلام و رجال الا سلام و علماء الاسلام 1 

من الذى أغرى المسلمين فى « اليد » أن يشقيموا ‏ با كستان » وأن 
يقدموا مليون قتيل حتى تبقى للإسلام راية مرفوعة ؟!! . 

إنه الاسلام وعلماء الاسلام والمربون الخلصون . 

ولذلك يجب أن لا نسأم من التردد على المساجد والتجمع فيبا.موقنين 
بان الخير سيكون فى ساحتها . 

أببا الاعوة : إن هذا السجد # ا قلت فيما معنى ‏ آمل المسلمن 
فى أقطار كثيرة » وإن ماه يجب أن يصان » وإن الرسالة الموكولة إليه يجب 
أن تتم > وإن الوظيفة الثقافية والروحية لهذا المسجد يجب أن تؤدى على نحو 
کا شامل .. 


oq 


لک ن هناك مؤّامرات تدبر للمسجد؛ وقد اتصلنا واتصل بنأ ر جال يبو 
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طه ¿ کیم وز راء ٤‏ هل جاءنا هنا وزير مسكول ووّعدنا وعدا 





فقن " ن ذوى الہ 
ا لی اا 2ا الذي تر كه ل 
0 





« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التى 
فييا معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التى إليبا معادنا . واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 , 


( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تبعل فى 

قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم © [الحشر : ]٠١‏ . 
عباد الله : 

لإ إن الله يأمر بالعدل والإإاحسان وإيتاء دى زیی 


ظ 6 تذ كرون [ التحل : 




















vok xk‏ ير 


۸۱/۸ رواه مسلم فى الد كر باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ )١( 


E 5 ap e 
عع ¥ ۾ #5 سے‎ 
ه‎ ٠٤١۸ خطبة عيد الفطر المبارك‎ 
. ابد م خنا مو اعف ل والثناء والقجيد‎ 
. الحمد لله الذى خخلق فسوى » والذى قذر الهدئ‎ 
. لشم لله الذدى اش حاتف وأبكى » وأمات وأحيا ؛ ومنع وأعطى‎ 
: الحمد لله ء له الملكوت الذى لا ييل » وله الخزائن التى لا تفتى‎ 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن‎ 
. ]١١ له ولى من الذل وكبره تكبيرا © [الإسراء:‎ 
الها كير .الله أكير . الله أكير , الله أكبر  الله كير . الله أ كبر الله‎ 
ا ل ال ل يك‎ TY أكير . الله أكير . الله ا‎ 
. وق الأرض والسماء‎ 
ES الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيرا . و سبحا اله‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك > وله الحمد ع‎ 
. وهو على كل شىء قدير‎ 
: خير الخالقين » وخير الرازقين » وخير الراحمين »> و خير الغافرين‎ 
. ]88: كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون © [ القصص‎ # 
وأشهد أن محمدا رسول الله » خير من عبد وسجد » خير من وعى‎ 
ودعاء خير من بلغ رسالة وأدى أمانة » خير من جاهد فما أبطره نصر‎ 
. عندما انتصر + ولا أياأسه غلب عتدما ازم‎ 
صلوات الله عليه » أدى رسالة جمعت بين العقل والعاطفة » وبين‎ 
المادة والروح » وبين الدنيا والاخرة » أساسها هذا القران الذى طالما تلوناه‎ 


5ه 


فى رمضان » ولن نزال نتلوه ما بقى فى صدورنا نفس يتردد » ننقل للناس 
وحى الله الخاتم وهداياته الآخيرة إلى سكان المشارق والمغارب . 

أيها الاخوة : قراننا هذا يجب أن نعرف قدره ء إن الله سبحانه وتعالى 
عند ما ا أن كر ار کته النامية : و نعماءة أطاهية عل الناس ا 
اختار لذلك طريقين . 

قال تعالى : # تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء 
فدير » [ الملك : ١‏ ] 

وقال  :‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
تذيرا 4 [ الفرقان : ١‏ ] 
للكتاب الخاتم المعجز الذى أنزله الله > كلاهما فى الدلالة على بركات الله 
ونعمائه !! . 
فناع ال مان والمكان : 

عندما حمد نفسه قال : # الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور © [ الأنعام : ١‏ ] ثم قال مرة أخرى : ل الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 4# [ الكهف : ]١‏ 
يضارع أو يساوى العلم الكبير الذى تدور أفلاكه ولا نعرف اماده 
ولا نباياتة . 

هذا عو القرآن الذى اعتمد عليه نيناعي وهو مهدي الانسانية . 

إن الله رباه ليربى به العرب » ورلى العرب به لكى يرق ٣ج‏ الناس 
جيعا !! . 

فهل عرفتم رسالتكم ؟ وهل وعيتم مكانتكم ؟ وهل أدركتم خطورة 
تفريطكم فى الكتاب الذى أنزل عليكم وكلفتم بتلاوته وتبليغ رسالته ؟ . 


قم 


إن هذا القران بهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً كبيراً . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم 
عذاباً ألههأ 4# [ الإسراء : .)٠١.5‏ 


وصناعة القران وات الاس )فى ات اجن المسلع + وقد 
ده آنا ا متجاو با مع القران الكرع التجاو ب كله . 

عندما جعت من « الجزائر » إلى أن انتبيت هنا» كنت فى طائرة 
حملنی فوق السحاب تمسافة » ونظرت إلى السحب المترا كمة » و لفت 
نظرى توء فى جبل أشم من هذه السحب المتراكمة » ثم أخذت ‏ ج 
علمنى القران a‏ الع بولسا وتران وترم 
اا ا ا 
اعلم .. ثم مھ بی التفخير وأنا اقول : وهذا السحاب عندما يَهْمِى 
ويتحول إلى مطر غزير ترى هل سنشربه من ابار » أو من ينابيع » أو من 
أجار جارية ع أو من صتايير مفتو حة ؟ قلت : : الله يدرى ؟ قلت مرة 
أخرى مسري لا ال و ا لغرب رتراك ا و الا هار 
SS‏ 
الخصيد ) ثم عاد مرة أخرى من بطون الا لین ومن أفو اه الشار بين 
ليتحول إلى البحر ثم إلى سحب ثم إلى مطر وهكذا ؟! . 

إن الله سبحاته وتعالی يعلم ٠‏ وهو بعلمه وقدرثه وإبداعه وصنيعه 
العجب يتابع هذا كله ذرة ذرة ومرحلة مرحلة ؟! . 

هكذا علمنا الإسلام أن نعرف ربنا معرفة صحيحة » نحن لسنا كذبة 
عل الله نقول : إن لل أولادا + أو إن له أسرة » أو إن له شر كاء + أو إنه غير 
د ءار إن مو جود مفقود !! . 

لا . نحن نؤمن بالله الواحد » هكذا تعلمنا من نبينا سب کا تعلمنا منه 
أن نتبع هذا الاله الواحد فى كل ما أمر به ونبى عنه » وأقام بيننا وبين 


54 





ظهْرَانينا هذا النبى الخاتم عي يقول : # قل إننى هدانى ر إلى صراط 
مستقم دينا قيما ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشر كين . قل إن صلالى 
ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول مسل" . قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شىء ولا تكسب كل 





س 





نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر آخسری ثم إلى ربكم مرجعكم فيد 


ب 


كر اه : 
تلقو اما 8 | ألا تعرام ١‏ 1 54ا ] . 





ما كنم فيه 


أيبا الاخوة : إن الدين الذى تبعناه وفر علينا تجارب كثيرة ¿ مغلا : 
ضّمِن حق الملكية » وأثقله بواجبات دينية كثيرة » لِم ؟ لان ضمان حق 
الملكية هو أساس الانتاج الغزير والعطاء الواسع . 


الاقتصادى وتخلفهم فى الانتاج العام !! . 


لكن ديننا أباح اهلك » وأثقله بالحقوق التى لا يضيع معها فقير 
ولا بائس ولا محروم . 


هل يكون الفرد ضائعا فى كيان دولة مستبدة يتفرعن فيبا من تفرعن ؟ 


لا هذا ولا ذاك » إن الانسان فى الاسلام حر ولكنه محكوم بدين الله : 
إنه سلبى مع الله الذى أو جده ٠‏ و إا مع الكون الذى يعيش فيه .. هكذا 
علمنا ا سالاع ؛ إن ديننا عظم » ولكن يبقى التساؤل : إن الدين العظم 
TET‏ عظيمة » كانت العا الأول نحو : ألف سنة !! أما الان فهى العام 
الثالث أو العام الرابع إن كان هناك رابع !! . 





وعما أصابنا . 


أذكر أن النبى عو قال 2 إن الله َرَى لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ مُلكها ما زُوى لى منها » وأعطيتٌُ الكنزين 


ق لام 





الاجر والأبيض١)‏ لاف عالت 0 لأمتى أن لا مبلكها بسنة بعامة . 

وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتبم > وإث رف 
قال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإفى أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط علييم عدواً من سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك 
بعضا ويسبى بعضهم بعضا »(") . 


تفريطنا » ولو أن المسلمين وفوا لرسالتهم ما استطاع أحد فى الشرق أو فى 
الغرب أن ينال منا قليلا ولا كثيرا » ولكننا فرطنا » حتی إننى أسأل تفسى 
كتيرا : عل نحم تنصينا فی أن تكوب بيوتنا بايدينا وأيدى أعدائنا معأ ؟. 
إن اليبود يقتلوننا » ولكنبم لم يقتلوا هنا مثل ماقتل بعضنا من 
بعض !! . 
ما هذا الذى يقع فى الأمة الاسلامية ؟ دماؤنا تسيل » و تحن الذين 
تسيلها » حقوقنا تهدر . ونحن الذين تُهدرها !! . 
سقط أواخر القرن الرابع الهمجرى , لِمَّ ؟ لم يكن هناك مسلمون يكو نون 
۾ -حدة إسالاهية متّاسكة !! 
لى تتحرك بغداد ولا دمشق ولا القاهرة ولا مكة . ها تح ك أحد ع 
تركوا یت المقدس يلقى مصسيرءة ع ؟! قال أحد اللمرحين الأجاتف 
« غوستاف لوبون » يقول : كان قومنا كاللبؤة التى قتل ولدها فهى تتحرك 
سبعون ألف مسلم بين عشية وضصاها هلكوا !1 والسبب فرقة الأمة 
ل 


. قال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر‎ )١( 
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نفس السبب قات الآن ء الأمة مغرقة ۽ ما اللىي ا خب أن 
تعر . 

أا الاخوة : طبيعة الأمة العربية القزق والتفرق مالم يجمعها دين » أمتنا 
العربية لم يعرف ها حكم مركزى أبدا فى جزيرة العرب » كانت قبائل 
قبائل » وستبقى إلى قيام الساعة قبائل قبائل مالم يجمعها الإسلام » ومام 
يوحدها الدين » ومالم يغسل أدرانها معتقد حق » ومالم تجتمع كلمة التوحيد 
فى ربوعها لتتوحد الكلنة على أساسها . 

هذه حقيقة يجب أن نعرفها » و كلما ابتعدنا عن الاسلام لم نؤدد إلا 
ذلا » ولم تردد إلا ضياعا » و يزهد أعداؤنا علينا إلا جراءة » وهذا ما يعرفه 
أعداء الاسلام » ولدلك ترأهم حار بون الانتاء الا سلامی فى كل ميدان › 
الانتاء الاسلامى جريمة عند المستعمرين من شرق وغرب > وقد راينا جهود 
الجبابرة تبذل حتى تجعل الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة انتفاضة عادية 
وميا 1 تاه الشباب كان يسميها انتفاضة المساجد » ومع 3 الذين 

عه وهم إلى الان يقدّمو ن الشهداء.. 

sS‏ بز : ؛ لآن كلية المساجد بقطة إل 
نفوس وسائل الإعلام فى كل بلد » كانت نورة المساجد » فسميت ثورة 
الحجارة » ثم ماذا تجتبد أقلام شتى وعقليات شت کی تلقى طابعاً قومیا 
عل هذه الانتفاضة »> وهى انتفاضة إسلامية حم ا 

قلت : يا عجبا » اليبودية وهى تهجم تعلن عن توراتها » وعن 
تاريخها ۽ وعن شعائرهاء أما نحن فمحرم عل الاسلام أن يكون دفاعا وأن 
يكون سلاحاً للدفاع !! . 

أمها الإحوة : بقى أن تعرفوا شيئاً من سنن الله فى الكون وف 
الحضارة » هذا شیء لا ينبغى أن يفوتنا ؟ اذا ؟ لأعها حقيقة يتبغى أن 
تعرف » هذه الحقيقة التى ينبغى أن تعرف هى أن فلسفة الألم فى الاسلام 
راد منها تذكير الناس بالل » إن الله إذا أوجع الأم » أو أوجع الشعوب إنما 


۷ ۹ ت 


بريد بذاك أن يقول الاس : يارب اصرف عنا الأذى ٠‏ يارب اصرف عنا 
البلاء .. 5 غ 5 
هكذا علمنا الله » يقول لنا : # ولقد أرسلنا إلى أثم من قبلك 
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم باسنا 
تضرعوا ‏ [ الأنعام [ici‏ 

هلا تضرع الناس عندما تالموا » هلا علموا أن هم ربا يعطى ويمنع › 
ويخفض ويرفع » ويجيع ويشبع » هل علموا هذا ؟ لا الو سه 
قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملوك © [الأنعام : ٠؛‏ ] . 

إن الالام 2 e‏ الاسلامية الان سیا 0006 جفت من 
« المغرب » والمغرب مهدد باقطارء كلها ب < الجراد » وب « الشاف » 
ومع ذلك أتساءل : أين أصوات الضارعين ؟ أين أصوات المستغيثين . برب 
العالمين ؟ لا جد !! وادى النيل مهدد بان النيل لا يجىء » ومع ذلك جد 
هذا يضحك » وهذا ينطلق فى طريقه يمرح > وهذا لا يبالى » أهذه الام 
تنزل ببشر آم تنزل مجماد 11۹ ألا نعرف ربنا حتى نضرع له » ونستغيث 
به » ونقول له : # ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 [ الدخان : ٠١‏ ] 

هلا فهمنا قوله تُعالى : 95 استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل 
السماء عليكم مدرارا . ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أماراً Ç‏ زنوج 5-5٠:‏ . 
ما الذى قطع علاقات الناس بالله ؟ أنا أعلم أننى أعيش وغيرى يعيش 
: فى ظل حضارة كافرة مجنونة تعيد المادة وحدهاء شرق أوربا وغيرها سواء 
فى الجرى وراء اللذات » والانطلاق وراء الشهوات › إنهم لا يفكرون 

فإذا كانت هذه الحضارة النجسة تريد أن تفرض نفسها على المسلمين 
فما تعلقنا بديننا إذا كنا سيطوينا الغمار ونمشى وراء القوم دوت وعی ؟ . 

يومكل تتساءل : ما الذى ينزل بنا ؟ وما الالام التى تبط ينا ؟ 
والجواب : # ولو راهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طفغيانهم 
يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 
امسن : 706 : ۷1 ] . 


۹۸ت 





ولیس الاستغفار لحظة: ضعف کالتی تعترينى أو تعترى غيرى » ولكن 
الاستغفار الحق أن نعرف أخطاءنا ونتوب منهبا» هذا كتابنا ينطق علينا 
بالحق . ) 

القران الذى صنع أمة شَرّقت حضارتها وغرّبت ما الذى صرفنا عنه ؟ 
إنه ليس كتاب المونى » إنه كتاب الاحياء » إن اياته لا تتلى التماس غفران . 
لذنب عند ميت ذهب إلى ربه » ويعلم الله ما يثقل ظهره من أوزار » أو 
ما يبيض وجهه من استغفار » إن القرآن جاء لينظم قوافل الأحياء » وم 
تنظم الإشارات الحمراء والخضراء قوافل المرور عبر الشوارع والميادين فإن 
هذا القران ينظم للإنسائية طريقها » ويضبط غرائزها » و ”ا قلنا : إنه يجمع 
الدنيا والآخرة » الجسم والروح » العقل والعاطفة » إنه 5 قال منزله : 
9 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 

سلمين 4 [ البحل : ۸٩‏ 

ما أحو جنا إلى هذا ا واي ال لك ارما : 


يوهنون الأمل الكبير » والجهد الكبير الذى يبذل » ولا أقول هذا من باب 
فتح الفاق أمام من يعمل ولیس لى سناد إلا الاوهام E‏ 


من سبعين سنة دخل الروس تركستان » وكانت قد تحررت » 
واستّات أهل تر کستان کا تحدث بذلك طاغية الشيوعية « لينين » كان 
« ليئين » يقول للك ن الحماس والتضحية 
والفداء !! 

ولكن ترکستان ‏ وهی جزء من أرض الإسلام ‏ سقطت . 
وضاعت بلاد « البخارى » فى أيدى الاتحاد السوفيتى » وحاول الروس 
مرة أخرى من عشر سنين أن يكرروا الدور نفسه فى « افغانستان » ولک 

الل لله الذى لا إله إلا هو لقد تركت فى « الجزائر » زو ع لاد 
يطلب م خوى أت يتر كا الجزائر للجهاد فى أفغانستان !! 
إن الذى حدث أن الوحدة الاسلامية استيقظت » وأن الجماعة 


الا سلامية أمتدت »6 وأن مشاعرها ا 7 ت ما کان هامدا » وات المطاطين 















د۹٩‎ 


والثياب والأموال والأسلحة تذهب إلى اشاهدين فى افغانستان فشنت 
أزرهم » وقوؤت جانبهم » واستطاعوا وهم جند قليل من العمال والفلاحين 


أن بز هوأ جمابرة الأارضى > وأن 0 عل الخروج 1 افخاتات 3 





و بى بعص التو نة لا يزال يتعلج 


آنا لا أستطيع أن أنكر أن صيحات رجال عظام مثل : جمال الدين 
العا شط مد ا د البنا وحسن الحضيبى » صيحات كثيرة 
لتاس ن من آهل :اتر ۾ التقو ى والمجاهدة والمجالدة التفت ا ای 
وشل * ن نو مها » ورددت الصدى الت من قادتها الكبار 








فالأمة الاسلامية الآن تواجه مستقبلا أنضر » ولكن العوائق ۳ 
أكبر »> لأن أعداءها لا ينامون !! ولذلك فانا أوجه النظر إلى مالنا 
وما علينا » أوجه النظر إلى أن الجبية الاسلامية ‏ وهى جببة تضم جماعات 
لا خحعر لها _ يحب أن يسودها اليقه .. يحب أن يسودها العثل.. عب أن 
يسودها الاعراك السديد ء يجب أن يسودها الوعى الراشد . 


آله لامر بک أن تتحول معركة الاسلام التى يشتغل ها دهاقين 
الغرب والشرق ف حفية » ووراع اد من الدراسة الواعية > 
والصمت الماكر يبذلون جهودهم کی يتوا عقيدة التوحيد ۽ کا قال الله 
تعالى 2 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويا الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون 4 [ التوبة 
فإذا الجادون من أصحاب اليقظة الراشدة » والوعى السلم يجدون من 
حوهم من | يقاتل فى معر كة كه غناء » فى معركة حانات » معارك « الجوارى » 
يصلح ببا دين !1 . 
ما كان هذا هو الفقه » إن صاحب الرسالة عه هاجم الأصنام يوم 
بدا يدعو إلى الله » وسبها وذمها وأهانما 0 > لكنه اكتفى بهذا : 


في أن 2 فنا الك أن خضل جهاد الم لغم جهاد يد » حتى بعد 
عشرين سنة من بدء الدعوة الاسلامية » ففى « عمرة القضاء 4 بعد 























إن الذين يفهمون « الصبيانية » تقود أمة » وأن « قلة الفقه » تنصر 
رسالة هؤلاء بله !! . 
ید حل مر يس مصاب ب « حمى شواكية » أو مصاب ب « سرطان » 
فيكون كل ها يشد انتباهة الطبيب أن المريض يلبس « جوربا »مثقويا !! 
قحك الله من طبيب ء أهذا كل ما يعنيك من معالحة المريض ؟1! . 
الأممة الاسلامية يجب أن تعمل مالحا وما عليبا » هذه واحدة » وشىء 
اخر أو جه النظر إليه » ولكن فى الخطية الثانية إن شاء الله . 


إننى بفكر المذنب » وآأمل التائب ادعو الله لى ولكم بالمغفرة » وان 
يجعلنا وإياة جندا للإسلام . 





# اج 


الحمد لله الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون . ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكافرون شيم عذ اب شدید 4 [ الشورىف : ۲۵ 4 ۴٣‏ ] , 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الى المبين . 


وأشهد أن محمدا رسول الله إمام النبيين » وسيد المصلحين . 
ال 


هم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه 





انا ين ) 


نامكو # معشر المسلمين س ليست متعضية لجس ولا للون > 
لست عتعصبة إلا تلحق » واللغيقة الأول ف الو جود أن اله واحيد » وأنه 
أكبر » ولذلك فإن صيحاتنا فى جهادنا ‏ عندما كانت جيوشنا تقاتل حماة 
الضلال وأعداء الى كانت الله أكبر . 


أيها الاخوة : إن الانتاء إلى الاسلام هو ما نريده » والعمل للاسلام 


ونحن لا ندعى العصمة + أنا أخطىء وغيرى يخطىء > ولكن عندما 
نصلح خطأ فيجب أن يون لنا منبج ٠‏ هو ک) قال ربنا : ل ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو 
أعلم من ضل عن شبيله وهو أعلم بالمهتدين # [ انحل : ٠١١‏ ] : 


إننى أستبشر بالوضع الذى أدافع عن نفسى فيه » وأكره التحدى 
والهجوم » وإن ظننى بعض الناس كذلك » إننى أطلب من أمتنا أن تعرف 
النقد البنّاء » وئترك النقد امام » تسالنى : ما النقد البناء ؟ وما النقد 
هدام ؟ : 








النقد البناء شرحه واحد من شعراء « المهجر » قال : 


° 


لاتقل عن عمل ذا ناقص ه جىء بأوفى ثم قل : ذا أكمل 

ا ل E‏ كا ع م لطر 
E E‏ ) 

هذا هو النقد البثاء » لا تقل , للمبطل ا 
رت غوذجا حسناً للحق الذى تدعو إليه . 

لكتنى رآیت من يتقد لقصد المدم ء رأيت ذلك س للأأسف فى 
أحوالنا وى شكوننا . 

وأضرب مثلا قد يكون تافهاً : إننى فرحت جداً لما علمت أن هناك 
صتاعات عسكرية بدأنا نزاو شا ) لان ف ی أسوث هن أن الفتية لمو منين 
يقابلون الدبابات بالحجارة » لماذا ؟ , 

دبابة تقابلها دبابة » دبابة عليبا التو راة تقابلها دبابة عليبا المصحف » 
هذا هو الذى يجب »ء أما أن يكون سلاحنا نحن هو الحجارة فى وجه 
الدبابات فلا يجوز .. 

فرحت عندما كنت أسمع أن هناك صناعات عسكرية تجعل لأمتنا 
اقتصادى . وآن ها شر کات تعمل بالمبادىء الا سلامية . 

لكننى استغر ببت عندماأا ورأيت حجر نيا حزازات » ۾ سج لبا أحتاد › 
لا اا عليرت فى ينان فلل . جب عرقي ؟1 لكا لدعا 

آنا لا أدافع عن أحد » لها أخطاء ؟ قل : الصواب كذا فتمسكوا به » 

ا + 

لکن ما وجدت صوابا عرض » ولا و جدت عيبا أحذ » و انما وجدت يلاء 
ينزل مهو لاء الذين يخدمون الأسلام فى الميدان الاقتصادى !! . 
المراجع الأمريكية أن اسم الإسلام يجب أن يخفى فى عالم الاقتصاد !! . 

وطبعاً : يجب أن يخفى فى عالم الأدب » وفى عالم السياسة » وفى عام 


۳ 


الجهاد » وى كل عالم !! هنا نستميت للانتاء الإسلامى » ونبقى على 
الا سلام هدنا وقدزاتنا 20 

للحكومة أن تضع القوانين التى تضبط تداول الال » وحماية 
أصحاب الودائع ورؤوس المال » ولكن ليس لأحد ف المشرق أو ا مغرب أن 
يمنع الاسلاميين أن يؤسسوا جماعات وبنوكا وشركات . 

فو جو دنا ف عام الاقتصاد لابد منه » وهأ ينبعى أن باجم Ce‏ 
اللحى ميدة الضراوة 

إننى أعلم علم اليقين أن كلمة قاها « محمد محمود باشا  »‏ وهو 
رجل صعيدىيء» وکان رئيس وزراء ‏ قال : هناك رجال 
« قياقبي »('ا)يلبسون عند الخوض فى المعارك القثرة !! رأيت بعض 
أصحاب الأقلام » وبعض أصحاب الألسنة « قباقيب » يخاض بهم معركة 
فدرة يراد ا الا جهاز عل الاقتصاد الاسلاعمى : 

أى شىء هذا الذى يُصنع بأمتنا ؟!! 

إننا تر يد أن تعر ف الأم كلها ننا ر جعنا للا سالام 1 وأننا نتعامل 
بالا سلام ۾ نعيش ف سحلو د الا سالاء 3 وعبذا المنطق نر يلك أن نبقی : 

7 اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا 
التى فيا معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التى إليبا معادنا » واجعل الحياة زيادة 
لنا فى كل خير . واجعل الموت راحة لنا من كل شر »0 . 

ربدا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم 4 [الحشر: .]1٠١‏ 


اقم الصادة ... 


(١)الشبقاب‏ : الدعل تخد من خم 5 ٤‏ وغيرا كها ن جلك و حوه » والجمع : قباقيب . 
(٣‏ وواه على 8 لذج ب باب التعود ن س ا عمل وهن س 8 1 يعسل ا ابا ا 


4: 








الخطبة التاجحة yy‏ 


: فلسطين الدرة اا أغتصبة 
فاده ایر وقادة الشر 


سادا شو الك كر O‏ 
إسالام ا صو ص : ا ا OE‏ 
نظرة الإسلام إلى الال Ty‏ 


الشباب فى هو كب الإسللام 00 

امير فى I‏ 
خصائص اجتمع الإسلامى قبل الهجرة 
تأملات فى سورة الواقعة 
نعم للحقائق لا للصور E OT‏ 
د a‏ 
اللعب بدين الله 
لاذا التسوّل 


فى موكب الحج 


شج 5 و شلجرة 


E. mE E ege EY FF ل :<< 7 دك يار ريس تب لح‎ 32204572 i a E 


I OI 2‏ ا ا ا ام جم E‏ املاظ عل اق اق EEE MED‏ 


mn mE mE انه‎ ll اط‎ a ال 2 اك‎ FE E سس‎ U سس‎ i 


mE ME am EE GE 097 9 Gg Sg ال‎ NSD aD dD GDM a 


8# ا‎ Md ME هه‎ ME Md اط‎ mG a a 2 j mE E FEF MN HMH HMH HMH HM 


mE HR HEH MM mE mR HE شن‎ BEB 5E a # fd yr FF FEF mM HE MH U 


mE EEE Fg EEG ED MEG A Md hh pg mg mg a 


30 E hh BE FF E5 dG RE E EER RE MG E hE E ME f E 


الموضوع 


الزحف اليهودى لا يوقفه إلا الإسلام 000 ا اين 
تأملات فى سورة التو OG‏ ا ا ال 
الضغائن السود ا ا 5 
الباقيات الصالحات TT‏ الي 
تأملات فى سورة النور TT‏ ا 
معاصى القلوب ومعاصى الجوارح . ۳4۸ 
اليهود فى المدينة المنورة Ry‏ ا ل 
التصوف ما له وما عليه ا ا ل 
تاملات فى سورة محمد اا ا ا 
ا النصير لمات الهز بمة yS‏ 2 
أمهاتم شتی ودينهم واحد u ys‏ 
تأملات فى سورة الفتح . 0 e ys‏ 
بهذا كانت الكرامة وبهذا كانت المهانة . EEA‏ 
نعم للتوحيد اه 
تأمللات فى سورة الممتحنة ا hE‏ 
منهج وطريق ااا ليت 
الشهداء ا بب-00101 ا 
005 ا بب-00100 ا 
قضية الد كر والنسيان ١1ب-010131‏ 0 ا 
عاق المسلم بالدنيا 525 
القران معجزة لحالدة تت ت 
الخطة الجديدة لضرب الإسللام ! yy‏ ا مدت 
الخط البيانى للتاريخ الإسلامى 000١00111‏ ات 
القرآن ينظم قوافل الأحياء ص ص O‏ 
رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۸۸/۲۲۹۷ رارالتصلط باع الاستيلاس 
؟ - شحارع تشحاطى شمر القتتاهرة 


الترقم الدولى ': 14 5 ١2‏ سال 


١١١۴۳١  ىديربلا الرقم‎ 


